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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

  وبه نستعين 
  . ي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا  الحمد الله الذ

  . والصلاة والسلام على محمد وآله الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا  
وا   . ورضي االله عن الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان ممن لم يبدّلوا ولم يغيرّ

ل الجــزء الثــاني مــن الحلقــة الثانيــة مــن موســوعة  االله ابــن عبــاس حــبر الأمــة  عبــد« وبعــد؛ فهــذا أوّ
  . وفيه يكون البحث في الباب الثالث بمقدمته وفصوله وما يتبع بعده»  وترجمان القرآن

يهــا الإشــارة أوّلاً إلى جملــة معــارف ابــن عبــاس ، وثانيــاً مــا هــي مناهجــه؟ وثالثــاً فف: أمّــا المقدمــة 
  . ماذا بقي من آثاره



٨ 

  : فهي خمسة : وأمّا الفصول 
ل  في معارفه القرآنية؛ بدءا  فيما جاء عنـه في أشـهر العلـوم الـتي لمـع نجمـه فيهـا وهـو : الفصل الأوّ

ــل ، ثم أســباب النــزول ،  ــك في التفســير ، ثم التأوي ثم القصــص القــرآني ، ثم المتشــابه في القــرآن ، وذل
  . حثخمسة مبا

  . فيما جاء عنه في الحديث النبوي الشريف ، كمّاً وكيفاً : الفصل الثاني 
  . فيما جاء عنه في الفقه وما اشتهر عنه من الفتاوى التي خالف فيها الجمهور: الفصل الثالث 
  . العربية وآدا ا وتاريخها وأنسا ا وأيامها فيما جاء عنه في اللغة: الفصل الرابع 

  . فيما جاء عنه من حِكَم الكلم القصار :الفصل الخامس 



٩ 

  المقدمة

إن  الباحث عن معارف ابن عباس رضي االله عنه يجـدها مـلأت آثارهـا مسـاحات طويلـة عريضـة 
ويكفــي أن نتــذكر مــا . ا  وفضــلا  عظيمــا  مــن تــاريخ الإســلام الثقــافي ، فأفــاد منهــا المســلمون علمــاً جمــّ

قرأناه في الجـزء الأوّل مـن هـذه الحلقـة مـن خـلال مدارسـه وتلاميـذه ، فكـان اسـتاذاً لجيـل مـن أعـلام 
 التابعين في التفسـير والحـديث والفقـه واللغـة والأنسـاب والحسـاب وأيـام العـرب ، فاسـتحق أن يلقّـب

وحتى اليـوم ، سـيبقى خالـد الـذكر في ، ومن ملأت شهرته دنيا المسلمين منذ عهده »  بحبر الأمّة« 
  . حديث الأجيال ما دام المسلم متجها  في ثقافته صوب الثقافة الإسلامية

وإن أوّل ما يطلّ علينا بإشعاعه من علومه ، هو نبوغه في علم التفسير وما إليه من علوم قرآنيـة 
وَلَ وْ لَ مْ تَمْسَسْ ھُ نَ ارٌ نُّ ورٌ عَلَ ى  یكََادُ زَیْتھَُ ا یضُِ يءُ (، مستمدة أنوارها من مشكاة نبويةّ علويـّة 

  . )١( )نوُرٍ 
____________  

  .٣٥/ النور ) ١(



١٠ 

لا  وتــأويلا  وهــذا يعــني اتســاع معارفــه القرآنيــة تنــزي» ترجمــان القــرآن « فــلا بــدع لــو اخــتص بلقــب 
 وصـف وتفسيراً ، وقد شهد له بذلك أكابر الصحابة وأعيان التابعين ، ولعـل مـن أشـهر الأقـوال في

  . )١(»  لقد عُلّمت علما  ما علمناه«  تلك الحال قول عمر بن الخطاب
« : ألا تـدعو أبناءنـا كمـا تـدعو ابـن عبـاس؟ قـال : وما دون هذا قوله لمـن عاتبـه مـن المهـاجرين 

، وقــد مــرّت بنــا في الحلقــة الأولى كلمــات  )٢(»  م فــتى الكهــول إن  لــه لســانا  ســؤولا  وقلبــا  عقــولا  ذاكــ
  . عمر في حقه ، فراجع

ــل مكــان الصــدارة في تعريفــه والثنــاء عليــه ل التفضــيل تحت فقــد . وفي أقــوال البــاقين نجــد صــيغة أفعــ
ولا ألبّ لبّاً ، ولا أكثر علماً ، ولا ما رأيت أحداً أحضر فهماً ، « : قال عنه سعد بن أبي وقاص 

قـــد : عبـــاس ، ولقـــد رأيـــت عمـــر بـــن الخطـــاب يـــدعوه للمعضـــلات ثم يقـــول  أوســـع حلمـــا  مـــن ابـــن
  . )٣(»  جاءتك معضلة ، ثم لا يجاوز قوله ، وإنّ حوله لأهل بدر

ولا  وســتأتي شــواهد علــى شمــوخ صــيغة أفعــل التفضــيل حــين تبقــي معَلمــاً بــارزاً في جمــل الثنــاء ،
بعـــد ابـــن عمـــه ومعلّمـــه الإمـــام أمـــير  غرابـــة في ذلـــك بعـــدما احتـــل الصـــدارة في رآســـته المفســـرين مـــن

ؤمنين عليــه الســلام ، فقــد أحــاط علمــاً بتأويــل الكتــاب محكمــه ومتشــا ه ، وناســخه ومنســوخه ،  المــ
  من ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام ، 

____________  
ــب ١٤٠/  ٢الفقيــــه والمتفقــــه للخطيــــب البغــــدادي ،  ٣٧/  ٣أنســــاب الأشــــراف ) ١( /  ٤لاء للــــذهبي ، وســــير أعــــلام النــ

٤٤٧.  
  .٤٤٧/  ٤سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
  .٤٤٨/  ٤سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(



١١ 

مــن دقــائق التفســير حــتى يطلــع الفجــر مــا لم يحــظَ ويخَــص بــه ســواه ، الــذي كــان يــدعوه فيملــي عليــه 
ت بنا في الحلقة الأولى أخباره في ذلك   . وقد مرّ

عته في الحديث ، وشهرته في ذلك تغني عن الإطالة في الحـديث ومن بعد علم التفسير كانت برا
والــدفاع عنــه ، وشــهرته في عنــه ، علــى أنـّـا لم نغفــل فيمــا مضــى ذكــره في كثــرة مروياّتــه ومــا قيــل فيهــا 

السماع والتلقي ، وتشدّده في احتياطه البالغ في ذلك ، حتى كان يسـأل عـن الحـديث الواحـد أكثـر 
  . من واحد

فقاهتــه مــن بعــد التفســير والحــديث ، وقــد بلــغ في الفقــه مبلغــاً عظيمــاً ســبق فيــه مَــن  ثم يــأتي دور 
أدركــت نحــوا  مــن «  :عنــه طــاووس قــال كــان أكــبر منــه ســنّاً مــن الصــحابة ، حــتى بــذّهم فحــدّث 

  . )١(»  خمسمائة من الصحابة إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه ، فلم يزل يقرّرهم حتى ينتهوا إلى قوله
ز بعض الصحابة في جانب من العلـم ، كمـا قيـل عـن ابـن مسـعود ، أو أبيّ بـن كعـب ، ولئن تمي  

ابـن عبـاس في جامعيتـه وإحاطتـه بمـا لم يحيطـوا  أو زيد بن ثابت ، أو غيرهم ، لكـنهم لم يبلغـوا شـأو
  . به خبرا  من بقية فنون العلم والمعرفة

  د االله بن عتبة وحسبنا أن نقرأ قول أحد الرواة عنه وهو عبيد االله بن عب
____________  

  .دار الفكر ٤٥١/  ٤سير أعلام النبلاء ) ١(



١٢ 

كــان ابــن عبــاس قــد فــاق النــاس بخصــال ، بعلــم مــا سُــبق إليــه ، وفقــه فيمــا « : ابــن مســعود ، قــال 
ت أحـداً كـان أعلـم بمـا سـبقه مـن حـديث النـبيّ  احتيج إليه من رأيه ، وحلم ونسـب ونائـل ، ومـا رأيـ

ان منــه ، ولا أفقــه في رأي منــه ، والــه وســلم منــه ، ولا بقضــاء أبي بكــر وعمــر وعثمــصــلى االله عليــه 
ولا أعلــم بشــعر ولا عربيــة ولا تفســير للقــرآن ، ولا بحســاب ولا بفريضــة منــه ، ولا أعلــم فيمــا مضــى 

  . ولا أثقب رأيا  فيما احتيج إليه منه
كر فيـه إلاّ التأويـل ، ويومـاً مـا يـذكر فلقد كـان يجلـس يومـاً مـا يـذكر فيـه إلاّ الفقـه ، ويومـاً مـا يـذ 

  .  المغازي ، ويوماً الشعر ، ويوماً أيام العربفيه إلا  
وما رأيـت عالمـاً قـط جلـس إليـه إلاّ خضـع لـه ، ولا وجـدت سـائلاً سـأله إلاّ وجـد عنـده علمـاً ، 

  . )١(» وربما حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتا  
سـا  أكـرم مـن مجلـس مـا رأيـت مجل« : لتقييم والتقسـيم ، فقـد قـال وما قول عطاء بدون هذا في ا

ابن عباس ولا أكثر فقهاً ، ولا أعظم هيبة ، أصـحاب القـرآن يسـألونه ، وأصـحاب العربيـة يسـألونه 
  . )٢(»  ، وأصحاب الشعر يسألونه ، فكلّهم يصدر عن واد واسع

  مجلسا  أجمع  ما رأيت« : وثالث الشهود عمرو بن دينار ، يقول بإختصار 
____________  

  .١٢٢/  ٢ق ٢، طبقات ابن سعد  ٢٩٣/  ٣، أسد الغابة  ٤٥٠/  ٤م النبلاء سير أعلا) ١(
  .٣٠٠/  ٨البداية والنهاية ) ٢(



١٣ 

  ). ١(» الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام : لخير من مجلسه 
معانيهــا الإســلامية الســامية ، فقــد كــان يحــبّ لغــيره مــن ا كــان ابــن عبــاس يعــيش الغيريــة بكــل  ولمّــ

أتشتمني وفيَّ ثـلاث خصـال ، إنيّ لأسمـع «  :عامّة المسلمين ما يحبّه لنفسه ، وهو القائل لمن شتمه 
ــه ، ولعلـّـي لا أقاضــي إليــه أبــداً ، وإنيّ لأسمــع  بالحــاكم مــن حكّــام المســلمين يعــدل في حكمــه فأحبّ

دان المسـلمين فـأفرح بـه ، ومـالي  ـا سـائمة ولا راغيـة ، وإنيّ لآتي علـى بالغيث يصيب البلاد مـن بلـ
  . )٢(»  آية من كتاب االله تعالى ، فوددت أنّ المسلمين كلّهم يعلمون منها مثل ما أعلم
الـه و  عليـه صـلى االله وقد تعلّم هذا الخلق السامي الرفيع من ابن عمه الهادي الشفيع النبي  الكـريم

  . مكارم الأخلاق ، وستأتي بعض شواهده وسلم الداعي إلى
ومن هذا المنطلق كانت مناهجه التي  جها لتلامذته ، وحبـّذا لـو تمثلناهـا سـيرة ومـثلاً ، بعـد أن 

  . قرأناها عنه علماً ولم نتقنها عملاً ، فلننظر ما هي مناهجه
____________  

  .٣٢٢/  ١ه ، حلية الأولياء الإصابة في ترجمت) ١(
  .المصدرنفس ) ٢(



١٤ 



١٥ 

؟   ما هي مناهجه علما  وتعليماً

  : نت منهجيته في ذلك تتضح من خلال الحالات التالية في مراحل التعليم لقد كا
  . ـ كيفية التلقي سماعا  وكتابة ١
  . ـ مادة الدرس ، ومنها التخصص ٢
  . ـ متابعة الدرس ، وأهمها المذاكرة ٣
  . ـ الترغيب في الطلب ٤
  . اول والإزدراء والغرور العلميـ الترهيب من التط ٥
  . ـ الإختبار ٦
  . ـ التخرج مع الشهادات التقريضيّة ٧

هــذه هــي النــواحي الــتي يلزمنــا معرفتهــا مــن مناهجــه ، لنتبــين منهــا أنّ بعضــها قــد ســبق فيهــا ابــن 
  . عباس العصر الحديث ، كما سيأتي بيان ذلك

يهــا ، إذ اســتيفاء جميــع مــا يمــتّ إلى ذلــك ولــنلم  بكــل  ناحيــة إلمامــة عــابرة ولــو بشــاهد واحــد عل
  : ا ، فإلى الإلمام بما يقتضيه المقام يطول بن

  كيفية الإلقاء والتلقي ، سماعاً وكتابة) ١(
  لقد قرأنا في الجزء الأوّل من الحلقة الأولى كيفية تلقيه هو ، وقرأنا 



١٦ 

ل هذه الحلقة سنخ ذلك في م أن نعيـده ، كمـا إنـّا لا نغفلـه ، نابع معارفه ، وهـذا مـا لا ينبغـي في أوّ
فهـو جــزء مــن سـيرته العلميــة والعمليــة حـين يتحــدث هــو عنهـا ، ويســمعها الــرواة منـه فيتحــدثون  ــا 

  . ويتعلمون منها هم أوّلا  ثم السامعون لها ثانيا  
مـــن الليـــل خـــير مـــن  تـــدارس العلـــم ســـاعة« : ألـــيس مـــن يـــروي لنـــا قولـــه في فضـــل طلـــب العلـــم 

  . فهو ممن وعاها فضيلة ، وعمل  ا فدعا إلى العمل  ا .)١(»  إحيائها
ولماّ كان تدارس العلم إنمّا يكون في المرحلة الثانية مـن مراحـل الطلـب ، إذ كيـف تكـون المدارسـة 

  : إذن فلنقرأ ما جاء عنه قولا  وعملا  في ذلك . ما لم يحصل قبلها الدرس
ادي ، فقــد ذكــر الخطيــب الغـــدادي في  فــت عليــه هـــو مــا في كتــب الخطيــب البغـــدوأوســع مــا وق

أيضــاً ، ولم يقصّــر »  الكفايــة«  جانبــاً عــن ابــن عبــاس في ذلــك ، وفي كتابــه»  تقييــد العلــم«  كتابــه
«  في تنــاول بعــض الجوانــب ممـّـا يمــت إلى الموضــوع بصــلة ، وحــتى كتابــه»  الفقيــه والمتفقــه«  في كتابـه

اس في روايتـــه وإحتياطـــه في النقـــل ، وكـــذلك  لم يخـــل عـــن ذكـــر ابـــن عبـــ»  الرحلـــة في طلـــب الحـــديث
، فضــلاً »  الأسمــاء المبهمــة في الأنبــاء المحكمــة«  ، وكتابــه»  موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق«  كتابــه
  عن 

____________  
  .١٤٩/  ١سنن الدارمي ) ١(



١٧ 

وســتكون هــي . ، لم تخــل كلّهــا مــن إفــادات فيمــا نحــن فيــه أخــذناها منهــا» تــاريخ بغــداد « كتابــه 
مصادرنا الأولية في موضوعنا ، وقـد نـذكر بعـض كتـب الآخـرين ممـّا يمـدّنا بمعلومـة جديـدة ، أو يؤيـد 

  . ولا حرج في ذلك. معلومة سابقة
كمـا كـان هـو أعقّهـم لمـولاه حيـث   ـ رجيمذتـه وهـو عكرمـة البربـري الخـاولنبدأ بتأديبـه لأشـهر تلا
بسـنده عـن عكرمـة »  الفقيـه والمتفقـه«  ، فقـد ذكـر الخطيـب في كتابـه ـ صار يكذب عليه بعد موته

: قــال أبــو النعمــان  .» كــان ابــن عبــاس يجعــل الكبــل في رجلــي علــى تعلــيم القــرآن والفقــه«  :قــال 
  . )١(على تعليم القرآن والسنة 
بسـنده عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس » موضح أوهام الجمع والتفريـق «  وذكر الخطيب في كتابه

: حــدّث القـوم في كــلّ جمعـة مــرّة ، فـإن أبيــت فمـرتين ، فــإن أكثـرت ـ وقـال مــرةّ أخــرى « : ، قـال 
فـتقص  علـيهم فتقطـع فإن أبيت ـ فثلاثاً ، ولا تملنّ الناس ، ولا ألفينّك تـأتي القـوم وهـم في حـديثهم 

ولكــن أنصــت ، فــإذا أتــوك فحــدثهم وهــم يشــتهونه ، وأنظــر الســجع مــن الــدعاء علــيهم حــديثهم ، 
  . )٢(»  سلم وأصحابه يجتنبونهو  الهو  عليه صلى االلهفاجتنبه ، فانيّ عهدت رسول االله 

  . فهذه الإضمامة من النصائح بينّت لنا جانبا  مهمّا  عن كيفية التحديث والإلقاء
____________  

  .١٣٤/  ١وروى ذلك الدارمي في سننه . ٤٧/  ١الفقيه والمتفقه ) ١(
  .١٩٨/  ١موضح أوهام الجمع والتفريق ) ٢(



١٨ 

إذا سـأل أحـدكم «  :، قولـه » الفقيـه « ولنقرأ شيئا  عن أدب التلقي مماّ رواه الخطيـب في كتابـه 
دث ، وطالمـا تحـ )١(»  فلينظر كيف يسأل ، فإنهّ ليس أحد الاّ وهو أعلم بما سـأل عنـه مـن المسـؤول

، وقـد مـرّ الحـديث في ذلـك في  وآلـه وسـلم عليـه صـلى االلهعن بداية طلبـه الحـديث بعـد مـوت النـبي  
  . الحلقة الأولى ، الجزء الأول ، فراجع

ــ تــذاكروا هــذا «  :قــال  ـ وهــو مــن الأوفيــاء لأســتاذه ـ ن عبــاس لســعيد بــن جبــيرومنــه قــول اب
ع محفــــوظ ، وانّكــــم إن لم تــــذاكروا هــــذا الحــــديث لا ينفلــــت مــــنكم ، فإنــّــه لــــيس مثــــل القــــرآن مجمــــو 

ــل حــدّث أمــس ،  ــت مــنكم ، ولا يقــولنّ أحــدكم حــدثتُ أمــس فــلا أحــدّثَ اليــوم ، ب الحــديث ينفل
  . )٢(»  ولتحدّث اليوم ، ولتحدّث غداً 

وا الحــديث واسـتذكروه فإنـّـه إن « : وقولـه الآخــر أيضـاً رواه ســعيد بـن جبــير ، قـال ابــن عبـاس  ردّ
ل لحــديث قــد حدّثــه مــرةّ ، فانـّـه مــن  » الصــواب تــذاكروه كــذا و « لم تــذكروه  ذهــب ، ولا يقــولن رجــ

  . )٣(» كان سمعه يزداد علما  وتُسمع من لم يسمع 
مختلفـــي الســـنّ والمـــدارك ، ومتفـــاوتي الأغـــراض ، لـــذلك كـــلّ وعـــى مـــا ســـاعده ولمّـــا كـــان تلامذتـــه 

  التوفيق على وعيه من علم ابن عباس ، أمّا الذين 
____________  

  .١٨٣/  ٢الفقيه والمتفقه ) ١(
  .١٤٧/  ١سنن الدارمي ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١٩ 

ت في أخلاقهــم زعــارة مثــل أبي ســلمة ، الــذي كــان يمــاري كثــيراً حــتى يــزعج أســتاذه ابــن عبــاس  كانــ
ــك حــتى عــبرّ عــن ندمــه فقــال  لــو رفقــت بــابن عبــاس « : فقــد حــرم علمــاً كثــيراً ، وقــد نــدم بعــد ذل

وفيــاء كســعيد ابــن بينمــا نجــد ابــن عبــاس مــع غــيره مــن تلامذتــه الأ). ١(» كثــيرا    لأصــبت  منــه علمــا  
جبير يسعه خلقه ويوسعه علمه وحلمه ، حتى في السفر في الطريـق إلى مكـة ، فضـلاً عـن الحضـر ، 

كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلاً ، وكان يحـدثني بالحـديث «  :فقد حدث سعيد وقال 
  . )٢(»  الرحل حتى أصبح فأكتبهفأكتبه في واسطة 

في ســعيد بــن جبــير أهليــة التلقــي فكــان يســمح لــه بالكتابــة مــع تحفظــه ولمّــا كــان ابــن عبــاس يــرى 
الكثير في ذلك مع الآخرين ، ومن الشـواهد علـى ذلـك الـتحفّظ ، مـا رواه الـدارمي في سـننه بسـنده 

ترة ، عــن أبيــه «  : ت  حــدثني ابــن عبــاس بحــديث ،: عــن هــارون بــن عنــ : أكتبــه عنــك؟ قــال : فقلــ
  . )٣(»  فرخّص لي ولم يكد

ت ـ إذا رجعنـا إلى أسمـاء تلامذتـه والـرواة عنـهو  لم نجـد فـيهم مـن اسمـه عنـترة سـوى عنـترة  ـ وقـد مـرّ
فالرجل كوفي  سمـع مـن ابـن عبـاس حديثـه . بن عبد الرحمن الكوفي الشيباني ، وقد مرّ تعريفه ، فراجع

   .» ولم يكد«  فأذن له بعد أن كاد لا يأذن له ، وهذا معنى كلمة فأحبّ أن يكتبه فاستأذنه ،
____________  

  .١٣٧و  ١١١/  ١نفس المصدر ) ١(
  .١٢٨/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



٢٠ 

خبرا  آخر عن عنترة هذا عـن ابـن  )١(» الرحلة في طلب الحديث « وقد روى الخطيب في كتاب 
  . ة طويلة من شاء أن يقرأها فليرجع إلى المصدرعباس هو خبر موسى والخضر بصور 

ت بنا ترجمة سعيد بن جبير وفيهـا مـادل  علـى مبلـغ اعتنـاء ابـن عبـاس بـه وقولـه  ث « وقد مرّ حـدّ
مــن أفــتى « : ، ومــع ذلــك فقــد نصــحه محــذّراً لــه مــن إقتحــام غمــرة الفتــاوى بغــير علــم ، قــائلاً لــه » 

، فنفعـت هــذه النصــيحة سـعيداً ، فصــار يحتــاط مــن الإدلاء  )٢(»  عنهــا فإنمـّا اثمهــا عليــه بفتيـا يعمــى
اختلـف أهـل «  :برأيه فيما فيه خلاف ، حتى أنّ الخطيب روى عنـه في كتابـه الآنـف الـذكر ، قـال 

تعََمِّ  داً (: الكوفـة في هــذه الآيـة  ، فرحلــت إلى ابــن عبـاس فســألته عنهــا؟  )٣( )وَمَ  ن یقَْتُ  لْ مُؤْمِن  اً مُّ
  . )٤(»  آخر ما نزل ثم  ما نسخها شيء لقد أنزلت: فقال 

عـن سـعيد بـن جبـير ، « : بسـنده » الرحلـة في طلـب الحـديث « وروى الخطيب أيضا  في كتابه 
انّ نوفاً البكالي يـزعم أنّ موسـى لـيس بصـاحب الخضـر ، إنمّـا هـو موسـى : قلت لابن عباس : قال 

حـدثنا أبي  بــن كعــب عــن رســول االله : كـذب عــدو االله ، قــال ابــن عبــاس : آخـر؟ فقــال ابــن عبــاس 
انّ موســـى عليـــه الســـلام قـــام في بـــني اســـرائيل خطيبـــاً ، فسُـــئل أيّ «  : وآلـــه وســـلم عليـــه صـــلى االله

  »  أنا«  :الناس أعلم؟ فقال 
____________  

  .١٠٣/ الرحلة في طلب الحديث ) ١(
  .١٥٥/  ٢الفقيه والمتفقه ) ٢(
  .٩٣/ النساء  )٣(
  .١٧٧/  ٢الفقيه والمتفقه ) ٤(



٢١ 

عبـدٌ لي عنـد مجمـع البحـرين هـو أعلـم منـك ، قـال : فعتب االله عليه حيث لم يردّ العلم إليه ، فقـال 
فحيـث مـا فقـدت الحـوت فهـو  ـ زنبيـل ـ كتـلتأخـذ حوتـا  فاجعلـه في م: أي رب فكيف به؟ قـال : 
   .» ثمَّ 

« وكـان ابـن عبـاس يقـرأ : قـال ـ سـعيد ـ « : ه ، وفي آخـره ثم إن  ابن عباس سـاق الحـديث بطولـ
وكــان أمــامهم مَلـِك يأخــذ كــل  سـفينة ـ صـالحة ـ « : ، قــال ابــن عبـاس » وأمـّا الغــلام فكــان كـافرا  

  . )١(” غصبا  
متفــق عليـه ، أخرجــه البخـاري في العلــم في عــدّة : عنـه محقــق الكتـاب في الهــامش  والحـديث قــال
رة ، وفي الشروط وبدء الخلق والأنبياء والتفسير والأيمـان والنـذور ، وفي التوحيـد ، أبواب ، وفي الإجا

  . وأخرجه مسلم في الفضائل ، والترمذي في سورة الكهف
ح البخاري لا يجدها متفقة لفظا  مـع ورودهـا متحـدة ومن سبر المواضع المذكورة في صحي: أقول 

  ! الخبر سنداً ، فظن خيراً بضبط البخاري ولا تسأل عن
ثم إنّ قراءة ابن عباس كانت تأويلية موضحة للتنزيل ، فـلا يظـنّ ظـان أنـّه كانـت لـه قـراءة تنزيليـة 

هـــذا الموضـــوع ، علــى خـــلاف مـــا هـــو الموجــود في المصـــاحف المنتشـــرة كمـــا ســـيأتي مزيــد بيـــان حـــول 
  . وحسبنا الآن  ذا عرضاً عن الإلقاء والتلقي سماعاً وكتابة

  : دة الدرس والآن لنقرأ عن ما
____________  

  .٩٧/ الرحلة في طلب الحديث ) ١(



٢٢ 

  مادة الدرسـ  ٢
ته كلّ يوم مادة خاصة ، وتلك بدايات التخصص عنـد تلامذتـه ، فنجـد فقد كان يحاضر تلامذ

بعضهم بـرع في التفسـير ، وبعضـهم في الفقـه ، وبعضـهم في الأدب ، إلى آخـر مـا هنالـك مـن فنـون 
عبـاس يحاضـر فيهـا ، وهـو بحـق يسـعنا أن نجعلـه العـالم الموسـوعي في رأس قائمـة  المعرفة التي كان ابن

أصـــحاب التنظـــيم الدراســـي يومئـــذ ، إذ لم يكـــن معروفـــاً لـــدى الصـــحابة في عصـــرهم مـــن يـــدعو إلى 
منهج الإختصاص الـذي شمخـت بـه المنـاهج الحديثـة في بلادنـا مسـتوردة لـه مـن غيرنـا ، وعدّتـه زمـرة 

ستشرقين أنهّ من حسنا م ، ولو أّ م قرأوا تأريخهم ا يد ، لرأوه حـافلاً بأحسـن ممـّا الناعقين وراء الم
  . أتاهم من بعيد ، فهو يساير سنة التطور والتجديد

ولا أطيــل في ذلــك ، وحســبنا حــديث أبي صــالح الآتي علــيهم مــن شــهيد ، وقبــل ذلــك الحــديث 
ولن تعيـه قلـوبكم ، ولكـن ابتغـوا أحسـنه ، ألم العلم كثير « : نقرأ قول ابن عباس نفسه لابن خلاد 

ُ وَأوُْلَئكَِ ھمُْ (: تسمع قوله تعـالى  الَّذِینَ یسَْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فیََتَّبعُِونَ أحَْسَنھَُ أوُْلَئكَِ الَّذِینَ ھدََاھمُُ اللهَّ

   .» )١( )أوُْلوُا الألَْباَبِ 
« : ــ ورواه غـيره ـ فقـد قـال » بدايـة والنهايـة ال« أمّا ما قالـه أبـو صـالح كمـا أخرجـه ابـن كثـير في 

  لقد رأيت من ابن عباس مجلسا  لو أن  جميع 
____________  

  .١٨/ الزمر ) ١(



٢٣ 

قريش فخرت به لكان لها به الفخر ، لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابـه حـتى ضـاق  ـم الطريـق ، 
ا م علــى بابــه ، فأخبرتــه بمكــفــدخلت عليــه : قــال . فمــا كــان أحــد يقــدر أن يجــيء ولا أن يــذهب

مـَـن كــان يريــد أن : أخــرج فقــل لهــم : فتوضــأ وجلــس ، فقــال : ضــع لي وضــوءاً ، قــال : فقــال لي 
فخرجــت فــآذنتهم ، فــدخلوا حــتى مــلأوا : يســأل عــن القــرآن وحروفــه ومــا أريــد منــه فليــدخل ، قــال 

ل مــا ت والحجــرة ، فمــا ســألوه عــن شــيء إلاّ أخــبرهم عنــه ، وزادهــم مثــ ســألوا عنــه أو أكثــر ، ثم  البيــ
  . إخوانكم ، فخرجوا: قال 

فخرجـت : مـن أراد أن يسـأل عـن الحـلال والحـرام والفقـه فليـدخل ، قـال : أخرج فقـل : ثم قال 
فآذنتهم ، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة ، فما سألوه عن شـيء إلاّ أخـبرهم بـه وزادهـم مثلـه أو 

  . إخوانكم ، فخرجوا: أكثر ، ثم قال 
من كان يريـد أن يسـأل عـن الفـرائض ومـا أشـبهها ، فليـدخل ، فخرجـت : رج فقل أخ: ثم قال 

ت والحجــرة ، فمــا ســألوه عــن شــيء إلاّ أخــبرهم وزادهــم مثلــه أو  لأوا البيــ فــآذنتهم ، فــدخلوا حــتى مــ
  . إخوانكم ، فخرجوا: أكثر ، ثم قال 

الكـلام فليـدخل ،  والغريـب مـن أخرج فقل من كان يريـد أن يسـأل عـن العربيـة والشـعر: ثم قال 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة ، فمـا سـألوه عـن شـيء إلاّ أخـبرهم بـه وزادهـم 

  . إخوانكم ، فخرجوا: مثله ، ثم قال 



٢٤ 

بذلك لكـان فخـراً ، فمـا رأيـت مثـل هـذا لأحـد مـن فلو أن  قريشا  كلّها فخرت : قال أبو صالح 
  . )١(»  الناس

مـن خـلال وحـدة اللهجـة ! بـأن  أثـر الصـنعة بـاد  عليـه: قال مشكك تعقيبا  علـى هـذا الخـبر وربما 
في السؤال والجواب والوصـف والسـياق ، كـلّ ذلـك ظـاهر في كـلام ابـن عبـاس وأبي صـالح في المـرات 

  . ا يكون مثار شك في تفاصيل الخبر لا في أصله وصدقه إجمالا  الأربع ، وهذا النسق عادة م
تجاوزنا جهالة أبي صالح الـراوي ، فمـن هـو؟ إذ أنّ الـرواة المكنـّين بـأبي صـالح والـرواة عـن  هذا إذا

  : ابن عباس هم أربعة 
في ذكـره ابـن حجـر . ـ أبو صالح باذام ـ ذكوان ـ مولى أم هانيء بنت أبي طالب رضي االله عنـه ١

  . )٢( ذيبه ، وحكى توثيقه وتجريحه ، والتوثيق أقوى 
  . )٣(» المقتنى في سرد الكنى « ذكره الذهبي في . سميع بن الزياّتـ أبو صالح  ٢
  . )٤(كسابقه . ـ أبو صالح قيلولة ٣
  . )٥(ذكره ابن حجر في  ذيبه . ـ أبو صالح ميزان ٤

____________  
  .ط السعادة بمصر ٣٠٢/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٤١٦/  ١ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٧٢/  ١المقتنى في سرد الكنى ) ٣(
  .٣٧١/  ١نفس المصدر ) ٤(
  .١٣٣/  ١٢ ذيب التهذيب ) ٥(



٢٥ 

  . ادر أوّلا  فيكون هو الأظهروالأشهر منهم هو الأوّل ، وربما قيل هو المتب
ومهمــا أحــاط الشــك بـــالخبر مــن جهالــة الـــراوي ســنداً ، أو مــن جهــة الســـياق متنــاً ، فيبقــى لـــه 

نار ، ولا ديار من دون دار ، وعلى ذلك قامت  نصيب من الصحة إجمالاً ، إذ لا دخان من دون
  . الحجة في دلالة الآثار

  متابعة الدرس ، وأهمها المذاكرةـ  ٣
مرّت بنـا قـراءة بعـض أقوالـه لتلامذتـه في ذلـك مـن فضـل مدارسـة العلـم ، وأوضـح مـن ذلـك   لقد

   .» ألا  تنسوهإذا سمعتم منيّ حديثاً فتذاكروه بينكم ، فإنهّ أجدى وأحرى «  :كان قوله لهم 
  . »... تذاكروا هذا الحديث لا يتفلت منكم « : وكذلك ما مر  من قوله لسعيد بن جبير 

، »  ... ردّوا الحــــديث واســــتذكروه ، فــــإن لم تــــذكّروه ذهــــب«  :أيضــــا  وقــــد مــــر   وقولــــه الآخــــر
   .» فإن لم تذاكروه ذهب«  وأحسب أن  الصحيح

  الترغيب في طلب العلم )٤(
سمعــت ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وســأله « : عــن عنــترة ، قــال : يــب بســنده لقــد روى الخط

، فأعادهــا عليــه ثــلاث مــرات ثم أنشــأ يحــدّث ، ذكــر االله أفضــل : رجــل أي  الأعمــال أفضــل؟ قــال 
ما جلس قوم في بيت مـن بيـوت االله يدرسـون كتـاب االله ويتعاطونـه بيـنهم إلا  كـانوا أضـياف : فقال 

  االله ، وأظلّت 



٢٦ 

ه حــتى يخوضــوا في حــديث غــيره ، ومــا ســلك رجــل في طريــق م الملائكــة بأجنحتهــا مــا دامــوا فيــعلــيه
  . )١(»  يبتغي فيه العلم إلاّ سهّل له به إلى الجنّة ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

  . وأعاده الخطيب ثانية عن أبي عمرو الشيباني عن ابن عباس
«  :زدي ، فقــال الجهــاد ، مــا رواه عنــه علــي الأ وأيضــا  جــاء عنــه في تفضــيل طلــب العلــم علــى

ألا أدلّك على ما هـو خـير لـك مـن الجهـاد؟ تبـني مسـجدا  «  :سألت ابن عباس عن الجهاد؟ فقال 
  . )٢(»  والفقه في الدين وآله وسلم عليه صلى االلهتعلّم فيه القرآن وسنن النبي  

تفــرح بمــوت  يــا ســيدنا مــا لنــا نــراك: يس إن  الشــياطين قــالوا لإبلــ« : وجــاء عنــه أيضــا  أنــّه قــال 
انطلقـــوا ، : العـــالم مـــا لا تفـــرح بمـــوت العابـــد ، والعـــالم لا تصـــيب منـــه والعابـــد تصـــيب منـــه ، قـــال 

هـل يقـدر : إناّ نريد أن نسألك فانصرف ، فقال لـه ابلـيس : فانطلقوا إلى عابد فأتوه لعبادته فقالوا 
ثم جـاؤا إلى ! أترونـه كفـر في سـاعة: لا أدري ، فقال : ربّك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال 

سـل ، فقـال : إنـّا نريـد أن نسـألك ، فقـال : عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدّثهم ، فقـال لـه 
كـن : يقـول : وكيـف؟ قـال : قـال . نعـم: هل يقدر ربـك أن يجعـل الـدنيا في جـوف بيضـة؟ قـال : 

  . )٣(»  وهذا يفسد علي عالما  كثيرا  أترون ذلك لا يعدو نفسه ، : فيكون ، فقال 
____________  

  .٤٥٧/  ٢موضح أوهام الجمع والتفريق ) ١(
  .٦٢/  ١جامع بيان العلم لابن عبد البر ) ٢(
  .ط دار احياء السنة النبوية ٢٦/  ١الفقيه والمتفقه للخطيب ) ٣(



٢٧ 

أدخـل الجنـّة  ـ يعـني للعابـد ـ الإذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقـ«  :لآخر ونحو قوله ا
  . )١(»  إشفع: ، ويقال للفقيه 

  الترهيب والتحذير من التطاول والكذب والازدراء بالآخرين نتيجة الغرور العلمي )٥(
هم ، نحــو مــا قالــه وذلــك مــن خــلال نصــائحه الــتي كــان يُســمعها لمــن حضــر مــن تلامذتــه وغــير 

  . )٢(»  فإنمّا إثمها عليهمن أفتى بفتيا يعمى عنها «  لسعيد بن جبير
نعـم عليـك بتقـوى االله ، « : ونحو قوله لعثمان بن حاضـر الأزدي وقـد سـأله أن يوصـيه ، فقـال 

  . )٣(» عليك بالإستقامة ، اتبع ولا تبتدع 
  ! ه لعثمانوكم فرق بين النصيحتين بين قوله لسعيد وبين قول

رغم مـن دعـم السـلطة الحاكمـة لهـم ، فـلا وإذا عرفنا أن  ابن عباس كان حربا  على القصاصين بال
: أتــدري مــا الناســخ مــن المنســوخ؟ ، قــال « : نعجــب ممــّا روي أنــّه مــرّ بقــاص فركلــه برجلــه ، فقــال 

: لا ، قــال : ومــا تــدري مــا الناســخ مــن المنســوخ؟ قــال : ومــن يعــرف الناســخ مــن المنســوخ ، قــال 
  . )٤(»  هلكت وأهلكت

____________  
  .٢٠/  ١نفس المصدر ) ١(
  .١٥٥/  ١الفقيه والمتفقه ) ٢(
  .٥٣/  ١، سنن الدارمي  ١٧٣/  ١نفس المصدر ) ٣(
  .٣٠٩/  ٢معرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم  امش تنوير المقياس ) ٤(



٢٨ 

عـن عبيـد االله بـن سـعيد ، عـن « : وما قوله لطاووس بدون هـذا ، فقـد أخـرج الـدارمي في سـننه 
كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصـر ، فقـال لـه : حجر ، قال سفيان بن عيينة ، عن هشام بن 

فانـّه قـد  ـي عـن : ابـن عبـاس  إنمّـا  ـي عنهـا أن تتخـذ سـلّماً ، قـال: أتركهمـا ، قـال : ابن العباس 
ؤجر ، لأنّ االله يقــول  وَمَ  ا كَ  انَ لمُِ  ؤْمِنٍ وَلا (: صــلاة بعــد العصــر ، فــلا أدري أتعــذّب عليهــا أم تــ

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَ یكَُونَ لھَمُُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ مُؤْمِنةٍَ إذا    . )١( )قضََى اللهَّ
  . )٢(»  ول يصلي بعد العصر إلى الليلتتخذ سلّماً ، يق: قال سفيان 

كما أنهّ ليس بدون ذلك إنكـاره وتخويفـه مـن ضـم  أقـوال الآخـرين مـع قـول النـبي  صـلى االله عليـه 
ن بسـيرة الشـيخين مثـل إحتجـاجهم بالكتـاب وآله وسلم ، فقد كا ن حربا  على أولئك الـذين يحتجـوّ

أمـا تخـافون أن تعـّذبوا أو يخسـف بكـم أن تقولـوا « : والسنة ، وقد مـرّت نمـاذج مـن أقوالـه نحـو قولـه 
  . )٣(»  وقال فلان وآله وسلم عليه صلى االلهقال رسول االله 

ــا نحفــظ الحــديث والحــديث يحفــظ عــن « : أن  ابــن عبــاس كــان يقــول : وأيضــا  عــن طــاووس  كنّ
  . )٤(» رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى ركبتم الصعب والذلول 

____________  
  .٣٦/ الاحزاب ) ١(
  .١١٥/  ١سنن الدارمي ) ٢(
  .١١٤/  ١نفس المصدر ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



٢٩ 

  ـ الإختبار ٦
ت؟ يــابن عتبــة تعلَــم آخــر ســورة مــن القــ« : فمــن ذلــك قولــه لتلميــذه عبيــد االله بــن عتبــة  رآن أنزلــ

ِ وَالْفتَْحُ (نعم : قال    . )٢(»  صدقت: ، قال  )١( )إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ
يا أبـا العاليـة أتريـد أن « : وكذا قوله لتلميذه الآخر وهو أبو العالية وقد سأله عن شيء ، فقال 

؟ فقال    . )٣(» صدق أبو عالية : قى ، فقال لا ولكن لا آمن أن تذهبوا ونب: تكون مفتياً
  . وقد مر  التعريف بأبي العالية وتكريم ابن عباس له حتى كان يجلسه معه على السرير

  إمارة التخرج في قريض الثناءـ  ٧
لقـد مــرّت شــواهد علـى ذلــك في تــراجم بعــض تلامذتـه ، مــن تكــريم وتقـديم ، كمــا صــنع مــع أبي 

  . يجلسه معه على السريرالعالية رفيع بن مهران ، حتى كان 
كنـــت آتي ابـــن عبـــاس وهـــو علـــى ســـريره «  :د روى الخطيـــب بســـنده عـــن أبي العاليـــة ، قـــال فقـــ

وحوله قريش ، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير ، فيغامزني قـريش ، ففطـن لهـم ابـن عبـاس ، 
  . )٤(»  كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ، ويجلس المملوك على الأسرة: فقال 

____________  
  .١/ نصر ال) ١(
  .١٩٩/  ٧المعجم الأوسط للطبراني ) ٢(
  .١٣٣/  ١سنن الدارمي ) ٣(
  .٣١/  ١الفقيه والمتفقه ) ٤(



٣٠ 

 ونحو هذا التكريم صـنيعه مـع تلميـذ آخـر مـن تلامذتـه هـو أبـو حمـزة ، فقـد روى الخطيـب بسـنده
أقـم عنـدي : علـى سـريره ، فقـال لي  كنـت أقعـد مـع ابـن عبـاس فكـان يجلسـني معـه«  :عنه ، قال 

  . )١(»  حتى أجعل لك سهما  من مالي
وعن تكريمه لسـعيد بـن جبـير ، فقـد فـاق مـا ذكـرت حـتى كـان يشـركه معـه في الإجابـة ، ولم نجـد 

  . مثل هذا مع غيره
كنــت عنــد ابــن عبــاس فســئل عــن «  :، قــال فقــد روى الخطيــب بســنده عــن ســعيد بــن جبــير 

أنت ابـن عبـاس وإنمـّا جئـت : ما تقول يا سعيد بن جبير؟ فقلت : فيها ، فقال مسألة فالتفت إلي  
»  إذا كــان لــك جلـيس فســله ، فإنمّــا هــو فهــم يؤتيــه االله مــن يشــاء: فقــال ابــن عبــاس . أقتـبس منــك

)٢( .  

  الكتابة عنه بين التنقيد والتقييد
بـة الحـديث سـلبا  وإيجابـا  رق في تفاصيل الحديث عن بداية إختلاف الآراء في موضـوع كتالئلا نغ

، تنقيداً وتقييداً ، نمرّ بما ورد عن ابن عبـاس في ذلـك ، وقـد مـرّ بنـا في الحلقـة الأولى في الجـزء الأول 
، وفي بدايـــة هــــذه الحلقــــة أيضـــاً ، مــــا يوضــــح لنـــا رأيــــه ومــــن خـــلال ســــلوكه العملــــي ، ثم نحــــن الآن 

كأنـّــه نتيجـــة التناضـــل السياســـي بينـــه وبـــين نســـتعرض مـــا روي عنـــه ممــّـا يـــوحي بالتنـــاقض والتضـــاد ، و 
  . السلطات الحاكمة كانت المواقف المرويةّ عنه متناقضة

____________  
  .١١٧/  ٢نفس المصدر ) ١(
  .١٨٥/  ٢نفس المصدر ) ٢(



٣١ 

فهو إذ يأبى ويمنع من الكتابة ويبينّ ضلالة صاحبها ، وإذا بـه يـأمر  ـا ويـدعو لهـا ويبـينّ فضـلها 
  كيف يتم التعليل لإختلاف المواقف ، وتضادّ الأخبار؟ ! تقضى بالعجب ، إّ ا ظاهرة

قــد وافانــا بجملــة »  لعلــمتقييــد ا« في كتابـه » هـــ  ٤٦٣ت« وقبـل اليــوم نجــد الخطيــب البغــدادي 
ما ورد عن ابن عباس نفياً وإثباتاً ، فلنقرأ ذلك ، فقد كفانا مؤنة الطلب وفيما ذكـره مبلـغ الأرب ، 

  : يلي فعنه نذكر ما 
ل في الآثـــار والأخبـــار الـــواردة عـــن كراهـــة كتابـــة العلـــم في  قـــال في كتابـــه المـــذكور في القســـم الأوّ

  . .. واية عن عبد االله ابن عباس في ذلكفي ذكر الر « : الفصل الثاني منه 
  : ثم ساق خمس روايات بأسانيده ، فنحن نذكر متو ا ، وهي كما يلي 

ل نجــران ، فأعجــب ابــن عبــاس حســن : ـ عــن طــاووس ، قــال  ١ سـأل ابــن عبــاس رجــل مــن أهــ
  . »إناّ لا نكتب العلم « : ، فقال ابن عباس » أكتبه لي « مسألته ، فقال الرجل 

إن كـان الرجـل يكتـب إلى ابـن عبـاس يسـأله عـن الأمـر فيقـول للرجـل : اووس ، قـال ـ عـن طـ ٢
لأمــــر كــــذا وكــــذا ، فإنــّــا لا نكتــــب في الصــــحف إلاّ الرســــائل أخــــبر صــــاحبك إن  ا«  :الــــذي جــــاء 

   .» والقرآن
: كنـّا عنــد ابـن عبـاس ، قــال ، وكـان سـعيد بــن جبـير يكتـب ، قــال : ـ عـن طــاووس ، قـال  ٣

وكـان حسـن الخلـق : ، ثم قـام ، قـال »  أيكتبـون؟«  :، قال »  إّ م يكتبون«  : فقيل لابن عباس
   .» غير  بأشد  من القيامولولا حسن خُلقه ل«  :، قال 



٣٢ 

: راق يسـألونه ويكتبـون ، قـال لماّ عمي ابن عباس ، جعـل نـاس مـن أهـل العـ: ـ قال طاووس  ٤
  . فجاء إنسان من أهله ، فالتقم أذنه فلم يتكلم حتى قام

إنمـّا أضـل  « : انّ ابـن عبـاس كـان ينهـى عـن كتابـة العلـم ، وأنـّه قـال : ـ عـن سـعيد بـن جبـير  ٥
  . )١(» من قبلكم الكتب 

  . هذه جملة ما أورده الخطيب عن كراهة ابن عباس للكتابة والتقييد
قـــرأ مـــا ذكـــره عـــن ابـــن عبـــاس مـــن الرخصـــة والإباحـــة في كتابـــة العلـــم والحـــديث ، ثم نعـــود إلى ون

  . وازنة بين الموقفينالم
  ... ذكر الرواية عن عبد االله بن عباس في ذلك « : قال 

ثم سـاق خمـس روايــات في الترخـيص في التقييـد ذكرهــا بأسـانيده ، ونحـن نــذكر متو ـا فقـط وهــي  
  : كما يلي 

مــا صــنع «  :كــان ابــن عبــاس يــأتي أبــا رافــع فيقــول «  :بيــد االله بــن أبي رافــع ، قــال ـ عــن ع ١
يــوم   وآلــه وســلم عليــه صــلى االلهيــوم كــذا؟ مــا صــنع رســول االله  وآلــه وســلم عليــه صــلى االله رســول االله

  . ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها»  كذا؟
   .» وتقييده كتاتبه قيّدوا العلم ،« : ـ عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال  ٢
  . »لكتاب خير ما قيّد به العلم ا« : ـ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال  ٣
  . »قيّدوا العلم بالكتاب « : ـ عن الأعرج ، عن عبد االله بن عباس ، قال  ٤

____________  
  .٤٢/ تقييد العلم ) ١(



٣٣ 

قيـّدوا العلـم بالكتـاب ، مـن يشـتري مـني « : ـ عن يحيى بن أبي كثـير ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٥
  . )١(» علما  بدرهم 

فأيهّمـا أرجـح ! خمـس بخمـس. ابن عباس قولا  وعمـلا   هذه أيضا  خمس روايات فيها الرخصة من
؟    ميزانا  وأظهر برهاناً

التي ذكرت الكراهة أربـع منهـا عـن طـاووس وواحـدة عـن سـعيد بـن جبـير ، إن  الروايات : فنقول 
ومـع غـض النظـر ! وروايات طاووس متفاوتة الألفاظ والمعاني ، مماّ يبعث الشك في ضـبط الـراوي لهـا

حمل الكراهة فيها على خـوف الإنكبـاب علـى درسـها ممـّا يـؤدي إلى الانصـراف  عن ذلك ، فيمكن
  . عن القرآن ، وهذا ما ذكره الخطيب وغيره في وجه المنع

إنمّـــا اتســـع النـــاس في كتـــب العلـــم وعوّلـــوا علـــى تدوينـــه في « : أمّـــا روايـــات الجـــواز ، فقـــال فيهـــا 
لأســانيد طالــت ، وأسمــاء الرجــال وكنــاهم الصــحف بعــد الكراهــة لــذلك ، لأنّ الروايــات انتشــرت وا

عــن حفــظ مــا ذكرنــا ، وصــار  وأنســا م كثــرت ، والعبــارات بالألفــاظ اختلفــت ، فعجــزت القلــوب
وآلــه  عليــه صــلى االلهعلــم الحــديث في هــذا الزمــان أثبــت مــن علــم الحــافظ ، مــع رخصــة رســول االله 

  . )٢(»  ... لمن ضعف حفظه في الكتاب وسلم
وإنمـّا كـره الكتـاب « : قبله ، فقد قـال » هـ  ٣٦٠ت« ا  عمّا قاله الرامهرمزي وهذا لا يبعد كثير 
  لأوّل لقرب العهد ، وتقارب من كره من الصدر ا
____________  

  .٩١/ نفس المصدر ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٣٤ 

... والعمـل بـه » تحفظـه « يرغب عـن حفظـه » و « الإسناد ، ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله ، أو 
 «)١ .(  

كان أكثر وضـوحاً وأحسـن بيانـاً وتصـريحاً ، حيـث »  جامع بيان العلم«  ن عبد البر فيولعل  اب
أحـدهما ألاّ يتخـذ مـع القـرآن كتابـاً يضـاهي بـه ، : من كره كتـاب العلـم إنمـّا كرهـه لـوجهين «  :قال 

  . ، يؤول  ذا أخبار الكراهة»  ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل  الحفظ
في كتـــاب العلـــم ورخـــص فيـــه  وآلـــه وســـلم عليـــه صـــلى االلهوقـــد رخّـــص رســـول االله «  : ثم يقـــول

  . )٢(»  جماعة من العلماء وحمدوا ذلك
فلا يبعـد أن تكـون أخبـار الكراهـة عـن ابـن عبـاس أيضـاً كـذلك ، وتبقـى أخبـار الرخصـة  : أقول 

المسـائل ، كمـا أنـّه كـان لديـه  جدنا عنه عدّة كتـب أجـاب فيهـا عـن كالناسخة لما مرّ عليها ، لأناّ و 
  . ، وهو يروي بعض تلكم الكتب )٣(كاتبا  اسمه يزيد بن هرمز 

  إن  نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال؟ « : ومنها روايته 
ف أن أكـتم إنّ الناس يقولون انّ ابن عبـاس يكاتـب الحروريـة ، ولـولا أنيّ أخـا: فقال ابن عباس 
  . ليهعلما  فلم أكتب به إ
____________  

  .٣٨٦/ المحدث الفاصل للرامهرمزي ) ١(
  .٧٠/  ١جامع بيان العلم ) ٢(
  .٣٤٠و  ٣٣٩/  ١أنظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ) ٣(



٣٥ 

زو يغــــ وآلـــه وســـلم عليــــه صـــلى االلهني هــــل كـــان رســـول االله أمّــــا بعـــد فـــأخبر : فكتـــب إليـــه نجـــدة 
بالنساء؟ وهل كان يضـرب لهـن  بسـهم؟ وهـل كـان يقتـل الصـبيان؟ وأخـبرني مـتى ينقضـي يـتم اليتـيم؟ 

  وعن الخمُس لمن هو؟ 
كتبت إلي  تسألني هـل كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يغـزو : فكتب إليه ابن عباس 

أمّـــا ســـهم فلــم يضـــرب لهـــن   ن يغــزو  ـــنّ فيـــداوين المرضــى ، ويحُـــذَين مـــن الغنيمــة ،بالنســاء؟ قـــد كـــا
  . بسهم

وإنّ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم لم يكـــن يقتـــل الصـــبيان ، فـــلا تقتـــل الصـــبيان إلاّ أن 
  . تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله ، فتميّز الكافر وتدع المؤمن

ه لضـعيف الأخـذ لنفسـه  ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري أن  الرجل لتنبت لحيته وأن  متى: وكتبت إلي  
  . ، ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم

  . )١(» هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا : وكتبت تسألني عن الخمُس؟ وإناّ كنّا نقول 
االله في الفصــل الرابــع مــن البــاب الثالــث مــن هــذه الحلقــة إن شــاء  وســيأتي ذكــر مجموعــة مــن كتبــه

  . تعالى
  وقد أضاء ما نقلناه آنفا  عن سعيد بن جبير من جواز الكتابة ما نقله 

____________  
  .٣٣٧/  ١نفس المصدر ) ١(



٣٦ 

، أنــّه كــان يكتــب عنــد ابــن عبــاس علــى ألــواح حــتى يملؤهــا ثم يكتــب علــى  )١(في العلــل عنــه أحمــد 
ة بينهم يومئذ ، وقد اسـتعمل سـعيد ، والألواح هي الصحف التي كانت معروفة ومتداول»  !؟(نعله 

ــت ابــن عبــاس فكتبــت في صــحيفتي «  :هــذه اللفظــة في قولــه ، كمــا في طبقــات ابــن ســعد  ربمــا أتي
ت في كفـي ، وربمـا أتيتـه فلـم أكتـب حـديثاً حـتى  حتى أملأها ، وكتبت في نعلـي حـتى أملأهـا ، وكتبـ

  . )٢(»  أرجع لا يسأله أحد عن شيء
وهذا يعني أنّ سعيد بن جبير كـان يكتـب مـا يمليـه ابـن عبـاس مـن أجوبـة السـائلين ، فـيمكن أن 

الخـــبر إن  اســـتخدام النعـــل يعُـــدّ ســـعيد أوّل مـــن دوّن الأمـــالي عـــن ابـــن عبـــاس ، كمـــا يبـــدو مـــن هـــذا 
روى  والكفّ في الكتابـة عنـد الضـرورة كـان أمـراً مقبـولاً ، وإن صـرنا نـراه مسـتهجناً في عصـرنا ، وقـد

  . )٣(ابن النديم عن استخدام الخف  لإخفاء الكتاب عن الفتح بن خاقان 
____________  

  .٥٠/  ١العلل ) ١(
  .ط بيروت ٢٥٧/  ٦الطبقات الكبرى ) ٢(
ت أحـب  إلـيهم مـن الكتـب والعلـوم : ال أبـو هفـان ق) ٣( الجـاحظ والفـتح بـن خاقـان واسماعيـل : ثلاثـة لم أر قـط ولا سمعـ

تري . ضــيبــن اســحاق القا تى انــه كــان يكــ ط الاّ اســتوفى قراءتــه كائنــاً مــا كــان ، حــ فأمــا الجــاحظ فإنــه لم يقــع بيــده كتــاب قــ
دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر ، والفتح بن خاقـان فانـه كـان يحضـر  السـة المتوكـل فـاذا اراد القيـام لحاجـة أخـرج كتابـاً 

وأما اسماعيـل بـن اسـحاق فـإني مـا دخلـت اليـه إلا . ه إليه حتى في الخلاءمن كمّه أو خفّه وقرأه في مجلس المتوكل والى عود
ت ابــن النــديم ( رأيتــه ينظــر في كتــاب أو يقلّــب كتبــاً أو ينفضــها ،  وهــذه الحكايــة حكاهــا ابــن ) تجــدد ) (  ١٣٠/ فهرســ

  .فلتراجع ٢٠٨النديم مرة أخرى عن غير ابي هفان بتفاوت يسير في ص



٣٧ 

  ماذا بقي من آثاره
معارف عصره  إنهّ كان جميل الذكر فهو أيضاً جليل الأثر ، وقد فرض بعلمه في شتى فنونكما 

خلوده بآثاره ، فهو حيّ ما دام له أثر في التفسير يذكر ، وحديث يسطر ، وفقـه بـه يشـهر ، وخـلّ 
عطـاءة وتلكـم هـي حيـاة العلمـاء الم. عنك باقي آثاره في اللغة العربية وآدا ـا ، وأيـام العـرب وأنسـا ا

ـــا م مفقـــودة لكـــن آثـــارهم في الحيـــاة موجـــودة ، فهـــم بإســـتمرار  الباقيـــة مـــا بقـــي الـــدهر ، لأّ ـــم أعي
  . عطائها يذُكرون فيُشكرون

ــتراث مــا هــو   ــف مــن ال وابــن عبــاس رضــي االله عنــه ممــن ملــك ناصــية الحيــاة في هــذا البــاب ، فخلّ
صـل ذلـك الكـم  الهائـل مـن الـتراث الـذي كفيل بخلوده ، ولولا عوادي الزمان ، وأبنـاء الشـيطان ، لو 

ر بعضه حمل بعير   . قدّ
وهو أحد موالي ابن عبـاس  ـ» هـ  ٩٧ت«  أن  كريب بن أبي مسلم: سعد وغيره فقد روى ابن 

قد أودع عند موسى بن عقبة حمل بعير من كتب ابن عباس ، فكان علي بـن عبـد االله بـن  ـ النا ين
عضها كتب إلى موسى بـن عقبـة أن يرسـل إليـه صـحيفة مـن  إذا إحتاج إلى ب» هـ  ١١٨ت«  عباس

  . )١(كتب أبيه لينسخها ، ثم ينسخها ويعيدها إليه 
ل إلينــا مــن تلــك الثــروة العلميــة إلاّ خبرهُــا ، فكــذلك ثمـّـة قائمــة طويلــة بأسمــاء كتــب  ولــئن لم يصــ

  لابن عباس ذكرها الشيخ النجاشي في رجاله في ترجمة 
____________  

  .٢٩٣/  ٥ت الكبرى الطبقا) ١(



٣٨ 

عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري أبو أحمد شيخ البصرة وأخباريهّـا ، 
ولـه كتــب قـد ذكرهــا النـاس منهـا كتــاب مسـند أمــير المـؤمنين عليـه الســلام ـ ثم ذكـر جملــة  « : فقـال 

   .» مسندة عنه ـ ذاك  ـ عباس عنهـ الكتب المتعلقة بعبد االله بن : كثيرة وكان منها 
وهــذا الــنص يــوحي بــأن  الجلــودي روى مــا حصــل عليــه مــن آثــار لابــن عبــاس فصــنّفها حســب 
موضــوعا ا كمــا يظهــر ذلــك مــن أسمائهــا ، وهــي ثــروة لــو وصــلت إلينــا لأغنتنــا عــن كثــير ممــّا يقولــه 

  : المبطلون ، وهذه أسماء تلك الكتب 
اب المناسـك عنـه ، كتـاب النكـاح والطـلاق عنـه تفسير عنه ، كتـكتاب التنزيل عنه ، كتاب ال« 

ــــاب الفــــرائض عنــــه ، كتــــاب تفســــيره عــــن الصــــحابة ، كتــــاب القــــراءات عنــــه ، كتــــاب البيــــوع  ، كت
والتجــارات عنــه ، كتــاب الناســخ والمنســوخ عنــه ، كتــاب نســبه ، كتــاب مــا أســنده عــن الصــحابة ،  

مــا رواه مــن رأي الصــحابة ، كتــاب كتــاب بقيــة قولــه في الطهــارة ، كتــاب الصــلاة والزكــاة ، كتــاب 
الــذبائح والأطعمــة واللبــاس ، كتــاب الفتيــا والشــهادات والأقضــية والجهــاد والعــدة وشــرايع الإســلام ،  
كتـاب قولــه في الــدعاء والعـوذ وذكــر الخــير وفضـل ثــواب الاعمــال والطـب والنجــوم ، كتــاب قولــه في 

ل كلامــه في قتــال أهــل القبلــة وإنكــار الرجعــة والأمــر بــالمعروف ، كتــا ب في الأدب وذكــر الأنبيــاء وأوّ
العرب ، كتـاب بقيـة كلامـه في العـرب وقـريش والصـحابة والتـابعين ومـن ذمّـه ، كتـاب قولـه في شـيعة 

  علي عليه السلام ، 



٣٩ 

وخطبـــه وأوّل مناظرتـــه ، كتـــاب بقيـــة مناظراتـــه وذكـــر »  ظ/ رســـائله / كـــذا « كتـــاب بقيـــة رســـالته 
  . )١(»  عباس نسائه وولده ، آخر كتب ابن

وجــدت « : عــن الواقــدي عــن عكرمــة أنـّـه قــال » زاد المعــاد « وقــد روى ابــن القــيم الجــوزي في 
في كتــب ابــن  ـ ن ســاوىهــذا الكتــاب ـ وهــو كتــاب النــبي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إلى المنــذر ابــ

  . )٢(»  فذكر الكتاب. .. عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه
أسمــاء بعــض الكتــب عــن ابــن عبــاس مـــن » هــــ  ٣٨٠« النــديم المتــوفى ســنة كمــا وقــد أورد ابــن 

  : مدوناته أو مدونات بعض تلاميذه رواية عن 
كتـاب : سـير القـرآن في تسـميته الكتـب المصـنفة في تف» تجـدد » «  ٣٦ص« ـ فقد جاء في  ١

مجاهـــد ،  ابــن عبـــاس ، رواه مجاهـــد ، ورواه عـــن مجاهـــد حميـــد بــن قـــيس ، وورقـــاء عـــن أبي نجـــيح عـــن
  . وعيسى بن ميمون ، عن أبي نجيح ، عن مجاهد

  . كتاب تفسير عكرمة عن ابن عباس: » تجدد » «  ٣٦ص« ـ أيضا  في  ٢
  . ب عكرمة عن ابن عباسكتا: »  ٤٠ص« ـ وفي الكتب المؤلفة في نزول القرآن  ٣
للكلـبي رواه ذكـر كتـاب أحكـام القـرآن : »  ٤١ص« ـ وفي الكتـب المؤلفـة في أحكـام القـرآن  ٤

  . عن ابن عباس
  له من » هـ  ٢٨٥ت« إبراهيم الحربي : » تجدد » «  ٢٨٧ص « ـ وذكر في  ٥

____________  
  .هـ ١٣١٧ط بمبئ سنة ١٦٩ـ ) ١٦٧/ (رجال النجاشي ) ١(
  .٨٣/  ٣عاد زاد الم) ٢(



٤٠ 

لعبـاس مسـند ا.. مسند علي عليه السـلام : .. كتاب غريب الحديث ، والذي خرج منه : الكتب 
  .. مسند عبد االله بن العباس .. 

ولكـل  منهـا حـديث مفصـّل . مخطـوطأمّا عن الآثار الباقية المنسوبة إليه ، فهي بين مطبوع وبـين 
  . يأتي في الحلقة الثالثة إن شاء االله

  : أمّا الآن فأكتفي بفهرسة أسمائها وهي كما يلي 
ـ تفســـير ابـــن عبـــاس ، المطبـــوع باســـم تنـــوير المقبـــاس ، جمعـــه ا ـــد الفـــيروز آبـــادي الشـــافعي  ١

  . صاحب القاموس ، وهو مطبوع مكرراً 
  ! راج ، طبع بدمشق منسوباً إليه ، وهو ليس كذلكـ كتاب قصة الإسراء والمع ٢

« : فقـال » ه السيرة فق« وقد قال عنه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي محذرا  منه في كتابه 
ت تبحــث عــن قصــة الإســراء والمعــراج أن تــركن إلى مــا يســمى بـــ  ، » معــراج ابــن عبــاس « إحــذر وأنــ

أصل لها ولا سند ، وقـد شـاء ذاك الـذي فعـل فعلتـه فهو كتاب ملفّق من مجموع أحاديث باطلة لا 
مثقـف ، بـل كـلّ  الشنيعة هذه أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس رضـي االله عنـه ، وقـد علـم كـلّ 
ــف أيّ كتــاب في معــراج الرســول  عليــه صــلى االله إنســان عاقــل أنّ ابــن عبــاس بــرئ منــه ، وأنــّه لم يؤل

  . ، بل وما ظهرت حركة التأليف إلاّ في أواخر العهد الأموي وآله وسلم
  ولماّ وقف دعاة السوء على هذا الكتاب ووجدوا فيه من الأكاذيب 



٤١ 

االله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــا يكفـــل زعزعـــة الكثـــيرين مـــن النـــاس ، راحـــوا  المنســـوبة إلى رســـول االله صـــلى
  . جون له ، ويدعون إليهيرو  

ومـا أدراك مـن هـو لـويس « وكان من جملة من كتب عنه مادحا  ومعظما  الـدكتور لـويس عـوض 
، مع أّ ـم يعلمـون قبـل سـائر النـاس أنـّه كتـاب مكـذوب علـى ابـن عبـاس ، وأنّ أحاديثـه  » عوض؟ 
ش أفكــار باطلــة ، ولكــن الكــذب ســرعان مــا ينقلــب عنــدهم صــحيحاً إذا كــان فيــه مــا ي كلّهــا شــوّ

  . )١(»  المسلمين ويلبس عليهم دينهم
ونحـن معـه في نفـي صــحة النسـبة ، لكنـّا لا نصـادقه علــى زعمـه في ظهـور حركـة التــأليف : أقـول 

تلافـاً كبـيراً معـه ، وقـد مــرّت ولـو رجـع إلى المصـادر المعنيــّة بـذلك لوجـد إخ. في أواخـر العهـد الأمـوي
هـا كريـب مـولاه فأودعهـا عنــد موسـى بـن عقبـة ، ومعلـوم أنّ ابــن بنـا روايـة كتـب ابـن عبـاس الــتي حمل

ثم مــا ! في أيــام عبــد الملــك بــن مــروان وهــذا لــيس مــن أواخــر العهــد الأمــوي هـــ ٦٨عبــاس تــوفي ســنة 
كتبها عبد االله بن عمرو بـن العـاص في   التي ـ هو وأصحابه ـ رأيه في الصحيفة الصادقة كما يسمو ا

عهــــد الرســــالة؟ وخــــل  عنــــك مــــا صــــح مــــن كتــــب أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام ولا تــــزال الصــــحيفة 
  . السجادية في متناول الأيدي

. م ١٩٤٦ـ اللغــات في القــرآن ، حققــه وطبعــه الــدكتور صــلاح الــدين المنجــد بالقــاهرة ســنة  ٣
  . وسيأتي الكتاب بنصه في الحلقة الثالثة

  سية م مع ترجمة فار  ١٨٩٧م ؛  ١٨٧٠ـ دعاء سرياني ، طبع في ميسور  ٤
____________  

  .ط دار الفكر ١٥٥/ فقه السيرة ) ١(



٤٢ 

  ). ١(م  ١٨٧٢الهند سنة 
تراث العـربي « أمّا المدونات الباقيـة مخطوطـة ، فقـد ذكرهـا الـدكتور فـؤاد سـزكين في   )٢(» تـاريخ الـ

  : ، فهي 
ــ  ، جمعــه مجهــول في القــرن الرابــع والخــامس الهجــري ، ســيأتي الحــديث عنــه في الحلقــة » مســند « ـ
  . الثالثة
  . بتنقيح عطاء بن أبي رباح ، كذلك الحديث عنه في الحلقة الثالثة» غريب القرآن « ـ 
  . كين، نسخته في المكتبة الوطنية بمدريد تاريخ التراث العربي سز » خواص بعض الأدعية « ـ 

  . وسيأتي الحديث عن أثره الباقي في تقويم التفاسير المنسوبة إليه
____________  

  .م ١٩٧١، ط الهيئة المصرية سنة  ١٨٤/  ١تاريخ التراث العربي د فؤاد سزكين ) ١(
  .١٨٤ـ ) ١٨١/ ( ١نفس المصدر ) ٢(



٤٣ 

ل    الفصل الأوّ

  في معارفه القرآنية



٤٤ 



٤٥ 

ن ، وظهــور وبطــون لا إن  القــرآن ذو شــجون وفنــو « :  أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــاس قــال
  . تنقضي عجائبه ، ولا تبلغ غايته ، فمن أوغل فيه برفق نجا ، ومن أوغل فيه بعُنف غوى

أخبــار وأمثــال ، وحــرام وحــلال ، وناســخ ومنســوخ ، ومحكــم ومتشــابه ، وظهــر وبطــن ، فظهــره 
  . )١(»  العالموا به السفهاء ، وإياكم زلةّ التلاوة وبطنه التأويل ، فجالسوا به العلماء ، وجانب

فهـــذا الأثـــر عنـــه يكشـــف عـــن ســـعة مداركـــه في معارفـــه القرآنيـــة ، حيـــث ذكـــر علـــوم القـــرآن ومـــا 
  . اشتملت عليه من المعارف التي كان متضلعاً  ا فأفاض بذكرها

  . )٢(» القرآن كلّه إياك أعني وأسمعي يا جارة « : وكان يقول 
  ي الذي كان يقول خذ جميع ذلك من مصدر الوحولا شك في أنهّ أ
____________  

  .ط أفست إسلامية٦/  ٢الدر المنثور ) ١(
  .٤٦٥/  ٧مجمع البيان ) ٢(



٤٦ 

  . إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا  : يا بن عباس « : له 
  وما الترتيل؟ : فقال 
الشـعر ، قفـوا عنـد عجائبـه ، وحركّـوا  )٢(، ولا  ـذّه هـذّ  )١(بينّاً ، ولا تنثره نثر الـدقل بينّه ت: قال 

  . )٣(»  به القلوب ، ولا يكونن هّم أحدكم آخر السورة
  : ونحن سنقرأ بعض آثاره فيها ، وذلك من خلال خمسة مباحث 

ل    . معرفته بالتفسير: المبحث الأوّ
  . بالتأويلمعرفته : المبحث الثاني 

  . معرفته بأسباب النزول: المبحث الثالث 
  . معرفته بالقصص القرآني: لرابع المبحث ا

  . معرفته بوجوه الجمع بين الآيات المتشا ة الموهمة للتناقض ، ومسائل أخرى: المبحث الخامس 
____________  

  .رديء التمر ويابسه ، فهو لا يلتزق بعضه ببعض: الدقل ) ١(
  .سرعة القراءة:  الهذ  ) ٢(
  .٢٩٥/  ٧مجمع البيان ) ٣(



٤٧ 

ل   المبحث الأوّ

  معرفته بالتفسير



٤٨ 



٤٩ 

ولابــدّ لنــا أوّلاً مــن معرفــة معــنى التفســير لغــة واصــطلاحاً ، ثم نــرى مــدى معرفــة مؤســس مــدارس 
  . التفسير في العالم الإسلامي في عصره بذلك العلم ، مع دقة علم ومزيد فهم في تبيان الحقائق

وَلا (: ومنه قوله تعـالى لفسر بمعنى الإيضاح والتبين ، مأخوذ من ا: التفسير : يقول أهل اللغة 

أيّ أحسن بياناً ، كما أنّ من معانيه كشـف  )١( )یأَْتوُنكََ بمَِثلٍَ إلاَِّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیراً 
ــف لفظــه في مبنــاه ، فعلــى هــذا لا نجــد كبــير فــرق بــين المعــنى  المغطــى ، وهــو هــو في معنــاه وإن إختل

العلـم بمـا يفهـم مـن كـلام االله تعـالى في  : عـنى الإصـطلاحي الـذي هـو اللغوي وهو كما مـرّ ، وبـين الم
  . كتابه ا يد ، وتبيانه للناس بما يغني ويفيد

وتبقــى أدوات التفســير كالمقــدمات الموصــلة إلى فهــم النتــائج ـ فهــي لازمــة للمفسّــر ـ كالدلالــة 
ترادف والحقيقــة وا ــ ق فيهــا بــين العــام از ، ومعرفــة اللهجــات ، وتركيبــة االلغويــة في الــ لجمــل الــتي يفــرّ

  والخاص ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، مماّ هو ألصق بالتأويل منه بالتفسير ، وكذلك 
____________  

  .٣٣/ الفرقان ) ١(



٥٠ 

  . أسباب النزول كما سيأتي بيان ذلك
ت والنتــائج ، وحســب وممــّا لا ريــب فيــه أن  ابــن عبــاس كــان رأســا  في كــل  تلكــم المعــارف والأدوا

القــارئ دلــيلاً أنّ فيمــا جــاء عنــه في أشــهر العلــوم الــتي ســطع نجمــه فيهــا هــو تفســير القــرآن وعلومــه ، 
رآن ويطلـب تفسـيره ، لأنـّه الحكمـة كمـا قالـه رضـي االله عنـه في وهو لا زال نيرّا  مادام المسلم يقرأ القـ

   .» المعرفة بالقرآن«  :قال  )١( )أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ (: تفسير قوله تعالى 
دتـان وهذا مماّ لا شك فيه هو التفسير الصواب ، لأنّ المعرفة بالقرآن بما تشتمل عليـه هاتـان المفر 

مجتمعتين يعني معرفته من ناحيـة إعجـازه ، وترتيـب سـوره ، وأسـباب نزولـه ، ومعرفـة مكيـّهِ ومدنيـّهِ ، 
وتفسيره وتأويله ، ومعرفة محكمه ومتشا ه ، وناسـخه ومنسـوخه ، وعامّـه وخاصـه  وحضره وسفره ،

  . ، وحتى وجوه قراءاته
لا يعــذر المــرء بجهالتــه ، لقــد كــان في وهــو كــان يــرى وجــوب المعرفــة بــبعض أنحــاء التفســير ، بمــا 

«  : وآلـه وسـلم يـهعل صـلى االلهروايته تقسيم التفسير مصيباً وبصيراً خبـيراً ، حيـث قـال مرفوعـاً عنـه 
حـــلال وحـــرام لا يعـــذر أحـــد بجهالتـــه ، وتفســـير تفســـره العـــرب ، : أنـــزل القـــرآن علـــى أربعـــة أحـــرف 

. )٢(»  وتفسير تفسّره العلماء ، ومتشابه لا يعلمه إلاّ االله ، ومن ادعـى علمـه سـوى االله فهـو كـاذب
  وقد 

____________  
  .٢٦٩/ البقرة ) ١(
  .٤/  ٢، الإتقان  ٧/  ١التبيان ) ٢(



٥١ 

به ، ونؤمن بالمتشـابه ولا نـدين بـه ،  نؤمن بالمحكم وندين« : روي عنه ذلك أيضاً موقوفاً ، ثم قال 
  . )١(»  وهو من عند االله كلّه

وَمَ ن یُ ؤْتَ الْحِكْمَ ةَ فَقَ دْ (: ولماّ كانت المعرفة بالقرآن التي هي الحكمة كمـا فسـرّها ابـن عبـاس 

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتَ ابَ تبِْیاَن اً (: ، وفي القرآن تبيان كلّ شيء ، قال تعـالى  )٢( )أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً  وَنزََّ

ء   طْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ (: ، وقال تعالى  )٣( )لِّكُلِّ شَيْ ا فرََّ ، ففيـه مكـارم الأخـلاق ،  )٤( )مَّ
وفيـــه أصـــول العلـــوم ، وفيـــه جـــواهر البلاغـــة ، فنـــرى أصـــحاب علـــم الكـــلام حجـــتهم مـــن القـــرآن ، 

  . وأصحاب علم الفقه جلّ مآخذهم منه ، وكذلك علم الحديث واللغة
وكان ابن عبـاس في جميـع هـذا الشـأن ابـن بجـد ا ، حفـظ المحكـم فوعـاه وهـو ابـن عشـر سـنين ، 

ولم يحـظ  ـذا اللقـب أحـد غـيره ، كمـا » ترجمـان القـرآن « م القرآن حـتى اخـتص بلقـب وبرع في علو 
 رئـيس المفسـرين«  :عنـه أنهّ احتل مكان الصدارة عند المفسرين بعد ابن عمه عليه السـلام ، فقـالوا 

«.   
 الخلفاء الأربعة ، وابن: اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة « : » الإتقان « قال السيوطي في 

مســعود ، وابــن عبــاس ، وأبيّ بــن كعــب ، وزيــد بــن ثابــت ، وأبــو موســى الأشــعري ، وعبــد االله بــن 
  . »الزبير 

____________  
  .٤/  ٢الإتقان ) ١(
  .٢٦٩/ البقرة ) ٢(
  .٨٩/ النحل ) ٣(
  .٣١/ الأنعام ) ٤(



٥٢ 

الثلاثـة نـدرة  أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم عليّ بن أبي طالب ، والرواية عـن« : ثم قال 
ا أن  ذلـك هـو السـبب في قلـّة روايـة أبي بكـر ـ نزرة ـ جدّاً ، وكان السبب في ذلك تقدّم وفا م ، كم

رضي االله عنه للحديث ، ولا أحفـظ عـن أبي بكـر رضـي االله عنـه في التفسـير إلاّ آثـاراً قليلـة جـداً لا 
  . )١(»  تكاد تجاوز العشرة

ذه النـدرة ، والنـزرة ، فمـن أيـن إذن جاءتـه الشـهرة؟ وهـي لا فمن كانت روايته محدودة  : أقول 
  ! باطا  تأتي إعت

وأمّا عليّ فروي عنه الكثير ، وقد روى معمّر عن وهـب ابـن عبـد االله عـن « : ثم قال السيوطي 
ســـلوني فــو االله لا تســـألوني عــن شـــيء إلا  « : شـــهدت عليـّـا  يخطـــب وهــو يقــول : أبي الطفيــل قــال 

ت أم بأخــبرتكم ، وســلوني نهــار ، أم في  عــن كتــاب االله ، فــو االله مــا مــن آيــة إلاّ وأنــا أعلــم بليــل نزلــ
  . )٢(»  سهل أم في جبل

  . )٣(» ولو شئت أوقرت سبعين بعيرا  من تفسير فاتحة الكتاب « : وزاد البلوي في روايته 
ال لي علــي  قــ« : ولا غرابــة في ذلــك بعــدما حــدّث عنــه تلميــذه البــارّ الأمــين ابــن عبــاس ، فقــال 

 ـ فصـلّيت ولحقتـه: ة فـالحق إلى الجبّانـة ، قـال يا بن عباس إذا صليت العشاء الآخر : رضي االله عنه 
ت ليلــة مقمــرة لا أعلــم ، فــتكلم في : مــا تفســير الألــف؟ مــن الحمــد قلــت : فقــال لي : قــال  ـ وكانــ

أعلــم ، فــتكلم فيهــا  لا: مــا تفســير الــلام مــن الحمــد؟ قلــت : ثم قــال : تفســيرها ســاعة تامــة ، قــال 
فـــتكلم في : لا أعلـــم ، قـــال : قلـــت : مـــا تفســـير الحـــاء مـــن الحمـــد؟ قـــال : ســـاعة تامـــة ، ثم قـــال 

  ما تفسير : تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال 
____________  

  .ط حجازي بمصر ١٨٧/  ٢الإتقان ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٢٢٢/  ١ألف باء للبلوي ) ٣(



٥٣ 

فمـا تفسـير : فتكلم في تفسيرها ساعة تامـة ، قـال : لا أعلم ، قال : لت ق: يم من الحمد؟ قال الم
وقـال لي : لا أدري ، فـتكلم فيهـا إلى أن بـرق عمـود الفجـر ، قـال : قلت : الدال من الحمد؟ قال 

قم يا بن عباس إلى منزلك فتأهب لفرضك ، فقمت وقد وعيت ما قال ، ثم تفكرت فإذا علمـي : 
   .» القرارة في المثعنجربالقرآن في علم علي  ك

  . البحر: الغدير الصغير ، والمثعنجر : القرارة : قال 
علــم رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن علــم االله ، « : وقــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه 

لـم علـيّ ، ومــا وعلـم علـيّ رضـي االله عنـه مـن علــم النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وســلم ، وعلمـي مـن ع
   .» في علم علي  إلا  كقطرة في سبعة أبحر وآله وسلم عليه د صلى االلهأصحاب محمعلمي وعلم 

  . )١(» أنظر كيف تفاوت الخلق في العلوم والفهوم « : ثم قال البلوي 
إن  القرآن أنزل على سبعة أحـرف مـا « : عن ابن مسعود ، قال » الحلية « وأخرج أبو نعيم في 

  . )٢(»  ن  علي  بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطنحرف إلاّ وله ظهر وبطن ، وإ منها
وصدور المفسرين من الصحابة عليّ ثم ابن عباس ، إلاّ « : » البرهان « قال الزركشي في كتابه 

  . )٣(» أن  ابن عباس كان قد أخذ عن علي  
لـو «  :ل السـابقة قبـل ابـن عبـاس ، وهـو القائـ كـان لعلـي  فيـه ـ التفسـير ـ اليـد« : وقـال أيضـا  

  . )٤(»  أردت أن أملي وقر بعير عن الفاتحة لفعلت
ولم يكن الزركشي والسيوطي وحدهما في هذا الرأي ، بل هو موضع إتفـاق بـين المفسـرين ، فـابن 

  أيضا  قال في مقدمة تفسيره » هـ  ٥٤٦ت« عطية 
____________  

  .٢٢٢/  ١ألف باء للبلوي ) ١(
  .ة السعادة مصرط مطبع ٦٥/  ١حلية الأولياء ) ٢(
  .١٥٧/  ٢البرهان ) ٣(
  .٨/  ١البرهان ) ٤(



٥٤ 

  : كلاماً في هذا المعنى ننقله بطوله ، قال » الجامع المحرر « 
فــيهم فعلــيّ بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه ، ويتلــوه عبــد االله بــن  فأمـّـا صــدر المفســرين والمؤيــد« 

بعــه العلمــاء عليــه كمجاهــد وســعيد بــن عبــاس رضــي االله عنــه ، وهــو تجــرّد للأمــر وكمّلــه ، وتتبعــه وت
  . جبير وغيرهما ، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن عليّ بن أبي طالب

   .» رآن فعن علي  بن أبي طالبما أخذت من تفسير الق« : وقال ابن عباس 
  . وكان عليّ بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ، ويحض على الأخذ عنه

، وهـو الـذي قـال » نعـم ترجمـان القـرآن عبـد االله بـن عبـاس « : وكان عبد االله بن مسعود يقول 
  .  ذه الدعوة، وحسبك » اللهم فقهه في الدين « : فيه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

  . »ابن عباس كأنمّا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق « : وقال عنه علي  بن أبي طالب 
أي ابـن عبـاس ـ عبـد االله بـن مسـعود ، وأبيّ بـن كعـب ، وزيـد بـن ثابـت ، وعبـد االله بـن ويتلـوه ـ 

نتهــى كــلام ، ا )١(» فحسـن متقــدم « عمـرو بــن العــاص ، وكـلّ مــا أُخــذ عــن الصـحابة فممــن تقــدّم 
  . ابن عطية

____________  
ط السـنة  ٢٦٤ــ ) ٢٦٣/ (لـوم القـرآن ، مقـدمتان في ع ٤١/  ١المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة ) ١(

  .م ١٩٥٤المحمدية 



٥٥ 

أمثاله ممن حشـر أسمـاء الخلفـاء الثلاثـة مـع المشـهورين مـن المفسـرين وهو أكثر دقة من السيوطي و 
ـــاً ،  ، ولســـنا في مقـــام تجريـــدهم مـــن معـــارفهم القرآنيـــة ، ولا إبعـــادهم عـــن حقـــل التفســـير إبعـــاداً كليّ

ً (: عن معنى الأب في قوله تعـالى فحسب أوّلهم أبو بكر حين سئل  «  :؟ فقـال )١( )وَفاَكِھةًَ وَأبَاّ
  . )٢(»  أي  سماء تظلّني وأي  أرض تقلّني إن أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم

أن  عمـر بـن الخطــاب قـرأ علــى « : وكـذلك كـان مثلــه في هـذا عمـر بــن الخطـاب فيمـا رواه أنــس 
ً (المنبر  هذه الفاكهة قد عرفناها فمـا الأب؟ ثم رجـع إلى نفسـه ، فقـال : ، فقال  )٣( )وَفاَكِھةًَ وَأَباّ

  . )٤(»  هذا لهو التكلف يا عمرإن  : 
إذا « : وليس هذا بعار على من لم يعرف شـيئاً أن يقـول لا أعلـم ، فـإنّ ابـن عبـاس كـان يقـول 

  . )٥(» ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله 
  ! قف له على شيء يذكرأمّا عن ثالث الخلفاء فلم أ

لسيوطي قول جزاف ، مبعثه رواسـب فذكرهم ضمن مشهوري المفسرين من الصحابة كما عند ا
  . الحكم الخليفي

ويبقــى حــديثنا عــن ابــن عبــاس ، فهــو المصــلي بعــد أســتاذه وابــن عمــه الإمــام عليــه الســلام حيــث  
  كان هو ا لّي ، لذلك كانت آراؤه في التفسير تلقى قبولاً 

____________  
  .٣٠/ عبس ) ١(
  .فضائل، نقلاً عن أبي عبيد في ال ١١٥/  ١الإتقان ) ٢(
  .٣٠/ عبس ) ٣(
  .١١٥/  ١الإتقان ) ٤(
ط دار الكتـب بمصـر ، ومنيـة المريـد  ١٢٥/  ٢تحقيق هارون ، وعيون الأخبار  ٩٠/  ٢و  ٣٩٨/  ١البيان والتبيين ) ٥(

  .١١٦/ للشهيد 



٥٦ 

لمفسرين من عهده وحتى اليـوم ، لمـا لـه مـن الأفضـلية ، والشـواهد علـى عند ا عند الصحابة وترجيحا  
  . ذلك كثيرة ، وسيأتي بعضها

ل مــن هــذه  وقــد عرفنــا ســابقا  ينــابيع معارفــه القرآنيــة وغيرهــا في بدايــة تاريخــه العلمــي في الجــزء الأوّ
صـــاحبها علـــى  لا يخفـــيالحلقـــة ، وعرفناهـــا لاحقـــاً بخصـــوص علـــوم القـــرآن وأّ ـــا نبـــع عـــين صـــافية ، 
ل الليـل »  الحمد«  واردها من خافية ، حين يدعوه في ليلة مقمرة إلى الجبانة فيفسّر له كلمة مـن أوّ

بعــد العشــاء حــتى مطلــع الفجــر ، ثم هــو الــوارد الواحــد المســتفيد ، يقولهــا بصــراحة لا لــبس فيهــا ولا 
   .» ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي  بن أبي طالب«  :غموض 
مرّت الإشارة في مناقشة ما قيل في أخذه عن عمر ، وابن مسعود ، وأبيّ بـن كعـب ، وزيـد وقد 

ت ، وآخــرين مــن أهــل الكتــاب ، حشــرت أسمــاؤهم في كتــب الســير والتفســير ، وكانــت تلــك  بـن ثابــ
  . المناقشات بنحو الإختصار في ذكر بعضهم ، وأحلت البيان إلى ما بعد ذلك

في تلقـــي ابـــن عبـــاس منـــه تفســـير القـــرآن ، وأحســـب تلـــك المعلومـــة د أسمـــه وفـــاتني ذكـــر تـــابعي  ور 
حقيقــة مغيّبــة ، لا يعرفهــا كثــير مــن القــراّء ، إن لم يكــن كلّهــم ، وتلــك هــي تلقّيــه التفســير مــن ميــثم 

   .» على يد العتل  الزنيم ابن مرجانة ـه ٦٠الشهيد سنة «  التمّار التابعي
هو ميثم التمار؟ إذ لم يشـهر أسمـه بـين المفسّـرين ، بـل  رف مَنوأحسب أن  كثيرا  من القراء لا يع

»  صدر المفسـرين«  لم يرد ذكره في طبقا م وتفاسيرهم مماّ يرفع علامة التعجب في أخذ ابن عباس
ت   . من هذا التابعي الجليل دون ذكره ضمن قائمة شيوخه وقد مرّ

  : العجب عند معرفة السبب ، فنقول ليزول إذن علينا أن نلم سراعاً بتاريخ ميثم بداية و اية ، 



٥٧ 

  ابن عباس كتب عن ميثم في التفسير
إنّ ميثم التمّار كان عبداً لامرأة مـن بـني أسـد ، اشـتراه أمـير المؤمنينعليـه السـلام منهـا ، فأعتقـه ، 

و ذيبه ، حتى كان أثيراً عنده ، وقد أطلعـه علـى بعـض أخبـار الملاحـم ممـّا عهـد بـه إليـه وتولى تربيته 
، وكــان ممــّا أخــبره بــه مــا ســيجري عليــه في  ايــة حياتــه ، وقــد  وآلــه وســلم عليــه صــلى االلهرســول االله 

  . وجده أهلا  لما حملّه من أسراره
لمّــا «  :يى بــن ميــثم ، عنــه ، قــال يحــحديثــه نقــلا  عــن ابنــه » معرفــة الرجــال « روى الكشــي في 

فخرجت : ثم قال  ـ وذكر ما جرى بينهما من كلام ـ خرج إلى العمرة فأتى أم سلمة رضي االله عنها
يـابن عبـاس سـلني مـا شـئت مـن تفسـير القـرآن ، : فإذا ابن عباس رحمة االله عليهما جالس ، فقلت 

ياجاريـــة هـــاتي الـــدواة : مـــني تأويلـــه ، فقـــال فـــإني  قـــرأت تنزيلـــه علـــى أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام وعل  
ـــل يكتـــب ، فقلـــت  ـــني مصـــلوباً تاســـع تســـعة ، : والقرطـــاس ، فأقب ـــف بـــك إذا رأيت يـــا بـــن عبـــاس كي

أتكهّن ، أيضاً خرّق الكتاب ، فقلـت مـه احـتفظ : أقصرهم خشبة ، وأقر م إلى المطهرة؟ فقال لي 
»  هـو ذلـك: وإن يـك بـاطلاً خرّقتـه ، قـال بما سمعت مني ، فإن يك ما أقول لـك حقـاً أمسـكته ، 

)١( .  
! هــذا هــو الخــبر الــذي هــو مثــار العجــب مـــن حيــث أخــذ ابــن عبــاس بعــض التفســير عــن ميـــثم

  ويبقى السؤال عن الكم  والكيف وهل أبقى ابن عباس ما 
____________  

لاداب في النجـف الاشـرف ط ا ١١٧/  ١٩تحقيق المصـطفوي ، معجـم رجـال الحـديث  ٨١/ إختيار معرفة الرجال ) ١(
  .هـ ١٣٩٥سنة 



٥٨ 

  كتبه بعدما هم  بتخريقه أوّلا  أم لا؟ 
كلّ ذلك لا جواب عليه ، لعدم ذكره في أخبار ابن عباس التي مـلأت المصـادر قـديماً وحـديثاً ، 

بمعارفه القرآنية لتبرزه في التفسير حتى دعي بترجمان القـرآن وصـدر المفسـرين ، وهـذا  وكثير منها معني  
ما يثير الشـك في صـحة الخـبر؟ ويبقـى خـبر الكشـي مـن دون شـاهد يقوّيـه ، مضـافاً إلى الخدشـة في 

«  :راويه ، فإنّ أحد رجال السند فيه اسمه عبد االله بـن خـداش المهـري ، قـال فيـه الشـيخ النجاشـي 
ــل ، فــالخبر ســاقط بــالمرةّ ، وإن حــاول بعــض أصــحاب المقا )١(»  ضــعيف جــداً ، في مذهبــه ارتفــاع ت

  . )٢(إعتماده وليس بشيء 
  هل كان عمر أستاذ ابن عباس في التفسير وغيره؟

فمـن أيـن جـاءوا ! مقولة اعتمدها الـبعض وجعلهـا أساسـاً في بحثـه ، وأقـام عليهـا هرمـاً مـن الـوهم
  ا في مقدمات كتبهم حول تفسير ابن عباس؟  ا؟ مَن ذكروه

، » عمــر وعلـي  وأبي  بــن كعــب : مــن ثلاثـة  عامـّة علــم ابــن عبـاس« : إّ ـا مرســلة معمّـر ، قــال 
  . )٣(رواها ابن كثير 

  : والبحث حول صحة هذا الزعم من معمّر وعدمه ، ينبثق منه 
____________  

  .هـ ١٣١٧ط بمبي  ١٥٨/ رجال النجاشي ) ١(
  .م ١٩٧٣في الهامش ط الآداب  ١٩٥/ مقتل الحسين عليه السلام للمقرّم  )٢(
  .٢٩٨/  ٨ البداية والنهاية) ٣(



٥٩ 

  هل أخذ ابن عباس عامّة العلم عن هؤلاء الثلاثة؟ : أوّلا  السؤال 
ؤال ، ويصــح جزئيــاً في الثلــث الثــاني ، يصــح تمامــا  : والجــواب  في ثلــث الرجــال المــذكورين في الســ

  . ولا يصح في الثلث الثالث
ومعـنى صـحته . ذلـكومعنى صحته تماما  هو في أخذه عن عليّعليه السـلام وقـد مـر  مكـررا  تأكيـد 

عــدم ومعــنى . جزئيــاً هــو في أخــذه عــن أبيّ بــن كعــب ، لــورود بعــض الشــواهد في التفســير علــى ذلــك
صـــحته في الثلـــث البـــاقي هـــو أخـــذه عـــن عمـــر بمـــا تصـــح معـــه نســـبة الأخـــذ عنـــه ، لا يعـــني سماعـــه 

  . الحديث الواحد منه بل ولا العشرة
  . فعلينا قبل أن نحرّر السؤال ثم نتلمّس الجواب

منهـــا في التفســـير ، ومنهـــا في : إن  عامـــة علـــم ابـــن عبـــاس كمـــا مـــر  يشـــمل عـــدّة فـــروع : فنقـــول 
  . نها في الفقه وفي الشعر والأنساب وأيام العرب ، وغير ذلك من فنون المعرفةالحديث ، وم

دراسـته عـن تفسـير ابـن عبـاس ، ممـّا يعـني ذلـك ولمّـا كـان بعـض البـاحثين اعتمـد مرسـلة معمـّر في 
هـل : أخذه في التفسير عنه ، وهذا هو الـذي ينبغـي لنـا صـياغة السـؤال بموجبـه علـى الشـكل التـالي 

  إلى أخره؟ . .. س في التفسير عن عمر ، عن عليّعليه السلام ، عن أبيّ بن كعبأخذ ابن عبا
  : فإلى تفكيك مرسلة معمّر على النحو التالي 



٦٠ 

  هل صح أن  عليّاً◌  عليه السلام أستاذ ابن عباس في التفسير وغيره؟
  . نعم: لجواب ا

ت بنا كلمة ابن عباس    . )١(» ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي  ابن أبي طالب « : لقد مرّ
علــم رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن علــم االله ، وعلــم علــيّ مــن علــم النــبيّ « : وقولــه 
 صــلى االلهمحمــد   عليــه وآلــه وســلم ، وعلمــي مــن علــم علــيّ ، ومــا علمــي وعلــم أصــحابصــلى االله

  . )٢(»  في علم علي  إلا  كقطرة في سبعة أبحر وآله وسلم عليه
  ! يصح تماما  قول معمّر في ثلث الرجال الذين ذكرهم: ولهذا قلت 

  هل صح أن  أبي  بن كعب كان استاذ ابن عباس في التفسير وغيره؟
  . يصح في الجملة: اب الجو 

عــب بعــض قراءاتــه الــتي اخــتصّ  ــا ، وربمــا كــان يقــرأ  ــا فــابن عبــاس كــان قــد سمــع مــن أبي  بــن ك
  . فسمعها منه عمر فأنكرها
  بينما أنا « : بسنده عن ابن عباس رضي االله عنه قال » المستدرك « فقد أخرج الحاكم في 

____________  
  .قد مر سابقا  فراجع، و  ٤١/  ١رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ، المح ٤٨٦/  ٢مناهل العرفان ) ١(
  .٢٢٢/  ١الف باء البلوي ) ٢(



٦١ 

ــق مــن طــرق المدينــة ، فــإذا أنــا برجــل ينــاديني مــن  أقــرأ آيــة مــن كتــاب االله عزوجــل وأنــا أمشــي في طري
: أبيّ بـن كعـب ، فقـال   عمـر ، فقلـت اتبعـك علـىاتبع ابن عباس ، فإذا هو أمير المـؤمنين: بعدي 

ت  أذهــب معــه إلى : فأرســل معــي رســولاً ، قــال : نعــم ، قــال : أهــو أقرأكهــا كمــا سمعتــك تقــرأ؟ قلــ
فقلـت : فانطلقت أنا ورسـوله إلى أبيّ بـن كعـب ، قـال : أبي  بن كعب فأنظر أيقرأ أبي  كذلك؟ قال 

: اتبــع ابــن عبــاس ، فقلــت  يــا أبي  قــرأت آيــة مــن كتــاب االله فنــاداني مــن بعــدي عمــر بــن الخطــاب: 
نعـم ، قـال : اتبعك علـى أبيّ بـن كعـب ، فأرسـل معـي رسـوله أفأنـت أقرأتنيهـا كمـا قـرأت؟ قـال أبيّ 

فـراح عمـر إلى أبي  فوجـده قـد فـرغ مـن غسـل : فرجع الرسول إليه ، فانطلقت أنا إلى حاجتي ، قـال 
ؤمنين أزائــرا  جئــت أم طالــب مرحبــا  يــ: بمــدراها ، فقــال أبيّ  )١(رأســه ووليدتــه تــدري لحيتــه  ا أمــير المــ

فجلـــس ومعـــه موليـــان لـــه حـــتى فـــرغ مـــن لحيتـــه ، : حاجـــة؟ فقـــال عمـــر ، بـــل طالـــب حاجـــة ، قـــال 
وادرت جانبه الأيمن من لمتّه ، ثم ولاّهـا جانبـه الأيسـر ، حـتى إذا فـرغ أقبـل إلى عمـر بوجهـه ، فقـال 

يـا أمـير المـؤمنين أنى  : تقنط الناس؟ فقـال أبي  يا أبي  على ما: ما حاجة أمير المؤمنين؟ فقال عمر : 
ثـلاث  ـ تلقيت القرآن من تلقاء جبريل وهو رطب ، فقال عمـر ، تـاالله مـا أنـت بمنتـه ومـا أنـا بصـابر

ووافقـه الـذهبي في . هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: قال الحاكم  .» ثم قام فانطلق ـ مرات
  . )٢(تلخيصه على تصحيحه 

  لاهما أخطأ في إخراجه فضلاً عن تصحيحه ، لأنّ ما وك: أقول 
____________  

  .أدرت المرأة إذا سرحت شعرها: تدري لحيته أي تسرّحها يقال ) ١(
  .٢٢٥/  ٢المستدرك ) ٢(



٦٢ 

يعــني علــى خــلاف مــا في المصــحف ، وتصــحيحهما يعــني الطعــن في كتــاب االله تعــالى فــلا أخرجــاه 
  . يمكن قبوله بحال

» المســـتدرك « أنّ ابـــن عبـــاس لم يقـــرأ علـــى أبيّ ولم يأخـــذ ، فقـــد روى الحـــاكم في وهــذا لا يعـــني 
 عليــه قــرأ أبي  علــى النــبي  صــلى االله« : خــبر قــراءة ابــن عبــاس علــى أبيّ بــن كعــب ، وقــال ابــن عبــاس 

، ولكــن لــيس كــلّ مــا روي عنــه نأخــذ بــه ، لأنّ في بعضــه قــراءات شــاذّة ، أمّــا مــا  )١(» وآلــه وســلم 
لحاكم عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي االله عنه ، عن أبيّ بـن كعـب رضـي االله عنـه ، قـال أخرجه ا

 )٣(يعـني بجـزم السـين ونصـب التـاء  )٢( )وَلیِقَوُلوُاْ دَرَسْ تَ ( وآله وسلم عليه صلى االله أقرأني النبي  : 
  . ، فهو صحيح

وكذلك ما أخرجه أيضاً عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي االله عنه ، عن أبيّ بن كعـب 
 )٤( )إنِ سَألَْتكَُ عَ ن شَ يْءٍ بعَْ دَھاَ(: أن  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قرأ : رضي االله عنه 

  . صحيح أيضا  ، فهو  )٥(مهموزتين 
ـــا مـــا خـــالف كتابـــة المصـــحف نحـــو مـــا أخرجـــه الحـــ وصـــححه وكـــذلك » المســـتدرك « اكم في أمّ

وَاتَّقُ واْ (: قـرأت علـى أبي  بـن كعـب : الذهبي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضـي االله عنـه ، قـال 

قال  ، )وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھاَ شَفاَعَةٌ وَلاَ یؤُْخَذُ مِنْھاَ عَدْلٌ  ـ بالتاء ـیوَْماً لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْتاًّ 
  أقرأني : أبي  

____________  
  .٢٣٠/  ٢المستدرك ) ١(
  .١٠٥/ الانعام ) ٢(
  .، وصححه ٢٣٩/  ٢المستدرك ) ٣(
  .٧٦/ الكهف ) ٤(
  .، وصححه ٢٤٣/  ٢المستدرك ) ٥(



٦٣ 

هـَا « : رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  ي نَـفـْس  عـَن نَّـفـْس  شـَيْتّا  ـ بالتـاء ـ وَلا  تُـقْبـَل  مِنـْ لا  تجَـْزِ
ل  ـ باليـاء  هـَا عـَدْ فهـذا غـير صـحيح ، لأنّ الآيـة المباركــة في ). ١(» شـَفَاعَة  ـ بالتـاء ـ وَلا  يُـؤْخـَذ  مِنـْ

فْ سٌ عَ ن نَّفْ سٍ شَ یْئاً وَلاَ یقُْبَ لُ مِنْھَ ا شَ فاَعَةٌ وَلاَ (: ة هكذا سورة البقر  جْ زِي نَ وَاتَّقُ واْ یوَْم اً لاَّ تَ

  . )٢( )مْ ینُصَرُونَ یؤُْخَذُ مِنْھاَ عَدْلٌ وَلاَ ھُ 
زهــاء ثلاثــين روايــة فيهــا قــراءات منســوبة إلى  )٣(» المصــاحف « وقــد ذكــر ابــن أبي داود في كتابــه 

ت معتقــداً  ابــن ــ عبــاس ، وهــي مــن شــواذ القــراءات ســوف أذكرهــا ، لإطــلاع القــارئ عليهــا وإن كن
ئا  عنـه عنـد ذكـري لأبي بكذ ا ، بل وبكذب ابن أبي داود وقد أكذبه أبوه ، وقد مرّ أن ذكـرت شـي

الجلــد المعــدود زوراً ممــن أخــذ عنــه ابــن عبــاس ، وكــذبت ذلــك في شــبهات كاذبــة ، وذكــرت ابــن أبي 
ـــل في تجريحـــه ، لـــذلك أعرضـــت عـــن مروياتـــه في القـــراءات الـــتي ذكرهـــا منســـوبة إلى ابـــن  داود ومـــا قي

  . عباس ، وهو بريء منها
عامّة علم ابـن عبـاس مـن ثلاثـة عمـر « : عمّر والآن نعود إلى إعادة السؤال حول صحة كلمة م

  ؟ »وعلي  وأبي  بن كعب 
أبيّ ، وأقضـانا علـيّ ، وإنـّا لنـدع مـن قـول أقرؤنـا « : إن  ابن عباس روى عن عمر قولـه : فنقول 

  لا أدع شيئا  سمعته من رسول : أبيّ ، وذاك أنّ أبيّاً يقول 
____________  

  .٢٣٣/  ٢نفس المصدر ) ١(
  .٤٨/ البقرة ) ٢(
  .٨١ـ ) ٧٣/ (المصاحف ) ٣(
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  . )٢(» ) ١( )مَا ننَسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِھاَ(: ، وقد قال االله تعالى  وآله وسلم عليه صلى االله االله
؟ إلى أنهّ ربمّا قرأ ما نسـخت تلاوتـه لكونـه لم  فهل هذا القول من عمر؛ ويعني به محتجا  على أبيّ

  . ابن عباس كما مر   يبلغه النسخ ، وعنه رواه
اً مــن عامّــة العلــم في التفســير مــثلاً ، لأنّ عمــر ذكــر النســخ في الآيــة؟ فيصــح فهـل يعــني هــذا شــيئ

ؤال حينئــذ مــا لم يكــن علــى خــلاف مــا هــو المقــروء في المصــحف لأنّ هــذا متــواتر ، ومــا  عنــدها الســ
ت علمــا  رواه البخــاري وغــيره عــن أبي  وعــن غــيره مــن إخــتلاف القــراءات إنمّــا هــو أ خبــار آحــاد لا تثبــ

  . ولا عملا  
« وصـــــححه ، وكـــــذلك الـــــذهبي في » المســـــتدرك « أمّـــــا مـــــا صـــــح نحـــــو مـــــا أخرجـــــه الحـــــاكم في 

عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه ، عــن أبيّ بــن كعــب رضــي االله : » التلخــيص 
ــبي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال لأبي  : عنــه  أمــرت : ســورة ، فقــال لــه أبيّ إني  أقــرؤك « : أن  الن

لمَْ یكَُنِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِ نْ أھَْ لِ الْكِتَ ابِ وَالْمُشْ رِكِینَ مُنفَكِّ ینَ (: نعم فقرأ : بي أنت؟ قال بذاك بأ

طَھَّرَةً  *حَتَّى تأَْتیِھَمُُ الْبَیِّنةَُ  ِ یتَْلوُ صُحُفاً مُّ نَ اللهَّ   . وله، فلا مانع من قب )٤(»  )٣( )رَسُولٌ مِّ
____________  

  .١٠٦/  البقرة) ١(
  .٢٣٤ـ ) ٢٣٣/ ( ٩شرح صحيح البخاري بفتح الباري ) ٢(
  .٢ـ ) ١/ (البينة ) ٣(
  .٢٥٦/  ٢المستدرك ) ٤(
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  هل أخذ ابن عباس في التفسير شيئا  من عمر؟
ثـه عـن حبر الأمة عبد االله بن عباس رضـي االله عنـه ، حديلقد مر  بنا في الحلقة الأولى من تاريخ 

ق بــذلك ، وكــان منــه عــرض مواقــف علمــاء التبريــر ، وكــان  رزيــة يــوم الخمــيس ، وبحثنــا هنــاك مــا يتعلــ
منهم النووي الذي حاول دفع معرةّ قول الهجـر عـن عمـر ، وذهـب إلى القـول بترجـيح رأي عمـر في 

بشـدة  منعه من الإتيـان بالـدواة والكتـف علـى رأي ابـن عبـاس حـبر الأمـة الـذي كـان يـدين المعارضـة
بكـاء  مـُراّ   ـ للحـديث ـ بمـا فـيهم عمـر ، فكـان صـامداً عنـد رأيـه ، ثابتـاً علـى قولـه ، باكيـاً عنـد ذكـره

  . حتى يبل  دمعه الحصى
فكـان عمـر أفقـه مـن ابـن « : ومع ذلـك كلـّه فقـد انتهـى النـووي في دفاعـه المسـتميت إلى القـول 

   !» اسعب
أيهّمـا أفقـه عمـر « وكان لنا ـ هناك ـ تعقيب على زعمه بما يفنّده ، فليرجع القـارئ إليـه ، وليقـرأ 

  . )١(» أم ابن عباس؟ 
كمـــا مــــرّ بنـــا أيضــــاً في الحلقـــة الأولى عنــــد الكـــلام في تــــاريخ حـــبر الأمــــة في عهـــد عمــــر ، ذكــــر 

له ويأخـــذ بقولـــه ويـــترك أقـــوال مـــن الشـــواهد علـــى مـــدى إحتيـــاج عمـــر إلى ابـــن عبـــاس ، فكـــان يســـأ
  حضره من شيوخ المهاجرين 

____________  
  .٢الفصل /  ١ج/ الحلقة الأولى / موسوعة عبد االله بن عبس ) ١(
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فـلا حاجـة بنـا إلى إعادتـه إلا  مـا اقتضـى . والأنصار الذين كانوا يحوطونه ، فراجع تجد ذلـك مفصـلاً 
كـان   ـ حـبر الأمـة ـ بطـلان زعـم الـزاعم أن  عامـّة علـم ابـن عبـاسالمقام التذكير به ، لتنبيـه القـارئ إلى 

  من ثلاثة عمر وعلي  وأبي  ابن كعب؟ 
وهذا إن صح في أخذه عن عليّ عليه السلام وإن صح بعضه في أخذه عن أبيّ ، فـلا يصـحّ في 

  ! عن عمر كما أشرنا إلى ذلك أخذه
: وقـال أحمـد « : يرويهـا ابـن كثـير بقولـه  ولو بحثنا عن منشأ مقولة الزعم هـذا ، لوجـدناها روايـة

» عمر وعلي  وأبي  بـن كعـب : عامّة علم ابن عباس من ثلاثة : عن عبد الرزاق ، عن معمّر ، قال 
)١( .  

  ! لم يذكر مصدره في حكايته لها عن أحمدوهذه المقولة رواها ابن كثير نقلا  عن أحمد و 
، وكـان » تفسير ابـن عبـاس « لمحدَثين في دراسته وقد بنى على هذه المقولة بعض الدارسين  من ا

  . )٢(حذرا  إذ لم يجد شاهدا  فاكتفى بذكرها ولم يعقب عليها 
 ـ ه في التقــديرحــاول أن يبــني هرمــا  مــن الــوهم ـ علــى أحســن الظــن  بــ )٣(ولكــن الــدارس الآخــر 

  فجعل من الشواهد على ذلك سؤال ابن 
____________  

  .٢٩٨/  ٨البداية والنهاية ) ١(
جامعـة ام القـرى . الدكتور عبد العزيز بن عبد االله الحميدي ، تفسـير ابـن عبـاس ومروياتـه في التفسـير مـن كتـب السـنة) ٢(

  .بمكة المكرمة
اطروحـة مقدمـة إلى كليـة الشـريعة في جامعـة بغـداد  ـ ابـن عبـاس دراسـة وتحليـلعبد ا يد محمد أحمد الـدوري ، تفسـير ) ٣(

  .لنيل الماجستير
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وهـذا أقـوى . عباس مـن عمـر عـن المـرأتين اللتـين تظاهرتـا علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
  ! هده ، وأمتن ما عندهشوا

ؤال إســتفهام حقيقــي عــن أمــر يجهلــه ابــن  وفاتــه أن يــتفطن إلى أن  الســؤال مــن عمــر لم يكــن ســ
فهــو بمثابــة إنتــزاع ! »وكــم ســائل عــن أمــره وهــو عــالم « عبــاس ، بــل كــان علــى حــدّ مــا هــو معــروف 

 عليـه صـلى االله لـى النـبي  اعتراف من عمر بأّ ما ـ عائشة وحفصة ـ لإدانتهما بـذلك التـوبيخ المنـزل ع
، ومبادرتـه بـالجواب قبـل إكمـال »  واعجبـا  لـك«  المرسَل ، كما يدل عليه قول عمر لـه وآله وسلم

  . السؤال ، كما سيأتي
ث الـذي ذكــره في روايـات البخــاري في صـحيحه ـ وهــو ولـو أمعـن ذلــك الـدارس النظــر في الحـدي

  . لى زعمه بذلكأصح كتاب عنده بعد كتاب االله ـ لما إستدل ع
كمـا أنـّه ومـن سـبقه لـو قـرءا ترجمـة معمـّر في مصـادرها المعتمـدة عنـدهما لمـا إعتمـدا مقولتـه تلـك ـ 

  ـ تعريفه بمعمّر من هو؟ » أيضا  « فمن الخير ولتنوير القارئ 
  . نحن بما عند الذهبي فهو غير متهم عليهونكتفي 
قات له أوهام معروفـة احتملـت لـه في سـعة مـا أحد الأعلام الث« : » ميزان الإعتدال « قال في 

  . )١(صالح الحديث ، وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط : ، وحكى فيه قول أبي حاتم »  أتقن
____________  

 ٢٦٨/  ١٨، و ـذيب الكمـال للمـزي  ٢٦٦/  ٢تقريب التهذيب لابن حجـر ، وقارن  ١٥٤/  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  .٦٦٩٦رقم 
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ومع كون معمّر ثقة ثبتـا  فلـه أوهـام لا سـيّما « : ، فقال » سير أعلام النبلاء « وذكره أيضا  في 
  . )٢(» المغني في الضعفاء « كما ذكره في كتابه . )١(» ... لماّ قدم البصرة 

  ! ه في روايته فكيف برأيه؟حالفمن كان هذا : أقول 
ت ومــا أقــدر مــن القــرآن علــى حــرف « : ولنقــرأ مــا جــاء عنــه باعترافــه وقــد احــتجم ، قــال  فقمــ

  !! ، فهذا حاله في رأيه وروايته )٣(» حتى كنت لأصلي فأمر من يلقنني 
ة ثـمـن أيـن عَلـِم  معمـّر أن  عامـّة علـم ابـن عبـاس مـن ثلا: أضف إلى ذلك كلّه لسـائل أن يسـأل 

  ! عمر وعلي  وأبي  بن كعب؟
وهــذا الســؤال إنمّــا يفــرض نفســه لإنتفــاء المعاصــرة بــين معمــر وابــن عبــاس ، فــإن بــين مو مــا مــا 

هــ ، ولم يكـن معمّـر  ١٥٤هـ ، ومات معمر سنة  ٦٨يقرب من قرن ، حيث مات ابن عباس سنة 
  ! ر وعلي  وأبي  بن كعب؟عم معمَّراً في عمره ، فمن أين علم معمّر بأنّ عامّة علم ابن عباس من

  فهل روى ذلك عن غيره؟ فمن هو ذلك الغير لينظر حاله وصدق مقاله؟ 
  أم استقرأ هو بنفسه جميع أحاديث ابن عباس فرأى أن  عامّة علمه من الثلاثة المذكورين؟ 

لّ علــم ابــن عبــاس مجموعــاً في كتــاب واطلّــع عليــه معمّــر ، ولكــن  وهــذا ربمّــا لا ينــاقش لــو كــان كــ
ك لم يكن ، على أنّ الأحاديث عنه ، منها المدوّن في السطور عند تلامذته ، ومنها غـير المـدوّن ذل

  وبقي مخزوناً في الصدور ، فمن أين علم أنّ عامّة علم ابن عباس من عمر وعليّ وأبيّ بن كعب؟ 
____________  

  .١٣/  ٧سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٦٧١/  ٢المغني في الضعفاء ) ٢(
  .ـ !وهو أحد الرواة عن معمر ـ) ٣٠(/  ١١لمصنف لعبد الرزاق ا) ٣(
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  . وأحسن القول فيه إن كان هذا هو رأيه فعليه وزره
ا تكــون أمّــا أن يجعــل الباحــث منــه أساســاً في بحــث علمــي ، ويخلــص منــه إلى نتيجــة هــي أبعــد مــ

ــل علــى العكــس منهــا ، كمــا صــنع صــاحب »  ســة وتحليــلتفســير ابــن عبــاس درا«  عــن الحقيقــة ، ب
  . فذلك غير مقبول

  : » تفسير ابن عباس دراسة وتحليل « ولنمر  بما قاله هذا في مقدمة أطروحته لنيل الماجستير 
د أهم الشيوخ الذين أخذ عـ... شيوخه من الصحابة « : قال  نهم في التفسـير ونستطيع أن نحدّ

عامـّة : ن عبـد الـرزاق عـن معمـر قـال وقـال أحمـد عـ. على الترتيب الآتي وبحسب الأهمية والتـأثير فيـه
علم ابن عباس من ثلاثة من عمر وعلي  وأبي  بن كعب 

)١( «.   
  : عمر بن الخطاب « : ثم قال 

مـا يسـأله ) ؟(يرا  وقد أخذ ابن عباس التفسير عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث كان كث
ل شيخ من الصـحابة تتلمـذ عليـ ه ابـن عبـاس ، حيـث كانـت بينهمـا عن تفسير القرآن إذ هو يعد  أوّ

صلة علمية قويةّ تعبرّ عن مدى تبـادل الآراء وصـدق التلقـي ، فقـد كـان ابـن عبـاس يهـاب عمـر بـن 
الخطـاب ، وكانـت بينهمـا تسـاؤلات عديـدة لمعرفـة معــاني آيـات كتـاب االله العزيـز ، فهـذا ابـن عبــاس 

  يمكث سنتين وهو يريد أن يسأل ابن الخطاب 
____________  

، ويعـــني  ٢٩٨/  ٨نفـــس المصـــدر الســـابق : مـــن الرســـالة المطبوعـــة بالآلـــة الكاتبـــة  ٤٥ذكـــر الكاتـــب في هـــامش ص) ١(
  .البداية والنهاية لابن كثير: بالمصدر 
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عــن تفســير آيــة مــن كتــاب االله ، فهــذا يــدلّ دلالــة واضــحة علــى مــدى هيبــة ابــن الخطــاب في نفــس 
ت العقليــة الفــذة تجمعهمــا فهــي وممــّا يــدل  علــى أن  ابــن . تصــدر مــن مشــكاة واحــدة تلميــذه ، وكانــ

 عمــر بــن الخطــاب ســنده عــن ابــن الخطــاب أن  أصــح أســانيد تفســير) ؟(عبــاس أخــذ الشــيء الكثــير 
ابن عباس ، وقد توصّـل أخـيراً بعـض البـاحثين إلى جمـع تفسـير ابـن الخطـاب حيـث رأيـت أنّ أغلـب 

بـن عبـاس ، وهـذا التفسـير المـروي عـن عمـر روايات التفسير عن عمر بن الخطاب مرويـة عـن طريـق ا
الحجم حيث يصل إلى ثمانمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير ، وقد جعل ) ؟(بن الخطاب كثير 

جــامع التفســير ان مــن أصــح طــرق تفســير عمــر بــن الخطــاب هــو طريــق ابــن عبــاس وجعلــه الطريـــق 
) ؟(مـــا يختلـــف علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب الـــذي كـــان كثـــير ) ؟(وكـــان ابـــن عبـــاس كثـــيرا   )١(الأول 

مـا يتفقـان في وجـوه ) ؟(الإعجاب به لما يرى من نبوغه في تفسير بعـض آيـات القـرآن ، وكانـا كثـيراً 
  . )٢(»  التفسير

  ، وأظن أنّ القارئ أوّل ما لفت نظره  )٣(هذا ما قاله بنصّه وفصّه 
____________  

نظــر إبــراهيم حســن ـ التفســير المــأثور لعمــر بــن الخطــاب ـ رســالة دكتــوراه الــدار العربيــة ا: قــال الكاتــب في الهــامش ) ١(
  .١٩٨٣للكتاب سنة 

وهـي جـزء مـن متطلبـات . اطروحـة مقدمـة إلى مجلـس كليـة الشـريعة في جامعـة بغـداد. دراسـة وتحليـلتفسير ابن عباس ) ٢(
ــل عبــد ا يــد محمــد أحمــد الــدور  مطبوعــة بالآلــة . ي بإشــراف الــدكتور محســن عبــد الحميــددرجــة الماجســتير في الــدين مــن قب

  .م ١٩٨٨أيلول  هـ ١٤٠٩الكاتبة في محرم 
ى الشيء ) ٣(   ). م ١٨٦٩ط بيروت سنة  ١٦٠٢/  ٢ر المحيط قط( استقصاه : تفصّّ◌
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ولم يثبت مدّعاه في مواردهـا بشـواهدها ولـو لمـرةّ ، لـذلك ! بكثرة» الكثرة « إستهلاك الكاتب لمادة 
  . ليها علامات الإستفهاموضعت ع

   .» بن عباس كان كثيرا  ما يسأل عمر عن تفسير القرآنفا« : ـ فقد قال  ١
  . وحبّذا لو ذكر شاهدا  واحدا  من ذلك الكثير: أقول 
وممـّـا يــدل  علــى أن  ابــن عبــاس أخــذ الشــيء الكثــير مــن ابــن الخطــاب إن  أصــح « : ـ وقــال  ٢

إلى قولـه . ..عن ابن عباس وقد توصّل أخيرا  بعض البـاحثين أسانيد تفسير عمر بن الخطاب سنده 
   .» وجعله الطريق الأول: 

ت الــوهم ، كمــا أنّ ذكــره : أقــول  وهــذا زعــم آخــر يحتــاج إلى إثبــات ، والــزعم علــى الــزعم لا يثبــ
ضخامة صـفحات المصـدر ، لا تعـني شـيئاً فربمّـا تمخـض الجبـل عـن فـأرة ، وكـان علـى الكاتـب دعـم 

إن  صــــحة الكــــلام ليســــت بتضــــخيم فــــ. د غــــيره فارتــــآه ، فيــــذكر شــــواهده ليثبــــت مــــدعاهمــــا رآه عنــــ
«  :بـل القاعـدة المتينـة الرصـينة تقـول ! الألقاب والأحجام ، وتبقى ثابتـة عليهـا علامـات الإسـتفهام

   .» إن كنت مخبراً فالصحة ، وإن كنت مدعياً فالدليل
ى عمـــر بـــن الخطـــاب الـــذي كـــان كثـــير وكـــان ابـــن عبـــاس كثـــيرا  مـــا يختلـــف علـــ« : ـ وقـــال  ٣

   .» ا يرى من نبوغه في تفسير بعض آيات القرآنالإعجاب به لم
وهــــذا الاخــــتلاف الكثــــير صــــحيح في نفســــه ، إلاّ أنــّــه ربمــــا دلّ علــــى عكــــس المطلــــوب : أقــــول 

  للباحث ، إذ كان نبوغ ابن عباس في التفسير 
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ير مــا لا يعلمــه هــو ، ولــو قــال الباحــث ه عنــد عمــر ، فهــو يجــد عنــده مــن التفســمـدعاة الإعجــاب بــ
  . ذلك لوجد من الشواهد ما يثبته ، كما سيأتي ما يدلّ على ذلك

  . »وكانا كثيرا  ما يتفقان في وجوه التفسير « : ـ وأخيرا  قال  ٤
  . ه الكثيروهذا أيضا  كسوابقه في عدم ذكر ما يثبته ولو بشاهد واحد فضلا  عن زعم

لكاتــب للكثــرة ، وقــد اســتهوته فســاقها بكثــرة دون حســاب مــا تعنيــه هــذه هــي مــوارد إســتعمال ا
من دون شاهد ، فكيف إذا لم يكن لديه شاهد واحـد » القلّة « التي هي نقيض » الكثرة « مادة 

  حتى على القلّة؟ 
ن ألـيس مـن حـق القـارئ ولكـ. وإذا لم يكن من حق القارئ مناقشته فيما استهواه فليدعه وهواه

لدليل على صحة دعواه؟ فإن  المبالغة والإفراط بما ظنّه يعُلي من قـدر عمـر ويرفـع مـن أن يسأله عن ا
شأنه العلمي في التفسير ، لا يثبته بمجرد الكلام الخطابي ، وكان الأجدر به أن يكـون موضـوعياً في 

   .بحثه ، فيكتب لنا ما يمكنه أن يثبت به صحته ، وأنىّ له بذلك ، وإثبات العكس أيسر من ذلك
التفسـير والمفسـرون « وقد يفاجأ القارئ إذا ذكرت له قول الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 

  ... فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا  النزر اليسير « : » 
  ية عنه في أمّا علي  بن أبي طالب رضي االله عنه فهو أكثر الصحابة الراشدين روا
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  ... التفسير 
وكـــذلك كثـــرت الروايـــة في التفســـير عـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس ، وعبـــد االله ابـــن مســـعود ، وأبيّ بـــن  

  ... كعب 
كــان أوّلهــم عبــد االله بــن ولــو أنــّا رتبّنــا هــؤلاء الأربعــة حســب كثــرة مــا روي عــنهم ل: إلى أن قــال 

  . )١(»  عباس ، ثم عبد االله بن مسعود ، ثم عليّ بن أبي طالب ، ثم أبيّ بن كعب
وسـؤال عمـر لـه ـ لإبـن عبـاس ـ مـع الصـحابة عـن « : قال الذهبي أيضا  في كتابه السابق الذكر و 

ِ وَالْفَتْحُ (: تفسير قوله تعالى  به بالجواب المشهور عنـه ، يـدل علـى أنّ وجوا )٢( )إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ
 من نفحـه االله بنفحـة مـن ابن عباس كان يستخرج خفي  المعاني التي يشير إليها القرآن ولايدركها إلا  

روحه ، وكثيراً ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقّدة في التفسير بمظهر الرجـل الملهـم الـذي ينظـر إلى 
ــق كمــا وصــفه علــيّ رضــي االله عنــه ، الأمــر الــذي جعــل الصــحابة يقــدّرون ابــن  تر رقي الغيــب مــن ســ

ت هنــاك مدرســة  عبــاس ويثقــون بتفســيره ، ولقــد وجــد هــذا التقــدير صــداه في عصــر التــابعين ، فكانــ
يتلقــى تلاميــذها التفســير عــن ابــن عبــاس اســتقرت هــذه المدرســة بمكــة ، ثم غــذّت بعلمهــا الأمصــار 
المختلفــة ، ومـــا زال تفســـير ابـــن عبـــاس يلقـــى مـــن المســـلمين إعجابـــاً وتقـــديراً إلى درجـــة أنـّــه إذا صـــح 

ح الزركشي . النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر    )٣(وقد صرّ
____________  

  .هـ ١٣٨١ط الأولى بمصر سنة  ٦٤ـ ) ٦٣/ ( ١التفسير والمفسرون ) ١(
  .١/ النصر ) ٢(
  .عن هامش المصدر ١٨٣/  ٢الإتقان ) ٣(
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م علــى قــول غــيره مــن الصــحابة عنــد تعــارض مــا جــاء عــنهم في التفســير  » بــأن  قــول ابــن عبــاس مقــدّ
)١ .(  

ل « د كــان علــى صــاحب الدراســة وقــ: أعــود فــأقول  أن ينظــر » تفســير ابــن عبــاس دراســة وتحليــ
مثـل تفسـير ابـن جريـر . لمعنيّة بالتفسـير ، ولا أقـل منهـا أوائلهـا والـتي اعتمـدها مَـن أتـى بعـدُ المصادر ا

أجمعـت الأمـّة علـى «  :، وقـال النـووي  )٢(الطبري فإنهّ أجل التفاسير وأعظمها كمـا قالـه السـيوطي 
وأمّــا التفاســير الــتي في أيــدي النــاس «  :، وقــال ابــن تيميــة  )٣(»  يصــنف مثــل تفســير الطــبري أنــّه لم

  . )٤(»  فأصحّها تفسير محمد بن جرير الطبري
فلـــو نظـــر الـــدارس في هـــذا التفســـير وحـــده نظـــرة باحـــث منصـــف لكـــان لـــه رأي غـــير مـــا ذكـــره ، 

اسب ، وإلاّ بماذا يفسّر لنـا خلـوّ تفسـير ولكنه قد رجع إليه وهو محكوم لهواه وما شب  عليه من الرو 
ة ســـورة الفاتحـــة مـــن ذكـــر أثـــر مـــروي عـــن عمـــر في التفســـير إلا  مـــرّة ابـــن جريـــر مـــن مقدمتـــه إلى  ايـــ

  ! واحدة؟ وهو مع ذلك ليس من التفسير في شيء
وقــال عمــر رحمــة ... » مــن الشــيطان « : قولــه « : ذكــر الطــبري في القــول في تأويــل الإســتعاذة 

مـا : فنـزل عنـه ، وقـال ليه ، وركب برذونـاً فجعـل يتبخـتر ، فجعـل يضـربه فـلا يـزداد إلاّ تبخـتراً االله ع
  حملتموني إلاّ على شيطان ، ما نزلت 

____________  
  .٧٠/  ١التفسير والمفسرون ) ١(
  .١٩٠/  ٢تفسير السيوطي ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .١٩٢/  ٢فتاوى ابن تيمية ) ٤(
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  فأين هذا من التفسير؟ . )١(»  نفسيأنكرت عنه حتى 
بينما نجد ابن جرير ذكر في تفسيره من مقدمتـه إلى  ايـة سـورة الفاتحـة مـا يقـرب مـن ثلاثـين أثـراً 
  عن ابن عباس ، وليس في شيء منها أثراً واحداً أخذه عن عمر ، فأين التفسير الذي أخذه عنه؟ 

«  إجـراء مسـح شـامل لجميـع أجزائـه ، وفي ـ فعـلا   ـ ينـاولندع هذا التفسـير الكبـير الـذي يعسـر عل
لمـن عنــده خـير معـين ، ليقـف مــن خلالـه علـى مـا روي عــن كـلّ مـن عمـر وابــن »  أجهـزة الكمبيـوتر

  . عباس ، ومن هو الذي أخذ عن صاحبه
والآن لنرجع فعلا  إلى كتاب التفسير في صحيح البخاري ـ وهو أصح كتاب بعد كتـاب االله كمـا 

عــن كــل  مــن عمــر وابــن عبــاس فكــان البــون  ـ البخــاري ـ د أجرينــا كشــفا  علــى مروياتــهوقـ ـ لـونيقو 
  . شاسعا  بينهما

فكان ما رواه عن عمر لم يزد على العشرة إلاّ قليلاً ، وليس بينها ما يصلح الإستدلال بـه علـى 
لم نجــد في لمــائتين ، و بينمــا روى عــن ابــن عبــاس مــا يقــرب مــن ا! أنـّـه مــن التفســير إلا  علــى وجــه مــا

: مجمــوع تلكــم المــوارد مــا رواه ابــن عبــاس عــن عمــر إلا  روايــة واحــدة في ســورة بــراءة في قولــه تعــالى 
ةً (   . )٢( )اسْتغَْفِرْ لھَمُْ أَوْ لاَ تسَْتغَْفرِْ لھَمُْ إنِ تسَْتغَْفرِْ لھَمُْ سَبْعِینَ مَرَّ

  ، عن عن ابن عباس « : وإلى القارئ لفظها كما رواها البخاري بسنده 
____________  

  .تح محمود محمد شاكر ١١١/  ١تفسير الطبري ) ١(
  .٨٠/ التوبة ) ٢(
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االله لمّــا مــات عبـد االله بــن أبي  بــن سـلول دُعــي لــه رســول : عمـر بــن الخطــاب رضـي االله عنــه أنـّـه قـال 
فقلـت  عليه وسلم وثبت إليـه ، صلى االلهعليه وسلم ، ليصلي عليه ، فلمّا قام رسول االله  صلى االله

د عليـه قولـه: كذا وكـذا؟ قـال : يا رسول االله أتصلي على ابن أبي  وقد قال يوم كذا :  فتبسـم . أعـدّ
ت : عليــه وســلم وقــال أخــر عــني يــا عمــر ، فلمّــا أكثــرت عليــه ، قــال  صــلى االلهرســول االله  إني  خــيرّ

عليـه رسـول االله فصـلى : قـال . فاخترت ، لو أعلم أنيّ إن زدت على السبعين يغفر له لـزدت عليهـا
وَلاَ تصَُ لِّ (: عليه وسلم ثم انصرف ، فلم يمكث إلاّ يسيراً حتى نزلت الآيتان من بـراءة  صلى االله

اتَ أبَدَاً  نْھمُ مَّ فعجبـت بعـد  مـن جـرأتي علـى : ، قـال  )١( )وَھُ مْ فاَسِ قوُنَ  ــ إلى قولـه ـعَلىَ أحََدٍ مِّ
  . )٢(»  أعلمعليه وسلم واالله ورسوله  صلى االلهرسول االله 

  . فهذه الرواية الوحيدة التي رأيتها في البخاري ـ كتاب التفسير ـ رواها ابن عباس عن عمر
ت جرحــاً لعمـر ، حيــث كــان يتعجّـب بعــدُ مــن جرأتـه علــى ر   صــلى االله ســول االلهوهـي وإن أوجبــ

ولعلّها لا توجب حرجاً لمن يراه مسدّداً ، وفي كلّ حـال فإّ ـا لا تعـني مـن التفسـير ! وآله وسلم عليه
  . شيئاً ، اللهمَّ إلاّ إذا أخذنا  ا في شأن النزول

وبعد هذا أين هي تلك الكثرة التي أخذها ابن عباس مـن عمـر في التفسـير كمـا زعمهـا الكاتـب 
  ؟ في دراسته

  . نا الصواب ، فالشواهد على ذلك كثيرةأقلب تصب لما عدو : ولو قلنا له 
  والى القارئ بعض ما رووه في التفسير خاصة ورجع فيها عمر إلى 

____________  
  .٨٤/ التوبة ) ١(
  .٦٨/  ٦صحيح البخاري ) ٢(



٧٧ 

ابـــن عبـــاس وأخـــذ بقولـــه ، نـــذكر بعـــض الشـــواهد ، كـــلّ شـــاهد مـــن كتـــاب يعـــدّ الأوّل في بابـــه عنـــد 
  . أصحابه
أیََ  وَدُّ أحََ  دُكُمْ أنَ (: أن  عمــر ســأل النــاس عــن هـذه الآيــة « : جريــر في تفســيره ـ أخــرج ابــن  ١

ن نَّخِیلٍ وَأعَْناَبٍ  : يشفيه حـتى قـال ابـن عبـاس وهـو خلفـه  ، فما وجد أحداً  )١( )تَكُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِّ
ل ههنـا : يا أمير المؤمنين إنيّ أجـد في نفسـي منهـا شـيئاً ، فتلفـت إليـه فقـال  ، لم تحقّـر نفسـك؟ تحـوّ

ل ، فقــال : قــال  ــلٌ ضــربه االله عزوجــ أيــود أحــدكم أن يعمــل عمــره بعمــل أهــل الخــير وأهــل : هــذا مَثَ
السـعادة حـتى إذا كـان أحــوج مـا يكـون إلى أن يختمـه بخــير حـين فـني عمـره وأقــترب أجلـه خـتم ذلــك 

  . )٢(»  بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كلّه ، فحرقه أحوج ما كان إليه
  . )٣(لهذا الخبر صورة أوسع مماّ ذكرها ابن جرير و 
أرأيـت : أن  عمـر بـن الخطـاب قـال لـه « : ـ أخـرج الطـبري في تفسـيره بسـنده عـن ابـن عبـاس  ٢

جَ الْجَاھِلِیَّ  ةِ الأْوُلَ  ى(:  وآلــه وســلم عليــه صــلى اهللاج النــبي قــول االله لأزو  جْنَ تَبَ  رُّ ،  )٤( )وَلاَ تبََ  رَّ
ك : وهل كانت من أولى إلاّ ولها آخرة ، فقال عمر : ؟ فقال ابن عباس هل كانت إلا  واحدة الله درّ

  وهل كانت : يا أمير المؤمنين : يابن عباس كيف قلت؟ فقال 
____________  

  .٢٦٦/ البقرة ) ١(
  .٤٧/  ٣تفسير ابن جرير ) ٢(
  .١٨٨/  ٢أنظر الإتقان ) ٣(
  .٣٣/ الأحزاب ) ٤(



٧٨ 

وَجَاھِ دُوا فِ ي (نعـم : قـال . فـأت  بتصـديق مـا تقـول مـن كتـاب االله: من أولى إلا  ولها آخرة؟ قال 

ِ حَقَّ جِھاَدِهِ  قبيلتـان مـن : فمن أمر بالجهاد؟ قال : كما جاهدهم أوّل مرّة ، قال عمر . )١( )اللهَّ
  . )٢(»  صدقت: قريش مخزوم وبنو عبد شمس ، فقال عمر 

كــان عمــر يــدخلني مــع : بســنده عــن ابــن عبــاس ، قــال « : في صــحيحه ـ أخــرج البخــاري  ٣
لم  تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : في نفسه ، فقال  أشياخ بدر ، فكأنّ بعضهم وجد

. إنهّ من حيث علمتم ، فدعاه ذات يـوم فأدخلـه معهـم ، فمـا رؤيـت أنـّه دعـاني يومئـذ إلاّ لـيريهم: 
ِ وَالْفَتْحُ (: ل االله تعالى ما تقولون في قو : قال  أمرنا نحمد : ؟ فقال بعضهم )٣( )إذا جَاء نصَْرُ اللهَّ

ــتح علينــا ، وســكت بعضــهم فلــم يقــل شــيئاً ، فقــال لي  أكــذاك تقــول : االله ونســتغفره إذا نُصــرنا وفُ
عليــه وســـلم  صــلى االلههــو أجــل رســول االله : فمــا تقــول؟ قلـــت : لا ، قــال : يــابن عبــاس؟ فقلــت 

ِ وَالْفَ تْحُ (: االله له قـال  أعلَمه حْ بحَِمْ دِ رَبِّ كَ (وذلـك علامـة أجلـك ،  ، )إذا جَاء نصَْرُ اللهَّ فسََ بِّ

 ً ابا   . )٥(»  ما أعلم منها إلا  ما تقول: ، فقال عمر  )٤( )وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ
إني  لصــاحب المــرأة : أنّ ابــن عبــاس ، قــال « : بســنده » المصــنف « ـ أخــرج عبــد الــرزاق في  ٤

  التي أتي  ا عمر ، وضعت لستة أشهر ، فأنكر الناس ذلك ، 
____________  

  .٧٨/ الحج ) ١(
  .ط مصر الأولى ٤/  ٢٢تفسير الطبري ) ٢(
  .١/ النصر ) ٣(
  .٣/ النصر ) ٤(
  .ط بولاق ١٧٩/  ٧صحيح البخاري ، كتاب التفسير ) ٥(



٧٩ 

 )وَحَمْلھُُ وَفصَِ الھُُ ثلاَثُ ونَ شَ ھْراً (: إقـرأ : ل قلت له قاكيف؟ : لمِ  تظلم؟ فقال : فقلت لعمر 
سـنة ، : كـم الحـول؟ قـال   )٢( )وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِ عْنَ أوَْلادََھُ نَّ حَ وْلَیْنِ كَ امِلیَْنِ (: ، وقـال  )١(

فأربعة وعشرون شـهرا  حـولان كـاملان : إثني عشر شهراً ، قال قلت : كم السنة؟ قال : قال قلت 
  . )٣(»  ويؤخر من الحمل ما شاء االله ويقُدّم ، فاستراح إلى قولي ،

هــذه ثلاثــة مــوارد مــن ثلاثــة مصــادر تعــدّ مــن أوائــل المراجــع في التفســير والحــديث ، ذكــرت فيهــا 
  . رجوع عمر إلى ابن عباس في التفسير ، وهي غيض من فيض كما يقولون

، »  في عهـد عمــر«  كثــيرة في الحلقـة الأولىهده  وأمّـا رجوعـه إليـه في الأحكــام ، فقـد مـرّت شـوا
أقـوال عمـر الدالـة علـى مـدى إحتياجـه إلى ابـن عبـاس لتسـديده  ـ لتـذكير القـارئ  ـا ـ وحسـبنا منهـا

  : فيما يطرأ عليه من العُضل 
لقــد « : في ترجمــة ابــن عبــاس ، أنّ عمــر قــال لــه » أنســاب الأشــراف « ـ ذكــر الــبلاذري في  ١

  . )٤(»  علمناه علمت علما  ما
  قد طرأت علينا عُضل أقضية أنت لها « : ـ وذكُر أيضا  أنهّ قال له  ٢

____________  
  .١٥/ الأحقاف ) ١(
  .٢٣٣/ البقرة ) ٢(
 ٣، والشـاطبي في الموافقـات  ١٣٥/  ١ورواه ابن عبد البر في جـامع بيـان العلـم . ١٣٤٤٩برقم  ٣٥٢/  ٧المصنف ) ٣(

ومحمــد حســين  ٧ط ١٩٨/ ، ومــن المحــدثين أحمــد أمــين في فجــر الاســلام  ٤٠/  ٦در المنثــور الــ، والســيوطي في  ٣٤٩/ 
  ط الأولى ٦٠/  ١) التفسير والمفسرون ( الذهبي في 

  .٣٢٩/  ٨، البداية والنهاية لابن كثير  ٣٤٥/  ٣، وأنظر سير أعلام النبلاء  ٣٧٢/  ٣أنساب الأشراف ) ٤(
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  ). ١(» ولأمثالها 
ـ وروى ابــن ســعد وغــيره أن  عمــر بــن الخطــاب دخــل علــى ابــن عبــاس يعــوده وهــو يحــم  فقــال  ٣
  . )٢(» أخل  بنا مرضك فاالله المستعان « : عمر 
ولقــد «  :بــاس ـ وروى أيضــا  عــن ســعد بــن أبي وقــاص قولــه في حــديث لــه يطــري فيــه ابــن ع ٤

ك معضـلة ثم لا يجـاوز قولـه ، عندك قد جاءت: رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول 
  . )٣(»  وإن  حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار

دخلت علـى عمـر بـن الخطـاب يومـا  فسـألني عـن « : ـ وروى أيضا  عن ابن عباس نفسه قال  ٥
أشـهد أنـّك تنطـِق عـن بيـت : ة من اليمن وأجبته  ا ، فقـال عمـر مسألة كتب إليه  ا يعلى بن أمي

  . )٤(»  نبوّة
ـــة علـــى أخـــذ عمـــر مـــن ابـــن عبـــاس في التفســـير والأحكـــام لا  إلى غـــير ذلـــك مـــن الشـــواهد الدال
العكس ، لهذا لا يمكن تصـديق الـزاعمين مـن قـدامى كـابن كثـير ، ومحـدَثين مـن الدارسـين ، كمـا في 

 تفسير ابـن عبـاس ومروياتـه في التفسـير مـن كتـب السـنّة«  ، و»  راسة وتحليلتفسير ابن عباس د« 
عامّة علم ابن عباس من ثلاثة مـن عمـر وعلـي  وأبي  «  :في إعتماد مقولة معمّر . ن لف  لفّهموم» 

   !» بن كعب
____________  

ط  ١٤/  ١وقعين لابــن القــيّم ، إعــلام المــ ٤٥٧/  ١٣، كنــز العمــال  ٩٧٥/  ٢أنظـر فضــائل الصــحابة لابــن حنبــل ) ١(
  .المنيرية

  .١٢٢/  ٢ق ٢الطبقات الكبرى ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
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  : عودا  على البدء 
ــتي بــدأنا الحســاب معــه في مقو  كــان ابــن عبــاس «  :لتــه ونعــود إلى مــا زعمــه صــاحب الدراســة ال

فهذا يدل  دلالة واضحة على مدى هيبـة ابـن الخطـاب في نفـس  ـ إلى قوله ـ يهاب عمر بن الخطاب
   .» ... تلميذه

فأنـت في أسـاره ، فأسـأت الفهـم وأنـت في عـواره ، فلـيس في هـذا لقـد أسـرك الـوهم : فنقول لـه 
عمـر مـن ابـن عبـاس نقـلا  عـن عبـد الـرزاق  الزعم مخض ، فلقد مرّ بنا ـ في الشاهد الثالث على أخذ

 الـدر المنثـور«  ، وفي لفـظ السـيوطي في»  لم تظلـم؟: فقلـت لعمـر «  :قول ابن عبـاس  ـ في حديثه
كان  ذه المثابة من الجرأة لا يقال فيه أنهّ كـان يهـاب عمـرٌ بمعـنى كـان   ، فمن )١(»  لا تظلم«  :» 

، كما يوحي بذلك جوّ الحديث الذي  )٢(يخافه ويتّقيه في قولة الحق ، بل المعنى كنت أجلّه وأحذره 
لـذلك  ـ كمـا زعـم  ـ أشار إليه الدارس مستدلاً به وقـد غمغـم فيـه ، إذ لم يكـن لـه فيـه دلالـة واضـحة

ــئن زاغ عــن ذكــره فنــذكره تنــويراً لم يــذك ره بتمامــه ، ليقــف القــارئ بنفســه علــى صــحة إســتدلاله ، ول
للقــارئ نقــلاً عــن صــحيح البخــاري ، وليعــرف أنّ الهيبــة الــتي زعمهــا الــدارس ، إنمّــا هــي الخشــية مــن 

تراف إثارة الحفيظة فيغضبه ، فأجلّه وحذره طيلة تلـك المـدّة الـتي كـان مصـراًّ في نفسـه علـى إنتـزاع  اعـ
  من عمر 

____________  
  .٤٠/  ٦الدر المنثور ) ١(
ط بـيروت )  ٢٣٢٣/  ٢قطـر المحـيط ( ، خافه واتقاه وأجلـّه وحـذره  هيبا وهيبة ومهابة) من باب علم ( هابه يهابه ) ٢(

  .م ١٨٦٩سنة 
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  . لمناسبيدين المرأتين اللتين تظاهرتا على النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم ، فهو يتحين الوقت ا
، هكــــذا سماّهــــا  )١(»  ســــورة المتحــــرم«  :كمــــا أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه فلنقــــرأ الحــــديث  

ومهمــا يكــن رأي البخــاري في  !» التحــريم«  البخــاري خلافــا  لمــا في القــرآن الكــريم مــن أسمهــا ســورة
عـن  ذلك فلسنا بصدد مناقشته فهو له رأيه ونحن لنا روايته ، فقد ذكر حديث ابن عبـاس مـع عمـر

ذكــره ثــلاث مــرات متتابعــات جميعهــا . وآلــه وســلم عليــه صــلى اهللالمــرأتين اللتــين تظاهرتــا علــى النــبي  
  . تنتهي روايتها إلى عبيد بن حنين عن ابن عباس ، وبينها من التفاوت ما لا يخفى

عـن عبيـد بـن حنـين ، أنـّه سمـع ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا يحــدّث : فقـد جـاء في الروايـة الأولى 
نة أريـد أن أســأل عمــر بــن الخطـاب عــن آيــة فمــا أسـتطيع أن أســأله هيبــة لــه مكثــت ســ« : أنـّه قــال 

قـال . حتى خرج حاجاً فخرجت معه ، فلمّا رجعـت وكنـّا بـبعض الطريـق عَـدَل إلى الأراك لحاجـة لـه
 االله صـلىيـا أميرالمـؤمنين مـن اللتـان تظاهرتـا علـى النـبي  : فوقفت  له حتى فرغ ثم سرت معه فقلـت : 

ت لأريــد أن : فقلــت : تلــك حفصــة وعائشــة ، قــال : عليــه وســلم مــن أزواجــه؟ فقــال  ــ واالله إن كن
فـلا تفعـل ، مـا ظننـت أنّ عنـدي مـن علـم : قـال . أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبـة لـك

  . فاسألني ، فإن كان لي علم خبرّتك به
 عليــه صــلى االله فيــه ذكــر اعتــزال النــبي  و . ، وذكــر بقيــة الحــديث بطولــه» ... ثم قــال عمــر : قــال 
  . )٢(لنسائه وطلاق حفصة ووو  وآله وسلم

____________  
  .ط بولاق١٥٦/  ٦صحيح البخاري ، كتاب التفسير ) ١(
  .١٥٨ـ ) ١٥٦/ ( ٦نفس المصدر ) ٢(



٨٣ 

سمعـــت ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا «  :عبيـــد بـــن حنـــين ، قـــال عـــن : وجــاء في الروايـــة الثانيـــة 
يـــا أميرالمـــؤمنين مـــن المرأتـــان اللتـــان تظاهرتـــا علـــى رســـول االله : أردت أن أســـأل عمـــر فقلـــت : يقـــول 

  . )١(»  عائشة وحفصة: عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال  صلى االله
أردت أن : سمعــت ابــن عبــاس يقــول «  :عــن عبيــد بــن حنــين ، قــال : وجــاء في الروايــة الثالثــة 

عليـه وسـلم فمكثـت سـنة فلـم أجـد  صـلى االلهأسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول االله 
أدركـــني : لـــه موضـــعاً حـــتى خرجـــت معـــه حاجـــاً ، فلمّـــا كنـّــا بظهـــران ذهـــب عمـــر لحاجتـــه ، فقـــال 

ت موضــعاً فق ت أســكب عليــه ورأيــ ؤمنين مــن : لــت بالوضــوء ، فأدركتــه بــالأداوة ، فجعلــ يــا أمــير المــ
  . )٢(»  فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة: المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس 

فلـيلاحظ القــارئ التفـاوت بــين روايـات البخــاري في الحـديث الواحــد المـروي عــن عبيـد بــن حنــين 
، ولــيس لهــا ذكــر في  فقــط عــن ابــن عبــاس ، فســيجد ذكــر هيبــة ابــن عبــاس لعمــر في الروايــة الأولى

  ! يا للخيبة! فأين ذهبت الهيبة من عمر؟! الثانية والثالثة
ويجـد في الثانيـة والثالثــة مبـادرة عمــر بـالجواب قبــل أن يـتم ابـن عبــاس كلامـه ، ولــيس لهـا ذكــر في 

  ! الرواية الأولى
____________  

  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٨٤ 

ــتي مكــث ابــن عبــاس فيهــا يريــد مســاءلة عمــر وهــي ســنة ، ويجــد في الأولى والثالثــة ذكــر المــ دّة ال
  ! وليس لها ذكر في الثانية

ولا يعنيني ذكر التفاوت في روايات البخاري ، فذلك الحال منه مألوف ومعروف لـدى البـاحثين 
يعنيــني أنّ الــذي ذكــره الــدارس العراقــي مشــيراً إليــه هــو هــذا الحــديث ، وهــو كمــا تــرى ، لكــن الــذي 

  . ه ما يصلح للإستدلال على تلمذة ابن عباس عند عمر في التفسيرليس في
؟ علــى أن  روايــة »علــى مــدى هيبــة ابــن الخطــاب في نفــس تلميــذه « كمــا أنــّه لــيس فيــه مايــدل  

بينمــا . الخ. .. ا أن  ابــن عبــاس مكــث ســنة يريــد أن يســأل عمــرالهيبــة الــتي ذكرهــا البخــاري ورد فيهــ
وأحسـبه لم يراجـع البخـاري في هـذا المقـام ، ولعلـّه اسـتفاد ذلـك مـن ! ذكر الدارس أنهّ مكث سنتين
، فــذكر أوّلاً »  في هيبــة المــتعلم للعــالم«  بــاب»  جــامع بيــان العلــم«  ابــن عبــد الــبر حيــث ذكــر في
قــال «  :ولــيس فيــه ذكــر الهيبــة ، فعقــب عليــه بقولــه »  مكــث ســنة«  حــديث عبيــد بــن حنــين وفيــه

س مــن ســؤال عمـر عــن ذلــك إلاّ هيبتــه ، وذلــك موجــود في حــديث ابــن لم يمنــع ابــن عبــا: أبـو عمــر 
  . )١(»  شهاب

  . ثم ساق بسنده حديثه وفيه ذكر الهيبة كما فيه التزيدّ على السنة سنة أخرى فصارتا سنتين
____________  

  ).في هيبة المتعلم للعالم ( باب  ١٣٥/  ١امع بيان العلم ج) ١(



٨٥ 

د فـيهم محمـد بـن إسـحاق الـذي أكذبـه مالـك ، ويحـيى القطـان ، وإذا نظرنا في رجال إسـناده نجـ
، وهــو يــروي الحــديث عــن ابــن »  تروكــين للــذهبيديــوان الضــعفاء والم« ووهيــب بــن خالــد ، كمــا في 

فرقاّه الـذهبي رتبـة فقـال  ـ كان جنديا  : شهاب ، وهذا هو الزهري الذي قال فيه محمد بن اشكاب 
  . ـ كان في رتبة أمير: قلت : 

سواء كان جنديا  أو في رتبة أمير فهو ممن رفع بضبعه هشام بن عبد الملك كمـا : ونحن نقول له 
  . .. ه ، فتولى القضاء وتولى تربية أولاد هشام ووفي ترجمت

عـن الزهــري ، عـن عبيـد االله ابــن عبـد االله بــن : علـى أنـّه قــد روى أحمـد في مسـنده هــذا الحـديث 
لم أزل حريصــا  علــى أن أســأل عمــر ابــن الخطــاب عــن المــرأتين «  :أبي ثــور ، عــن ابــن عبــاس ، قــال 

: قـال الزهـري  ـ واعجبا  لـك يـابن عبـاس: فقال عمر . ..من أزواج النبي  صلى االله عليه وآله وسلم 
 ثم أخـذ يسـوق الحـديث: قـال هـي حفصـة وعائشـة ، قـال  ـ كـره واالله مـا سـأله عنـه ولم يكتمـه عنـه

...  «)١( .  
هــذا أيّ ذكــر للهيبــة ولا للســنة فضــلاً عــن الســنتين ، مــع أنــّه روي عــن الزهــري فلاحــظ لــيس في 

  ! وانالذي كان من جند بني مر 
نعم ، ورد عند أحمد في مسنده بسنده عن عبيد بن حنين وليس فيـه ذكـر للزهـري ، ولعـلّ الآفـة 

  . )٢(منه 
____________  

  .ط محققة ٢٢٢برقم  ١٢٠/  ١مسند أحمد ) ١(
  .٣٣٩رقم  ٢٣٠/  ١المصدر نفس ) ٢(



٨٦ 

  . ولا يعنينا أمره بقدر ما يغنينا مناقشته في الهيبة المزعومة
فأين غابت حين سأله عمر عن قوله تعـالى؟ وهـو أيضـا  فيمـا يتعلـق بـأزواج النـبي  صـلى االله عليـه 

  . وآله وسلم عامّة
، وابـن  ر ، وابـن المنـذروأخـرج ابـن جريـ« : ، قـال » الـدر المنثـور « ولنقرأ ما ذكره السيوطي في 

أن  عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه : عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا : أبي حــاتم ، وابــن مردويــه 
ـــبي  : ســـأله فقـــال  ـــت قـــول االله تعـــالى لأزواج الن جَ (: عليـــه وســـلم  صـــلى االلهأرأي جْنَ تبََ   رُّ وَلا تَبَ   رَّ

  احدة؟ هل كانت الجاهلية غير و  )١( )الْجَاھِلِیَّةِ الأوُلىَ
  . ما سمعت بأولى إلا  ولها آخرة: بن عباس رضي االله عنهما فقال ا

  فأنبئني من كتاب االله ما يصدق ذلك؟ : فقال له عمر رضي االله عنه 
ِ حَقَّ جِھاَدِهِ (: إن  االله يقول : قال    . )٣(، كما جاهدتم أوّل مرةّ  )٢( )وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

  اهد؟ أمرنا أن نجمن : فقال عمر رضي االله عنه 
  . )٤(» بني مخزوم وعبد شمس : قال 

____________  
  .٣٣/ الأحزاب ) ١(
  .٧٨/ الحج ) ٢(
سورة الحج والذي هو خارج عن القوس مما زعموا أنه أسـقط فيمـا أسـقط مـن  ٧٨/ مابين القوسين هو جزء من آية ) ٣(

وللحديث عن هذا الجانب فيه عجائـب  منه عمر؟وما أدري كيف قال ذلك ابن عباس؟ وكيف قبل ذلك ! ) ؟. (القرآن
فيرمي شطر . وغرائب ولست بصدده ، وإنما أردت تنبيه من يرامي بيوت الناس بالأحجار وبيته أوهي من بيت العنكبوت

  .هذه الأمة بتهمة التحريف ، وعن خليفته وصحابته في مصادره ما يصح معه قلب الدعوى عليه
  .١٩٧/  ٥الدر المنثور ) ٤(



٨٧ 

ل مصــادره » كنــز العمــال « هــذا مــا أخرجــه أيضــا  المتقــي الهنــدي في و  أبــو عبيــد في « وزاد في أوّ
  . )١(» ... فضائله وابن جرير 

أبـان لنـا  ـ المتلـو   فهذا الحديث ـ على ما فيه من ملاحظة الزيادة في آخره مماّ ليس هو مـن القـرآن
وأنـّـه مـا هابـه حــين ذكـر لــه بـني مخــزوم أنّ عمـر هـو الــذي كـان يأخــذ مـن ابـن عبــاس ، لا العكـس ، 

ــألغى عــنهم سمــة العــار المؤلفــة «  وعبــد شمــس ، وهــو يعــرف مســبقاً رأي عمــر فــيهم حــين أكــرمهم ف
فيمــا أخرجــه عنــه البيهقــي في  وآلــه وســلم عليـه صــلى االله ثم كــرّمهم بمــا رواه عــن رســول االله»  قلـو م

يــدعو  وآلــه وســلم عليــه صــلى االله رســول االلهبينــا : عــن خالــد بــن أبي عمــران قــال «  :ســننه ، قــال 
يـا محمـد إن  : إذ جـاءه جبرئيـل فأومـأ إليـه أن أسـكت فسـكت ، فقـال »  يعـني قـريش«  على مضر

ــك رحمــة ولم يبعثــك عــذاباً ، لــيس لــك مــن الأمــر شــيء أو  االله لم يبعثــك ســبّاباً ولا لعّانــاً ، وإنمّــا بعث
بھَمُْ  لَ  یْسَ (يتــوب علــيهم أو يعــذ م فــا م ظــالمون  لَ  كَ مِ  نَ الأَمْ  رِ شَ  يْءٌ أوَْ یتَُ  وبَ عَلَ  یْھِمْ أوَْ یعَُ  ذَّ

، ثم » ـ  وذكـره البيهقـي وهـو دعـاء عـرف بسـورتي الحفـد ـ ، ثم علّمـه القنـوت )٢( )فَ إنَِّھمُْ ظَ المُِونَ 
»  هــذا مرســل وقــد روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه صــحيحا  موصــولا  «  :قــال البيهقــي 

)٣( .  
  فكيف . ذا رفع السب  عنهم فلا يجوز لأحد أن يلعن أحدا  منهمو 

____________  
  .٣٠٥/  ٢كنز العمال ) ١(
  .١٢٨/ آل عمران ) ٢(
  .٢١٠/  ٢سنن البيهقي ) ٣(



٨٨ 

  . بمن يقول له أمرنا بمجاهد م
غــاب عنــه مــا حفلــت بــه المصــادر مــن محــاورات ابــن عبــاس مــع » الفــارس « ثم مــا بــال الــدارس 

  يها من الجرأة ما ينسف أكذوبة الهيبة؟ عمر وف
«  :قومـه ، فقـال ابـن عبـاس  استصـغره: نحو قوله في جواب عمر حين قال له أنـّه ـ يعـني عليـّا  ـ 

   .» واالله ما استصغره االله ورسوله حين أمره أن يأخذ براءة من صاحبك
  ؟ »هلا  سبقتموه بالإسلام « : ونحو قوله أيضا  

ثتم ســنّه يــوم الخنــدق إذ خــرج عمــرو بــن عبــدود وقــد كعــم عنــه الأبطــال هــلا اســتحد« : وقولــه 
   .» الأقران قطا   وتأخرت عنه الشيوخ ، ويوم بدر إذ كان يقطّ 
  . )١(» في عهد عمر « إلى غير ذلك مماّ مر  ذكره في الحلقة الأولى 

ــه لا يعــني أن  ابــن عبــاس لم يكــن يحــذر مــن عمــر في ســلوكه لمــا يعرفــه مــ ــك كلّ ن غلظتــه لكــن ذل
   )٢(! وزعارة خلقه ، حتى روي أنهّ كان إذا غضب على بعض أهله لم يشتف حتى يعضّ يده

  . )٣(»  وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعُنجهية ظاهرة«  :بي الحديد قال ابن أ
  ومع هذا الخلق الجاف لم يمتنع ابن عباس من الرد  عليه بأعنف 

____________  
  .٣الفصل/  ٢ج/ بن عباس موسوعة عبد االله ) ١(
  ط محققه ٤٤/  ١٢شرح النهج للمعتزلي ) ٢(
  .١٨٣/  ١نفس المصدر ) ٣(



٨٩ 

الـــــردّ مـــــا وجـــــد إلى ذلـــــك ســـــبيلاً ، كمـــــا في قولـــــه بعـــــد محـــــاورة طويلـــــة جـــــرت بينهمـــــا ، وســـــتأتي في 
ؤمنين وعلــى كـل  المســلمين حقــا  برســول االله صــلى االله « : إحتجاجاتـه  عليــه إن  لي عليــك يــا أمــير المــ

  . )١(»  ن حفظه فحق نفسه حفظ ، ومن أضاعه فحق نفسه أضاعواله وسلم ، فم
والآن فقد تبينّ لنا وهم الزاعمين بأنّ ابن عبـاس أخـذ عـن عمـر في التفسـير ، وأنـّه أوّل شـيخ لـه 

  ... في ذلك ، وأنهّ وأنهّ 
 عليــه وآلــه ومــن الغريــب أّ ــم يزعمــون ذلــك وأشــياخهم يــروون عــن عمــر دعــاء الرســول صــلى االله

، وهــم يــروون شــهادة ابــن  )٢(»  اللهــم فقهــه في الــدين وعلّمــه التأويــل«  :لابــن عبــاس مــرتين  وســلم
كـان ابـن «  :، وهـم يـروون قـول ابـن عمـر فيـه  )٣(»  نعم ترجمان القرآن ابـن عبـاس«  :مسعود فيه 

  . ء يشبه ذلك في عمرشي ـ بسند صحيح ـ ولم يرد. )٤(»  عباس أعلم أمّة محمد بما نزل على محمد
ثم مــا بــال أصــحاب طبقــات المفســرين وطبقــات القــراّء لم يــذكروا أخــذ ابــن عبــاس مــن عمــر في 

  . شيء من التفسير
بحـر التفسـير « : وقـال » غاية النهايـة في طبقـات القـراء « فهذا ابن الجزري ترجم ابن عباس في 

صـلى المحكـم في زمـن النـبي   نـه ، حفـظوحبر الأمّة الذي لم يكن علـى وجـه الأرض في زمانـه أعلـم م
  عليه وسلم ثم عرض القرآن كلّه على أبي  بن كعب  االله

____________  
  .٥٤/  ١٢نفس المصدر ) ١(
  .٣٢٢/  ٢الإصابة ) ٢(
  .٣٢٤/  ٢نفس المصدر ) ٣(
  .٣٢٤/  ٢نفس المصدر ) ٤(



٩٠ 

إلى آخـر مـا ذكـر ) ١(» .. .وقيل إنهّ قرأ على علي  بن أبي طالب رضي االله عـنهم . وزيد بن ثابت
  . في ترجمته ، ولم يذكر أنهّ أخذ عن عمر في التفسير

وتعقيبا  منّا على تمريض ابن الجزري لقراءة ابن عباس على علي  عليه السلام نذكّر القارئ بما مـر  
  ! )٢(»  ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي  ابن أبي طالب« : من قول ابن عباس 

، وقال بعد ذكر اسمه ونسـبه » غاية النهاية « ابن الجزري ترجم لعمر في كتابه ومن الطريف أن  
قـرأت القـرآن علـى عمـر أربـع : وقـال أبـو العاليـة الريـاحي . وردت الرواية عنـه في حـروف القـرآن« : 

ت معــه اللحــم  إلى آخــر مــا ذكــره في ترجمتــه ، ولم يــرد فيهــا أخــذ أحــد عنــه في  )٣(» ... مــرات وأكلــ
  . سوى أبي العالية التفسير

خليفــة للمســلمين وهــو بتلــك المثابــة فــلا يســمع منــه في التفســير ! وهــذا ممــّا يبعــث علــى الدهشــة
عين ، مــن كبــار التــاب« : أحــد لا ابــن عبــاس ولا غــيره ســوى أبي العاليــة الريــاحي الــذي ترجمــه فقــال 

ــبي   ــف عمــر ،  وآلــه وســلم عليــه صــلى االلهأســلم بعــد الن بســنتين ، ودخــل علــى أبي بكــر وصــلى خل
وصـح أنـّه عـرض علـى عمـر ، فقـد . أخذ القرآن عرضا  عن أبي  بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس

ت  ــ : قــال لي أبــو العاليــة : روى معتمــر وغــيره عــن هشــام ابــن حســان عــن حفصــة بنــت ســيرين قال
  اه ، وروى الدارقطني ، وذكر ما مرّ قرأت القرآن على عمر ثلاث مرار ، وهذا سند صحيح كما تر 

____________  
  .٤٢٥/  ١غاية النهاية في طبقات القرآء ) ١(
  .٤٨٦/  ١مناهل العرفان للزرقاني ) ٢(
  .٥٩١/  ١غاية النهاية في طبقات القرآء ) ٣(



٩١ 

  ). ١(» عنه في ترجمة عمر ، ثم قال قطع الحافظ العلائي بقراءته على عمر 
قراءته على عمر ثلاث مراّت؟ أو أربـع مـراّت ، لكـن المثـير في الـنفس شـكّاً  ولا مانع من: أقول 

 صـلى االلهمر منذ عهد الرسـول ما بال غيره من المسلمين من صحابة وتابعين لم يقرأوا على ع: هو 
وكيــف لم يتهيــأ أحــد مــنهم ويتنبــه لاقتبــاس التفســير والقــراءة مــن ! وأبي بكــر وعمــر؟ وآلــه وســلم عليـه

بسـنتين فحظـي بتلـك النعمـة فقـرأ  وآلـه وسـلم عليـه صـلى االلهاءهم من أسلم بعـد النـبي  عمر حتى ج
  . إلى اللحم فذكره )٢(ويبدو أن  الرجل كان قرما  ! القرآن على عمر أربع مراّت وأكل معه اللحم؟

ولنرجـع الآن إلى طبقـات المفســرين لنـرى هــل أنّ عمـر بـن الخطــاب كـان مــنهم ، ولـديّ في ذلــك  
سيوطي  ذا الاسم وهـو لا يغـني في المقـام لأنـّه اسـتثنى في مقدمتـه ذكـر الصـحابة والتـابعين كتاب لل

وهــو  ـ ، ولكــن ثمـّـة كتــاب آخــر  ــذا الاســم للــداودي )٣(لأن  تــراجمهم مــذكورة في طبقــات الفقهــاء 
،  ، ولم يـذكر أخـذه عـن عمـر )٤(وكتابه أوسع وأجمع ، فقد ذكـر ترجمـة ابـن عبـاس  ـ تلميذ السيوطي

  . كما لم يذكر لعمر ترجمة في كتابه ، مماّ يكشف عن أنهّ ليس معدوداً عنده من المفسّرين
  الذين يزيفّون الحقائق ، فيلبسون الحق وأخيرا  لا ينقضي العجب من أولئك 

____________  
  .٢٨٥/  ١نفس المصدر ) ١(
  ). ١٨٦٩ط بيروت سنة  ١٦٩٩/  ٢قطر المحيط ( اشتدت شهوته له : قرم الرجل إلى اللحم ) ٢(
  .١٩٦٠افست طهران سنة  ١٨٣٩ط سنة  ٢/ أنظر طبقات المفسرين للسيوطي ) ٣(
  .ترجمة ابن عباس ٢٣٢ / ١طبقات المفسرين للداودى ) ٤(



٩٢ 

بالباطــل تمويهــاً علــى النــاس ، فيزعمــون ويوهمــون بــأنّ ابــن عبــاس أخــذ العلــم عــن عمــر ، كمــا ذهــب 
ن ، ومـنهم عمـر ابن عباس هو الذي كان يقـرئ جماعـة مـن المهـاجريإليه الدارس البغدادي ، مع أنّ 

  . )١(بن الخطاب رضي االله عنه وعبد الرحمن بن عوف 
وحديث إقرائه رجالاً مـن المهـاجرين مـنهم عبـد الـرحمن بـن عـوف ، أخرجـه الشـيخان ، فهـو مـن 

» ذخـائر العقـبى « ا في المتفق عليه ، وأمّا حديث إقرائه لعمر فهو عن أبي رافع خرّجه أبو حاتم كمـ
)٢( .  

ق    . )٣( )قلُْ ھاَتوُا برُْھاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقِینَ (! الزاعمون فيما يزعمون؟فكيف يصدّ
كـــان « : وداء المغـــالاة في الفضـــائل فـــاشٍ في الأواخـــر والأوائـــل ، حـــتى لقـــد قـــال ابـــن أبي نجـــيح 

ابن عباس أعلم من عمر ومن علي  ومن عبد االله ـ يعني ابـن مسـعود ـ : أصحاب ابن عباس يقولون 
إلا  ويعــدّون أناســـاً ، فيثــب علـــيهم النــاس ، فيقولـــون لا تعجلــوا علينـــا إنـّـه لم يكـــن أحــد مـــن هـــؤلاء 

  . )٤(»  وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه ، وكان ابن عباس قد جمعه كلّه
  وإذا شئنا حسم الموقف في المقام من دون تحيّز ، فلنقرأ ما قاله ابن 

____________  
  .ط النعساني بمصر ٧٠/  ٢، الرياض النضرة  ٢٣٣/ لعقبى للمحب الطبري أنظر ذخائر ا) ١(
  .٢٣٣/ ذخائر العقبى ) ٢(
  .٦٤/ النمل ) ٣(
  .ط المنيرية١٥/  ١أعلام الموقعين لابن القيم ) ٤(



٩٣ 

انّ عمــر تعلــّم سـورة البقــرة في اثنــتي عشــرة ســنة ، فلمّــا «  : ـ م عليــهعمـر عــن أبيــه ـ وهــو غـير مــته
، وذكـــره القـــرطبي في  )١(، وهـــذا مـــا أخرجـــه الخطيـــب في روايـــة عـــن مالـــك »  ختمهـــا نحـــر جـــزورا  

الـدر «  ، والسـيوطي في»  شـعب الإيمـان«  ، والبيهقـي في )٢(»  عشـرة سـنة بضـع«  تفسيره وفيه
، والـذهبي  )٤(»  تعلـّم«  بـدل»  حفـظ«  ، وفيـه»  ربيـع الأبـرار«  ، والزمخشري في )٣(»  المنثور
  . ، وغيرهم )٥(»  سير أعلام النبلاء«  في

علـى مقـام الخليفـة ، لأنـّا أحسبه من قبيل الحفـاظ » حفظ « بـ » تعلم « وما ورد من إستبدال 
دّة تعلّمـــه أو حفظـــه لا يمكـــن معـــه إذا عرفنـــا تـــاريخ ســـنيّ حيـــاة عمـــر ، تبـــين لنـــا أنّ مـــا روي في مـــ

  . تصديق الزعم بأنهّ كان مفسراً ، إذ لا يمكن إستيعابه بقية القرآن في مدّة لا تفي له بذلك
، فلــو  )٦(ســنة كمــا قالــه الــذهبي فإنـّه قــد أســلم في الســنة السادســة مــن البعثــة ولــه ســبع وعشــرون 

ل إسلا مه ، فيكون قد أ اها وعمـره تسـع وثلاثـون سـنة ، افترضنا أنهّ ابتدأ بتعلمه سورة البقرة في أوّ
سنة كما  )٥٥(سنة كما عن معاوية والشعبي ، أو كان  )٦٣(ولماّ كان تمام عمره على أكثر تقدير 

  عن حفيده 
____________  

  .١٩٤/  ٢للزقاني شرح الموطأ ) ١(
  .٤٠/  ١تفسير القرطبي ) ٢(
  .٢١/  ١الدر المنثور ) ٣(
  .٧٧/  ٢برار ربيع الأ) ٤(
  .ط دار الفكر ٥٢٠/  ٢ـ ) ١(سير أعلام النبلاء ) ٥(
  .٥٠٩/  ٢ـ ) ١(نفس المصدر ) ٦(



٩٤ 

«  الزهـري ـ وهـذا كلـّه ذكـره المحـب الطـبري في سـنة كمـا عـن) ٥٤(أو سـالم بـن عبـد االله بـن عمـر ، 
سـنة ) ٦٣(عمـره ولنفـترض كـان  ـ في ترجمتـه نقـلا  عـن أبي عمـر والحـافظ السـلفي»  الريـاض النضـرة

تقدير ، فيعني أنـّه أ ـى تعلّمـه البقـرة قبـل موتـه بـأربع وعشـرين سـنة ، فهـل يمكـن لمثلـه أن  على أكثر
لـك المـدّة؟ مـع أكثر من سبع وعشـرين جـزءا  في ت سورة في) ١١٣(القرآن وهي يتعلم أو يحفظ بقية 

أنّ أيـام حياتــه كانـت حافلــة بأحــداث شـغلته عــن الــتعلم ، وهـو الــذي كــان يلهيـه الصــفق بالأســواق  
  . كما مر  

فكيف يمكن لباحث متحرر مـن الرواسـب أن يصـدّق مـن يـزعم أنـّه كـان مفسّـراً للقـرآن ، وأخـذ 
  ! عنه الناس ومنهم ابن عباس؟

قــرأ مــنهم القــرآن كــذا وكــذا ، فقــال «  :لنــاس؟ فقــال وحســبنا حديثــه مــع وافــد عليــه فســأله عــن ا
: فزبرني عمر ، فانطلقت إلى منـزلي فقلـت : ما أحبّ أن يسأل عن آي القرآن ، قال : ابن عباس 

ما أراني إلاّ سقطت من نفسه ، فبينا أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال أجب ، فأخـذ بيـدي ثم خـلا 
يا أمير المؤمنين إن كنتُ أسأتُ فأستغفر االله ، قال : لت ما كرهت مماّ قال الرجل؟ فق: بي ، فقال 

ت :  ــت : إّ ــم مــتى تنــازعوا أختلفــوا ، ومــتى أختلفــوا أقتتلــوا ، قــال : لتحــدثني ، قلــ الله أبــوك لقــد كن
  . )١(»  أكتمها الناس

  فمن لم يتمكن من تعلّم القرآن تنزيلاً فضلاً عن معرفته تأويلاً ، 
____________  

  .٣٢٣/  ٢ بةالإصا) ١(



٩٥ 

  ! كيف صار يعلّم غيره وذلك مثل ابن عباس؟
وَفاَكِھَ  ةً وَأبَّ  اً (: ومــن ذا يصــدق بأخــذ ابــن عبــاس عنــه وهــو يجهــل معــنى الأب في قولــه تعــالى 

  . وقد مر  اعترافه بذلك على المنبر! )١( )مَتاَعاً لَّكُمْ وَلأنَْعَامِكُمْ 
مـا : ألا تسألني عن آية فيهـا مائـة آيـة؟ قـال « : أو ليس ابن عباس هو القائل لسعيد بن جبير 

ً (: قوله عزوجل : هي؟ قال  كل  شيء أوتي من خير أو شر كـان فتنـة : ، قال  )٢( )وَفَتنََّاكَ فتُوُنا
ألا : ، وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ ، ثم قال ، وذكر حين حمل به أمّه ، وحين وضعته 

  . ، وسيأتي الخبر بطوله»  ... )٣( )الْخَیْرِ فتِْنةًَ وَنَبْلوُكُم باِلشَّرِّ وَ (ترى 
وأمّا تفسير ابن عباس لسورة البقرة على المنبر ، فلنترك الحديث لمن رآه يخطب وهو على الموسم 

ت كــلام رجــل مثلـه ، إنيّ أقــول لــو سمعتــه فقــرأ ســورة البقـرة وف« : ، قـال  ســرها ، فمــا رأيــت ولا سمعـ
  . )٤(»  فارس والروم والترك لأسلمت

« : » تكملـة الصـلة « وربمّا نتّهم بالغلو  في ابن عباس لـو ذكرنـا للقـارئ مـا ذكـره ابـن الأبـّار في 
ــل  )٥( )الْحَمْ  دُ ّ ِ رَبِّ الْعَ  المَِینَ (لــو فسّــرت : إن  ابــن عبــاس كــان يقــول  علــى كنهــه مــا حملــت إب

  !  إلى العباسيينوأحسب أّ ا موضوعة من بعض المتزلفين. )٦(»  الأرض كتب تفسيرها
____________  

  .٣٢ـ ) ٣١/ (عبس ) ١(
  .٤٠/ طه ) ٢(
  .٣٥/ الأنبياء ) ٣(
  .١٣٨/  ١جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ) ٤(
  .٢/ الحمد ) ٥(
  .٢ط ٦٠٠/  ٢تكملة الصلة ) ٦(



٩٦ 

ة لــو شــئت لأوقــرت ســبعين بعــيرا  مــن تفســير فاتحــ« : وحســبه فخــرا  أنـّـه تلميــذ مــن كــان يقــول 
  . )١(» الكتاب 

لمنـــافقين وكـــان علـــى صـــغر ســـنه أيـــام حظوتـــه بصـــحبة الرســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم يـــرى ا
وســلم فيســمعون كلامــه ولا يعونــه ولا وآلــه  عليــه صــلى اهللالــذين كــانوا يحضــرون مجلــس رســول االله 

قــال الســاعة؟ علــى يلقــون لــه بــالا  اونــاً مــنهم ، فــإذا خرجــوا قــالوا لأولي العلــم مــن الصــحابة مــاذا 
وَمِنْھمُ مَّن یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِ نْ عِن دِكَ قَ الوُا (: وذلك قوله تعالى . جهة الإستهزاء

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءھُ    . )٢( )م  للَِّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنفِاً أوُْلئَكَِ الَّذِینَ طَبعََ اللهَّ
  . )٣(فكان ابن عباس أحد الذين أوتوا العلم وقد سمّي فيمن سئل 

. ة بــين مختلـف المصـادر أحســب أنـّه تبـين  للقـارئ زيــف مـزاعم الـدارس البغــداديفبعـد هـذه الجولـ
ولا غضاضــة عليــه فــذاك مبلــغ علمــه ، وهــو بعــد في بدايــة تخصصــه ، ويبقــى لــه فضــل جهــده الــذي 

وهـو جهـد بـالغ اسـتحق عليـه منحـه القبـول »  ابـن عبـاس دراسـة وتحليـلتفسـير «  بذلـه في أطروحتـه
  . وفق االله الدارسين لخدمة العلم والدين. لنيل درجة الماجستير في الدين

____________  
فصـــل القـــرآن ( فيمـــا يرجـــع إلى تفســير القـــرآن ، احيــاء علـــوم الـــدين للغــزالي  ٢٨النــوع  ١٨٦/  ٢الإتقــان للســـيوطي ) ١(

  .التفسير بالرأيفي  ٢٥١/  ١، المحجة البيضاء للفيض الكاشاني  ٧٢/ ، علم القلوب لأبي طالب المكي ) بع الباب الرا
  .١٦/ محمد ) ٢(
  .١٣٠/  ٣الكشاف للزمخشري ) ٣(



٩٧ 

  : أمّا الآن لنقرأ 

  حجية تفسير ابن عباس
ابي الـذي الصـحليعلم طالب هذا العلم ـ التفسير ـ أن  تفسـير « : » المستدرك « قال الحاكم في 

  . )١(»  والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. يشهد الوحي
مــن قــال تفســير « : وهــذا الإطــلاق مــن الحــاكم غــير مقبــول لــدى آخــرين كــالنووي الــذي قــال 

  . )٢(» الصحابي مرفوع فذاك تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك ، وغيره موقوف 
ما قيل من أنّ تفسير الصحابي مسند ، «  :الحديث وكذا قال ابن الصلاح في مقدمة في علوم 

فإنمّــا ذلــك في تفســير يتعلــق بســبب نــزول أخــبر بــه الصــحابي ، أو نحــو ذلــك كقــول جــابر رضــي االله 
: من أتى أمرأته من دُبرها في قبُلها جاء الولـد أحـول ، فـأنزل االله عزوجـل : عنه كانت اليهود تقول 

) ُ   . )٤(»  )٣( )واْ حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ نسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَتْ
  . ولماّ كان ابن عباس أكثر الصحابة آثاراً في التفسير ، لذلك اقتضى البحث في حجية تفسيره

____________  
  .٢٥٨/  ٢المستدرك ) ١(
  .١٩٢/  ١تدريب الراوي بتقريب النواوي للسيوطي ) ٢(
  .٢٢٣/ البقرة ) ٣(
  .٤٥/  ديثمقدمة في علوم الح) ٤(



٩٨ 

روي عــن « : » التفســير والمفســرون « فقـد قــال الشــيخ الأزهـري محمــد حســين الــذهبي في كتابـه 
ابن عباس رضي االله عنه في التفسير مـا لا يحصـى كثـرة ، وتعـددت الروايـات عنـده وأختلفـت طرقهـا 

وال ، الأمـر فلا تكاد تجد آية من كتاب االله تعالى إلا  ولابن عبـاس رضـي االله عنـه فيهـا قـول أو أقـ ،
الــذي جعــل نقــاد الأثــر ورواة الحــديث يقفــون إزاء هــذه الروايــات الــتي جــاوزت الحــدّ وقفــة المرتــاب ، 
فتتبعوا سلسلة الرواة ، فعدّلوا العدول ، وجرحوا الضعفاء ، وكشفوا للناس عن مقدار هـذه الروايـات 

  . )١(»  قوة وضعفا  
بـابن عبـاس في هـذه الروايـات مواقـف تكـاد وللباحثين المحـدثين مـن أصـحاب الدراسـات الخاصـة 
  . أن تكون متقاربة في الدفاع عنها ، ولسنا بصدد عرضها

الــوحي لقــد قرأنــا في الحلقــة الأولى مكانتــه النســبية وعلقتــه الســببية مــع أهــل بيــت : إلا  إنـّـا نقــول 
 عليــه صــلى االله والتنزيـل ، مضــافاً إلى إســتعداده الفطــري بمــا أوتي مــن فهـم وعلــم ببركــة دعــاء الرســول

ل مــا يــدحض جميــع الشــبهات في المقــام ، ويبقــى علينــا غربلــة تلــك وآلــه  وســلم بالحكمــة وعلــم التأويــ
  . الكثرة الكاثرة عن طريق سلامة السند ، ثم دلالة المتن بما لا ينافي أصول العقيدة وأحكام الشريعة

افقـا  لمـا روى عـن أهـل البيـت ونظرة فاحصة في تلك الروايات عن ابن عباس ، نجد كثيراً منها مو 
مجمـع البيـان في تفسـير « عليهم السلام ، ولإحاطة القارئ بشـواهد علـى ذلـك ، نراجـع معـاً كتـاب 

ــأليف الشــيخ أمــين الإســلام الحســن ابــن الفضــل الطبرســي مــن» القــرآن  أعــلام المفســرين في القــرن  ت
  السادس ، إذ توفي سنة 

____________  
  .٧٧/  ١التفسير والمفسرون ) ١(



٩٩ 

وكتابه خير موسوعة تفسيرية ذكرت ابن عباس بما يقرب من ألف وسبعمائة وخمسين » هـ  ٥٣٨« 
ــف بموافقتهــا لمــا روي عــن أئمــة أهــل مــرةّ ،  ح المؤل ونتيجــة لمســح شــامل كانــت المئــات منهــا قــد صــرّ

  . البيت عليهم السلام سوى ما لم يصرح به ، وهي كذلك
« : » التفســـير والمفســـرون «  الـــذهبي المصـــري في كتابـــه وهـــذا المصـــدر كمـــا يقـــول محمـــد حســـين

مختلفـة مـن العلـم والمعرفـة ، والكتـاب يجـري  كتاب عظيم في بابه ، يدلّ على تبحر صاحبه في فنـون
علـى الطريقــة الــتي أوضــحها لنــا صـاحبه في تناســق تــام وترتيــب جميــل ، وهـو يجيــد في كــلّ ناحيــة مــن 

تكلم عن القراءات ووجوههـا أجـاد ، وإذا تكلـم عـن المعـاني اللغويـة النواحي التي يتكلم عنها ، فإذا 
للمفــردات أجــاد ، وإذا تكلــم عــن وجــوه الإعــراب أجــاد ، وإذا شــرح المعــنى الإجمــالي أوضــح المــراد ، 
وإذا تكلــم عــن أســباب النــزول وشــرح القصــص اســتوفى الأقــوال وأفــاض ، وإذا تكلــم عــن الأحكــام 

ر بمذهبه ونصـره إن كانـت هنـاك مخالفـة منـه للفقهـاء ، وإذا ربـط بـين تعرّض لمذاهب الفقهاء ، وجه
الآيــات آخــى بــين الجُمــل ، وأوضــح لنــا عــن حســن الســبك وجمــال الــنظم ، وإن أعــرض لمشــكلات 
القرآن أذهب الإشكالُ ، وأراح البال ، وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين معزوة لأصـحا ا ، 

  . ويرجح ويوجّه ما يختار منها
غـير أنـّه ـ والحـق يقـال ـ لـيس ... وإذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيّعه لمذهبه وإنتصـاره لـه 

   .» ... لياً في تشيّعه ، ولا متطرفاً في عقيدتهمغا
  من لدن باحث لا يتهم » مجمع البيان « فبعد هذا التعريف المسهب بكتاب 



١٠٠ 

واه عـن ابـن عبـاس ومـا كـان إحصاء ومقارنـة بـين مـا ر فيه ، فقد رأيت فيه خير وسيلة للقيام بعملية 
منــه موافقــاً لأهــل البيــت علــيهم الســلام ، وقــد اســتعنت في عملــي هــذا بفهــارس طبعــة الأعلمــي في 

  : فكانت النتائج كالتالي » ـ ه ١٤٢٥«  بيروت سنة
وخمســين وردت الروايــات والأقــوال والنقــول عــن ابــن عبــاس بمــا يقــرب مــن ألــف وســبعمائة : أوّلا  

ت علــيهم  مــورد) ١٠٠(علــى زيــد موضــعاً ، منهــا مــا ي صــرح المؤلــف بموافقتهــا لمــا روي عــن أهــل البيــ
وهـــو المـــروي عـــن أبي جعفـــر عليـــه «  ، أو )١(»  وهـــو المـــروي عـــن أئمتنـــا«  :الســـلام ، بنحـــو قولـــه 

وأبي عبــد وروي ذلــك عــن أبي جعفــر عليــه الســلام «  ، أو )٢(»  الســلام وأبي عبــد االله عليــه الســلام
وروي «  ، أو )٤(»  وهـــو المــروي عـــن الحســـن بــن علـــي  عليـــه الســـلام«  ، أو )٣(»  االله عليــه الســـلام

وهـو المـروي عـن أبي جعفـر عليـه السـلام وأبي عبـد «  ، أو )٥(»  ذلك عن أبي عبد االله عليـه السـلام
 الصادق عليه السـلام وروي ذلك عن«  ، أو )٦(»  االله عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام

  . ، إلى غير ذلك مماّ يشعر بالموافقة )٧(» 
أمّا التي لم يذكر فيها نحو التعقيب بما مرّ ، فلا يعني أّ ا كانـت مخالفـة ، بـل رويـت عنـه وكانـت 
في جوانـــب أخـــرى مـــن نحـــو أســـباب النـــزول أو القصـــص القـــرآني أو بعـــض الأحكـــام الـــتي عـــرف  ـــا  

  ول في كنكاح المتعة ومسألة الع
____________  

  .٤٤/  ١٠مجمع البيان ) ١(
  .١٣/  ١٠نفس المصدر ) ٢(
  .٣١٥/  ١٠نفس المصدر ) ٣(
  .٣١٥/  ١٠نفس المصدر ) ٤(
  .٣٧٢/  ١٠نفس المصدر ) ٥(
  .٧٦/  ٨نفس المصدر ) ٦(
  .٢٤٣/  ٨نفس المصدر ) ٧(



١٠١ 

فقيهاً بارعاً ، سـيأتي الحـديث  الفرائض ونفر الحائض قبل الطواف بالبيت وأمثالها مماّ عرف عنه فيها
  . في ذلك في محله

لــبعض آراء ابــن عبــاس أو استئناســه » مجمــع البيــان « ولا يفــوتني التنبيــه علــى مناقشــة صــاحب 
إنَِّ الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ وَالَّ  ذِینَ (: الى بتأييــدها ، بــل وحــتى الــدفاع عنــه ، نحــو مــا ورد في تفســير قولــه تعــ

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فلَھَمُْ أجَْرُھمُْ عِندَ رَبِّھِمْ ھاَدُواْ وَالنَّصَارَى  ابئِیِنَ مَنْ آمَنَ باِ َّ وَالصَّ
وروي عـن «  :، فقد ذكر الإخـتلاف في المعـنى ، ثم قـال  )١( )وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ 

،  )٢( )مَن یبَْتَ غِ غَیْ رَ الإِسْ لامَِ دِین اً فلََ ن یقُْبَ لَ مِنْ ھُ وَ (: إّ ا منسوخة بقولـه : ابن عباس أنهّ قال 
وهــذا بعيــد لأنّ النســخ لا يجــوز أن يــدخل الخــبر الــذي هــو متضــمن للوعــد ، وإنمّــا يجــوز دخولــه في 
الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرّها وتبدلهّا بتغير المصلحة ، فـالأولى أن يحمـل علـى أنـّه لم يصـح هـذا 

  . )٣(عن ابن عباس القول 
بلََ  ى مَ  ن كَسَ  بَ سَ  یِّئةًَ (: ونحـو مــا ورد عنــه مــن تبيــين رأي ابــن عبــاس وترجيحــه في قولــه تعــالى 

اختلـف في السـيئة «  :، قـال  )٤( )وَأحََاطتَْ بھِِ خَطِیئتَھُُ فأَوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فِیھاَ خَالدُِونَ 
: هي الكبيرة الموجبة للنار ، وقال السـدي : ك ، وقال الحسن والسيئة ههنا الشر : فقال ابن عباس 

  هي الذنوب التي أوعد 
____________  

  .٦٢/ البقرة ) ١(
  .٨٥/ آل عمران ) ٢(
  .٢٤٤/  ١مجمع البيان ) ٣(
  .٨١/ البقرة ) ٤(



١٠٢ 

لنـار عنـدنا االله عليها النار ، والقول الأوّل يوافق مذهبنا ، لأنّ ما عدا الشرك يستحق به الخلود في ا
 «)١ .(  

ـــق بمـــذهبنا مـــن تفســـير هـــذه الآيـــة قـــول ابـــن عبـــاس ، لأنّ أهـــل الإيمـــان لا« : وقـــال   والـــذي يلي
  . )٢(»  يدخلون في حكم هذه الآية

أَوْ یعَْفُ وَ الَّ ذِي بیَِ دِهِ عُقْ دَةُ (: وأيضا  جاء عنه في ترجيح قول ابن عباس في تفسـيره قولـه تعـالى 

خطاب للزوج والمرأة جميعاً ، وعـن الشـعبي للـزوج « : ، بأنهّ  )٣( )واْ أقَْرَبُ للِتَّقْوَىالنِّكَاحِ وَأنَ تَعْفُ 
  : وقول ابن عباس أقوى لعمومه ، وإنمّا كان العفو أقرب للتقوى من وجهين . ..وحده ، 

إنّ معناه أقـرب إلى مـن يتقـي أحـدهما ظلـم صـاحبه ، لأنّ مـن تـرك لغـيره حـق نفسـه ،  : أحدهما 
إن  معنـاه أقـرب إلى أن يتقـي معصـية : والثـاني . قـرب إلى أن لا يظلـم غـيره بطلـب مـا لـيس لـهكان أ

  . )٤(»  ترك حق نفسه كان أقرب إلى أن لا يعصي االله بطلب ما ليس له االله ، لأنّ من
یَ ا أَیُّھَ ا (: وأيضا  جاء عنـه في تـرجيح قـول ابـن عبـاس علـى أقـوال الآخـر في تفسـير قولـه تعـالى 

ن ، ثم أي بالعهود عن ابـن عبـاس وجماعـة مـن المفسـري« : ، فقال  )٥( )ینَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ الَّذِ 
  : اختلف في هذا العهود على أقوال 

____________  
  .٢٨١/  ١مجمع البيان ) ١(
  .٢٨٢/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .٢٣٧/ البقرة ) ٣(
  .١٢٥/  ٢مجمع البيان ) ٤(
  .١/ المائدة ) ٥(



١٠٣ 

راد  ــا العهــود الــتي كــان أهــل الجاهليــة عاهــد بعضــهم بعضــاً فيهــا علــى النصــرة إن  المــ: أحــدهما 
والمــؤازرة والمظــاهرة علــى مــن حـــاول ظلمهــم ، أو بغــاهم ســوءاً ، وذلــك هـــو معــنى الحلــف عــن ابـــن 

  . .. عباس
ل  لهـم أو حـرّم اّ ا العهـود الـتي أخـذ االله سـبحانه علـى عبـاده بالإيمـان وطاعتـه فيمـا أحـ: وثانيها 

هـو مـا أحـل  وحـرّم ومـا فـرض ومـا أخـذ في : وفي رواية أخـرى ، قـال . يهم ، عن ابن عباس أيضاً عل
  . .. القرآن كلّه ، أي فلا تتعدوا فيه ولا تنكثوا

إنّ المراد  ا العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ، ويعقدها المرء على نفسه كعقـد الأيمـان : وثالثها 
  ... وعقد العهد  وعقد النكاح

إن  ذلـــك أمـــر مـــن االله لأهـــل الكتـــاب بالوفـــاء بمـــا أخـــذ بـــه ميثـــاقهم مـــن العمـــل بمـــا في : ابعهـــا ور 
  . .. التوراة والإنجيل في تصديق نبينّا وما جاء به من عند االله

إنّ المـــراد  ـــا عقـــود االله الـــتي أوجبهـــا االله علـــى العبـــاد في : وأقـــوى هـــذه الأقـــوال قـــول ابـــن عبـــاس 
والحدود ، ويدخل في ذلـك جميـع الأقـوال الأخـرى ، فيجـب الوفـاء بجميـع  ل والحرائم والفرائضالحلا

  . )١(»  ذلك إلا  ما كان عقد في المعاونة على أمر قبيح فإن  ذلك محضور بلا خلاف
أقرأوا بما آمنتم به ، فليس له مثـل ، وذلـك « : وأيضا  عنه اعتذار عمّا روي من قول ابن عباس 

  فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بھِِ فقَدَِ (: تعالى  في قوله
____________  

  .٢٥٩/  ٣مجمع البيان ) ١(



١٠٤ 

وهـــذا محمـــول علـــى أنــّـه فسّـــر الكـــلام ، لا أنــّـه أنكـــر القـــراءة : ، فقـــال الطبرســـي » ) ١( )اھْتَ   دَواْ 
  . )٢(ة مع صحة المعنى الظاهر 

ردءاً لابـن عبـاس في أقوالــه ، » مجمــع البيـان « حب إلى غـير ذلـك مـن المـوارد الــتي كـان فيهـا صـا
ولم يكن هو الوحيد الذي اعتمد تفسير ابـن عبـاس ، . »مجمع البيان « فمن شاء المزيد فليرجع إلى 

  . ب المباني في ذلكبل غالب المفسرين كذلك ، كما ستأتي الإشارة إلى ما قاله صاح
« أن  الطبرســـي نقـــل في عـــدّة مواضـــع بعنـــوان  أود التنبيـــه علـــى» مجمـــع البيـــان « وقبـــل أن نـــودع 
، وهذا يوحي بوجوده نسخة منه عنده ، وسأبحث هـذا الموضـع في الكـلام عـن » تفسير ابن عباس 
  . تفسير ابن عباس

  هوية ابن عباس مفسرا  
بعــدما قرأنــاه مكــرراً فيمــا مضــى ممــّا دلّ علــى ذلــك ، وأنــّه   مــن نافلــة القــول التــدليل علــى ذلــك ،

المفســرين ، وأنــّه ترجمــان القــرآن ، أمّــا الآن فهــل هــو أوّل مــن دوّن التفســير؟ أو هــو أوّل كــان صــدر 
  من أملى فيه ، ثم هل كان مفسراً أثريا؟ً أم كان لغويا؟ً أم كانت له مشاركة فيهما جميعا؟ً 

للباحـث تجليتهـا مـن خـلال الرجـوع إلى مـا مـر  بعضـه في تـراجم تلامذتـه هذه المسائل التي ينبغي 
  . ويأتي بعضه

____________  
  .١٣٧/ البقرة ) ١(
  .٤٠٧/  ١مجمع البيان ) ٢(



١٠٥ 

 لى بــدأت منــذ نزولــه منجّمــا  علــى رســول االلهولا شــك إن  عنايــة المســلمين بتفســير كتــاب االله تعــا
صـــحابة الـــذين يعـــون حـــق الـــوعي مفـــاهيم الإســـلام ، ، وقـــد كانـــت ال وآلـــه وســـلم عليـــه صـــلى االله

 صـلى االلهوسلم فيما أشكل عليهم مـن تفسـير القـرآن ، وكـان وآله  عليه صلى االلهيرجعون إلى النبي  
وســلم يبــينّ لهــم ويوضــح ذلــك ، ويــدعوهم إلى التمســك بــه وإقامــة أحكامــه ، وقــد نصــبه وآلــه  عليــه

إنى  مخلـف فـيكم  «  :امه في تبيانه ، كمـا في حـديث الثقلـين علما  من بعده مقرونا  بعترته ليقوموا مق
  . )١(»  كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم  ما لن تضلوا بعدي أبداً 

لأنـّه الوحيـد الـذي قـال فيـه النـبي   ـ تلـك المهمـةفقام أمير المؤمنين عليّ عليـه السـلام مـن بعـده ، ب
ولــذلك أخــذ يبــث  علمــه لمــن  ـ )٢(»  لقــرآن والقــرآن معــهعلــي مــع ا«  :وســلم وآلــه  عليــه صــلى االله

  . طلبه ، فكان ابن عباس أبرز من أخذ منه وأوعى من حمل عنه
لأولى وفي مقدمـة هـذه فكان يختصه بمحاضـرات في المسـجد النبـوي الشـريف كمـا مـر  في الحلقـة ا

   .» تاريخ التمدن الإسلامي«  و»  روح الإسلام«  :الحلقة ، في كلمة السيد أمير علي في كتابيه 
حتى كان على حد  قول ابن عمر فيـه بعـد أن كـان لا يعجبـه مـن ابـن عبـاس خوضـه في التفسـير 

، وبلفـظ  )٣(»  نـزل علـى محمـد أعلـم أمـّة محمـد بمـا« : ويسميه جرأة ، إلاّ أنهّ عاد وأعترف لـه بأنـّه 
  أعلم الناس بما «  :»   ذيب الآثار«  الطبري في

____________  
  .٢٩٢/  ١يراجع كتابي علي إمام البررة ) ١(
  .١٦٥/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .٢٧٨/  ٥، و ذيب التهذيب  ١٩٥،  ١٩٢/  ٣أسد الغابة ) ٣(



١٠٦ 

، ولابــن عمــر ولغــيره أقــوال في هــذا الســبيل ) ١(» أنــزل االله علــى محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 
  . »شهادات التكريم « ستأتي في 

قيمــة تفســير ابــن عبــاس مــن رجــوع بعــض الصــحابة إليــه ، وحســبنا أن فــيهم مــن هــم وتتبــين لنــا 
بة ، وحــتى أنــّه كــان علــى صــغر ســنه يقُــرء جماعــة مــن المهــاجرين ، عرفنــا أكــبر منــه ســنّا  وأطــول صــح

، وقـد »  بـاب رجـم الحبلـى«  منهم باسمه عبد الرحمن بن عوف كمـا في البخـاري في حـديث الفلتـة
للمحــب الطــبري ، وكــان يرجــع إليــه عمــر حــين »  ذخــائر العقــبى«  نقــلا  عــن مــر  اســم عمــر أيضــا  

يســـأل الصـــحابة عـــن معـــنى آيـــة مـــن كتـــاب االله ، فـــلا يجـــد عنـــدهم مـــا يرضـــيه ، فيســـأل ابـــن عبـــاس 
وفي  )٢(»  عهد عمـر«  فيجيبه بما عجز عنه غيره ، وقد مرّت بعض مسائله منه في الحلقة الأولى في

  . في موارد آيا ا من التفسير إن شاء االله تعالى في الحلقة الثالثة هذه أيضاً ، وسوف يأتي
  . ، فحسبنا ما مرّ بنا من ذكر مدارسه ، وذكر ثمارها أمّا رجوع التابعين إليه

ولا ننسى قول مجاهد وهو تلميذه ـ وكان قد عرض عليه القرآن ثلاثين عرضة يسأله عن كل  آية 
ومن هذا النص تصح دعوى أن  . »فسّر الشيء رأيت عليه النور إذا « : فيفسرها له ـ فكان يقول 

ل من أملى في التفسير   . ابن عباس أوّ
____________  

  .٣٣١/  ٨، البداية والنهاية لابن كثير  ١٨٥/  ١أنظر تاريخ بغداد للخطيب ) ١(
  .٣الفصل/  ٢ج/ موسوعة عبد االله بن عباس ) ٢(



١٠٧ 

: لا تسـألني عـن آيـة فيهـا مائـة آيـة؟ قـال قلـت أ« : عباس وقول سعيد بن جبير انهّ قال له ابن 
ً (: قولــه عزوجــل : مــا هــي؟ قــال  . كــل  شــيء أوتي مــن خــير أو شــر  كــان فتنــة  )١( )وَفتََنَّ  اكَ فتُوُن  ا

: وذكر حين حملـت بـه أمّـه ، وحـين وضـعت ، وحـين التقطـة آل فرعـون حـتى بلـغ مـا بلـغ ، ثم قـال 
رِّ وَالْخَیْرِ فِتْنةًَ وَنبَْلوُكُم بِ (: ألا ترى قوله    . وسيأتي هذا الأثر بأوسع مماّ هنا فانتظر )٣(»  )٢( )الشَّ

وجــه : التفســير علــى أربعــة أوجــه « : وكـان يــرى الفــرق بــين معــنى التأويــل والتفســير ، فهـو يقــول 
تعرفـــه العـــرب مـــن كلامهـــا ، وتفســـير لا يعـــذر أحـــد بجهالتـــه ، وتفســـير يعلمـــه العلمـــاء ، وتفســـير لا 

  . )٤(»  إلا  االله تعالى ذكرهلمه يع
حـلال : أنـزل القـرآن علـى أربعـة أحـرف « : صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أنـّه قـال  ورواه عن النبي  

وحــرام لا يعـــذر أحــد بالجهالـــة بــه ، وتفســـير تفســره العـــرب ، وتفســير تفســـره العلمــاء ، ومتشـــابه لا 
  . )٥(»   تعالى ذكره فهو كاذبيعلمه إلاّ االله تعالى ذكره ، ومن أدعى علمه سوى االله

أنـزل القـرآن « : قـال ابـن عبـاس : وقد روى ذلك موقوفاً عليه أيضاً الراغب الاصفهاني ، فقال 
  على أربعة أوجه ، وجه حلال وحرام لا يسع أحداً 

____________  
  .٤٠/ طه ) ١(
  .٣٥/ الأنبياء ) ٢(
  هـ ١٣٨٨السلفية  ط الثانية محققة نشر ١٣٩/  ١جامع بيان العلم ) ٣(
  .ط محققة ٧٥/  ١تفسير الطبري ) ٤(
  .ط الباري الحلبي ٣٤/  ١تفسير الطبري ) ٥(



١٠٨ 

ومــن  جهالتــه ، ووجــه يعرفــه العــرب ، ووجــه تأويلــه يعلمــه العــالمون ، ووجــه لا يعلــم تأويلــه إلاّ االله ،
  . )١(»  انتحل فيه علما  فقد كذب

مــا مــن أحــد قــرأ القــرآن ولم يعلــم تفســيره إلا  « :  وروى الثعلــبي بســنده عــن ابــن عبــاس أنــّه قــال
  . )٢(» بمنزلة الأعرابي يقرأ ولا يدري ما هو 

ــت لــ ه قــوة فتبــين ممــّا ســبق أنــّه كــان مفســراً ألمعيــاً جامعــاً بــين وجــوه التفســير الــتي ذكرهــا ، إذ كان
. قــال ذلــك اســتنباط ونفــاذ بصــيرة علــى اســتيعاب مــا أخــذه في التفســير مــن علــي  عليــه الســلام كمــا

  . )٣(»  لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب االله تعالى«  :وبلغت قوة استنباطه أن قال 
في تفسـير  ولذلك  افت عليه التابعون حين رأوه أبعد الباقين من الصحابة نظراً ، وأثقـبهم فكـراً 

مـن عثرنـا علـى روايتـه القرآن ، فكان أكثر الصحابة تلاميذ في التفسير وغـيره ، وقـد مـرّت بنـا أسمـاء 
ــقِّ ، وصــدق أداء ، فلــيس ســعيد بــن جبــير ومجاهــد  عنــه ، وهــم لاشــك يتفــاوتون مــداركاً وحســن تل
وعطــاء مثــل عكرمــة في الوثاقــة ، وإن كــان هــو أكثــرهم لصــوقاً بمــولاه ، ولكنّــه كــان يكــذب عليــه ، 

اس اسمــه عكرمــة وقــد مــرّ في ترجمتــه شــواهد علــى ذلــك ، وقــد نبّهــت علــى أنّ مــولى آخــر لابــن عبــ
  مغمور الذكر معدود في الرواة عن 

____________  
  .هـ ١٣٢٩مقدمة التفسير المطبوع ملحقا  بكتاب تنزيه القرآن على المطاعن للقاضي عبد الجبار ط الجمالية ) ١(
  .ط دار الكتب العلمية ١٧/  ١يان الكشف والب) ٢(
  .ط حجازي بمصر ١٢٦/  ٢الإتقان ) ٣(



١٠٩ 

  . ن تمييز لرواياته عن روايات سميّه عكرمة البربري الحروريابن عباس من دو 
. يـة عـن عكرمـة إنمـّا هــي عـن هـذا المغمـور الــذكروفي نظـري أن  مـا ورد مـن روايـات مســتقيمة مرو 

ويعـود السـبب إلى تشـابه الأسمـاء ، . وهذه حقيقة مغيّبة ومجهولة لـدى جـل  القـرآء إن لم يكـن كلّهـم
جي ، فكــان هــو المحظــي بالــذكر والشــهرة بكثــرة مروياتــه عــن مــولاه ابــن وشــهرة عكرمــة البربــري الخــار 

وهـذا مـا جعلـني أرتـاب في صـحة نسـبة ! عباس ، وكان مبعـث الغرابـة في تبـاين مروياّتـه صـدقاً وكـذباً 
جميع ذلك إليـه ، ولكـن بعـد أن وجـدت في مـوالي ابـن عبـاس شخصـاً آخـر باسـم عكرمـة اسـتيقنت 

  . واقع هي عن عكرمة الآخرأن  المروّيات المطابقة لل
  : شاهير منهم ويبقى ابن عباس أستاذ جيل من مفسرين وقرآء التابعين ، وإلى القارئ أسماء الم

  مشاهير التابعين من تلامذته في التفسير والقراءة
لا ريب في أنهّ كانت لابن عباس رضي االله عنـه مدرسـة تفسـيرية لهـا سما ـا وخصائصـها ، وكـان 

ون بعلمه ، ويقولون بقوله ، وهم الذين نشروا علمه على أوسع ما يكـون النشـر ، له أصحاب يقوم
  . يرهم في الأخذ عنهوكان أهل مكة هم أشهر من غ
  أعلم الناس بالتفسير « : » أصول التفسير « قال ابن تيمية في مقدمته في 



١١٠ 

ابــن عبــاس  أهــل مكــة ، لأّ ــم أصــحاب ابــن عبــاس كمجاهــد وعطــاء بــن أبي ربــاح وعكرمــة مــولى
  . )١(»  صحاب ابن عباس كطاووس ، وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهموغيرهم من أ

وقــد أخــرج ابـــن جريــر في تفســيره عـــن هــؤلاء كثـــرة كــاثرة ، ولا ريــب أنّ تخريجـــه عــنهم ، لا يعـــني 
إضـــفاء الوثاقـــة علـــى جميـــع مرويـــا م ، لكنـــه أحســـن عمـــلاً حـــين أخـــرج عـــنهم بأســـانيده ، فخفّـــف 

الباب مفتوحاً لمن يحقق فيهـا ، كمـا أنـّه لـيس بالضـرورة أنّ جميـع مرويـا م بء عن كاهله ، وترك الع
ت لهــم ذاتيــة خاصــة  ــم ، تــدلّ علــى نحــو  تحكــي رأي شــيخهم ابــن عبــاس رضــي االله عنــه ، بــل كانــ
اســتقلالية تفصــلهم أحيانــاً عــن شــيخهم في هــذا الجانــب ، وإن لم ينســلخوا عــن عنــوان تلمــذ م في 

خــذهم عنــه ، شــأ م شــأن الآخــرين ممــن لم يتنكــروا لمــن أفــاض علــيهم وعلّمهــم ، فكــانوا مــن ثمــاره أ
  . حتى بلغوا به مقاما  يشار إليهم بالذكر

  : وإلى القارئ أسماءهم مرتبة أبجديا  مع ذكر ما قيل فيهم بإيجاز 

  . ـ درباس المكي ، مولى ابن عباس ١
مـــولاه عبــد االله بــن عبـــاس روى عــرض علــى « : » قـــراء طبقــات ال« قــال أبــو الخـــير الجــزري في 
  . )٢(»  ... القراءة عنه عبد االله بن كثير و

  . ـ سعيد بن جبير ٢
  عرض على عبد « : ، وقال » طبقات القراء « ذكره أبو الخير الجزري في 

____________  
  .٢٤ـ ) ٢٣/ (أصول التفسير ) ١(
  .٢٨٠/  ١طبقات القرآء ) ٢(



١١١ 

قـــرأ القــــرآن علـــى ابــــن « : » طبقـــات المفســــرين « وقـــال الــــداوودي في ). ١(» ...  االله بـــن عبــــاس
  ). ٢(» عباس 

  . ـ سعيد بن المسيب ٣
ورد الروايــة عنــه في حــروف القــرآن ، « : ، وقــال » طبقــات القــراء « ذكــره أبــو الخــير الجــزري في 

وأنهّ أخذ القـراءة عـن ابـن »  مفتاح السعادة«  وذكره طاش كبري زاده في. )٣(»  على ابن عباسقرأ 
  . )٤(عباس 
ـ ســليمان بــن قتَــة ـ بفــتح القــاف ومثنــاة مــن فــوق مشــددة ، وقتَــة أمّــه ـ التميمــي ، مــولاهم  ٤

  . البصري
  . )٥(ثقة ، عرض على ابن عباس ثلاث عرضات 

  . ـ أبو الجعد: وقيل  ـ و عبد االله الأشعريـ شهر بن حوشب أب ٥
« أهــل الشــام ، قــرأ القــرآن علــى ابــن عبــاس ســبع مــراّت ، كمــا في مــن الطبقــة الثانيــة مــن تــابعي 

  . )٦(» النجوم الزاهرة 

  . ـ طاووس بن كيسان اليماني ٦
ر وردت عنــه التــابعي الكبــير المشــهو « : ، وقــال » طبقــات القــراء « ذكــره أبــو الخــير الجــزري في 

  الرواية في حروف القرآن ، أخذ القرآن عن ابن 
____________  

  ٣٠٥/  ١فس المصدر ن) ١(
  .١٨١/  ١طبقات المفسرين ) ٢(
  .٣٠٨/  ١طبقات القرآء ) ٣(
  .٣٥٧/  ١مفتاح السعادة ) ٤(
  .٣٤١/  ١طبقات القرآء ) ٥(
  .٢٧١/  ١النجوم الزاهرة ) ٦(



١١٢ 

  ). ١(» عباس وعظم روايته عنه 

  . ـ عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي المدني ٧
تابعي جليل ، أخذ القراءة عرضـاً عـن « : ، وقال » القراء طبقات « ذكره أبو الخير الجزري في 

  . )٣(»  ادةمفتاح السع« ، وكذا في  )٢(» أبي هريرة وابن عباس 

  . »هـ  ١١١ت« ـ عطية بن سعد بن جنادة العوفي  ٨
ـــا علـــى وجـــه القـــراءة  عـــرض القـــرآن علـــى ابـــن عبـــاس ثـــلاث عرضـــات علـــى وجـــه التفســـير ، وأمّ

  . )٤(فسبعين مرّة 

  . عكرمة بن خالد بن العاص ، أو خالد المخزومي المكي ـ ٩
روى القـراءة «  :، ثم قـال »  قـات القـراءطب« تابعي ثقـة جليـل حجـة قالـه أبـو الخـير الجـزري في 

فقـــد روى عنـــه كثـــيراً ، وقطـــع . عرضـــاً عـــن أصـــحاب ابـــن عبـــاس ، ولا يبعـــد أن يكـــون عـــرض عليـــه
  . )٥(»  الحافظ أبو العلاء أنهّ قرأ عليه

  . ـ عمران بن تيم ، أو ابن ملحان ، أبو رجاء العطاردي البصري ١٠
ولـــد قبـــل الهجـــرة بأحـــدى «  :»  طبقـــات القـــراء«  ري فيالتـــابعي الكبـــير ، قـــال أبـــو الخـــير الجـــز 

  وسلم ولم وآله  عليه صلى االلهعشرة سنة وكان مخضرماً ، أسلم في حياة النبيّ 
____________  

  .٣٤١/  ١طبقات القرآء ) ١(
  .٣٨١/  ١نفس المصدر ) ٢(
  .٣٥٨/  ١مفتاح السعادة ) ٣(
  .حجرية ط ٢٥٣/  ٢، تنقيح المقال  ٢٨٣/  ٤الذريعة ) ٤(
  .٥١٥/  ١طبقات القرآء ) ٥(



١١٣ 

  ). ١(» يره ، وعرض القرآن على ابن عباس ، وتلقنه من أبي موسى 

  . ـ مجاهد بن جبر المكي ١١
 طبقـات القــراء«  الخــير الجـزري فين ، كمــا وصـفه أبـو أحـد الأعـلام مـن التــابعين والأئمـة المفسـري

ثلاثــين عرضــة ، ومــن : قــرأ علــى عبــد االله بــن عبــاس بضــعاً وعشــرين ختمــة ، ويقــال «  :، وقــال » 
  . )٢(»  جملتها ثلاث سأله عن كل  آية فيه كانت

ت المصــحف علــى ابـن عبــاس ثــلاث عرضــات مــن فاتحتــة إلى خاتمتــه ، : وحكـى عنــه قولــه  عرضــ
  . )٣(نه وأسأله عنها ه عند كل  آية مأوقف

ــأمرني أكــبر  فيهــا مــن : وعنــه أيضــاً ، قــال  ت علــى ابــن عبــاس تســع عشــرة ختمــة كلّهــا ي : ختمــ
  . )٤( )ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

وروى عـن عبـد االله بـن عبـاس وقـرأ عليـه « : ، وقـال » طبقات المفسرين « وترجمه الداوودي في 
ت القــرآن علــى ابــن عبــاس ثــلاث عرضــات أقــف : ولــه وحكــى عنــه ق .القــرآن ثــلاث عرضــات عرضــ

  . )٥(»  عند كلّ آية أسأله فيم نزلت ، وكيف كانت؟
  ولا منافاة بين الروايات ، فإنّ الروايات التي فيها الختمة ، يعني القراءة ، والتي 

____________  
  .٣٦٤/  ١، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده  ٦٠٤/  ١طبقات القرآء ) ١(
  .٤١/  ٢طبقات القرآء  )٢(
  .٤٢/  ٢نفس المصدر ) ٣(
  .١/ الشرح ) ٤(
  .٣٠٦ـ ) ٣٠٥/ ( ٢طبقات المفسرين ) ٥(



١١٤ 

  . فيها العرض هي بمعنى الأخذ مع التفسير كما هو صريح العرضات الثلاثة
ــت مجاهــد ســأل ابــن عبــاس عــن تفســير القــرآن ومعــه ألواحــه ، «  : مليكــة وقــد قــال ابــن أبي رأي

وسـيأتي مـا يتعلـق حـول تفسـير مجاهـد . )١(»  أكتب حتى سأله عن التفسـير كلـّه: يقول ابن عباس ف
  . ، وهذا هو معنى ما مرّ أنّ ابن عباس أوّل من أملى في التفسير

  . ـ يحيى بن يعمر العدواني البصري ١٢
جليل ، عرض على ابن عمـر وابـن عبـاس وعلـى أبي الأسـود الـدؤلي ، وهـو أوّل مـن نقـط  تابعي

  . )٢(المصاحف 

  . ـ يزيد بن القعقاع ، أبو جعفر القارئ ١٣
أحد القراء العشرة ، تابعي مشهور كبير القدر ، عرض القرآن على مولاه عبد االله بن عياش بـن 

  . )٣(أبي ربيعة وعبد االله بن عباس 

  . بو العالية رفيع بن مهران الرياحيأ ـ ١٤
مــن كبــار التـــابعين ، أخــذ القـــرآن عرضــاً عـــن أبيّ بــن كعـــب وزيــد بـــن ثابــت وابـــن عبــاس ، قـــال 

قـرأت القـرآن علـى عمـر بـن الخطـاب أربـع مـرات : وصح أنهّ عرض على عمر وأنه قال « : الجزري 
  . يما مضىلقول ف، وقد مرّ بعض التحفظ على هذا ا )٤(» وأكلت معه اللحم 
____________  

  .٦٢/  ١تفسير الطبري ) ١(
  .٣٨١/  ٢غاية النهاية للجزري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



١١٥ 

  . ـ أبو الجوزاء أوس بن خالد الربعي ١٥
»  س في داره أثنتي عشرة سـنة ، مـا في القـرآن آيـة إلاّ وقـد سـألته عنهـاجاورت ابن عبا« : قال 

)١( .  
إلى غير هؤلاء ، ممن وصلت إلينا مرويا م ، فكانت كثرة لم يأت عن أحد مـن الصـحابة مثلهـا 

  . ، فلا تكاد آية ليس فيها عن ابن عباس أثر
صارت سببا  للتشـكيك  ـ الحديث أيضا  إن  كثرة المرويات عن ابن عباس في التفسير ـ وفي : وقلنا 

المتضّــادات في مرويــات تلاميــذه عنــه ، بــل حــتى في  في صــحة النســبة ، وزاد الأمــر رســوخاً هــو ورود
مروياّت الواحد منهم أحياناً ، وهذا ما حمل البعض كالشافعي على رفض الكثـير إلاّ القليـل منهـا ، 

، وسـيأتي ردّ هـذا الـزعم  )٢(»  لم يثبت عـن ابـن عبـاس في التفسـير إلا  شـبيه بمائـة حـديث«  :فقال 
ن هو الخبط ، فالإمام الشافعي مع علـّو مقامـه لا يعقـل أنـّه رأى  إذ هو لا يخلو من غمط إن لم يك

. كثــرة المبثــوث في مصــادر التفســير مــن روايــات وأقــوال مجاهــد وأبي الجــوزاء وبقيــة مــن تقــدم ذكــرهم
؛ لقـد  »  إلا  شـبيه بمائـة حـديث«  فرفضـه بجـرّة مـن قلـم ـ فشـكّك في صـحة جميـع ذلـك ـ فرابه ذلك

ك التحديد العددي ، أن يذكره كلّه أو بعضه ، أو مـا يعينـّه ، أمّـا الـرفض كان عليه بعد قناعته بذل
  بلا حجة فغير مقبول ، وهذا منّا لا 

____________  
  .يةط الحيدر  ٣٨/  ١، الكنى والألقاب  ٤٦٩المعارف لابن قتبية ) ١(
فعي في بـاب مـا يسـتدل بـه علـى نقلـه عـن البيهقـي في كتابـه مناقـب الشـا ٢٧٥/  ١ ذيب الأسماء واللغـات للنـووي ) ٢(

  .معرفته بصحة الحديث
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س ، كيـــف وقـــد نجـــد الـــرأيين المتضـــادين في يعـــني بالضـــرورة قبـــول جميـــع مـــا نـــراه منســـوبا  إلى ابـــن عبـــا
تفسير آية واحدة وربما برواية راوٍ واحد ، وفي تفسير الطبري نماذج من ذلك ، فليرجع إليـه مـن شـاء 

  . العوفي خصوصا  في روايات عكرمة وعطية
  . فكان جل  المفسرين من التابعين هم من تلامذته

يمــا تقــدم مــن كتابنــا عــن حالــة ابــن عبــاس وقــد أخبرنــاك ف« : » كتــاب المبــاني « قــال صــاحب 
وتقدّمـــه في التفســـير وتخصـــيص االله ســـبحانه إيـــاه  ـــذا النـــوع الجليـــل الخطـــير ، وفيـــه قـــدوة لصـــاحب 

لتفســير مــن التــابعين كســعيد بــن جبــير ، وعكرمــة مــولى ابــن الحجــة والتبصــير ، ثم مــن اشــتهر بعلــم ا
ومـن النـاس مـن يقـول بـاذان مـولى أم  ـ وكذلك أبو صـالح بـاذام ـ وليس بعكرمة بن أبي جهل ـ عباس
ومجاهد بن جبر ، وأبو العالية الرياحي ، والضحاك بن مزاحم ، وعليّ بـن أبي طلحـة ، وأبـو  ـ هانئ

لبصري ، وقتادة بن دعامة ، وهؤلاء كلّهم أخذوا عن ابـن عبـاس ، مجلز لاحق بن حميد ، والحسن ا
ما خلا قتادة ، فإنهّ لم يعُرف له صحبة مع أحد من الصحابة غير أنس ابن مالـك عـن أبي الطفيـل 

وكـذلك الحسـن فإنـّه لم تعـرف . ، إلاّ أن يكون قد رأى بعضهم ولم تكثـر صـحبته لـه ولا سماعـه منـه
س ، وإنمّا روى ما روى عنه من خُطب قام  ا ابـن عبـاس رضـي االله عنـه له كثير صحبة مع ابن عبا

لم يلــق الضــحاك ابــن عبــاس ، إنمّــا : بالبصــرة فيمــا يقــال ، وروى عــن عبــد الملــك بــن ميســرة ، قــال 
لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه ، وهذا بعيد لكثـرة مـا روى الضـحاك عـن ابـن عبـاس مـن غـير 

  أن 



١١٧ 

  . )١(»  ... ن يتهم بكذب أو تدليس، ولم يكن الضحاك مميذكر سعيد بن جبير 
وأمّـــا ابــن عبـــاس فهــو ترجمـــان القــرآن بشـــهادة رســول االله صـــلى االله عليــه وآلـــه « : قــال الزرقــاني 

وروى أنّ رجلاً أتى ابن عمر يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ، أي من ... وسلم 
، قـال  )٢( )الَّ ذِینَ كَفَ رُوا أنََّ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ كَانتََ ا رَتْق اً ففَتَقَْناَھمَُ اأَوَلمَْ یَ رَ (: قوله تعالى 

كانت السموات رتقـا  لا تمطـر «  :اذهب إلى ابن عباس ، ثم تعال أخبرني ، فذهب فسأله ، فقال 
بـن عمـر فـأخبره ، فرجـع إلى ا»  ، وكانت الأرض رتقاً لا تنبت ، ففتق هذه بالمطر ، وهذه بالنبـات

قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن ، فالآن قد علمـت أنـّه أوتي : ، فقال 
  . )٣(»  علما  

ولابد من نظرة فاحصة في التفاسير التي ملئت بالروايات عن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه ، وذلـك 
الـدس والوضـع ، لـذلك  كثـر عليـه فيهـامن خـلال تقـويم التفاسـير المنسـوبة إلى ابـن عبـاس ، لأنـّه قـد  

  . يجب الحيطة فيما يعُزى إليه في ذلك
____________  

  .م ١٩٥٤ط السنّة المحمدية  ١٩٦/ أنظر مقدمتان في علوم القرآن ) ١(
  .٣٠/ الأنبياء ) ٢(
  .٤٨٣/  ١مناهل العرفان ) ٣(
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  تقويم بلا تأثيم
عبـاس في التفسـير مـا لا يحصـى كثـرة ، وفيـه قد ورد عن ابن « : » الإتقان « قال السيوطي في 

: نبــل روايـات وطــرق مختلفــة فمــن جيــّدها طريـق علــي بــن أبي طلحــة الهــاشمي ، عنـه قــال أحمــد بــن ح
بمصــر صــحيفة في التفســير رواهــا علــي بــن أبي طلحــة لــو رحــل رجــل فيهــا إلى مصــر قاصــدا  مــا كــان  

  . أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه. كثيرا  
وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث ، رواها عن معاوية بن صالح : ر قال ابن حج

لبخاري عن أبي صالح ، وقـد اعتمـد عليهـا ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وهي عند ا
  . في صحيحه كثيرا  فيما يعلّقه عن ابن عباس

  . بينهم وبين أبي صالحوأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيرا  بوسائط 
لم يسـمع ابـن أبي طلحـة مـن ابـن عبـاس التفسـير ، وإنمّـا أخـذه عـن مجاهـد أو سـعيد : وقال قوم 

  . بن جبير
  . بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك: ل ابن حجر قا

  تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس ، : وقال الخليلي في الإرشاد 
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اتــب الليــث ، عــن معاويــة ، ، عــن ابــن عبــاس رواه الكبــار عــن أبي صــالح ك عــن علــي بــن أبي طلحــة
  . وأجمع الحفاظ على أن  ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس

كتفسـير . وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضيّة ، وروا ا مجاهيل: قال 
  . التفسير جماعة رووا عنهجويبر عن الضحاك عن ابن عباس ، وعن ابن جريج في 

ه بكر بن سهيل الدمياطي ، عـن عبـد الغـني بـن سـعيد ، عـن موسـى بـن محمـد ، وأطولها ما يروي
  . عن ابن جريج ، وفيه نظر

  . وروى محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار ، وذلك صححه
  . وروى الحجاج بن محمد عن ابن جريج نحو جزء ، وذلك صحيح متفق عليه

نجــيح ، عــن مجاهــد ، عــن ابــن عبــاس ، قريــب إلى  وتفســير شــبل بــن عبــاد المكــي ، عــن ابــن أبي
  . الصحة

  . وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج به
  . وتفسير أبي روق ، نحو جزء صححوه

ـــل الســـدي ، يـــورده بأســـانيد إلى ابـــن مســـعود وابـــن عبـــاس ، وروى عـــن الســـدي  وتفســـير إسماعي
بن نصر ، واسباط لم يتفقـوا عليـه وشعبة لكن التفسير الذي جمعه رواه اسباط  الأئمة مثل الثوري ،

  . ، غير أنّ أمثل التفاسير تفسير السدي
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  . فأمّا ابن جريج فإنهّ لم يقصد الصحة ، وإنمّا روى ما ذكر في كلّ آية من الصحيح والسقيم
بــــار مــــن التــــابعين ، ، فمقاتــــل في نفســــه ضــــعفوه ، وقــــد أدرك الكوتفســــير مقاتــــل بــــن ســــليمان 

   .» انتهى كلام الإرشاد«  .والشافعي أشار إلى أن تفسيره صالح
ـــق : ثم قـــال الســـيوطي  وتفســـير الســـدي الـــذي أشـــار إليـــه يـــورد منـــه ابـــن جريـــر كثـــيراً ، مـــن طري

ود ونـــاس مـــن الســـدى عـــن أبي مالـــك عـــن أبي صـــالح عـــن ابـــن عبـــاس ، وعـــن مـــرة عـــن ابـــن مســـع
الصحابة ، هكذا ، ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئاً ، لأنهّ لم يلتزم أن يخرج أصح مـا ورد ، والحـاكم 
يخرج منه في مستدركه أشياء ويصححه ، لكن من طريـق مـرة عـن ابـن مسـعود ، ونـاس فقـط ، دون 

  . الطريق الأول
  . فيها غرابة إن  هذا الإسناد يروي عن السدي أشياء: وقد قال ابن كثير 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بـن جبـير عنـه 
  . ، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين ، وكثيراً ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركه

 ومـن ذلـك طريـق ابـن إسـحاق ، عـن محمـد بـن أبي محمـد مـولى آل زيـد ابـن ثابـت ، عـن عكرمــة
وهي طريق جيدة ، وأسنادها حسن ، وقد أخرج منهـا ابـن  ـ هكذا بالترديد ـ أو سعيد بن جبير عنه

  . وفي معجم الطبراني الكبير منها أشياء. جرير وابن أبي حاتم كثيرا  
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عـن أبي صــالح عـن ابــن عبـاس ، فــإن انضـم إلى ذلــك روايـة محمــد بــن وأوهـى طرقــه طريـق الكلــبي 
لكـن قـال ابـن . سلسلة الكذب ، وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي والواحدي مروان السدي الصغير فهي

للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح ، وهو معروف بالتفسير ، وليس : عدي في الكامل 
ل عليــه لمــا في  لأحــد تفســير أطــول منــه ، ولا أشــبع ، وبعــده مقاتــل بــن ســليمان إلاّ أنّ الكلــبي يفضــ

  . دّيةمقاتل من المذاهب الر 
ــق الضــحاك بــن مــزاحم عــن ابــن عبــاس منقطعــة ، فــإنّ الضــحاك لم يلقــه ، فــإن أنضــم إلى  وطري
ذلك رواية بشر بن عمـارة عـن أبي روق فضـعيفة لضـعف بشـر ، وقـد أخـرج مـن هـذه النسـخة كثـيراً 

ابن أبي حاتم ، وإن كان مـن روايـة جـويبر عـن الضـحاك فأشـد ضـعفاً ، لأنّ جويبرشـديد ابن جرير و 
عف مــتروك ، ولم يخــرج ابــن جريــر ولا ابــن أبي حــاتم مــن هــذا الطريــق شــيئاً ، إنمّــا أخرجهــا ابـــن الضــ

  . مردويه وأبو الشيخ ابن حبان
، والعـوفي ضـعيف لـيس  وطريق العوفي عـن ابـن عبـاس أخـرج منهـا ابـن جريـر وابـن أبي حـاتم كثـيرا  

  . .. بواهِ ، وربمّا حسن له الترمذي
عــن فضـائل الإمـام الشــافعي لأبي عبـد االله محمـد بــن أحمـد بـن شــاكر ورأيـت : ثم قـال السـيوطي 

لم يثبـت عـن : سمعـت الشـافعي يقـول : القطان أنهّ أخرج بسـنده مـن طريـق ابـن عبـد الحكـم ، قـال 
  . )١(»  حديث ابن عباس في التفسير إلا  شبيه بمائة

____________  
  .ط حجازي ١٨٩ـ ) ١٨٨/ ( ٢الإتقان ) ١(
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  : الشافعي  تعقيب على قول
سبق أن قلنا ليـت الإمـام الشـافعي أدلى بحجتـه في ذلـك لنـرى فيهـا رأينـا ، وكيـف يمكـن لباحـث 

تمـــد قـــولاً في المقـــام مــــن دون حجـــة ، مـــع أنّ ابــــن عبـــاس أشـــهر مــــن روى عنـــه التفســـير مــــن أن يع
قـب لم الصحابة؟ وقد قيل عنه رئيس المفسرين أو شيخهم ، وأطلق عليه لقب ترجمان القرآن وهـو ل

يحـــض بـــه أيّ أحـــد مـــن الصـــحابة فضـــلاً عـــن غـــيرهم ، وقـــد أحتـــل المرتبـــة الأولى في العـــدّ لمشـــهوري 
المفسرين من الصحابة ، كما أنّ تلامذته أحتلوا المرتبة الأولى من دون تلامـذة الآخـرين مـن مفسـري 

وغيرهـــا في الصـــحابة ، وقـــد كـــان علمـــاء العواصـــم الإســـلامية مثـــل مكـــة والمدينـــة والكوفـــة والبصـــرة 
التفســير والحــديث والفقــه مــن مشــاهير تلامذتــه ، كمجاهــد بــن جــبر ، وســعيد بــن جبــير ، وعكرمــة 
مولى بن عباس ، وطاووس ، وعطاء بن أبي ربـاح ، وعطيـة العـوفي ، ولكـلّ واحـد مـن هـؤلاء تفسـير 

  . ينتهي في روايته إليه
يــا م إلى المتــأخرين ، فعلــي ولم يكــن هــؤلاء هــم وحــدهم الــذين أخــذوا عنــه التفســير ووصــلت روا

ت الإشــارة إلى صــحة روايتــه في التفســير عنــه ـ  وكمــا قــد مــر  ذكــر بــن أبي طلحــة الــوالبي ـ وقــد مــرّ
ؤذن مـولى  الضحاك في تفسيره عن ابن عباس ، عند ذكر الرواة عنه وتلامذتـه ، ومـنهم أبـو صـالح المـ

  . أم هاني كما في ترجمته من تلامذته والرواة عنه ، فراجع



١٢٤ 

طرقـه ،  )١(»  الكشف والبيان«  في مقدمة تفسيره» هـ  ٤٢٧«  المتوفى سنةوقد استوفى الثعلبي 
بأسانيده إلى روايـة جملـة مـن التفاسـير المرويـة عـن ابـن عبـاس ، وفيهـا بعـض الطـرق رجالهـا موثقـون ، 

ك التفاســير وفــيهم جملــة مــن رجــال الشــافعية ، فهــلا أعتمــد هــؤلاء مقالــة إمــامهم الشــافعي وتركــوا تلــ
  . )٢(التي هي عن ابن عباس ، وروايا ا أضعاف ما قاله الشافعي 

إذا جــــاءك التفســــير عــــن مجاهــــد « : عــــن النــــووي قولــــه » الإتقــــان « وقــــد حكــــى الســــيوطي في 
  . فحسبك به

  . )٣(» ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم : قال ابن تيمية 
واه عن ابن عبـاس كمـا مـرّ ذلـك ، وأنّ في تفسـيره أكثـر مـن مائـة ن  تفسير مجاهد ر ومن المعلوم أ

  . حديث ، وتبقى مقولة الشافعي على ذمة الرواة عنه
____________  

  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٧ـ ٥/  ١الكشف والبيان ) ١(
  .ابن عباس ، فراجع وقد مر  في الجزء الأول الحديث حول هذه المقولة في كثرة المروي عن) ٢(
  .١٩٠/  ٢الإتقان ) ٣(



١٢٥ 

  آراؤه في أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطعة
لقد اختلف المفسرون في تفسير الحروف المقطعة المبدوء  ا بعـض السـور ، وهـي بـدءاً مـن سـورة 

  . كبوت والروم ولقمان والسجدة ، وسور آخرىالبقرة وآل عمران ثم العن
ل ســــورة  )ألمََ    صَ ( في أوّل ســــورة البقــــرة وســــورة آل عمــــران ، ثم )ألَ    م(وأوّلهــــا جميعــــا   في أوّ

ل سورة يونس وسـورة هـود وسـورة يوسـف وسـورة إبـراهيم وسـورة الحجـر  )ألرَ( الأعراف ، و في أوّ
ل  )طس   م( في أوّل ســـورة مـــريم ، و )كھ   یعص( في أوّل ســـورة الرعـــد ، و )ألمَ   رَ ( ، و في أوّ

ل  ل  )ص( في أوّل ســـورة النمـــل ، و )ط   س( ســـورة القصـــص ، وســـورة الشـــعراء وفي أوّ في أوّ
ـــت  ـــا ، و ـــتي سمي ل ســـورة غـــافر وســـورة فصـــلّت وســـورة الزخـــرف وســـورة  )ح   م( الســـورة ال في أوّ

ل  )ق( في أوّل سـورة الشـورى ، و )حم عسق(الدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقاف ،  في أوّ
ل سو  )ن( السورة التي سميت بذلك ، و   . رة القلمفي أوّ

فهـــذه الحـــروف المقطعـــة وردت في أوائـــل ســـبع وعشـــرين ســـورة قـــد عـــدّها المفســـرون مـــن المتشـــابه 
  الذي لا يعلم تأويله إلا  االله سبحانه 



١٢٦ 

عاطفــة ، والــواو إذا كانـــت »  الــواو«  والراســخون في العلــم بفــيض منــه جــلّ وعــلا ، بنــاءاً علــى أنّ 
ويعلم تأويلـه  )١( )وَمَا یعَْلمَُ تأَْوِیلھَُ إلاَِّ اللهُّ (: نى عطف نسق توجب للراسخين فعلين فيكون المع

وإخـتلاف المفسـرين بعضـه مـن محـض . يقولـون آمنـا بـه ـ كمـا أّ ـم  ـ الراسخون في العلم وهـم يقولـون
  . الرأي ، وبعضه استفادة من المأثور
د الأسمـاء ولا . إّ ـا أسمـاء لتلـك السـور المبـدؤة  ـا: ومهما يكـن فقـد قـال بعضـهم  مـانع مـن تعـدّ

تراك بعضــها مــع بعــض في اســم واحــد ، ويكــون تميزهــا بالاســم  لــبعض الســور ، كمــا لا مــانع مــن اشــ
»  حـــم«  الســـجدة ، و»  حـــم«  آل عمـــران ، و»  ألم«  لبقـــرة ، وا» ألم « الآخــر ، كمـــا تقـــول 
  . الأحقاف ، وهكذا
  . ه  اإّ ا إقسام ـ جمع قسم ـ أقسم االله سبحان: وقال بعضهم 

إّ ـــا حـــروف مأخـــذوة مـــن أوّل كـــلّ صـــفة مـــن صـــفات البـــاري تعـــالى ، فهـــي : وقـــال بعضـــهم 
  . فه العربوالإختصار من فنون البلاغة ، وتعر . إختصار لصفات

  . وعلى هذا الرأي يمكن لنا أن نقول أنهّ مأخوذ مماّ ورد عن ابن عباس حبر الأمّة في ذلك
إنّ الكاف من كافٍ ، والهاء من هـادٍ « : ، فقال  )عصكھی(فقد ذكروا عنه مثلا  في تفسير 

  ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من 
____________  

  .٧/ آل عمران ) ١(



١٢٧ 

  ). ١(» صادق 
كـان ابـن عبـاس : عـن فاطمـة بنـت علـيّ ، قالـت « : » الدر المنثور « وقد أخرج السيوطي في 

   .)٢(»  هو اسم االله الأعظم: وأشباه هذا  )سی( ، و )حم( ، و )كھیعص(: يقول في 
وقيل هذا نحو من أنحاء التفسير الباطني الصوفي ، وقـد يرتـاب الباحـث في صـحته فكيـف بقبولـه 
، وســيأتي في الحلقــة الثالثــة في أوّل تفســيره مــا يزيــد بيانــاً حــول الموضــوع وأنـّـه لا مــانع مــن قبولــه فيمــا 

وجــــه مــــن إذا صــــح ســــنده ، ولم يصــــادم تفســــيره حقيقــــة مــــن حقــــائق العقيــــدة الإســــلامية الثابتــــة ، ب
  . الوجوه

  قراءات منسوبة إلى ابن عباس مكذوبة
تــروي بعــض الروايــات عــن ابــن عبــاس قــراءات علــى غــير مــا في المصــحف المتــداول ا مــع علــى 

ــك الروايــات مــردودة جملــة وتفصــيلاً ، وإنــّا حــين نــذكرها لغــرض الــردّ عليهــا وتفنيــدها ، . صــحته وتل
، ومـن تلـك الروايـات مـا قيـل حـول كتابـة القـرآن ورسمـه ، لئلا تثار  ا الشبهات حـول القـرآن ا يـد 

  : وهي كما يلي 
  . )٣( )حَتَّى تسَْتأَْنسُِوا وَتسَُلِّمُوا( :ـ قوله تعالى  ١

____________  
  .٢٢/  ٢، الإتقان  ٤٤/  ١، تفسير البغوي  ٣٢٤/  ٨ذكره عن الحاكم ابن حجر في فتح الباري ) ١(
  .٢٥٨/  ٤الدر المنثور ) ٢(
  .٢٧/ النور ) ٣(



١٢٨ 

عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه في قولــه « : بســنده » المســتدرك « فــروى الحــاكم في 
 حـتى تسـتأذنوا«  الكاتب أخطأ: ، قال  )لا تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَْنسُِوا(: تعالى 

 «)١( .  
  : ونجيب « : قال الزرقاني 

إنّ من روى عن ابن عباس أنهّ قال ذلك ، : اب به أبو حيان إذ يقول ما نصه بما أج» أوّلا  « 
  . فهو في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس بريء من ذلك القول

في المصـاحف وابـن جريـر وابـن مردويـه عـن ابـن  بما أخرجه ابن أبي حاتم وابـن الأنبـاري» ثانيا  « 
يعـني أصـحاب  ـ أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصـحا ا: فقال  ، )تسَْتأَْنسُِوا(عباس أنهّ فسّر 

  . )٢(» ـ  البيوت
  . )٣( )أفَلَمَْ یَیْأسَِ الَّذِینَ آمَنوُاْ (: ـ قوله تعالى  ٢

أخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عـن ابـن و : قال » الدر المنثور « روى السيوطي في 
أفَلََ  مْ (إّ ــا في المصــحف : ، فقيــل لــه »  أفلــم يتبــين  الــذين آمنــوا«  :عبــاس رضــي االله عنــه أنــّه قــرأ 

   .)٤(»  أظن الكاتب كتبها وهو ناعس: ؟ فقال )یَیْأسَِ 
  أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور «  :وهذا لا يصح ، لأنّ السيوطي نفسه قال 

____________  
  .٣٩٦/  ٢المستدرك ) ١(
  .١٣٣/  ١٨وأنظر تفسير الآلوسي  ، ٢٦١/  ١الزرقاني مناهل العرفان) ٢(
  .٣١/ الرعد ) ٣(
  .٦٣/  ٤الدر المنثور ) ٤(



١٢٩ 

  . )١(»  )أفَلَمَْ ییَْأسَِ الَّذِینَ آمَنوُاْ ( أنهّ كان يقرأ: وابن المنذر عن ابن عباس رضي االله عنه 
بـن عـن ابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم عـن ا« : مضافا  إلى ذلـك مـا رواه السـيوطي أيضـا  

   .)٢(»  يعلم: يقول )أفَلَمَْ ییَْأسَِ (عباس رضي االله عنه 
أن  نــافع بــن الأزرق ســأله : روى الســيوطي عــن الطســتي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه : وثالثــا  
ــك ، قــال : ؟ قــال )أفَلََ  مْ یَیْ  أسَِ الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ ( عــن قولــه وهــل تعــرف : أفلــم يعلمــوا بلغــة بــني مال

  : نعم ، أما سمعت مالك بن عوف يقول : العرب ذلك؟ قال 
   )٣(لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا  

أفَلََ  مْ (: عــن ابــن جريــر وأبي الشــيخ عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه « : روى الســيوطي : ورابعــا  

   .)٤(»  أفلم يعلم الذين آمنوا: قال  )أسَِ الَّذِینَ آمَنوُاْ یَیْ 
   .فھذا جمیعھ یدلّ على كذب روایة الكاتب الناعس

  . )٥( )وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ ( :ـ قوله تعالى  ٣
بـن جريـر وابـن أخـرج الفريـابي وسـعيد ابـن منصـور وا« : قال » الدر المنثور « روى السيوطي في 

المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن طريـق سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه في قولـه 
  وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ (: 

____________  
  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .٢٣/ الإسراء ) ٥(



١٣٠ 

  ). ١(»  )وَقضََى رَبُّكَ (التزقت الواو بالصاد ، وأنتم تقرؤ ا  :قال  )تَعْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ 
وأخرج ابن عبيد وابن منيـع وابـن المنـذر وابـن مردويـه مـن طريـق ميمـون «  :يضا  وقال السيوطي أ

 صــلى االلهأنــزل االله هــذا الحــرف علــى لســان نبــيّكم : بــن مهــران عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه قــال 
، فالتصــقت أحــدى الــواوين بالصــاد ، »  ووصــى ربــك أن لا تعبــدوا إلا  أيــاه«  :وســلم وآلــه  عليــه

  . )٢(»  ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد ، )وَقضََى رَبُّكَ (فقرأ الناس 
أعطـاني : وأخرج ابن جرير عن حبيب بن أبي ثابت رضي االله عنـه ، قـال « : ثم قال السيوطي 

« هذا على قراءة أبي  بـن كعـب رضـي االله عنـه فرأيـت فيـه : ابن عباس رضي االله عنه مصحفا  فقال 
  . )٣(» ووصى ربك 

ات ، قـال فيمـا رواه في في رد  هـذه الروايـات أن  ابـن عبـاس المفـترى عليـه بمـا تقـدم مـن الروايـويك
، وعليّ بن أبي طلحة في روايتـه قـد  )٤(»  أمر  : قال  )وَقضََى رَبُّكَ («  :علي بن أبي طلحة عنه 

  . اعتمده البخاري في تعليقه عن ابن عباس في التفسير ، وكذلك ابن جرير وابن أبي حاتم
  . )٥( )نَ وَضِیاَء وَذِكْراً لِّلْمُتَّقیِنَ وَلقَدَْ آتَیْناَ مُوسَى وَھاَرُونَ الْفرُْقاَ( :ـ قوله تعالى  ٤

____________  
  .١٧٠/  ٤الدر المنثور ) ١(
  .٢٣/ الإسراء ) ٢(
  .٢٣/ الإسراء ) ٣(
  .١٧١/  ٤الدر المنثور ) ٤(
  .٤٨/ الأنبياء ) ٥(



١٣١ 

أخـــرج ســـعيد بـــن منصـــور وابـــن المنـــذر عـــن ابـــن « : ، قـــال » الـــدر المنثـــور « روى الســـيوطي في 
خذوا هذه الـواو : ، ويقول  )وَلقَدَْ آتیَْناَ مُوسَى وَھاَرُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِیاَء(أنهّ كان يقرأ : عباس 

  . )٢(»  )١( )قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ قاَلَ لھَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ  ـوالَّذِینَ  ـ« : ا وأجعلوها ههن
وأخرج عبد بن حميـد وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم « : ، قال » الدر المنثور « وروى السيوطي في 
: قـال  )وَلقَدَْ آتیَْناَ مُوسَى وَھاَرُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِ یاَء وَذِكْ راً لِّلْمُتَّقِ ینَ (: عن ابن عباس في قولـه 
  . )٤(»  )٣( )الَّذِینَ یحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلھَُ ( علوها فيانزعوا هذه الواو واج

  : وقد رد  الزرقاني على هذا بوجوه 
ل «    . إن  هذه الروايات ضعيفة ولم يصح شيء منها عن ابن عباس: » الأوّ
  . ا معارضة للقراءة المتواترة ا مع عليها فهي ساقطةإ ّ » ثانيا  « 
غة القرآن قاضية بوجوب الواو لا بحـذفها ، لأنّ ابـن عبـاس نفسـه فسّـر الفرقـان إن  بلا» ثالثا  « 

ل هــذا  في الآيــة المــذكورة بالنصــر ، وعليــه يكــون الضــياء بمعــنى التــوراة أو الشــريعة ، فالمقــام للــواو لأجــ
  . )٥(» التغاير 

____________  
  .١٧٣/ آل عمران ) ١(
  .٣٢٠/  ٤الدر المنثور ) ٢(
  .٧/ غافر ) ٣(
  .٣٢٠/  ٤/ الدر المنثور ) ٤(
  .م ١٩٩٦، دار الفكر بيروت ١ط ٢٧٠/  ١مناهل العرفان للزرقاني ) ٥(



١٣٢ 

  . )١( )مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ (: ـ قوله تعالى  ٥
مَثَ   لُ (وأخـــرج ابـــن أبي حـــاتم عـــن ابـــن عبـــاس « : ، قـــال » الـــدر المنثـــور « روى الســـيوطي في 

: اتـب ، هـو أعظـم مـن أن يكـون نـوره مثـل نـور المشـكاة ، قـال هي خطأ مـن الك: ، قال  )نوُرِهِ 
  . )٢(» مثل نور المؤمن كمشكاة 
وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس «  :مــا رواه الســيوطي نفســه ، قــال  وحســبنا في الــرد عليهــا

ُ نوُرُ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ (رضي االله عنه  رض ، االله هـادي أهـل السـموات والأ: ، قـال  )٣( )اللهَّ
مثـــل نـــوره يـــا محمـــد في قلبـــك كمثـــل هـــذا المصـــباح في هـــذه المشـــكاة ، فكمـــا هـــذا المصـــباح في هـــذه 

وســلم بالكوكــب وآلــه  عليــه صــلى اهللالمشــكاة ، كــذلك فــؤادك في قلبــك ، وشــبه قلــب رســول االله 
براهيم عليه السلام تأخذ دينك عن إ )٤( )یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ (الدري الذي لا يخبو 

وهي الزيتونة لا شرقية ولا غربية ، ليس بنصراني فيصلي نحو المشرق ولا يهـودي فيصـلي نحـو المغـرب 
يكـاد محمـد ينطـق بالحكمـة قبـل أن يـوحى إليـه بـالنور الـذي : فيقـول  )٥( )یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِ يءُ (، 

  . )٦(»  جعل االله في قلبه
  ع عام بما قاله الزرقاني في كتابه وأخيرا  نختم هذا الموضوع بدف

____________  
  .٣٥/ النور ) ١(
  .٤٨/  ٥الدر المنثور ) ٢(
  .٣٥/ ور الن) ٣(
  .٣٥/ النور ) ٤(
  .٣٥/ النور ) ٥(
  .٤٩/  ٥الدر المنثور ) ٦(



١٣٣ 

  : ـ بتحفظ على بعض ما فيه ـ » مناهل العرفان « 
ن عبــاس قــد أخــذ ، علمــاً بــأنّ ابــ كــل مــا روي عــن ابــن عبــاس في تلــك الشــبهات يمكــن دفعــه« 

القــرآن عــن زيــد بــن ثابــت وأبيّ بــن كعــب ، وهمــا كانــا في جمــع المصــاحف ، وزيــد بــن ثابــت كــان في 
وابـــن عبــاس كـــان يعــرف ذلـــك ويــوقن بـــه ، فمحــال إذن أن ينطلـــق لســـانه . .. جمــع أبي بكـــر أيضــا  

  . بكلمة تحمل رائحة اعتراض على جمع القرآن ورسم القرآن
  . )١(»  ؟...  بن كعب ثم يعترض على جمعهما ورسمهماف يأخذ عن زيد وأبي  وإلا فكي

نقـلا   )٢(» الإتقـان « وأقوى دفعـاً مـن هـذا ، إنّ ابـن عبـاس فيمـا روى عنـه السـيوطي في : أقول 
قال » المستدرك « عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم واللفظ له ، كما في 

مـا حملكـم علـى أن عمـدتم إلى الأنفـال وهـي مـن المثـاني ، : ن عفـان قلـت لعثمـان بـ« : ابن عباس 
حِیمِ◌ِ (وإلى بـراءة وهـي مـن المئـين ، فقـرنتم بينهمـا ولم تكتبـوا  حْمنِ ال رَّ ووضـعتموها  )بسِْ مِ اللهِ ال رَّ

  في السبع الطوال ، فما حملكم على ذلك؟ 
وســلم ممـّـا يــأتي عليـه الزمــان وهــو ينــزل عليــه ه وآلــ عليـه صــلى االلهكــان رســول االله : فقـال عثمــان 

«  :وكــان إذا أنــزل عليــه الشــيء دعــا بعــض مــن يكتــب لــه فيقــول : مــن الســور ذوات العــدد ، قــال 
  ، وكانت »  ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا

____________  
  .٣٨٥/  ١مناهل العرفان ) ١(
  .٦٢/  ١الإتقان ) ٢(



١٣٤ 

زلت بالمدينة وكانت براءة مـن آخـر القـرآن ، وكانـت قصـتها شـبيهة بقصـتها ، الأنفال من أوائل ما ن
ت أّ ــا منهــا ، فقــبض رســول  ــ وســلم ولم يبــينّ لنــا أّ ــا منهــا ، فلــم أكتــب وآلــه  عليــه صــلى االلهفظنن

حِیمِ◌ِ ( بينهما سطر حْمنِ الرَّ    .» )بسِْمِ اللهِ الرَّ
، ووافقـه الـذهبي في تلخيصـه علـى ذلـك هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه : قال الحاكم 

)١( .  
فمن كان يعترض على عثمان وهو خليفة وقته ، ولا يبالي بنقده ، كيف يسـكت علـى مـا روي 

  ! عنه مماّ تقدم وهو يرى المصحف بخلافه؟
ل سورة براءة فلي عليه أيضا  تحفّظعلى أن  حديث ترك كتابة البسملة  كيف يقـول ذلـك ! في أوّ

«  :الذي كان قد سأل عنه ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام ، فيمـا أخرجـه الحـاكم لعثمان وهو 
عن يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد االله بن عباس ، عن أبيـه ، عـن آبائـه ، عـن ابـن 

بسِْ   مِ اللهِ (لم  لم  تكتـــب في بـــراءة »  رضـــي االله عنـــه«  ســـألت علـــي  بـــن أبي طالــب: عبــاس ، قـــال 

حْ  حِیمِ◌ِ الرَّ حِیمِِ◌ (لان  «  :؟ قال )منِ الرَّ حْمنِ الرَّ أمان ، وبراءة نزلت بالسـيف  )بسِْمِ اللهِ الرَّ
   .)٢(»  ليس فيها أمان

 )٣( )تَبَّ تْ یَ دَا أبَِ ي لھََ بٍ وَتَ بَّ ( :ـ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في سورة  ٦
  عن سعيد ابن جبير ، عن ابن «  :بسنده 

____________  
  .٣٣٠/  ٢المستدرك ) ١(
  .والحديث مسلسل بالأبناء عن الآباء من يعقوب إلى ابن عباس ٣٣٠/  ٢مستدرك الحاكم ) ٢(
  .١/ المسد ) ٣(



١٣٥ 

) ١( )ــ ورهطـك المخلصـين ـوَأنَْ ذِرْ عَشِ یرَتكََ الأقَْ رَبِینَ (: لمّـا نزلـت : عباس رضي االله عنه قال 
وسلم حتى صعد الصفا ، فهتف يا صباحاه ، فقالوا مـن هـذا؟  خرج رسول االله صلى االله عليه وآله

 تخــرج مــن ســفح هــذا الجبــل أكنــتم مصــدقي   أرأيــتم إن أخــبرتكم أن  خــيلا  « : فقــال . فــاجتمعوا إليــه
   ؟»

  . ما جربّنا عليك كَذِبا  : قالوا 
  . »فإني  نذير لكم بين يدي عذاب شديد « : قال 

ــ وقـد تَبَّتْ یَ دَا أبَِ ي لھََ بٍ وَتَ بَّ (: تباً لك ، ما جمعتنا إلاّ لهذا؟ ثم قام فنزلـت : قال أبو لهب 
  . ، انتهى ما في الصحيح )٢(» ، هكذا قرأها الأعمش يومئذ  )تب  ـ

كذا وقع في رواية أبي أسـامة عـن « : وعلّق ابن حجر على ذلك في آخر شرحه في المقام بقوله 
» وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة الشعراء مع بقية مباحـث هـذا الحـديث وفوائـده  الأعمش ،

)٣( .  
«  ة الشعراء ، فقرأنا مـا يتعلـق  ـذه الزيـادةوقد رجعنا إلى الموضع الذي أشار إليه في تفسير سور 

وفي هــذه الزيــادة تعقــب علــى النــووي حيــث قــال في شــرح «  :، فقــال »  ورهطــك مــنهم المخلصــين
إعتمــادا  علــى مــا في هــذه  ـــ»  ورهطــك مــنهم المخلصــين«  أعــني ـ إن  البخــاري لم يخرجهــا: لم مســ

  وهذه . .. السورة ، وأغفل كو ا موجودة عند البخاري في سورة تبت
____________  

  .٢١٤/ الشعراء ) ١(
  .٩٤/  ٦صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٦٨/  ١٠فتح الباري ) ٣(



١٣٦ 

  . آخر عن عمرو بن مرة أنهّ كان يقرؤها كذلكالزيادة وصلها الطبري من وجه 
لعـل هـذه الزيـادة كانـت قرآنـاً فنسـخت تلاو ـا ، ثم استشـكل في ذلـك بـأن المـراد :  قال القرطبي

  . إنذار الكفار ، والمخلص صفة المؤمن
وَأنَذِرْ (: والجواب عن ذلك أنهّ لا يمتنع عطف الخاص على العام ، فقولـه : ثم قال ابن حجر 

يــؤمن ، ثم عطــف عليــه الــرهط المخلصــين عــام فــيمن آمــن مــنهم ومــن لم  )١( )رَتكََ الأقَْ  رَبیِنَ عَشِ  ی
  . )٢(»  ... تنويها  م
وكأن ابن حجر إنمّا مال إلى التصحيح ، رعايـة لمـا جـاء عنـده في كتـاب الصـحيح ، وإن : أقول 

وإن تعجـب !! رأ وأعجـباستلزم ذلك التحريف في القـرآن الصـحيح الموجـود بأيـدي المسـلمين ، فـأق
المقام إذ راعى تصـحيح مـا في صـحيح البخـاري علـى حسـاب  ومن العجب منه في : فعجب قولهم 

كتاب االله ، فقدّمه على كتاب االله ، بينما هو وقومه يقولون في صـحيح البخـاري هـو أصـح كتـاب 
  !! بعد كتاب االله ، لا قبل كتاب االله

ورد عـن ابـن عبـاس في هـذا البـاب ، كمـا لا يعـني أنـّا ولم أذكر هـذا البحـث لاستقصـاء جميـع مـا 
  . نذكر له بعد هذا من الشواهد ما يؤكد التدليل على أن  ما روي عنه لا يحظى جميعه بالقبول لا

____________  
  .٢١٤/ الشعراء ) ١(
  .١١٩ـ ) ١١١/ ( ٨فتح الباري ) ٢(



١٣٧ 

  من ذلك تفسيره القرآن بالقرآن ونماذج
تطلـب تفسـير القـرآن مـن القـرآن ، فـلأن مـا أجمـل منـه في مكـان فقـد فسّـر لئن كـان ابـن عبـاس ي

  . في موضع آخر
  . »لو ضاع لي عقال لوجدته في القرآن « : وقد مرت  بنا كلمته 

  : كما مر  بنا بيت الشعر المنسوب إليه 
   )١(جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال 

لتفسير هو التأكيـد علـى تفسـيره القـرآن بـالقرآن ، إذ القـرآن يفسـر وكما مر  في منهجه أيضا  في ا
  . بعضه بعضا  

  : والآن إلى نماذج تفسيرية في هذا الإتجاه 
قـال « : ، أنـّه قـال » النهايـة « ـ روى الترمذي ، وابـن أبي حـاتم في تفسـيره ، وابـن الأثـير في  ١

مـال يبلّغـه حـج بيـت رّ ـم أو تجـب فيـه الزكـاة من كان لـه «  :وسلم وآله  هرسول االله صلى االله علي
حَتَّ ى إذَِا جَ اءَ أحََ دَھمُُ الْمَ وْتُ (: إشـارة إلى قولـه تعـالى  ـ فلم يفعـل شـيئا  سـأل الرجعـة عنـد المـوت

نْ وَرَائھِِ مْ لعََلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِیمَ ا ترََكْ تُ كَ لاَّ إِنَّھَ ا كَلمَِ ةٌ ھُ وَ قاَئلِھَُ ا وَمِ  *قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 
  برَْزَخٌ إلِىَ 

____________  
  .هـ ١٣٧٢مصر  ٢ط ١/ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ) ١(



١٣٨ 

  . ـ) ١( )یوَْمِ یبُْعَثوُنَ 
  . س اتق االله إنمّا يسأل الرجعة الكفاريا بن عبا: فقال رجل 

لْھِكُ مْ أمَْ وَالكُُمْ وَلا أوَْلادُكُ مْ عَ نْ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنُ وا لا تُ (: سأتلوا عليكم بذلك قرآنـا : قال 
ِ وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلكَِ فأَوُلَئكَِ ھُ مُ الْخَاسِ رُونَ  وَأَنْفقُِ وا مِ نْ مَ ا رَزَقْنَ اكُمْ مِ نْ قَبْ لِ أنَْ یَ أْتيَِ  *ذِكْرِ اللهَّ

رْتَنيِ إلِىَ أجََلٍ قرَِیبٍ  قَ وَأكَُ نْ مِ نَ الصَّ الحِِینَ  أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَیقَوُلَ رَبِّ لَوْلا أخََّ دَّ وَلَ نْ  *فأَصََّ
ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ُ نفَْساً إذَِا جَاءَ أجََلھُاَ وَاللهَّ رَ اللهَّ   . )٢( )یؤَُخِّ

  . إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعدا  : فما يوجب الزكاة؟ قال  :قال 
  . )٣(» الزاد والبعير : فما يوجب الحج؟ قال : قال 
ھنَُّ (: ـ أخـرج ابـن جريـر في تفسـيره ، في قولـه تعـالى  ٢ وَإذِِ ابْتلََ ى إبِْ رَاھِیمَ رَبُّ ھُ بكَِلمَِ اتٍ فَ أتَمََّ

یَّتيِ قاَلَ لا ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ    :  )٤( )قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إِمَاماً قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ
مــا أبتلــي أحــد  ــذا الــدين فقــام بــه كلــّه غــير إبــراهيم ، : عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال « 

   .)٥( )وَإبِْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى(: ابتلي بالإسلام فأتمه ، فكتب االله له البراءة ، فقال 
اكِعُ    ونَ (: فــــذكر عشــــراً في بــــراءة ، فقــــال  التَّ    ائبِوُنَ الْعَابِ    دُونَ الْحَامِ    دُونَ السَّ    ائحُِونَ الرَّ

اجِدُونَ    الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاھوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافظِوُنَ  السَّ
____________  

  .١٠٠ـ ) ٩٩/ (المؤمنون ) ١(
  .١١ـ ) ٩/ (المنافقون ) ٢(
ــع ( ، النهايــــة ابــــن الأثــــير في  ٣٣٥٧/  ١٠تفســـير ابــــن أبي حــــاتم ) ٣( ــربي المــــالكي ) رجــ /  ٤، أحكــــام القــــرآن لابــــن العــ

٢٥٩.  
  .١٢٤/ لبقرة ا) ٤(
  .٣٧/ النجم ) ٥(



١٣٩ 

رِ الْمُؤْمِنیِنَ  ِ وَبشَِّ   . )١( )لحُِدُودِ اللهَّ
إنَِّ الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِیِنَ وَالْقاَنتِاَتِ (: وعشرا  في الأحزاب 

قیِنَ وَالصَّ   ادِقِینَ وَالصَّ   ادِقاَتِ وَالصَّ   ابرِِینَ وَا لصَّ   ابرَِاتِ وَالْخَاشِ   عِینَ وَالْخَاشِ   عَاتِ وَالْمُتصََ   دِّ
َ كَثِی  ائمَِاتِ وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَھمُْ وَالْحَافظَِ اتِ وَال ذَّاكِرِینَ اللهَّ ائمِِینَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ راً وَالْمُتصََدِّ

ُ لھَمُْ مَغْفرَِةً وَأجَْراً عَ    . )٢( )ظِیماً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهَّ
حِیمِ (: وعشرا  في سورة المؤمنين  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ الَّ ذِینَ ھُ مْ فِ ي * قَ دْ أفَْلَ حَ الْمُؤْمِنُ ونَ * بسِْمِ اللهَّ

كَ اةِ فَ اعِلوُنَ * وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * صَلاتھِِمْ خَاشِعُونَ  وَالَّ ذِینَ * وَالَّذِینَ ھُ مْ للِزَّ
فمََ نِ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِ مْ أوَْ مَ ا مَلكََ تْ أَیْمَ انھُمُْ فَ إنَِّھمُْ غَیْ رُ مَلُ ومِینَ * ھمُْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ 

م  وَالَّ ذِینَ ھُ * وَالَّ ذِینَ ھُ مْ لأمََانَ اتھِِمْ وَعَھْ دِھِمْ رَاعُ ونَ * ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْعَادُونَ 
  . )٣( )أوُلئَكَِ ھمُُ الْوَارِثوُنَ * عَلىَ صَلوََاتِھمِْ یحَُافظِوُنَ 
وَالَّ ذِینَ * للِسَّ ائِلِ وَالْمَحْ رُومِ * وَالَّ ذِینَ فِ ي أمَْ وَالھِِمْ حَ قٌّ مَعْلُ ومٌ (: وعشرا  في سـأل سـائل 

ینِ  قوُنَ بیِوَْمِ الدِّ إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُمُْ * ونَ وَالَّذِینَ ھمُْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظُِ * یصَُدِّ
وَالَّ  ذِینَ ھُ  مْ لأِمََانَ  اتھِِمْ * فمََ  نِ ابْتغََ  ى وَرَاءَ ذَلِ  كَ فأَوُلئَِ  كَ ھُ  مُ الْعَ  ادُونَ * فَ  إنَِّھمُْ غَیْ  رُ مَلُ  ومِینَ 

 )٤( )وَالَّذِینَ ھمُْ عَلَ ى صَ لاتھِِمْ یحَُ افظِوُنَ * مُونَ وَالَّذِینَ ھمُْ بشَِھاَدَاتھِِمْ قاَئِ * وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ 
 «)٥( .  

____________  
  .١١٢/ التوبة ) ١(
  .٣٥/ الأحزاب ) ٢(
  .١٠ـ ) ١/ (المؤمنون ) ٣(
  .٣٤ـ ) ٢٤/ (المعارج ) ٤(
  .٥٢٤/  ١تفسير ابن جرير ) ٥(



١٤٠ 

: عـن سـعيد ابـن مرجانـة ، قـال «  :، بسـنده » المعرفـة والتـاريخ « ـ أخرج البسوي في كتاب  ٣
ِ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا فِ  ي الأرَْضِ وَإنِْ (: جلســت إلى عبــد االله بــن عمــر فــتلا هــذه الآيــة  َّ ِ

 ُ ُ فیَغَْفرُِ لمَِنْ یشََاءُ وَیعَُذِّبُ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ عَلىَ كُلِّ  تبُدُْوا مَا فيِ أَنْفسُِكُمْ أوَ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ اللهَّ
  . )١( )شَيْءٍ قدَِیرٌ 

: فبكى حتى سمعت نشيجه ، فقمت حتى أتيت ابن عباس فأخبرته ، بمـا تـلا ابـن عمـر ، فقـال 
يغفر االله لأبي عبد الرحمن قد وجد المسلمون منها حين نزلت مـا وجـد عبـد االله ، فـأنزل االله عزوجـل 

فْساً إِلاَّ وُسْعَھاَ (:  ُ نَ لھَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھاَ مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أوَْ لا یكَُلِّفُ اللهَّ
لْنَ  حْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلنِاَ رَبَّناَ وَلا تحَُمِّ ا مَا لا طَاقةََ أخَْطأَْناَ رَبَّناَ وَلا تَ

  . )٢( )ا وَاغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ لنَاَ بھِِ وَاعْفُ عَنَّ 
فكانـــت الوسوســـة ممـّــا لا طاقـــة للمســـلمين بـــه ، وصـــار الأمـــر بعـــد إلى قضـــاء االله إنّ للـــنفس مـــا  

  . )٣(» كسبت وعليها ما أكتسبت في القول والفعل 
ةُ بِ الأِثْمِ فحََسْ بھُُ (: قوله تعالى  ج الطبري في تفسيره ،ـ أخر  ٤ َ أخََذَتْھُ الْعِزَّ وَإذَِا قیِلَ لَھُ اتَّقِ اللهَّ

  . )٤( )جَھنََّمُ وَلَبِئْسَ الْمِھاَدُ 
كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا صلى السبحة وفـرغ دخـل مربـداً لـه ، : قال ابن زيد « 

  عباس قرؤوا القرآن منهم ابن فأرسل إلى فتيان قد 
____________  

  .٢٨٤/ البقرة ) ١(
  .٢٨٦/ البقرة ) ٢(
  .ط أوقاف بغداد ٤٠٤/  ١المعرفة والتأريخ ) ٣(
  .٢٠٦/ البقرة ) ٤(



١٤١ 

ت القائلــة أنصــرف قــال فيــأتون فيقــرءون ا: وابــن أخــي عيينــة ، قــال  ــ : لقــرآن ويتدارســونه ، فــإذا كان
ُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَ ادِ وَمِنَ النَّ اسِ مَ نْ یشَْ رِي (: فمّروا  ذه الآية  ِ وَاللهَّ  )نفَْسَ ھُ ابْتغَِ اءَ مَرْضَ اتِ اللهَّ

لبعض من كـان إلى جنبـه : وهؤلاء ا اهدون في سبيل االله ، فقال ابن عباس : ، قال ابن زيد  )١(
لا شـيء يـا أمـير المـؤمنين ، : وأي شـيء قلـت؟ قـال : أقتتل الرجلان؟ فسـمع عمـر مـا قـال ، فقـال 

أرى ههنـا مـن إذا أمُـر : فلمّـا رأى ذلـك ابـن عبـاس ، قـال : لت؟ اقتتل الرجلان؟ قال ماذا ق: قال 
بتقــوى االله أخذتــه العــزة بــالإثم ، وأرى مــن يشــري نفســه ابتغــاء مرضــات االله ، يقــوم هــذا فيــأمر هــذا 

وأنـــا أشـــتري نفســـي فقاتلـــه ، فاقتتـــل : بتقـــوى االله ، فـــإذا لم يقبـــل وأخذتـــه العـــزة بـــالإثم ، قـــال هـــذا 
  . )٣(»  يا ابن عباس )٢(الله تلادك : فقال عمر . الرجلان
وَلنَبَْلُ وَنَّكُمْ بشَِ يْءٍ مِ نَ الْخَ وْفِ وَالْجُ وعِ وَنقَْ صٍ (: ـ أخرج الطـبري في تفسـيره قولـه تعـالى  ٥

رِ الصَّ ابرِِینَ   طلحـة ، عـن علـي بـن أبي«  :، بسـنده  )٤( )مِنَ الأمَْوَالِ وَالأَنْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
أخـبر االله : ونحـو ذلـك قـال  ، )وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَ وْفِ وَالْجُ وعِ (: قوله : عن ابن عباس 

  المؤمنين إنّ الدنيا دار بلاء وأنهّ مبتليهم فيها ، وأمرهم بالصبر وبشّرهم ، 
____________  

  .٢٠٧/ البقرة ) ١(
  ).تلد / النهاية ، الصحاح ( ندك وهو نقيض الطارف المال القديم الذي ولد ع: التلاد ) ٢(
  .ط البابي الحلبي ٣١٩/  ٢تفسير الطبري ) ٣(
  .١٥٥/ البقرة ) ٤(



١٤٢ 

ابرِِینَ (: فقال  رِ الصَّ ، ثم أخبرهم أنهّ فعل هكذا بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم ، فقـال  )وَبشَِّ
اءُ وَزُلْزِلُ (:  رَّ تْھمُُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ   ). ٢(» ) ١( )وامَسَّ

یقَْدُمُ قوَْمَھُ یَ وْمَ الْقیِاَمَ ةِ فَ أوَْرَدَھمُُ النَّ ارَ وَبِ ئْسَ (: ـ أخرج الطبري في تفسيره في قوله تعالى  ٦

  :  )٣( )الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 
الـورد في القـرآن : كـان ابـن عبـاس يقـول :  )فأَوَْرَدَھمُُ النَّارَ (: عن الضحاك يقول في قولـه « 

 )وَإنِْ مِ نْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَ ا(: يم ، وفي مـر  )وَبِ ئْسَ الْ وِرْدُ الْمَ وْرُودُ ( :في هود قوله : أربعة أوراد 
وَنسَُ وقُ (: ، وورد في مـريم أيضـاً  )٥( )حَصَبُ جَھَنَّمَ أنَْ تمُْ لھََ ا وَارِدُونَ (: ، وورد في الأنبياء  )٤(

  . )٦( )الْمُجْرِمِینَ إلِىَ جَھنََّمَ وِرْداً 
ثُ  مَّ ننُجَِّ  ي (لّ بَـــرّ وفــاجر ، كــلّ هــذا الــدخول ، واالله يــردنّ جهــنم كــ: كــان ابــن عبــاس يقــول 

   .)٧( )الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنذََرُ الظَّالمِِینَ فیِھاَ جِثیِاًّ 
عَ عَ نْ قلُُ وبھِِمْ قَ الوُا ( :ـ أخرج ابن جرير في تفسيره ، في قوله تعالى  ٧ مَ اذَا قَ الَ حَتَّى إذَِا فزُِّ

  :  )٨( )رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقَّ وَھوَُ الْعَليُِّ الْكَبیِرُ 
  لماّ أوحى االله تعالى ذكره إلى محمد صلى االله عليه وآله وسلم : عن ابن عباس ، قال « 

____________  
  .٢١٤/ البقرة ) ١(
  .٥٦/  ٢تفسير الطبري ) ٢(
  .٩٨/ هود ) ٣(
  .٧١/ مريم ) ٤(
  .٩٨/  الأنبياء) ٥(
  .٦٨/ مريم ) ٦(
  .١٤٣/  ١٢تفسير الطبري ) ٧(
  .٢٣ /سبأ ) ٨(



١٤٣ 

ت الملائكـــة صـــوت الجبــّـار يـــتكلم بـــالوحي ، فلمّـــا   دعـــا الرســـول مـــن الملائكـــة فبعـــث بـــالوحي ، سمعـــ
أنــه كشــف عــن قلــو م ســألوا االله عمــا قــال االله ، فقــالوا الحــق ، وعلمــوا أنّ االله لا يقــول إلاّ حقــاً و 

  . منجز ما وعد
وصوت الوحي كصوت الحديد علـى الصـفا ، فلمّـا سمعـوه خـرّوا سـجداً ، فلمّـا : ال ابن عباس ق

، ثم أمـر االله نبيــه أن  )قَ  الوُا مَ اذَا قَ  الَ رَبُّكُ  مْ قَ الوُا الْحَ  قَّ وَھُ  وَ الْعَلِ يُّ الْكَبیِ  رُ (: رفعـوا رؤوسـهم 
َّ ا أوَْ إِیَّ اكُمْ لعََلَ ى ھُ دىً أوَْ قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ مَاوَاتِ وَا(: يسأل النـاس  ُ وَإنِ لأْرَْضِ قُ لِ اللهَّ

  . )٢(»  )١( )فيِ ضَلالٍ مُبِینٍ 
ُ أَنْ یَھْدِیَ  ھُ یشَْ  رَحْ صَ  دْرَهُ (: ـ أخــرج ابــن جريــر في تفســيره ، في قولــه تعــالى  ٨ فمََ  نْ یُ  رِدِ اللهَّ

  :  )٣( )هُ ضَیِّقاً حَرَجاً للإِِسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ أَنْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَ 
مــن أراد االله أن يضــلّه يضــيّق عليــه صــدره حــتى يجعــل الإســلام عليــه : عــن ابــن عبــاس يقــول « 

ینِ مِ  نْ حَ  رَجٍ (: ضـيّقاً ، والإســلام واسـع ، وذلــك حـين يقــول  ،  )٤( )وَمَ  ا جَعَ  لَ عَلَ  یْكُمْ فِ  ي ال  دِّ
  . )٥(»   الإسلام من ضيقما جعل عليكم في: يقول 
ِ الَّتِ ي أخَْ رَجَ لعِِبَ ادِهِ وَالطَّیِّبَ اتِ مِ نَ (: ـ أخرج ابن جرير في تفسيره  ٩ مَ زِینَ ةَ اللهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ    :  )٦( )الرِّ
____________  

  .٢٤/ سبأ ) ١(
  .١١١/  ٢٢تفسير ابن جرير ) ٢(
  .١٢٥/ الأنعام ) ٣(
  .٧٨/ الحج ) ٤(
  . الحلبي، ط البابي ٢٨/  ٨تفسير ابن جرير ) ٥(
  .٣٢/ الأعراف ) ٦(



١٤٤ 

إنّ الجاهليــة كــانوا يحرمّــون أشــياء أحلّهــا االله مــن الثيــاب وغيرهــا ، وهــو قــول : قــال ابــن عبــاس « 
ُ لكَُ  مْ مِ  نْ رِزْقٍ فجََعَلْ  تمُْ مِنْ  ھُ حَرَام  اً وَحَ  لالاً (: االله  ، وهــو هــذا ،  )١( )قُ  لْ أرََأیَْ  تمُْ مَ  ا أَنْ  زَلَ اللهَّ

زْقِ (: فأنزل االله  ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِینةََ اللهَّ    .)٢( )قلُْ مَنْ حَرَّ
وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّ ةِ أصَْ حَابَ النَّ ارِ أنَْ قَ دْ ( :ـ أخرج ابن جرير في تفسيره قوله تعالى  ١٠

نٌ بیَْ نھَمُْ أَنْ لعَْنَ ةُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فھََلْ وَجَدْ  تمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُا نعََ مْ فَ أذََّنَ مُ ؤَذِّ
ِ عَلىَ الظَّالمِِینَ    :  )٣( )اللهَّ

وذلك انّ االله وعد أهل الجنّة النعيم والكرامة ، وكلّ خير علمـه النـاس : ، قال  عن ابن عباس« 
: ي وعـــذاب علمـــه النـــاس أو لم يعلمـــوه ، فـــذلك قولـــه ، أو لم يعلمـــوه ، ووعـــد أهـــل النـــار كـــلّ خـــز 

وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّ ةِ أصَْ حَابَ النَّ ارِ أنَ قَ دْ وَجَ دْناَ (: ، قـال  )٤( )وَآخَرُ مِنْ شَكْلھِِ أَزْوَاجٌ (

مــن الخــزي والهــوان : قــول ي ، )مَ  ا وَعَ  دَناَ رَبُّنَ  ا حَقّ  اً فھََ  لْ وَجَ  دْتمُْ مَ  ا وَعَ  دَ رَبُّكُ  مْ حَقّ  اً قَ  الوُا نعََ  مْ 
نٌ (فإناّ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً من النعيم والكرامـة ، : والعذاب ، قال أهل الجنّة  أذََّنَ مُ ؤَذِّ فَ

ِ عَلىَ الظَّالمِِینَ    . )٦(»  )٥( )بَیْنھَمُْ أنَْ لعَْنةَُ اللهَّ
____________  

  .٥٩/ يونس ) ١(
  .١٨٧/  ٨تفسير ابن جرير ) ٢(
  .٤٤/ الأعراف ) ٣(
  .٥٨/ ص ) ٤(
  .٤٤/ الأعراف ) ٥(
  .١٨٧/  ٨تفسير الطبري ) ٦(



١٤٥ 

، عن الفريابي وابن أبي حـاتم عـن عكرمـة ، قـال » روح البيان « ـ روى الآلوسي في تفسيره  ١١
وَمَ نْ كَ انَ (: أرأيـت قولـه تعـالى : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابـن عبـاس فسـأله رجـل مـنهم « : 

  ؟ )١( )عْمَى فھَوَُ فيِ الآخِرَةِ أَعْمَىفيِ ھذَِهِ أَ 
رَبُّكُمُ الَّذِي یزُْجِي لكَُمُ الْفلُْكَ فِ ي الْبحَْ رِ (: تصل المسألة ، أقرأ ما قبلهـا  لم: فقال ابن عباس 

رُّ فِي الْبحَْرِ ضَلَّ * لتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلھِِ إنَِّھُ كَانَ بكُِمْ رَحِیماً  كُمُ الضُّ مَنْ تَ دْعُونَ إلاَِّ إِیَّ اهُ وَإذَِا مَسَّ
اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أَعْرَضْتمُْ وَكَانَ الأِنْسَانُ كَفُ وراً  ا نجََّ أفََ أمَِنْتمُْ أنَْ یخَْسِ فَ بكُِ مْ جَانِ بَ الْبَ رِّ أوَْ * فلَمََّ

عِی دَكُمْ فیِ ھِ تَ ارَةً أخُْ رَى فیَرُْسِ لَ أمَْ أمَِنْ تمُْ أنَْ یُ * یرُْسِلَ عَلیَْكُمْ حَاصِباً ثُ مَّ لا تجَِ دُوا لكَُ مْ وَكِ یلاً 
یحِ فیَغُْرِقكَُمْ بمَِا كَفرَْتمُْ ثمَُّ لا تجَِدُوا لكَُمْ عَلیَْناَ بھِِ تبَِیعاً  مْنَ ا بنَِ ي * عَلیَْكُمْ قاَصِفاً مِنَ الرِّ وَلقََ دْ كَرَّ

طَّیِّبَ  اتِ وَفضََّ  لْناَھمُْ عَلَ  ى كَثِی  رٍ مِمَّ  نْ خَلقَْنَ  ا آدَمَ وَحَمَلْنَ  اھمُْ فِ  ي الْبَ  رِّ وَالْبحَْ  رِ وَرَزَقْنَ  اھمُْ مِ  نَ ال
فْضِیلاً  من كان أعمـى عـن هـذه الـنعم الـتي قـد رأى وعـاين ، فهـو في أمـر الآخـرة : ، ثم قال  )٢( )تَ

  . )٣(»  التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلا  
: ، في قولـــه تعــــالى » متشـــا ات القـــرآن ومختلفـــه « ـ ذكـــر ابـــن شـــهر آشـــوب في كتابـــه  ١٢

  :  )٤( )لآتیَِنَّھمُْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ وَعَنْ أَیْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِھِِمْ (
  من فوقهم ، لأنّ رحمة االله تنزل عليهم من : ولم يقل : قال ابن عباس « 

____________  
  .٧٢/ الإسراء ) ١(
  .٧٠ـ ) ٦٦/ (الإسراء ) ٢(
  .ط الخيرية ١١٥/  ١٥البيان  روح) ٣(
  .١٧/ الأعراف ) ٤(



١٤٦ 

  ). ١(» من تحت أرجلهم ، لأنّ الإتيان منه يوحش : فوقهم ، ولم يقل 
ـ أخـرج أحمـد ، وابـن المنـذر ، وابـن أبي حـاتم ، والطـبراني ، والحـاكم ، وصـححه البيهقـي في  ١٣

 تعالى نبيـّه في مـوطن كمـا نصـره ما نصر االله«  :أنهّ قال  عن ابن عباس رضي االله عنه» الدلائل « 
  . يوم أحد ، فأنكروا ذلك

: بيــني وبــين مــن أنكــر ذلــك كتــاب االله تعــالى ، أنّ االله تعــالى يقــول يــوم أحــد : فقــال ابــن عبــاس 
ــ أي تقتلــو م ـوَلقََ  دْ صَ  دَقكَُمُ اللهُّ وَعْ  دَهُ إذِْ تحَُسُّ  ونھَمُ ( ي الأمَْ  رِ حَتَّ  ى إذَِا فشَِ  لْتمُْ وَتنََ  ازَعْتمُْ فِ   ـ

نْیاَ وَمِنكُم مَّن یرُِیدُ الآخِرَةَ ثمَُّ صَ رَ  ا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّن یرُِیدُ الدُّ ن بعَْدِ مَا أرََاكُم مَّ فَكُم  وَعَصَیْتمُ مِّ
  . )٣(وساق بقية الحديث »  ... )٢( )عَنْھمُْ لِیبَْتلَیِكَُمْ وَلَقدَْ عَفاَ عَنكُمْ وَاللهُّ ذُو فضَْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ 

  : ، قال » الدر المنثور « ـ وأخيرا  ما أخرجه السيوطي في  ١٤
وأخرج الطبراني ، والحاكم ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في سننه ، عن عبد االله بن عبـاس « 
ت لعلــيّ : ، قــال  ت الحروريــة فكــانوا في واد علــى حــد م ، قلــ ــ ؤمنين : لمـّـا اعتزل أبــرد عــن يــا أمــير المــ

مرحبـا  : الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم ، فأتيتهم ولبست أحسن ما يكـون الحلـل ، فقـالوا 
  بك يا ابن عباس ، فما هذه الحلة؟ 

مــا تعيبــون علــيّ؟ لقــد رأيــت علــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أحســن الحلــل ، : قــال 
ِ الَّ (: ونزل  مَ زِینةََ اللهَّ زْقِ قلُْ مَنْ حَرَّ   . )٤( )تيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنَ الرِّ

____________  
  .١٩/  ١متشا ات القرآن ومختلفه ) ١(
  .١٥٢/ آل عمران ) ٢(
  .وسيأتي في تفسيره في الحلقة الثالثة. ٨٤/  ٢ذكره السيوطي في الدر المنثور) ٣(
  .٣٢/ الأعراف ) ٤(



١٤٧ 

  فما جاء بك؟ : قالوا 
أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وختنه ، وأوّل مـن : قلت 

  آمن به ، وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم معه؟ 
  . ثا  ننقم عليه ثلا: قالوا 
؟ : قلت    ما هنّ
ِ  إنِِ (: أولهنّ أنهّ حكّم الرجال في دين االله ، وقد قال االله تعالى : قالوا    . )١( )الْحُكْمُ إلاَِّ ِ َّ
  وماذا؟ : قلت 
وقاتل ولم يسب ، ولم يغنم ، لئن كانوا كفـاراً لقـد حلـّت لـه أمـوالهم ، ولـئن كـانوا مـؤمنين : قالوا 

  . لقد حرمت عليه دماؤهم
  وماذا؟ : قلت 
   .ومحا اسمه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين: قالوا 
أرأيــتم إن قــرأت علــيكم مـن كتــاب االله المحكــم ، وحــدّثتكم مـن ســنة نبيــه صــلى االله عليــه : قلـت 

  وآله وسلم ما لا تشكّون ، أترجعون؟ 
  . نعم: قالوا 
یاَ أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا (: أمّا قولكم أنهّ حكّم الرجال في دين االله ، فإنّ االله تعالى يقـول : قلت 

داً لا تقَْتلُوُا الصَّ    یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ
____________  

  .٥٧/ الأنعام ) ١(



١٤٨ 

وَإنِْ (: ، وقـال في المـرأة وزوجهـا ) ١( )فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قتََلَ مِنَ النَّعَمِ یحَْكُ مُ بِ ھِ ذَوَا عَ دْلٍ مِ نْكُمْ 

، أنشــدكم بــاالله أفحكــم ) ٢( )حَكَم  اً مِ  نْ أھَْلِ  ھِ وَحَكَم  اً مِ  نْ أھَْلھَِ  اخِفْ  تمُْ شِ  قاَقَ بیَْنھِِمَ  ا فَ  ابْعَثوُا 
   حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب فيها ربع درهم؟ الرجال في
  . اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم: قالوا 
  أخرجت  من هذه؟ : قال 
  . اللهم نعم: قالوا 

ــا قــولكم  أتســبون أمكــم؟ إن تســتحلون منهــا مــا تســتحلون مــن . ولم يســب ولم يغــنمقاتــل : وأمّ
: ن زعمتم أّ ا ليست بـأمكم فقـد خـرجتم مـن الإسـلام ، إنّ االله تعـالى يقـول غيرها فقد كفرتم ، وإ

 ضــلالتين ، ، وأنــتم تــرددون بــين )٣( )النَّبِ  يُّ أوَْلَ  ى بِ  الْمُؤْمِنیِنَ مِ  نْ أَنفسُِ  ھِمْ وَأزَْوَاجُ  ھُ أمَُّھَ  اتھُمُْ (
  أخرجت من هذه؟ . فأختاروا أيتهما شئتم

  . اللهم نعم: قالوا 
وسـلم دعـا قريشـا  وآلـه  عليـه صـلى االلهمحا اسمه من أمـير المـؤمنين ، فـإن رسـول االله : م وأمّا قولك

اكتب هذا مـا قاضـى عليـه محمـد رسـول االله : يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ، فقال 
واالله لــو كنـا نعلــم أنـكَ رســول مــا صـددناك عــن البيـت ولا قاتلنــاك ، ولكـن أكتــب محمــد : وا ، فقـال

  بن عبد االله ، فقال واالله إني رسول االله وإن 
____________  

  .٩٥/ المائدة ) ١(
  .٣٥/ النساء ) ٢(
  .٦/ الأحزاب ) ٣(



١٤٩ 

  . ن علي  ممحمد بن عبد االله ، ورسول االله كان أفضل : كذبتموني ، أكتب يا عليّ 
  أخرجت من هذه؟ 

  . اللهم نعم: قالوا 
  . )١(» فرجع منهم عشرون ألفا  وبقيت أربعة آلاف فقتلوا 

ــق هــذه المحــاورة ثم نصّــها »  ١٦٨ص« لقــد مــر  في الجــزء الرابــع مــن الحلقــة الأولى : أقــول  ، توثي
  . ، فليراجع فإنهّ نافع )٢(وما تبعه 

عميـــداً ، ومتكلّمـــاً فريـــداً يســـتلهم الكتـــاب والســـنة في  را  ويبقـــى ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه مفســـ
  . معارفه القرآنية

  : والآن إلى نموذج سابع من مظاهر ألمعيته ولوذعيته في تفسيره القرآن بالسنة 
  تفسيره القرآن بالسنة ونماذج من ذلك

ت بنـا كلمـة ابـن عبـاس رضـي االله عنـه في القـرآن ومـا أشـتمل عليـه مـن المعـارف وذكرنـا ،  لقد مرّ
  : شواهد لمنهجه في تفسيره القرآن بالقرآن ، والآن إلى نماذج تفسيرية عنه في تفسيره القرآن بالسنة 

وَإنِْ تبُْ دُوا مَ  ا فِ  ي (: ـ أخـرج ابـن جريــر في تفسـيره ، عـن ابــن عبـاس ، قـال في قولـه تعــالى  ١

 ُ    : )٣( )أنَْفسُِكُمْ أوَ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ اللهَّ
____________  

  .٣٢٠ـ ) ٣١٨/ ( ١، حلية الأولياء ) أفست ( ، ط إسلامية  ١٥٧/  ٢الدر المنثور ) ١(
  .١٦٨/  ٤الحلقة الأولى / موسوعة عبد االله بن عباس ) ٢(
  .٢٨٤/ البقرة ) ٣(



١٥٠ 

م وعلانيته يحاسبكم بـه االله ، فلـيس مـن عبـد مـؤمن يُسّـر في نفسـه خـيراً ليعمـل فذلك سر عملك« 
إن عمل به كُتبَ له به عشر حسنات ، وإن هو لم يقدر له أن يعمله به كتبت لـه بـه حسـنة به ، ف

، من أجل أنهّ مؤمن ، واالله يرضى سـرّ المـؤمنين وعلانيـتهم ، وإن كـان سـوءاً حـدّث بـه نفسـه أطلـّع 
بـه ، فـإن االله عليه ، وأخبره به يوم تبلى السرائر ، وإن هو لم يعمل به لم يؤاخذه االله به حـتى يعمـل 

َّ لُ عَ نْھمُْ أحَْسَ نَ مَ ا عَمِلُ وا وَنتَجََ اوَزُ عَ نْ (: عمل به تجاوز االله عنه كمـا قـال  أوُلئَِ كَ الَّ ذِینَ نتََقبَ

  . )٢(» ) ١( )سَیِّئاَتھِِمْ 
هو من نموذج تفسير القرآن بـالقرآن ، وقـد عرفنـا أنّ ابـن عبـاس أخـذ هـذا فتفسيره في هذا المقام 

وَنَتجََ  اوَزُ عَ  نْ (: وســلم في قولــه تعــالى في الآيــة المــذكورة وآلــه  عليــه صــلى االله التفســير مــن النــبي  

وسـلم ، عـن وآلـه  عليـه صـلى االلهفقد روى جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، عـن النـبيّ  ، )سَیِّئاَتھِِمْ 
 يـؤتى بحسـنات العبـد فيقـتص بعضـها بـبعض ، فـإن بقيـت حسـنة وسّـع االله«  :الروح الأمين ، قـال 

  . )٣(»  له في الجنّة
وَإنِْ تبُْدُوا مَا فِ ي (: لماّ نزلت هذه الآيـة « : ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس قال  ٢

 ُ   دخل : ، قال  )٤( )أنَْفسُِكُمْ أوَ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ اللهَّ
____________  

  .١٦/ الاحقاف ) ١(
  .لبيط البابي الح ١٤٧/  ٣تفسير ابن جرير ) ٢(
  .١٨/  ٢٦نفس المصدر ) ٣(
  .٢٨٤/ البقرة ) ٤(



١٥١ 

  . قلو م منها شيء لم يدخل قلو م مثلها من شيء
، فـــألقى االله » سمعنـــا وأطعنـــا وســـلّمنا « : قولـــوا : قـــال فقـــال النـــبي  صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 

سُولُ بمَِا أنُْ زِلَ (: الإيمان في قلو م ، فأنزل االله عزوجـل  إلِیَْ ھِ مِ نْ رَبِّ ھِ وَالْمُؤْمِنُ ونَ كُ لٌّ آمَنَ الرَّ
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِ نْ رُسُ لھِِ وَقَ الوُا سَ مِعْناَ وَأطََعْنَ ا ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلھِِ لا نفُرَِّ غُفْرَانَ كَ  آمَنَ باِ َّ

عَھاَ لھَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَ ا مَ ا اكْتسََ بتَْ رَبَّنَ ا لاَ لاَ یكَُلِّفُ اللهُّ نفَْساً إِلاَّ وُسْ * رَبَّناَ وَإلِیَْكَ الْمَصِیرُ 
بْلنَِ ا رَبَّنَ ا تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِیناَ أوَْ أَخْطأَْناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِ ن قَ 

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنََا بھِِ وَ  اعْفُ عَنَّا وَاغْفرِْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَتَ مَوْلانَاَ فاَنصُ رْناَ عَلَ ى الْقَ وْمِ وَلاَ تحَُمِّ
  . )٢(»  )١( )الْكَافرِِینَ 
قـام فينـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه « : ـ أخرج أحمد في مسنده ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٣

لَ خَلْ  قٍ (: عــراة غــرلا إنّكــم محشــورون إلى االله تعــالى حُفــاة « : وســلم بموعظتــه فقــال  كَمَ  ا بَ  دَأْناَ أوََّ

، فأوّل الخلائق يكسى إبراهيم خليل الـرحمن عزوجـل ، قـال  )٣( )نعُِیدُهُ وَعْداً عَلیَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِلیِنَ 
  . ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال: 

ـــ قـــال أبـــو جعفـــر  ـــ وأنــّـه ســـيُجاء برجـــال مـــن أمـــتي فيؤخـــ: » أحـــد شـــيوخ أحمـــد « ـ ذ  ـــم ذات ـ
بعـدك ، لم يزالـوا إنـّك لا تـدري مـا أحـدثوا : فيقـال لي : يا ربّ أصحابي ، قال : الشمال ، فأقول 

  مرتدّين على أعقا م مذ فارقتهم ، 
____________  

  .٢٨٦ـ ) ٢٨٥/ (البقرة ) ١(
  .٢٠٧٠/  ٣٤١/  ٣مسند أحمد ) ٢(
  .١٠٤/ الأنبياء ) ٣(



١٥٢ 

َ رَبِّ  ي وَرَبَّكُ  مْ مَ  (: فــأقول كمــا قــال العبــد الصــالح  ا قلُْ  تُ لھَُ  مْ إلاَِّ مَ  ا أمََرْتَنِ  ي بِ  ھِ أَنِ اعْبُ  دُوا اللهَّ
قِیبَ عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُ  ا توََفَّیْتنَيِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّ لِّ شَ يْءٍ وَكُنْتُ عَلیَْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْتُ فیِھِمْ فلَمََّ

َّ * شَھِیدٌ  بْھمُْ فإَنِ   . )٢(» ) ١( )ھمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تغَْفرِْ لھَمُْ فإَنَِّكَ أنَتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ إنِ تعَُذِّ
ِ (: لمّـــا نزلـــت « : ـ أخـــرج أحمـــد في مســـنده ، عـــن ابـــن عبـــاس ، قـــال  ٤ إذَِا جَ   اءَ نصَْ   رُ اللهَّ

ت إلي نفسـي ، « : ، قــال رسـول االله صــلى االله عليــه وآلـه وســلم  )٣( )وَالْفَ  تْحُ  نـّـه مقبــوض في بأنعُيــ
  . )٤(»  تلك السنة

نزلـت هـذه الآيـة ورسـول االله صـلى االله « : ـ أخـرج أحمـد في مسـنده ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٥
،  )٥( )وَلا تجَْھرَْ بصَِلاتكَِ وَلا تخَُافتِْ بھِاَ وَابْتغَِ بَیْنَ ذَلكَِ سَبیِلاً (: عليه وآله وسلم متوار بمكة 

وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فلمّا سمع ذلـك وآله  ليهع وكان النبي  صلى االله: قال 
وَلا تجَْھَ رْ (: فقـال االله عزوجـل لنبيـّه : المشركون سبوّا القرآن وسـبوّا مَـن أنزلـه ومَـن جـاء بـه ، قـال 

عـن أصـحابك فـلا  )وَلا تخَُافتِْ بھَِ ا(أي بقرآءتك فيسمع المشركون فيسبّوا القرآن  ، )بصَِلاتكِ  
   .)٦( » )وَابْتغَِ بَیْنَ ذَلكَِ سَبیِلاً (تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك 

  إنّ رجلاً أتى عمر ، «  :ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس  ٦
____________  

  .١١٨ـ ) ١١٧/ (المائدة ) ١(
  .٢٠٩٦/  ٣٥٠/  ٣مسند أحمد ) ٢(
  .١/ النصر ) ٣(
  .١٨٧٣ / ٢٦٥/  ٣مسند أحمد ) ٤(
  .١١٠/ الإسراء ) ٥(
  .١٨٥٣/  ٢٥٧/  ٣مسند أحمد ) ٦(



١٥٣ 

ويحــك : فأصــبتُ منهــا مــا دون الجمــاع ، فقــال  )١( امــرأة جــاءت تبايعــه؟ فأدخلتهــا الــدولج: فقــال 
فأتـاه فسـأله؟ فقـال : فـأتِ أبـا بكـر فأسـأله ، قـال : أجـل ، قـال : لعلّها مِغيّب  في سبيل االله؟ قـال 

وســلم وآلــه  عليــه صــلى االلهفقــال مثــل قــول عمــر ، ثم أتــى النــبيّ : يل االله؟ قــال لعلّهــا مِغَيــب  في ســب
ــل ذلــك ، قــال  وَأقَِ  مِ الصَّ  لاةَ طَرَفَ  يِ ( :لعلّهــا مغيـّـب في ســبيل االله؟ ونــزل القــرآن : فقــال لــه مث

يـا : ، فقـال  )٢( )رَى للِ ذَّاكِرِینَ النَّھاَرِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّ یِّئاَتِ ذَلِ كَ ذِكْ 
لا ولا نعمـــة عـــين ، بـــل : رســـول االله ألي خاصـــة أم للنـــاس عامّـــة؟ فضـــرب عمـــر صـــدره بيـــده فقـــال 

  . )٣(»  صدق عمر: وسلم وآله  عليه صلى االلهفقال رسول االله . للناس عامّة
إن  رجـلا  مـن الأنصـار أرتـد  عـن الإسـلام ولحـق « : ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس  ٧

سُ ولَ (: بالمشركين ، فأنزل االله تعـالى  ُ قوَْم اً كَفَ رُوا بعَْ دَ إِیمَ انھِِمْ وَشَ ھِدُوا أَنَّ الرَّ كَیْفَ یھَْ دِي اللهَّ
ُ لا یَھْ  دِي ِ * الْقَ  وْمَ الظَّ  المِِینَ  حَ  قٌّ وَجَ  اءَھمُُ الْبَیِّنَ  اتُ وَاللهَّ أوُلَئِ  كَ جَ  زَاؤُھمُْ أَنَّ عَلَ  یْھِمْ لعَْنَ  ةَ اللهَّ

إِلاَّ الَّذِینَ * خَالدِِینَ فیِھاَ لا یخَُفَّفُ عَنْھمُُ الْعَذَابُ وَلا ھمُْ ینُْظَرُونَ * وَالْمَلائكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ 
َ غَفُ ورٌ رَحِ یمٌ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْ لحَُوا  ، فبعـث  ـا قومـه ، فرجـع تائبـاً ، فقبـل  )٤( )فَ إنَِّ اللهَّ

  . )٥(»  وسلم ذلك منه وخلّى عنهوآله  عليه صلى اهللالنبي  
____________  

  .المخدع ، البيت الصغير داخل البيت الكبير ،  اية ابن الأثير: الدولج ) ١(
  .١١٤/ هود ) ٢(
  .٢٢٠٦/  ٤١/  ٤ند أحمد مس) ٣(
  .٨٩ـ ) ٨٦/ (آل عمران ) ٤(
  .٢٢١٨/  ٤٧/  ٤مسند أحمد ) ٥(



١٥٤ 

مـر  يهـودي برسـول االله صـلى االله عليـه « : ـ أخـرج أحمـد في مسـنده ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٨
كيف تقـول يـا أبـا القاسـم يـوم يجعـل االله السـماء علـى ذه ، وأشـار : ، قال  وآله وسلم وهو جالس

ــك  بالســبابة ، والأرض علــى ذه ، والمــاء علــى ذه ، والجبــال علــى ذه ، وســائرالخلق علــى ذه؟ كــلّ ذل
َ حَ قَّ قَ دْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِیع اً قبَْ (: فأنزل االله عزوجـل : يشير بأصبعه ، قال  ضَ تھُُ وَمَا قَ دَرُوا اللهَّ

ا یشُْرِكُونَ  مَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بیِمَِینھِِ سُبْحَانھَُ وَتعََالَى عَمَّ   . )٢(»  )١( )یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّ
ســأل أهــل مكــة النــبي  صــلى االله عليــه « : ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، عــن ابــن عبــاس ، قــال  ٩

إن شـئت أن : عنهم ، فيزدرعوا ، فقيل له بال وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأن ينحي الج
تستأني  م ، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا ، فإن كفروا أهلكوا كمـا أهلكـت مَـن قـَبلهم ، قـال 

وَمَ  ا مَنعََنَ  ا أَنْ نرُْسِ  لَ باِلآی  اتِ إلاَِّ أَنْ (: لا ، بــل أســتأني  ــم ، فــأنزل االله عزوجــل هــذه الآيــة : 

لوُنَ    . )٤(»  )٣( )وَآتیَْنَا ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً  كَذَّبَ بھِاَ الأوََّ
يـا رسـول : لمـّا حرّمـت الخمـر ، قـالوا « : ـ أخـرج أحمـد في مسـنده ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ١٠

ـــأنزل االله عزوجـــل  لَ   یْسَ عَلَ   ى الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا (: االله أصـــحابنا الـــذين مـــاتوا يشـــربو ا ، ف
الحَِاتِ جُناَ الحَِاتِ الصَّ   حٌ فِیمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقوَْا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

____________  
  .٦٧/ الزمر ) ١(
  .٢٢٦٧/  ٦٩/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .٥٩/ الإسراء ) ٣(
  .٢٤٥٢/  ١٥١/  ٤مسند أحمد ) ٤(



١٥٥ 

ُ یحُِبُّ ا   ). ٢(» ) ١( )لْمُحْسِنیِنَ ثمَُّ اتَّقوَْا وَآمَنوُا ثمَُّ اتَّقَوْا وَأحَْسَنوُا وَاللهَّ
« : ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس ، عن النبيّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، قـال  ١١

مــن صــلبه كــل  ذريتــه ذرأهــا فنثــرهم بــين أخــذ االله الميثــاق مــن ظهــر آدم بنعمَــان يعــني عرفــة ، فــأخرج 
برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَھِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إِنَّا كُنَّا ألَسَْتُ (: يديه كالذرّ ثم كلمّهم قِبَلاً ، قال 

ن بعَْدِھِمْ أفَتَھُْلكُِناَ بمَِ ا فعََ لَ * عَنْ ھذََا غَافلِِینَ  یَّةً مِّ أَوْ تقَوُلوُاْ إِنَّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
  . )٤(»  )٣( )الْمُبْطِلوُنَ 
مـر  رجـل مـن بـني سـُليم علـى نفـر مـن « : ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابـن عبـاس ، قـال  ١٢

ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وهــو يســوق غنمــاً لــه فســلّم علــيهم ، فقــالوا  مــا ســلّم : أصــحاب الن
ــبيّ ع وآلــه  عليــه صــلى االلهلــيكم إلاّ ليتعــوّذ مــنكم ، فعمــدوا إليــه فقتلــوه وأخــذوا غنمــه ، فــأتوا  ــا الن

ِ فتَبَیََّنُ وا وَلا تقَوُلُ وا (: وسلم ، فأنزل االله عزوجل  یاَ أَیُّھاَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا إذَِا ضَ رَبْتمُْ فِ ي سَ بیِلِ اللهَّ
ِ مَغَ انمُِ كَثِ  نْیاَ فعَِنْ دَ اللهَّ لامَ لسَْتَ مُؤْمِن اً تبَْتغَُ ونَ عَ رَضَ الْحَیَ اةِ ال دُّ رَةٌ كَ ذَلكَِ ی لمَِنْ ألَْقىَ إلِیَْكُمُ السَّ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِراً  ُ عَلیَْكُمْ فَتَبیََّنوُا إنَِّ اللهَّ   . )٦(»  )٥( )كُنْتمُْ مِنْ قَبْلُ فمََنَّ اللهَّ
غُلبَِ تِ * الم (: ن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله ـ أخرج أحمد في مسنده ، ع ١٣

ومُ    كان : ت ، قال غُلبت  وغَلب«  :، قال  )٧( )الرُّ
____________  

  .٩٣/ المائدة ) ١(
  .٢٤٥٥/  ١٥١/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .١٧٣ـ ) ١٧٢/ (الأعراف ) ٣(
  .٢٤٥٥/  ١٥١/  ٤مسند أحمد ) ٤(
  .٩٤/ النساء ) ٥(
  .٢٤٦٢/  ١٥٣/  ٤د مسند أحم) ٦(
  .٢ـ ) ١/ (الروم ) ٧(



١٥٦ 

أوثــان ، وكــان المســلمون يحبّــون أن تظهــر المشــركون يحُبّــونَ أن تظهــر فــارس علــى الــروم ، لأّ ــم أهــل 
 عليـه صـلى االله، فـذكره أبـو بكـر لرسـول االله الروم على فارس لأّ م أهل كتاب ، فـذكروه لأبي بكـر 

فــذكره : ، قــال »  أمــا إّ ــم ســيغلبَون«  :وســلم وآلــه  عليــه صــلى االلهفقــال رســول االله : وســلم وآلــه 
إجعـل بيننـا وبينـك أجـل ، فـإن ظهرنـا كـان لنـا كـذا وكـذا ، وإن ظهـرتم كـان : أبو بكـر لهـم ، فقـالوا 

 عليـه صـلى االلهلكم كذا وكذا ، فجعل أجـلاً خمـس سـنين فلـم يظهـروا ، فـذكر ذلـك أبـو بكـر للنـبيّ 
البضـع مـا : سعيد ابن جبير قال  ـ أراه قال العَشر: ألا جعلتها إلى دون؟ قال : وسلم ، فقيل وآله 

ومُ * ال  م (: فــذلك قولــه : ثم ظهــرت الــروم بعــدُ ، قــال  ـ دون العشــر فِ  ي أدَْنَ  ى * غُلبَِ  تِ ال  رُّ
ن بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیغَْلبِوُنَ  ِ الأمَْ رُ مِ ن قبَْ لُ وَمِ ن بعَْ دُ وَیوَْمَئِ ذٍ * الأرَْضِ وَھمُ مِّ فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ َّ

فْرَحُ الْمُ    . )٢(»  يفرحون بنصر االله: ، قال  )١( )ؤْمِنوُنَ یَ
ت الخمــر ، قــال أنــاس « : ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، عــن ابــن عبــاس ، قــال  ١٤ يــا : لمـّـا حرّمــ

ت ر  لَ  یْسَ عَلَ  ى الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا (: ســول االله ، أصــحابنا الــذين مــاتوا وهــم يشــربو ا ، فأنزلــ

يـــا رســـول االله : ولمـّــا حوّلـــت القبلـــة ، قـــال أنـــاس : ، قـــال  )٣( )طعَِمُ   وا الصَّ   الحَِاتِ جُنَ   احٌ فِیمَ   ا
ُ (: أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ، فأنزلت    وَمَا كَانَ اللهَّ

____________  
  .٤ـ ) ١/ (الروم ) ١(
  .٢٤٥٩/  ١٨٦/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .٩٣/ المائدة ) ٣(



١٥٧ 

  ). ٢(»  )١( )لیِضُِیعَ إیِمَانكَُمْ 
أن  النــاس كــانوا يطوفــون بالبيــت وابــن عبــاس « : ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، عــن مجاهــد  ١٥

یَ ا أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا («  :وسـلم وآلـه  عليـه صلى االلهقال رسول االله : جالس معه محجن ، فقال 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْ تمُْ مُسْ  ، ولـو أنّ قطـرةً مـن الزقـوم قطـرت لأمـرّت  )٣( )لمُِونَ اتَّقوُا اللهَّ
  . )٤(»  على أهل الأرض عيشهم ، فكيف من ليس له طعام إلاّ الزقوم

: اذهـب يـا رافـع ـ لبواّبـه ـ إلى ابـن عبـاس فقـل : إن  مروان قـال « : ـ أخرج أحمد في مسنده  ١٦
  . لئن كان كل  امرئ منا فرح بما أوتي وأحب  أن يحمَد بما لم يفعل لنعذّّ◌بن أجمعين

وَإذِْ (: وما لكم وهذه؟ إنمّا نزلت هذه في أهل الكتـاب ، ثم تـلا ابـن عبـاس  :فقال ابن عباس 

َّ  ھُ للِنَّ  اسِ أَ  ُ مِیثَ  اقَ الَّ  ذِینَ أوُتُ  وا الْكِتَ  ابَ لتَبَُیِّننُ لا (: ، هــذه الآيــة ، وتــلا ابــن عبــاس  )٥( )خَ  ذَ اللهَّ

  . )٦( )تحَْسَبنََّ الَّذِینَ یفَْرَحُونَ بمَِا أَتوَْا وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بمَِا لمَْ یفَْعَلوُا
االله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه ، وأخـبروه بغـيره سألهم النبي  صلى : وقال ابن عباس 

  ، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه ، واستحمدوا 
____________  

  .١٤٣/ البقرة ) ١(
  .٢٦٩١/  ٢٤١/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .١٠٢/ آل عمران ) ٣(
  .٢٧٠٥/  ٢٥٩/  ٤مسند أحمد ) ٤(
  .١٨٧/ آل عمران ) ٥(
  .١٨٨/ آل عمران ) ٦(



١٥٨ 

  ). ١(» بذلك إليه ، وفرحوا بما أتوا من كتما م إياه ما سألهم عنه 
وآلــه  عليــه صــلى االله ــي رســول االله «  :عــن ابــن عبــاس ، قــال  ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، ١٧

لا یحَِ لُّ لَ كَ النِّسَ اءُ مِ نْ (: وسلم عن أصناف النساء إلاّ ما كان مـن المؤمنـات المهـاجرات ، قـال 

لَ بھِِ نَّ مِ نْ أزَْوَاجٍ وَلَ وْ أعَْجَبَ كَ حُسْ نھُنَُّ إلاَِّ مَ ا مَلكََ تْ یمَِینُ كَ  بَعْد   ، وأحـلّ االله  )٢( )وَلا أَنْ تبَدََّ
، وحـرّم   )٣( )وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَھبَتَْ نفَْسَھاَ للِنَّبِ يِّ إِنْ أرََادَ النَّبِ يُّ (: عزوجل فتياتكم المؤمنـات 

وَمَنْ یكَْفرُْ باِلإِیمَانِ فَقدَْ حَبطَِ عَمَلھُُ وَھوَُ فيِ الآخِ رَةِ (: غير دين الإسلام ، قـال كل  ذات دين 

یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ إنَِّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّتيِ آتَیْتَ أجُُ ورَھنَُّ وَمَ ا (: ، وقال  )٤( )مِنَ الْخَاسِرِینَ 
اتِ  كَ وَبنََ  اتِ خَالِ  كَ وَبَنَ  اتِ خَالاتِ  كَ مَلكََ تْ یمَِینُ  كَ مِمَّ  ا  ُ عَلیَْ  كَ وَبنََ  اتِ عَمِّ  كَ وَبَنَ  اتِ عَمَّ أفََ  اءَ اللهَّ

فْسَھاَ لِلنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ یسَْتنَْكِ  تيِ ھاَجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إِنْ وَھبَتَْ نَ حَھاَ خَالصَِةً اللاَّ
  . )٦(»  ، وحرّم سوى ذلك من أصناف النساء )٥( )نِ الْمُؤْمِنِینَ لكََ مِنْ دُو
 صــلى االلهجــاء أبــو جهــل إلى النــبي  «  :عــن ابــن عبــاس ، قــال  ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، ١٨
أتتهــددني؟ : وســلم ، فقــال وآلـه  عليــه صــلى االلهوســلم وهـو يصــلي فنهــاه ، فتهــددّه النـبيّ وآلــه  عليـه

  أما واالله إني  
____________  

  .٢٧١٢/  ٢٥١/  ٤مسند أحمد ) ١(
  .٥٢/ الأحزاب ) ٢(
  .٥٠/ الأحزاب ) ٣(
  .٥/ المائدة ) ٤(
  .٥٠/ الأحزاب ) ٥(
  .٢٩٢٥/  ٣٣٢/  ٤مسند أحمد ) ٦(



١٥٩ 

أرََأیَْتَ إنِْ كَانَ * عَبْداً إذَِا صَلَّى * أرََأَیْتَ الَّذِي ینَْھَى (: لأّكثركم أهل الوادي نادياً ، فأنزل االله 

  . )١( )أرََأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى* أَوْ أمََرَ باِلتَّقْوَى * لىَ الْھدَُى ع  
  . )٢(» والذي نفسي بيده لو دعا ناديه لأخذته الزبانية : قال ابن عباس 

انــّه بــات عنــد نــبي  االله صــلى االله عليــه وآلــه « : ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، عــن ابــن عبــاس  ١٩
وســلم مــن الليــل فخــرج فنظــر إلى الســماء ، ثم وآلــه  عليــه صــلى االله االله فقــام نــبي  وســلم ذات ليلــة ، 

ــــغ  )٣( )إنَِّ فِ    ي خَلْ    قِ السَّ    مَاوَاتِ وَالأرَْضِ (: تــــلا هــــذه الآيــــة الــــتي في آل عمــــران  : حــــتى بل
، ثم رجـــع إلى البيـــت فتســـوّك وتوضـــأ ، ثم قـــام فصـــلى ، ثم  )٤( )س   بحانك فقَنَِ   ا عَ   ذَابَ النَّ   ارِ (

اضــطجع ، ثم قــام فخــرج فنظــر في الســماء ، ثم تــلا هــذه الآيــة ، ثم رجــع فتســوّك وتوضــأ ، ثم قــام 
  . )٥(»  فصلى
كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه « : ـ أخـرج أحمـد في مسـنده ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٢٠

لــيكم يجيـئكم رجـل ينظـر إ: قـد كـاد يقلــص عنـه ـ فقــال لأصـحابه  وسـلم جالسـا  في ظـل حجرتـه ـ
ــبيّ  وآلــه  عليــه صــلى االلهبعــين شــيطان ، فــإذا رأيتمــوه فــلا تكلمــوه ، فجــاء رجــل أزرق ، فلمّــا رآه الن

ت حــتى آتيــك  ــم ، قــال : عــلام تشــتمني أنــت وأصــحابك؟ قــال : وســلم دعــاه ، فقــال  : كمــا أنــ
  باالله ما فذهب فجاء  م ، فجعلوا يحلفون 

____________  
  .١٣ـ ) ٩/ (العلق ) ١(
  .٣٠٤٥/  ١٨/  ٥ند أحمد مس) ٢(
  .١٩٠/ آل عمران ) ٣(
  .١٩١/ آل عمران ) ٤(
  .٣٢٧٦/  ٩٥/  ٥مسند أحمد ) ٥(



١٦٠ 

فُ  ونَ (: قــالوا ومــا فعلــوا ، وأنــزل االله عزوجــل  ُ جَمِیع  اً فیَحَْلفُِ  ونَ لَ  ھُ كَمَ  ا یحَْلِ لكَُ  مْ یَ  وْمَ یبَْعَ  ثھُمُُ اللهَّ

  . )٢(» ) ١( )وَیحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ عَلىَ شَيْءٍ أَلا إِنَّھمُْ ھمُُ الْكَاذِبوُنَ 
فإَنِْ جَاءُوكَ فَ احْكُمْ بیَْ نھَمُْ (: ـ أخرج أحمد في مسنده ، عن ابن عباس ، في قوله عزوجل  ٢١

وكَ شَ یْئ اً وَإنِْ حَكَمْ تَ فَ احْكُمْ بیَْ نھَمُْ باِلْقسِْ طِ إنَِّ أَوْ أَعْرِضْ عَنْھمُْ وَإنِْ تعُْرِضْ عَنْھمُْ فلَنَْ یضَُرُّ
َ یحُِ  بُّ الْمُقْسِ  طِینَ  كــان بنــو النضــير إذا قتلــوا قتــيلا  مــن بــني قريظــة أدواّ إلــيهم «  :، قــال  )٣( )اللهَّ

نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظـة مـن بـني النضـير قتـيلاً أدوا إلـيهم الديـة كاملـة ، فسـوى رسـول االله 
  . )٤(»  وسلم بينهم الدية كاملةوآله  عليه االله صلى

ـ أخــرج أحمــد في مســنده ، عــن موســى بــن أبي عائشــة ، عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن  ٢٢
عباس ـ وفي الجمع بين الصحيحين من المتفق عليه ـ عن سعيد بن جبير ، عن ابـن عبـاس ، في قولـه 

كْ بھِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ (: عزوجـل  وسـلم وآلـه  عليـه صـلى االلهكـان النـبي  «  :، قـال  )٥( )بھِِ لا تحَُرِّ
أنـا أحركهّمـا كمـا كـان : فقـال لي ابـن عبـاس : قـال  ـ يعالج من التنزيل شدّة ، وكان مماّ يحرّك شـفتيه

أنا أحركّهما كما كان ابن عباس يحركّهمـا : وسلم يحركهّما ، وقال سعيد وآله  عليه صلى االلهرسول 
   ـ ، فحرّك شفتيه

____________  
  .١٨/ ا ادلة ) ١(
  .٣٢٧٧/  ٩٥/  ٥مسند أحمد ) ٢(
  .٤٢/ المائدة ) ٣(
  .٣٤٣٤/  ١٤٤/  ٥مسند أحمد ) ٤(
  .١٦/ القيامة ) ٥(



١٦١ 

كْ بھِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بِ ھِ (: الله عزوجل فأنزل ا : ، قـال  )١( )إنَِّ عَلیَْنَ ا جَمْعَ ھُ وَقرُْآنَ ھُ * لا تحَُرِّ
ثُ مَّ إنَِّ (: ، فاسـتمع لـه وأنصـت  )٢( )فَ إذَِا قرََأْنَ اهُ فَ اتَّبعِْ قرُْآنَ ھُ (: رك ، ثم نقـرؤه جمعَه في صـد

  . )٤(»  ، فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه )٣( )عَلیَْناَ بَیاَنھَُ 
____________  

  .١٧ـ ) ١٦/ (القيامة ) ١(
  .١٨/ القيامة ) ٢(
  .١٩/ القيامة ) ٣(
  .٥٥/  ٢، الجمع بين الصحيحن  ٣١٩١/  ٦٩/  ٥د أحمد مسن) ٤(



١٦٢ 



١٦٣ 

  المبحث الثاني

  معرفته بالتأويل

ة نقاط    ونقرأ في ذلك عدّ



١٦٤ 



١٦٥ 

  ابن عباس رضي االله عنه وألمعيته في التأويل
، » اللهـم فقهـه في الـدين وعلمـّه التأويـل « : بعد أن قرأنا مرارا  قوله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

لـــو ضـــاع « : ذلـــك الـــدعاء مباركـــاً في ابـــن عبـــاس حـــتى صـــار بثاقـــب نظـــره ، يقـــول ولقـــد ظهـــر أثـــر 
«  ، حـــتى نســـب إليـــه محمـــد طـــاهر الكـــردي صـــاحب )١(»  ل بعـــير لوجـــده في القـــرآنلأحـــدكم عقـــا

  : إن  ابن عباس كان يقول : فقال »  تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه
  جميـــــــــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــــــــم في القـــــــــــــــــــــــــرآن لكـــــــــــــــــــــــــن

  )٢(الرجــــــــــــــــــــال تقاصــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــه أفهــــــــــــــــــــام    

   
صـحت نسـبته إليـه  وهذا البيت لم أقف على صحة نسبته إليه في غـير المصـدر المـذكور ، وسـواء

  أم لم تصح ، فإنّ معناه مقتبس من كلام الإمام 
____________  

عقـال لـو ضـاع لي : ( قال ابـن عبـاس  ١٢٩/  ٢ط استنابول ، وفي لفظ السيوطي في الإتقان  ٤١٢/ ينابيع المودة ) ١(
  ).بعير لوجدته في كتاب االله 

  .هـ ١٣٧٢مصر  ٢ط ١/ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ) ٢(



١٦٦ 

ما مـن شـيء إلاّ وعلمـه في القـرآن ، ولكـن عقـول الرجـال تعجـز عنـه « : أمير المؤمنين عليه السلام 
ن كـان بعـد أولماّ كان ابن عباس هو تلميذ الإمـام عليـه السـلام وعنـه أخـذ تفسـير القـرآن ، ). ١(» 

وسـلم تنـزيلا  فحفـظ المحكـم منـه وهـو ابـن عشـر سـنين وآله  عليه صلى االلهقد تعلّمه على عهد النبي  
، وتعلمّ منـه تـأويلاً وهـو بعـد فـتى يـافع ، كمـا في حديثـه الـذي أخرجـه ابـن جريـر في تفسـيره ، وعنـه 

وإلـيكم الحـديث كمـا يلـي ، »  تفسـير الميـزان«  ، وعنـه رواه صـاحب»  الدر المنثـور«  السيوطي في
 :  

ثـني يحــيى ابــن محمـد بــن مجاهــد ، : حـدثني محمــد بــن إبـراهيم الســلمي ، قــال : قـال ابــن جريــر « 
قــال ابــن : أخــبرني عــامر ابــن واثلــة ، قــال : أخــبرني عبيــد االله بــن أبي هاشــم الجعفــي ، قــال : قــال 

إرض عــن االله بمــا : بــاس ن عيــا ابــ« : كنــت ردف النــبي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــال : عبــاس 
ت في كتـاب االله  عليـه صـلى االلهيـا رسـول االله : ، قلـت »  قدّر ، وإن كان خلاف هواك ، فإنـّه مثبـ

وَعَسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھوَُ خَیْرٌ لكَُمْ (: في قوله «  :وسلم فأين؟ وقد قرأت القرآن؟ قال وآله 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھوَُ    . )٣(»  )٢( )شَرٌّ لكَُمْ وَاللهَّ
فـأين وقـد : فمن كان  ذه المثابة من الفهـم والإدراك فيقـول للرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
  . قرأت القرآن؟ فلا غرابة لو صححنا نسبة البيت الذي نسبه إليه صاحب تاريخ القرآن

____________  
  .ط استنابول ٤١٢/ بيع المودة ينا )١(
  .٢١٦/ البقرة ) ٢(
  .١٨٨/  ٢ط البابي الحلبي ، تفسير الميزان  ١٨٨/  ١، الدر المنثور  ٣٢٦/  ٢٥تفسير ابن جرير ) ٣(



١٦٧ 

  . )١(»  لو ضاع لأحدكم عقال بعير لوجده في القرآن« : ولا غرابة لو قال كلمته السابقة 
ولا غرابــة لـــو قرأنـــا عنـــه بعــض تلكـــم التـــأويلات الـــتي كـــان يخــتص  ـــا دون غـــيره ، بلحـــاظ تلـــك 
الجامعية التي تميّز  ـا في معرفتـه بـالقرآن معـنى ومبـنى ، وفهمـا وحكمـا ، إذ كـان يـرى في تفسـير قولـه 

  . كمة هي المعرفة بالقرآن، بأنّ الح )٢( )وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً (: تعالى 
ــــه ، كمــــا في تفســــير الطــــبري  ــــالقرآن ناســــخه « : وعلــــى هــــذا المعــــنى رووا عن والحكمــــة المعرفــــة ب

  . )٣(» ومنسوخه ، ومحكمه ومتشا ه ، ومقدّمه ومؤخّره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله 
ل من أملى في تفسير القرآن«  :ا  في قول من قال كما لا غرابة أيض   . )٤(»  أنهّ أوّ

رأيــت مجاهــدا  يســأل ابــن « : فقــد أخــرج الطــبري في تفســيره بســنده عــن ابــن أبي مليكــة ، قــال 
حـــتى ســـأله عـــن : عبــاس عـــن تفســـير القــرآن ، ومعـــه ألواحـــه ، فيقـــول لــه ابـــن عبـــاس أكتـــب ، قــال 

  . )٥(» التفسير كلّه 
مـــن  عرضـــت المصـــحف علـــى ابـــن عبـــاس ثـــلاث عرضـــات«  :أخـــرج عـــن مجاهـــد ، قـــال وأيضـــا  

  . )٦(»  فاتحته إلى خاتمته ، أوقفه عند كلّ آية منه وأسأله عنها
____________  

  .ط حجازي بمصر ١٢٦/  ٢الإتقان ) ١(
  .٢٦٩/ البقرة ) ٢(
  .٨٩/  ٣تفسير الطبري ) ٣(
  .١٩٥/  ١أعيان الشيعة ) ٤(
  .٦٢/  ١بري تفسير الط) ٥(
  .٤٠/  ١نفس المصدر ) ٦(



١٦٨ 

  . )١(» إذ جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به « : يقول  وعلى هذا كان سفيان الثوري
ل مجاهــد كــام عطيــة العــوفي فيمــا قــال  ت القــرآن علــى ابــن عبــاس« : ومثــ ثــلاث عرضــات  عرضــ

، ولعطيــة هـذا تفســير في  )٢(»  علـى وجـه التفســير ، وأمّـا علـى وجــه القـراءة فقـرأت عليــه سـبعين مـرةّ
  . خمسة أجزاء

وكيــف لا يكــون كــذلك وهــو أخــذه مــن ابــن عبــاس ترجمــان القــرآن؟ ولم ينقــل مثــل هــذا عــن غــيره 
، ولعـلّ مـا »  أعيـان الشـيعة« من الصحابة ، فبحق كان أوّل من أملى في تفسير القـرآن ، كمـا في 

ل مــن صــنف في التفســير«  :»  الذريعــة«  في وســواء قلنــا  ــذا أو . إشــارة إلى مــا ســبق )٣(»  إنــّه أوّ
واعلــــم أن  المفســــرين علــــى «  :»  التســــهيل لعلــــوم التنزيــــل«  بــــذاك ، فهــــو كمــــا قــــال ابــــن جــــزي في

الأوّل الصـــحابة ، وأكثـــرهم كلامـــاً في التفســـير ابـــن عبـــاس ، وكـــان علـــيّ بـــن أبي طالـــب : طبقـــات 
، »  نمـّا ينظـر إلى الغيـب مـن سـتر رقيـقكأ«  :رضي االله عنـه يثـني علـى تفسـير ابـن عبـاس ، ويقـول 

  . )٤(»  ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي  بن أبي طالب: وقال ابن عباس 
يقـة مـن آي الـذكر الحكـيم فمن بلغ تلك الدرجة العالية لا يستكثر عليه لو اسـتخرج المعـاني الدق

  ، واستعان بالقرآن على فهم القرآن ، 
____________  

  .١٩٠/  ٢الإتقان ) ١(
  .٢٨٣ـ ) ٢٨٢/ ( ٤، الذريعة ) عطا (  ٢٠٥/  ٢أنظر سفينة البحار ) ٢(
  .٢٣٣/  ٤، الذريعة  ١٩٥/  ١أعيان الشيعة ) ٣(
  .٩/  ١التسهيل لعلوم التنزيل ) ٤(



١٦٩ 

وإن أعوزته الحجة فـإلى السـنّة ، وهـذا هـو التفسـير الأمثـل والأفضـل ، ومـع ذلـك فقـد كـان مشـتملاً 
اللهَّ  (:  التأويل ربما حجبه عن غير أهله ، كما جـاء عنـه في تفسـير قولـه تعـالى على مكنون علم  في

َ عَلَ  لُ الأمَْ رُ بیَْ نھَنَُّ لتِعَْلمَُ وا أنََّ اللهَّ ى كُ لِّ الَّذِي خَلقََ سَ بْعَ سَ مَاوَاتٍ وَمِ نَ الأرَْضِ مِ ثْلھَنَُّ یَتَنَ زَّ
َ قدَْ أحََاطََ بِ  ء  عِلْما  شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ اللهَّ ، فقـد أخـرج الطـبري بسـنده عـن مجاهـد عـن  )١( )كُلِّ شَيْ

لـو حـدثتكم بتفســيرها «  :قـال  ، )سَ بْعَ سَ  مَاوَاتٍ وَمِ نَ الأرَْضِ مِ  ثْلھَنَُّ (: ابـن عبـاس في قولـه 
  . )٢(»  لكفرتم ، وكفركم تكذيبكم  ا

 الَّ ذِي خَلَ قَ سَ بْعَ اللهَّ  (: قـال رجـل لابـن عبـاس « : وأخرج بسنده عن سـعيد بـن جبـير ، قـال 

»  مـا يؤمنـك أن أخـبرك  ـا فتكفـر: الآيـة؟ فقـال ابـن عبـاس  )...سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرَْضِ مِثْلھَنَُّ 
)٣(.   

إن  رســول االله «  :وأظــن أنـّـه أراد القســم الثالــث مــن تقســيمه التفســير ، وقــد مــرّ ، حيــث قــال 
حــلال وحــرام لا يعــذر أحــد : القــرآن علــى أربعــة أحــرف أنُــزل «  :وســلم قــال وآلــه  عليــه صــلى االله

بالجهالــة بــه ، وتفســير تفسّــره العــرب ، وتفســير تفســره العلمــاء ، ومتشــابه لا يعلمــه إلاّ االله ، ومـــن 
   .)٤(»  أدعى علمه سوى االله فهو كاذب

____________  
  .١٢/ الطلاق ) ١(
  .١٥٣/  ٢٨تفسير الطبري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .ط الباري الحلبي ٣٤/  ١المصدر نفس ) ٤(



١٧٠ 

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَ مَاوَاتٍ وَمِ نَ الأرَْضِ ( :ولا يبعد أن يكون المراد بقوله في تفسير الآيـة  اللهَّ
َ قَ دْ  َ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ وَأنََّ اللهَّ لُ الأمَْرُ بیَْ نھَنَُّ لِتعَْلمَُ وا أنََّ اللهَّ أحََ اطََ بكُِ لِّ شَ يْءٍ  مِثْلھَنَُّ یتََنزََّ

  . )٢(»  لو ذكرت تفسيره لرجمتموني ، أو لقلتم أنهّ كافر«  : )١( )عِلْما  
لا يبعد أن يكون مراده هو القسم الثالث من تقسيمه الذي يعلمه العلمـاء ، فـلا مسـاغ : أقول 

  . لذكره لسائر الناس ممن لا تحتمل عقولهم ذلك التفسير
نســبة قــول ذلــك إلى »  مــذاهب التفســير الإسـلامي«  امشجـار في هــوقـد نــاقش عبــد الحلــيم الن

  . )٤(، ومناقشته لا تسلم من المناقشة  )٣(ابن عباس 
« ولعـــلّ في تفســـيره بعـــض الغريـــب مـــا يوجـــب وهمـــاً لمـــن أســـاء فهمـــاً ، لـــذلك قـــال الســـيوطي في 

س وأصـحابه عبـا وأولى مـا يرجـع إليـه في ذلـك مـا أثبـت عـن ابـن« : » الإتقان حـول غريـب القـرآن 
الآخّرين عنه ، فإنهّ ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة ، وها أنـا 

  أسوق هنا ما ورد من ذلك عن 
____________  

  .١٢/ الطلاق ) ١(
  .٣٢/  ١أنظر الفتوحات المكية ) ٢(
  .٢٣٧/ مذاهب التفسير الإسلامي ) ٣(
إنَِّ  (: ، وأســتدل بقولــه تعــالى ) لــق مــن علــم يجــب بثـه ونشــره ، ويحــرم حجبــه وكتمانــه يتع وإن كــل مــا: ( لقـد قــال ) ٤(

ُ الَّذِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَ ا بیََّنَّ اهُ لِلنَّ اسِ فِ ي الْكِتَ ابِ أوُلَ  ، )  ١٥٩/ البقـرة  ) ئِ كَ یَلْعَ نھُمُُ اللهَّ
فابن عباس حبر الأمـة لم يكـتم ! ، وهذا منه غريب) من كتم علما  عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار : ( ديث وبح

لـــو : ( علمــاً بيّنــاً في الكتــاب عــن أهلــه ، وإنمــا حجــب ذلــك عــن غــير أهلــه عمــن لا تحتمــل عقــولهم تفســيره ، ولــذا قــال 
  ).ذكرت تفسيره لرجمتموني ، أو لقلتم أنه كافر 
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ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة ، فإّ ا من أصح الطرق عنه ، عليها أعتمـد البخـاري في 
  ). ١(» صحيحه مرتبا  على السور 

  معنى التأويل
تفسـير مـا يـؤول : التأويـل «  :قـال الجـوهري  والتأويل مأخوذ من الأول ـ آل يـؤول أولا  وتـأويلا  ـ

  . )٢(»  تأولاً ، بمعنىإليه الشيء ، وقد أوَّلته وتأوّلته 
أوّل الحكم إلى أهله ، أي ردّه « : » البيان « وقال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس سره في 

  . إليهم
ؤول إليــه الأمــر ،   وَیعَُلِّمُ  كَ (: كمــا في قولــه تعــالى وقــد يســتعمل التأويــل ويــراد منــه العاقبــة ومــا يــ

  . )٤( )نَبِّئْناَ بتِأَوِْیلھِِ (: الى ، وقوله تع )٣( )مِنْ تأَْوِیلِ الأحََادِیثِ 
وعلى ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجـع إليـه الكـلام ومـا هـو عاقبتـه ، سـواء أكـان ذلـك ظـاهراً 

  . )٥(»  الراسخون في العلم يفهمه العارف باللغة أم كان خفيّا  لا يعرفه إلا  
محمـد حسـين الـذهبي بعضـها ، كـان  وقد ذكروا فروقاً كثيرة بين التفسير والتأويل ، حكى الشـيخ

  : » المفردات « منها ما قاله الراغب الإصفهاني في 
____________  

  .١١٥/  ١الإتقان ) ١(
ل : ( مادة / الصحاح ) ٢(   ).أوّ
  .٦/ يوسف ) ٣(
  .٣٦/ يوسف ) ٤(
  .٢٤٣/  ١البيان ) ٥(



١٧٢ 

كتأويـل : ، والتأويـل في المعـاني التفسير أعمّ من التأويل ، وأكثر ما يستعمل التفسـير في الألفـاظ « 
ل فيهــا وفي غيرهــا ، والتفســير الرؤيــا ، والتأويــل يســتعمل أكثــره في الكتــب الإلهيــة ، والتفســير يســتعم
  . أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل

ة ، أو في تبيــين المــراد إمّــا أن يســتعمل في غريــب الألفــاظ كــالبحيرة والســائبة والأصــيل: فالتفســير 
كَاةَ (: وشرحه كقوله تعالى  لاةَ وَآتوُا الزَّ   . )١( )وَأقَیِمُوا الصَّ

إنَِّمَ  ا النَّسِ  يءُ (: أمّــا في كــلام مضــمن بقصــة لا يمكــن تصــورهّ إلاّ بمعرفتهــا ، نحــو قولــه تعــالى و 

  . )٣( )تأَْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ ظھُوُرِھاَوَلیَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ (: ، وقوله تعالى  )٢( )زِیاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ 
خاصــاً ، نحـو الكفــر المســتعمل في الجحــود المطلــق ،  فإنـّـه يســتعمل مـرّة عامّــا  ومــرّة: وأمـّا التأويــل 

»  وجــــد«  وتــــارة في جحــــود البــــاري خاصــــة ، والإيمــــان المســــتعمل بــــين معــــان مختلفــــة ، نحــــو لفــــظ
  . )٤(»  المستعمل في الجدة ، والوجد ، والوجود

يفسـّر ولا ريب أنّ ابن عباس بلغ في معرفة التأويل ما رفع مستواه العلمي بين الصحابة ، فكان 
  القرآن بالقرآن ، وعند الحاجة فبالسنّة ، ويستعين 

____________  
  .٤٣/ البقرة ) ١(
  .٣٧/ التوبة ) ٢(
  .١٨٩/ البقرة ) ٣(
  .قاضي عبد الجبار المعتزليمقدمة التفسير المطبوعة في آخر مطاعن القرآن لل) ٤(



١٧٣ 

كثــيراً بشــواهد الشــعر العــربي ليســهل علــى الســامع أن يــدرك معــاني القــرآن في تــدبرّ آياتــه ، وهــذا مــا  
: كانت عليه سيرته وعرف به  جه حيث كان مـن الراسـخين في العلـم الـذي شملـتهم الآيـة الكريمـة 

اسِ  ( ُ وَالرَّ ، وهــذا مـا جعلــه مسـتهدفاً ، للســلطان  )١( )خُونَ فِ  ي الْعِلْ  مِ وَمَ ا یعَْلَ  مُ تأَْوِیلَ  ھُ إلاَِّ اللهَّ
ت علــيهم  الأمــوي حيــث أغاضــه أن يكــون ابــن عبــاس يرفــع الحصــار الثقــافي العقائــدي عــن أهــل البيــ

  . السلام عن طريق تفسير القرآن وتأويله بما لا يعجب معاوية وأشياعه
ل لقـاء  ـ وبين معاويـةوقد مر  بنا في الحلقة الأولى رواية حوار  جرى بين ابن عباس  وكـان ذلـك أوّ

فقد جـاء في ذلـك الحـوار بيـان  جـه في  ـ ـه ٤١بينهما بعد مهادنة الإمام الحسن عليه السلام سنة 
التفسير والتأويل وفيه كشـف عـن حقـائق مغيبّـة عـن الأمّـة للتضـليل الأمـوي ، فكـان ابـن عبـاس هـو 

  . رجل الساعة والساحة يومئذ
  : ا دار بينهما وإلى القارئ خلاصة م

  حوار فيه اعتبار
عليّ وأهل بيته ، فكـفّ لسـانك يـا فإناّ قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب : قال معاوية 

  . بن عباس وأربع على ضلعك
  أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ : فقال له ابن عباس 

  . لا: قال 
____________  

  .٧/ آل عمران ) ١(
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  أفتنهانا عن تأويله؟ : قال 
  : نعم : قال 
  فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى االله به؟ : قال 
  . نعم: قال 
  علينا قراءته أو العمل به؟ فأيمّا أوجب : قال 

  . العمل به: قال معاوية 
   بما أنزل علينا؟ فكيف نعمل به ، حتى نعلم ما عنى االله: قال 
  . سل عن ذلك مَن يتأوله على غيرما تتأوله أنت وأهل بيتك: قال 
إنمّـــا أنـــزل القـــرآن علـــى أهـــل بيـــتي ، فأســـال عنـــه آل أبي ســـفيان؟ أو أســـأل عنـــه آل أبي : قـــال 

  ؟ أو اليهود؟ أو النصارى؟ أو ا وس؟ معيط
  فقد عدلتنا  م وصيرّتنا منهم؟ : قال معاوية 
لعمري ما أعدلك  م ، غير أنّك  يتنا أن نعبد االله بالقرآن ، وبما فيه مـن : ن عباس فقال له اب

أمــر و ــي أو حــلال أو حــرام ، أو ناســخ أو منســوخ ، أو عــام أو خــاص ، أو محكــم أو متشــابه ، 
  . ن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا وأختلفوا وتاهواوإ

ووا شــيئاً ممــّا أنــزل االله فــيكم مــن تفســيره ، ومــا قالــه فــأقرؤا القــرآن وتــأوّلوه ، ولا تــر : قــال معاويــة 
  . رسول االله فيكم وأرووا ما سوى ذلك

ِ بِ (: قال االله في القـرآن : قال ابن عباس  ُ إلاَِّ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفئُِ وا نُ ورَ اللهَّ أفَْوَاھِھِمْ وَیَ أْبىَ اللهَّ

  . )١( )أنَْ یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ 
____________  

  .٣٢/ التوبة ) ١(
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ل القــرآن ، بمــا فيــه مــن  فهــذه المحــاورة كشــفت لنــا عــن مبلــغ علــم ابــن عبــاس رضــي االله عنــه بتأويــ
الــذين يريــدون أن يطفئــوا نــور االله  ربــة الكــافرينمعــاني دقيقــة وإشــارات جليلــة يمكــن توظيفهــا في محا

بــأفواههم ، أمثــال معاويــة ، كمــا أّ ــا أيضــاً كشــفت عــن مبلــغ حقــد ذلــك الغــاوي العــاوي معاويـــة 
  . وسلموآله  عليه صلى اهللالطليق بن الطليق ، على أهل البيت عليهم السلام بمن فيهم رسول االله 

أولئـــك الأرجـــاس ، لقضـــوا علـــى كشـــف صـــفحات   ولـــولا مواقـــف ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه في
وسلم وشريعته من طريق الحجر على تأويل القـرآن بـل وآله  عليه صلى اهللالدين برمته ، وعلى النبيّ 

 :، قـال  )١( )إنَِّ عَلیَْنَ ا جَمْعَ ھُ وَقرُْآنَ ھُ (: فقد كان ابن عباس يقـول في قولـه تعـالى . وحتى تلاوته
إذا تلي عليك فـأتبع : يقول  ، )فاَتَّبعِْ قرُْآنھَُ (عليك  )٢( )فإَذَِا قرََأْناَهُ (: إناّ نقرئك فلا تنسى « 

  . )٣(»  ما فيه
لم يكــن يعجــب الحــاكمين الظــالمين . وهــذا النحــو مــن التأويــل هــو الــذي ارتضــاه الطــبري وغــيره  

ن ذلــك مَــســل عــن « : المعــادين لأهــل البيــت علــيهم الســلام ، ألم يقــل الطليــق معاويــة لابــن عبــاس 
   !» يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك

  : والآن فلنقرأ بعض ما جاء عن ابن عباس في الجوانب التأويلية للنماذج التالية 
  . ـ كليات تفسيرية عنه في الوجوه والنظائر

  . ـ نماذج تأويلية في أمثال القرآن
____________  

  .١٧/ القيامة ) ١(
  ١٨/ القيامة ) ٢(
  .٤٤/  ١الطبري  سيرتف) ٣(
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  . ـ أحاطة بمسائل الصحابة في القرآن
  . ونرجيء الكثير إلى البحث في أسباب النزول وموقف ابن عباس منها

  كليات تفسيرية عنه في الوجوه والنظائر في القرآن
بســـبق لم يجـــيء قبلـــه عـــن أي واحـــد مـــن الصـــحابة ، وذلـــك ذكـــره الوجـــوه لقـــد جـــاء ابـــن عبـــاس 

  . ظ القرآني بنحو الكليات ، وهذا لون من ألوان التفسير للألفاظ القرآنيةوالنظائر في اللف
الـدر المنثـور « ولم يرد فيه حديث عن النبي  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم إلا  مـا ذكـره السـيوطي في 

د وعبد بن حميد وأبو يعلـي وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم والنحـاس أخرج أحم« : ، قال » 
ه وابـــن حبـــان والطـــبراني في الأوســـط وأبـــو نصـــر الســـجزي في الإبانـــة وأبـــو نعـــيم في الحليـــة في ناســـخ

«  :وسـلم قـال وآلـه  عليـه صـلى االلهوالضياء في المختـارة ، عـن أبي سـعيد الخـدري ، عـن رسـول االله 
  . )١(»  كل  حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة

كر الوجــوه والنظـائر في الآيــات ، ولم يعهـد عــن أحـد مــن وهـذا لــون مـن ألــوان التفسـير القــرآني بـذ 
الصـــحابة إســـتيعابه بمثـــل مـــا قرأتـــه بكثـــرة مـــوارده عـــن ابـــن عبـــاس ، ممـّــا يـــدلنا أنـّــه اســـتقى معرفتـــه مـــن 

ل ومعينه الصافي رسول االله وسلم ، فقد ورد عـن ابـن عبـاس روايـات وآله  عليه صلى االله ينبوعه الأوّ
  ، وأنا أذكرها مضيفاً إليها »  الإتقان«  ي مجملا  فيفي هذا النوع ذكرها السيوط

____________  
  .٧٥/  ٣، مسند أحمد بن حنبل  ٢٦٩/  ١الدر المنثور ) ١(
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بعــون االله تعــالى مــا تيسّــر لي الإطــلاع عليــه ممــّا لم يــذكره ، وكــذلك أذكــر تمــام الآيــة في مواضــعها في 
  . القرآن فيما إذا اقتضى المقام إيضاحا  

كــل  : وأخــرج ابــن أبي حــاتم مــن طريــق عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس قــال « : قــال الســيوطي ـ  ١
  . )١(»  وجعشيء في القرآن أليم فهو الم

موضـعاً كلّهـا مقرونـة بسـبق كلمـة العـذاب ، ويبـدو ) ٥٨(في » ألـيم « لقد وردت لفظة : أقول 
لكلمـة العـذاب ، فقـد قـال  الموجع لكو ا وقعـت وصـفاً » الأليم « أن  ابن عباس أخذ تفسير كلمة 

ُ مَرَضاً وَلھَمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ (: تعالى  ، وقـال  )٢( )فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھمُُ اللهَّ
رْھمُْ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ (: تعالى    . )٣( )فبَشَِّ

:  الموجـع ، قـال تعـالى فهـي أيضـا  بمعـنى» عـذاب « مسـبوقة بكلمـة » أليما  « كما وقد وردت 
یِّئاَتِ حَتَّى إذا حَضَرَ أحََدَھمُُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّ ي تبُْ تُ الآنَ ( وَلا وَلیَْسَتِ التَّوْبةَُ للَِّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ

 ً یُ دْخِلُ مَ نْ یشََ اءُ (: ، وقـال تعـالى  )٤( )الَّذِینَ یمَُوتوُنَ وَھمُْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ أَعْتدَْناَ لھَمُْ عَذَاباً ألَِیم ا

 ً   . )٥( )فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالمِِینَ أعََدَّ لَھمُْ عَذَاباً ألَیِما
كــل  : وأخــرج مــن طريــق علــي بــن أبي طلحــة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال « : ـ قــال الســيوطي  ٢

  . )٦(» شيء في القرآن قتل فهو لعن 
____________  

  .ـ مصر مطبعة حجازيه ١٢٦٨مصطفى محمد  ١٤٥/  ١الإتقان ) ١(
  .١٠/ البقرة ) ٢(
  .٢٤/ الإنشقاق ) ٣(
  .١٨/ النساء ) ٤(
  .٣١ /الإنسان ) ٥(
  .١٤٥/  ١الإتقان ) ٦(



١٧٨ 

اصُ   ونَ « : لقــد ورد  ـــذا المعــنى في قولـــه تعــالى : أقــول  « : ، وفي قولــه تعـــالى  )١( )قتُِ   لَ الْخَرَّ
نسَانُ مَا أكَْفرََهُ « : ، وفي قوله تعالى  )٢( )فقَتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ  قتُِ لَ « : ، وفي قوله تعـالى  )٣( )قتُِلَ الإِْ

: قولـه تعـالى : بالمعنى المذكور في موردين أحـدهما »  قتُِل  «  ، ولم ترد صيغة )٤( )أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ 
اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أَعْقاَبكُِمْ ( وَمَن قتُلَِ مَظْلوُم اً فَقَ دْ (:  قوله تعالى: ، وثانيهما  )٥( )فإَنِ مَّ

  . ، وعلى هذا فالكلمة ليست صحيحة النسبة )٦( )جَعَلْناَ لِوَلیِِّھِ سُلْطاَناً 
ــق الضــحاك ، عــن ابــن عبــاس ، قــال « : ـ قــال الســيوطي  ٣ كــل  شــيء في  : وأخــرج مــن طري

  . )٧(» كتاب االله من الرجز يعني به العذاب 
في أربعــة مواضــع معرّفــة ، وفي ســبعة مواضــع منكّــرة مرفوعــة »  الرجــز« لقــد وردت لفظــة : أقــول 

ومنصوبة ، وكلّها معانيها ظاهرة كما قـال ابـن عبـاس إلاّ في مـورد واحـد قـد لا يبـينّ وجهـه ، وذلـك 
جْزَ فاَھْجُرْ * وَثِیاَبكََ فطََھِّرْ (: قوله تعالى    . )٨( )وَالرُّ

هـــو القـــذر ، ولكـــن ثمـّــة مـــن فســـره بالأصـــنام ،   الآيـــةظـــاهره في» الرجـــز « ولكـــن إذا علمنـــا أن  
  فيكون المعنى حينئذ واضحاً كما قال ابن عباس ، فكلّ صنم مستقذر 

____________  
  .١٠/ الذاريات ) ١(
  .١٩/ المدثر ) ٢(
  .١٧/ عبس ) ٣(
  .٤/ البروج ) ٤(
  .١٤٤/ آل عمران ) ٥(
  .٣٣/ الإسراء ) ٦(
  .١٤٥/  ١الإتقان ) ٧(
  .٥ ـ) ٤(/ ثر المد) ٨(



١٧٩ 

  . يجر  إلى العذاب والعقاب
والصــواب عمــار « حــدثنا قــيس ، عــن عمــارة الــذهبي : وقــال الفريــابي « : ـ قــال الســيوطي  ٤

 القــرآن صــلاة ، وكـــلّ كـــل  تســبيح في: ، عــن ســعيد بــن جبـــير ، عــن ابــن عبــاس ، قــال » الــدهني 
  . )١(»  سلطان في القرآن حجة

  . البحث في كل  منهما لوحدهوالكلام في الكلمتين يستدعي : أقول 
، المراد هو ما اشتق من مادة التسبيح ، مهمـا  » كل تسبيح في القرآن صلاة « فالكلمة الأولى 

اللغـوي الـذي هـو الـدعاء ، فقـد كانت لفظة التسبيح بصيغها المتعـددة فهـي صـلاة ، بمعـنى الصـلاة 
«  لغـــوي للصـــلاة ، فمـــثلاً كلمـــةوردت المـــادة بـــأكثر مـــن عشـــرين صـــيغة وكلّهـــا تـــدل  علـــى المعـــنى ال

آية وافتتحت  ا سورة الإسراء ،  )١٨(التي هي وردت أكثر من غيرها حيث وردت في »  سبحان
سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْ جِدِ الأقَْصَ ى الَّ ذِي (: فقال تعـالى 

 ُ مِیعُ الْبصَِیرُ باَرَكْناَ حَوْلھَُ لنِ ، قـال ابـن عبـاس في قولـه سـبحان االله  )٢( )رِیھَُ مِنْ آیاَتنِاَ إِنَّھُ ھوَُ السَّ
  . )٣(تنزيه االله نفسه عن السوء : 

ن كلّ نقص ، ولا يجـوز أن ينـزهّ بـه غـيره مـن المخلـوقين تنزيه له تعالى م» سبحان « إذن فكلمة 
بمعـنى : لتقـديس ، وهـي وإن كانـت مـأخوذة مـن السـبح ، وهي كلمة تدل علـى  ايـة التنزيـه وغايـة ا

  الذهاب والإبعاد ، فهي بمعنى 
____________  

  .١٤٥/  ١الإتقان ) ١(
  .١/ الاسراء ) ٢(
  .١٦٤/  ١الإتقان ) ٣(



١٨٠ 

أنزه االله تعالى عن النقائص وأبعده عن صفات المخلوقين ، وأجلّه عما وصـفه بـه الكـافرون ، وأفـتراه 
  . عليه المكذبون الظالون ، فهي إذن دعاء بالتنزيه

ــــتي وردت مكــــرراً وأفتتحــــت  ــــا ســــورة » يســــبّح « وكــــذلك كلمــــة  : الجمعــــة ، فقــــال تعــــالى وال
ِ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَا( حُ ِ َّ وسِ الْعَزِی  زِ الْحَكِ  یمِ یسَُ  بِّ ، فمعــنى  )١( )تِ وَمَ  ا فِ  ي الأرَْضِ الْمَلِ  كِ الْقُ  دُّ

التسبيح هو طلب الثناء والتقـديس لـذات الجـلال والعظمـة ، وهـذا الطلـب هـو معـنى الـدعاء والـذي 
دِهِ وَلكَِ نْ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبِّحُ بحَِمْ (يجري على اللسان بالمقال ، كذلك يجري بلسان الحـال ، 

  . )٢( )لا تفَْقھَوُنَ تسَْبِیحَھمُْ 
وردت مرفوعـة » سـلطان « ، فـإنّ كلمـة » وكل  سلطان في القرآن حجـة « : أمّا الكلمة الثانية 

عــنى الحجــة والبرهــان وهــي القــوة في ، وفي جميعهــا تتضــمن م آيــة كريمــة) ٣٥(في ومنصــوبة ومخفوظــة 
  . الغلبة ، سواء كانت مادية أو معنوية

كــل  : وأخــرج بــن أبي حــاتم مــن طريــق عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال « : ـ قــال الســيوطي  ٥
  . )٣(» شيء في القرآن الدين فهو الحساب 

صــريح بيــوم  ا هــو، منهــا مــ موضــعا  ) ٦٢(الدينونــة في مــن » الــدين « لقــد وردت كلمــة : أقــول 
الحساب ، ومنها ما هو ظاهر في المراد منه أيضاًَ◌ ، ومنهما ما يشير إليـه بلوازمـه ، وكشـواهد علـى 

  : ذلك نقرأ الآيات التالية 
ارَ لفَيِ جَحِیمٍ (: قال سبحانه وتعالى  صْلوَْنَھاَ یوَْمَ  *وَإنَِّ الْفجَُّ   یَ

____________  
  .١/ الجمعة ) ١(
  .٤٤/ الإسراء ) ٢(
  .١٤٥/  ١الإتقان ) ٣(



١٨١ 

أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُ ذِّبُ (: ، فهذه الآية صريحة في يوم الحساب ، وقال سـبحانه وتعـالى ) ١( )الدِّینِ 

ت الــذي يكــذب بالبعــث والجــ) ٢( )باِل  دِّینِ  زاء وهــو يــوم الحســاب ، وقــال ســبحانه ، أي هــل رأيــ
ینِ الْقَیِّمِ مِنْ (: وتعالى  ِ  فأَقَمِْ وَجْھكََ للِدِّ ، فالدين القيّم  )٣( )قَبْلِ أنَْ یأَْتيَِ یوَْمٌ لا مَرَدَّ لھَُ مِنَ اللهَّ

هو الإسـلام ، وعلـى الإلتـزام  ـذا الـدين القـيم يكـون الثـواب والعقـاب في يـوم لا مـردّ لـه ، وهـو يـوم 
  . الحساب
ي ، عـن وأخرج ابن الأنباري في كتـاب الوقـف والإبتـداء مـن طريـق السـد« : ـ قال السيوطي  ٦

ريــب » « الطــور « كــلّ ريــب شــك ، إلاّ مكانــاً واحــداً في « : أبي مالــك ، عــن ابــن عبــاس ، قــال 
  . )٤(» يعني حوادث الأمور » المنون 
أحفظ عـني : قال لي ابن عباس : اك ، قال أخرج أبو الشيخ عن الضح« : ـ قال السيوطي  ٧

فهـو للمشـركين ، فأمّـا  )٥( )وَلِ يٍّ وَلا نصَِ یرٍ  وَمَ ا لھَُ مْ فِ ي الأرَْضِ مِ نْ (كل  شيء في القـرآن : 
  . )٦(»  المؤمنون فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم

كـل  شـيء في : أخـرج ابـن أبي حـاتم ، عـن ابـن عبـاس ، قـال : » فائـدة « : ـ قال السيوطي  ٨
  »  فمن لم يجد«  فصاحبه مخيرّ فيه ، فإذا كان»  أو«  القرآن فيه

____________  
  .١٥ـ ) ١٤/ (الانفطار ) ١(
  .١/ الماعون ) ٢(
  .٤٣/ الروم ) ٣(
  .١٤٥/  ١الإتقان ) ٤(
  .٧٤/ التوبة ) ٥(
  .١٤٦/  ١الإتقان ) ٦(



١٨٢ 

ل  ل فالأوّ   ). ١(» فهو الأوّ
كــل  « : وأخـرج ابــن أبي حـاتم والبيهقـي وغيرهمـا عـن ابـن عبـاس ، قـال « : ـ قـال السـيوطي  ٩

  . أي محققة الحصول،  )٢(» عسى في القرآن فهي واجبة 
كـل  : ، قـال أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك ، عن ابن عبـاس « : ـ قال السيوطي  ١٠

  . )٣(»  شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد فإنهّ لا يكون أبدا  
كل  شيء نسبه االله « : ـ في تفسير الطبري بسنده ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال  ١١

من اسم مثل خاسر ، فإنمّا يعني به الكفر ، ومـا نسـبه إلى أهـل الإسـلام فإنمّـا  إلى غير أهل الإسلام
  . )٤(»  ذنبيعني به ال
كـل  مـا ذكـر االله في القـرآن السـياحة « : ـ في تفسـير الطـبري بسـنده عـن ابـن عبـاس ، قـال  ١٢

  . )٥(» هم الصائمون 
 في القــرآن ممـّـا في الجنّــة وسمــاه كلمّــا ذكــر االله« : قــال ابــن عبــاس : » بحــار الأنــوار « ـ في  ١٣

ذي يعـرف ، والزنجبيـل ممـّا كانـت العـرب تسـتطيبه ليس له مثل في الدنيا ، ولكـن سمـاه االله بالإسـم الـ
عَیْن اً (، فلذلك ذكره االله في القرآن ، ووعدهم أّ م يسقون في الجنـّة الكـأس الممـزوج بزنجبيـل الجنـّة 

  فِیھاَ 
____________  

  .١٥٨/  ١ نفس المصدر) ١(
  .هذا نقلاً عن البيهقي ، وتعقبه بكلام حوله فليراجع ٢٨٨/  ٤وقد ذكر الزركشي في البرهان . ١٦٥/  ١الإتقان ) ٢(
  .١٦٨/  ١الإتقان ) ٣(
  .ط الأعلمي بتفاوت يسير ١٤٠/  ١وفي مجمع البيان . ط الباب الحلبي بمصر١٨٥/  ١تفسير الطبري ) ٤(
  .٣٨/  ١١نفس المصدر ) ٥(



١٨٣ 

  . )٢(»  أي الزنجبيل من عين تسمى سلسبيلا   )١( )تسَُمَّى سَلْسَبیِلاً 
كــل  شــيء أوتي نبــيّكم إلا  مفــاتيح « : عــن ابــن عبــاس ، قــال : ـ في تفســير الســمرقندي  ١٤

  . )٣(» الغيب الخمس 
كـل  حلـف كـان « : قـال ابـن عبـاس : لمحمـد بـن حبيـب البغـدادي » المنمـّق « ـ في كتـاب  ١٥

وَلكُِ  لٍّ جَعَلْنَ ا مَ  وَاليَِ مِمَّ ا تَ  رَكَ الْوَالِ دَانِ وَالأقَْرَبُ  ونَ وَالَّ ذِینَ عَقَ  دَتْ (: قولـه عزوجـل  قبـل نـزول

  . )٥(»  فهو مشدود ، وكلّ حلف كان بعدها فهو منقوض )٤( )أیَْمَانكُُمْ فآَتوُھمُْ نصَِیبھَمُْ 
يـة مـن طريـق علـي بـن أبي طلحـة  الآويعني بذلك ما أخرجه الطبري في تفسـيره في تفسـير: أقول 

، فكـان الرجـل يعاقـد  )٦( )وَالَّذِینَ عَقدََتْ أیَْمَانكُُمْ فآَتوُھمُْ نصَِ یبھَمُْ (: قوله «  :، عن ابن عباس 
وَأوُلوُ الأرَْحَامِ بعَْضُھمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فِ ي كِتَ ابِ (: الرجل أيهّما مات ورثه الآخرون ، فـأنزل االله 

ِ مِنَ ا ً اللهَّ فْعَلوُا إلى أوَْلیَِ ائكُِمْ مَعْرُوف ا إلا  أن يوصـوا : ، يقـول  )٧( )لْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُھاَجِرِینَ إلاَِّ أنَْ تَ
  . )٨(»  لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف

  وَالَّذِینَ (: في قوله وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 
____________  

  .١٨/ الإنسان ) ١(
  .١١٢/  ٨بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٩/  ٣تفسير السمرقندي ) ٣(
  .٣٣/ النساء ) ٤(
  .٢٦٣/ المنمّق ) ٥(
  .٣٣/ النساء ) ٦(
  .٦/ الأحزاب ) ٧(
  .٥٢/  ٥تفسير الطبري ) ٨(



١٨٤ 

كـــان المهـــاجرون حـــين قـــدموا المدينـــة يـــرث « : ، قـــال ) ١( )عَقَ   دَتْ أیَْمَ   انكُُمْ فَ   آتوُھمُْ نصَِ   یبھَمُْ 
ـــتي آخـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  المهـــاجري الأنصـــاري دون ذوي رحمـــه ، للأخـــوّة ال

  . )٣(»  ، نسخت )٢( )وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ (: بينهم ، فلمّا نزلت هذه الآية 
 )یَ ا أَیُّھَ ا الن اس(إن  ما في القـرآن مـن « : عن ابن عباس » مجمع البيان « ذكر الطبرسي في 

   .)٤(»  فإنهّ نزل بالمدينة )یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ (: فإنهّ نزل بمكة ، وما فيه من 

  نماذج تأويلية في أمثال القرآن
: في فصـــل أمثـــال القـــرآن »  الإتقـــان«  في وممـّــا يلحـــق بنمـــاذج تأويليـــة ، مـــا رواه الســـيوطي عنـــه

  : وذكر عن ابن عباس أربعة آثار في ذلك 
ل«  ُ ( :قوله تعالى : »  الأوّ ا أضََاءَتْ مَ ا حَوْلَ ھُ ذَھَ بَ اللهَّ مَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَراً فلَمََّ

أوَْ كَصَیِّبٍ مِ نَ  *بكُْمٌ عُمْيٌ فھَمُْ لا یَرْجِعُونَ  صُمٌّ  *بِنوُرِھِمْ وَتَرَكَھمُْ فيِ ظلُمَُاتٍ لا یبُْصِرُونَ 
 ُ وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهَّ مَاءِ فِیھِ ظلُمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ یجَْعَلوُنَ أصََابعَِھمُْ فيِ آذَانھِِمْ مِنَ الصَّ  السَّ

فُ أبَْصَارَھُ  *مُحِیطٌ باِلْكَافرِِینَ  مْ كُلَّمَا أضََاءَ لھَُ مْ مَشَ وْا فِی ھِ وَإذَِا أظَْلَ مَ عَلَ یْھِمْ یكََادُ الْبرَْقُ یخَْطَ
  قَامُوا وَلوَْ شَاءَ 

____________  
  .٣٣/ النساء ) ١(
  .٣٣/ النساء ) ٢(
  .٥٣/  ٥تفسير الطبري ) ٣(
  .١١٢/  ١مجمع البيان ) ٤(



١٨٥ 

َ عَلىَ كُ  ُ لذََھبََ بسَِمْعِھِمْ وَأبَْصَارِھِمْ إنَِّ اللهَّ   ). ١( )لِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ اللهَّ
ــــاس  ــــاكحهم المســــلمون : قــــال ابــــن عب ــــافقين كــــانوا يعتــــزون بالإســــلام فين ــــل ضــــربه للمن هــــذا مث

، فلمّـــــا مـــــاتوا ســـــلبهم االله العـــــز كمـــــا ســـــلب صـــــاحب النـــــار ضـــــوأه ويوارثـــــو م ويقـــــاسمو م الفـــــيء 
المطـر ضـرب مثلـه في القـرآن  هـو ، )أَوْ كَصَیِّبٍ (في عذاب ، : يقول  ، )وَترََكَھمُْ فيِ ظلُمَُاتٍ (
 ، )یَكَ ادُ الْبَ رْقُ یخَْطَ فُ أبَْصَ ارَھمُْ (إبـتلاء ورعـد وبـرق وتخويـف ، : يقـول  ، )فیِھِ ظلُمَُاتٌ (، 

: يقـول  ، )كُلَّمَا أضََ اءَ لھَُ مْ مَشَ وْا فِی ھِ (يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين ، : يقول 
عــزاً اطمــأنوا ، فــإن أصــاب الإســلام نكبــة قــاموا فــأبوا الا يرجعــوا  كلمّــا أصــاب المنــافقون في الإســلام

َ عَلَ ى حَ رْفٍ فَ إنِْ أصََ ابھَُ خَیْ رٌ اطْمَ أنََّ بِ ھِ وَإِنْ (: إلى الكفـر ، كقولـه  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ اللهَّ

نْیاَ وَالآخِرَةَ    . )٢( )ذَلكَِ ھوَُ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ أصََابَتْھُ فتِْنةٌَ انْقلَبََ عَلىَ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ
مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِیةٌَ بقِدََرِھاَ فاَحْتمََلَ السَّ یْلُ زَبَ داً (: قوله تعالى : » الثاني «  أنَْزَلَ مِنَ السَّ

ا یوُقِ دُونَ عَلیَْ ھِ فِ ي النَّ ارِ ابْتغَِ اءَ حِلْیَ ةٍ أوَْ مَتَ اعٍ زَبَ دٌ  ُ الْحَ قَّ رَابِیاً وَمِمَّ مِثْلُ ھُ كَ ذَلكَِ یضَْ رِبُ اللهَّ
 ُ بدَُ فیَذَْھبَُ جُفاَءً وَأمََّ ا مَ ا ینَْفَ عُ النَّ اسَ فیَمَْكُ ثُ فِ ي الأرَْضِ كَ ذَلكَِ یضَْ رِبُ اللهَّ ا الزَّ  وَالْباَطِلَ فأَمََّ

  . )٣( )الأمَْثاَلَ 
  أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ـ بن أبي طلحة ـ عن ابن عباس ، 

____________  
  .٢٠ـ ) ١٧/ (البقرة ) ١(
  .١١/ الحج ) ٢(
  .١٧/ الرعد ) ٣(



١٨٦ 

بَ دُ (: هذا مثل ضـربه االله احتملـت منـه القلـوب علـى قـدر يقينهـا وشـكها : قال  فَـيـَذْهَب  فأَمََّ ا الزَّ
كمــا يجعــل وهــو اليقــين ،   )وَأمََّ  ا مَ  ا ینَْفَ  عُ النَّ  اسَ فیَمَْكُ  ثُ فِ  ي الأرَْضِ ( وهــو الشــك ،«  جُفَــاء  

  . الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه في النار ، كذلك يقبل االله اليقين ويترك الشك
وَالْبلَدَُ الطَّیِّبُ یخَْرُجُ نبَاَتھُُ بإِذِْنِ رَبِّھِ وَالَّذِي خَبثَُ لا یخَْ رُجُ إلاَِّ ( :قوله تعالى : »  الثالث« 

فُ الآیاتِ لقِوَْ  شْكُرُونَ نَكدِاً كَذَلكَِ نصَُرِّ   . )١( )مٍ یَ
هـذا مثـل ضـربه االله : عن ابن عباس ، قـال  ـ ابن أبي طلحة ـ يأخرج ابن أبي حاتم من طريق عل

ضـرب  )وَالَّذِي خَبثَُ (للمؤمن يقول هو طيّب وعمله طيّب ، كما أنّ البلد الطيّب ثمرها طيب ، 
  . خبيث مثله للكافر كالبلد السبخة المالحة ، والكافر هو الخبيث وعمله

أَیَ وَدُّ أحََ دُكُمْ أنَْ تكَُ ونَ لَ ھُ جَنَّ  ةٌ مِ نْ نخَِی لٍ وَأَعْنَ ابٍ تجَْ رِي مِ  نْ ( :قولـه تعـالى : »  الرابـع« 
یَّةٌ ضُعَفاَءُ فأَصََابھَاَ إعِْ  فِی ھِ صَ ارٌ تحَْتھِاَ الأَْنْھاَرُ لھَُ فِیھاَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابھَُ الْكِبرَُ وَلھَُ ذُرِّ

ُ لكَُمُ الآْیاتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ    . )٢( )ناَرٌ فاَحْترََقتَْ كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ
قال عمـر بـن الخطـاب يومـا  لأصـحاب النـبي  صـلى االله : أخرج البخاري ، عن ابن عباس ، قال 

كُ  ونَ لَ  ھُ جَنَّ  ةٌ مِ  نْ نخَِی  لٍ أیََ  وَدُّ أحََ  دُكُمْ أنَْ تَ (: عليــه وآلــه وســلم فــيمن ترونــه هــذه الآيــة نزلــت 

  قولوا نعلم أو لا نعلم ، فقال ابن : االله أعلم ، فغضب عمر فقال : لوا ، قا )وَأعَْناَبٍ 
____________  

  .٥٨/ الأعراف ) ١(
  .٢٦٦/ البقرة ) ٢(



١٨٧ 

: ، قـــال ابـــن عبـــاس يـــا بـــن أخـــي قـــل ولا تحقّـــر نفســـك : في نفســـي منهـــا شـــيء ، فقـــال : عبـــاس 
لرجـل غـني عمـل بطاعـة االله ثم بعـث : أي  عمـل؟ قـال ابـن عبـاس : لعمـل ، قـال عمـر ضربت مثل 

  . )١(»  االله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله
  إحاطة بمسائل الصحابة في القرآن

اب محمـد مـا مـا رأيـت قومـا  خـيرا  مـن أصـح« : أخرج البزار في مسنده عن ابن عباس ، قـال « 
  . )٢(»  تي عشرة مسألة كلّها في القرآنسألوه إلا  عن اثن

  . وأورده الإمام الرازي بلفظ أربعة عشر حرفاً ، وقال منها ثمانية في البقرة: قال السيوطي 
وَإذَِا سَ ألَكََ عِبَ ادِي عَنِّ ي فَ إنِِّي قرَِی بٌ أجُِی بُ دَعْ وَةَ ال دَّاعِ إذا دَعَ انِ فلَْیسَْ تجَِیبوُا لِ ي (ـ  ١

  . )٣( )ي لعََلَّھمُْ یَرْشُدُونَ وَلْیؤُْمِنوُا بِ 
یسَْألَونكََ عَنِ الأھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقیِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلیَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبیُُ وتَ مِ نْ (ـ  ٢

 َ حُونَ ظھُوُرِھاَ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھِاَ وَاتَّقوُا اللهَّ   . )٤( ) لعََلَّكُمْ تفُْلِ
ینِ یسَْألَونكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُْ مَا أَنْفقَْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فلَلِْوَالدَِیْنِ وَالأقَْرَبِینَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِ (ـ  ٣

َ بھِِ عَلیِمٌ  بیِلِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ اللهَّ   . )٥( )وَابْنِ السَّ
____________  

  .١٣٢/  ٢الإتقان ) ١(
  .١٥٧/  ١أنظر تفسير ابن كثير ) ٢(
  .١٨٦/ البقرة ) ٣(
  .١٨٩/ البقرة ) ٤(
  .٢١٥/ البقرة ) ٥(



١٨٨ 

ِ وَكُفْرٌ بھِِ (ـ  ٤ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فِیھِ قلُْ قِتاَلٌ فِیھِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ یسَْألَونكََ عَنِ الشَّ
ِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ وَلا یزََالُ ونَ یُ وَالْمَ  قَ اتلِوُنكَُمْ سْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلھِِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِنْدَ اللهَّ

وكُمْ عَنْ دِینكُِمْ إنِِ اسْ تطََاعُوا وَمَ نْ یرَْتَ دِدْ مِ نْكُمْ عَ نْ دِینِ ھِ فیَمَُ تْ وَھُ وَ كَ افِ  رٌ فأَوُلئَِ كَ حَتَّى یرَُدُّ
صْحَابُ النَّارِ ھمُْ فیِھاَ خَالدُِونَ  نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأوُلئَكَِ أَ   . )١( )حَبطِتَْ أَعْمَالھُمُْ فيِ الدُّ

ثْ مٌ كَبیِ رٌ وَمَنَ افعُِ للِنَّ اسِ وَإثِْمُھمَُ ا أكَْبَ رُ مِ نْ (ـ  ٥ یسَْألَونكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُ لْ فِیھِمَ ا إِ

ف     . )٢( )عِھِمَانَ
ُ یعَْلَ  مُ (ـ  ٦ وَیسَْ  ألَونكََ عَ نِ الْیَتَ امَى قُ  لْ إصِْ لاحٌ لھَُ مْ خَیْ  رٌ وَإنِْ تخَُ الطِوُھمُْ فَ إخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ لاعْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ حِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ   . )٣( )الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِ
ُ لكَُمُ الآیاتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ  وَیسَْألَونكََ (ـ  ٧   . )٤( )مَاذَا ینُْفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ
وَیسَْألَونكََ عَنِ الْمَحِیضِ قُ لْ ھُ وَ أذَىً فَ اعْتزَِلوُا النِّسَ اءَ فِ ي الْمَحِ یضِ وَلا تقَْرَبُ وھنَُّ (ــ  ٨

ابیِنَ وَیحُِ   بُّ حَتَّ   ى یطَْھُ   رْنَ فَ   إذَِا تطََھَّ    َ یحُِ   بُّ التَّ   وَّ ُ إنَِّ اللهَّ رْنَ فَ   أْتوُھنَُّ مِ   نْ حَیْ   ثُ أمََ   رَكُمُ اللهَّ
  . )٥( )الْمُتطَھَِّرِینَ 

____________  
  .٢١٧/ البقرة ) ١(
  .٢١٩/ البقرة ) ٢(
  .٢٢٠/ البقرة ) ٣(
  .٢١٩/ البقرة ) ٤(
  .٢٢٢/ البقرة ) ٥(



١٨٩ 

أحُِ  لَّ لھَُ  مْ قُ  لْ أحُِ  لَّ لكَُ  مُ الطَّیِّبَ  اتُ وَمَ  ا عَلَّمْ  تمُْ مِ  نَ الْجَ  وَارِحِ مُكَلِّبِ  ینَ یسَْ  ألَونكََ مَ  اذَا (ـــ  ٩
ِ عَلیَْ ھِ وَاتَّقُ  ُ فكَُلُ وا مِمَّ ا أمَْسَ كْنَ عَلَ یْكُمْ وَاذْكُ رُوا اسْ مَ اللهَّ ا عَلَّمَكُ مُ اللهَّ َ تعَُلِّمُونھَنَُّ مِمَّ َ إِنَّ اللهَّ وا اللهَّ

  . )١( )الْحِسَابِ  سَرِیعُ 
ــ  ١٠ َ وَأصَْ  لحُِوا ذَاتَ بیَْ  نِكُمْ (ـ سُ  ولِ فَ  اتَّقوُا اللهَّ ِ وَالرَّ یسَْ  ألَونكََ عَ  نِ الأنَْفَ  الِ قُ  لِ الأْنَْفَ  الُ ِ َّ

َ وَرَسُولھَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ    . )٢( )وَأطَِیعُوا اللهَّ
اعَةِ أیََّانَ مُرْ (ـ  ١١ سَاھاَ قلُْ إِنَّمَا عِلْمُھاَ عِنْدَ رَبِّي لا یجَُلِّیھاَ لوَِقْتھِاَ إلاَِّ ھوَُ یسَْألَونكََ عَنِ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا تأَْتیِكُمْ إلاَِّ بغَْتةًَ یسَْألَونكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْ  مُھاَ عِنْ دَ ثَقلُتَْ فيِ السَّ
ِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّا   . )٣( )سِ لا یعَْلمَُونَ اللهَّ

ً (ـ  ١٢   . )٤( )وَیسَْألَونكََ عَنِ الْجِباَلِ فقَلُْ ینَْسِفھُاَ رَبِّي نسَْفا
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتِیتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً (ـ  ١٣ وحِ قلُِ الرُّ   . )٥( )وَیسَْألَونكََ عَنِ الرُّ
  . )٦( )الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً وَیسَْألَونكََ عَنْ ذِي (ـ  ١٤

الســـائل عـــن الـــروح وعـــن ذي القـــرنين مشـــركوا مكـــة واليهـــود ، كمـــا في : قلـــت : قـــال الســـيوطي 
  أسباب النزول لا أصحابه ، فالخالص اثنا عشر كما صحت 

____________  
  .٤/ المائدة ) ١(
  .١/ الأنفال ) ٢(
  .١٨٧/ الأعراف ) ٣(
  .١٠٥/ طه ) ٤(
  .٨٥/ الاسراء ) ٥(
  .٨٣/ الكهف ) ٦(



١٩٠ 

  ). ١(» به الرواية 
  . )٢(» البرهان « وهذه المسائل ذكرها الزركشي في 

____________  
  .١٩٩/  ١الإتقان ) ١(
  .٥٣ـ ) ٥٢/ ( ٤البرهان ) ٢(



١٩١ 

  المبحث الثالث 

  معرفته بأسباب النزول



١٩٢ 



١٩٣ 

أسباب النزول ، ثم مصادر ابـن عبـاس رضـي االله عنـه  والبحث يستدعي الإشارة إلى الحاجة عن
  . في معرفته  ا ، وأخيراً نماذج تفسيرية عنه خاصة بأهل البيت عليهم السلام

أمّا عن معرفة أسباب النزول ، لماّ كـان نـزول القـرآن منجمـاً ، منـه مـا نـزل إبتـداءاً ، ومنـه مـا نـزل 
  . الحكمة الباعثة على تشريع الحكم عقب واقعة أو سؤال ، ومعرفته تفيد الباحث وجه

» لا يمكــن معرفــة تفســير الآيــة دون الوقــوف علــى قصــتها وبيــان نزولهــا « : كمــا قــال الواحــدي 
)١( .  

  . )٢(» بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن « : وقال ابن دقيق العيد 
فـإن  العلـم بالسـبب يـورث العلـم ة ، معرفة سبب النزول يعين علـى فهـم الآيـ« : وقال ابن تيمية 

  . )٣(»  بالمسبب
____________  

  .٢٩/  ١الإتقان ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١٩٤ 

  . )١(»  نالإتقا« وقد ذكر السيوطي شواهد على ذلك ، من شاءها فليراجعها في 
في ذلــك ولمـّـا كانــت آيــات الكتــاب ا يــد منهــا مكــي ومنهــا مــدني ، وقــد رويــت عــن ابــن عبــاس 

روايــات تســتدعي التوقــف عنــدها ، لأنّ منهــا مــا نــزل بمكــة وهــو بعــدُ لم يولــد ، ومنهــا مــا نــزل بمكــة 
فـة بـذلك؟ ومرجعـه وهو بعد في المهد ، ومنها ما نزل بالمدينة وهو بعد لم يهاجر ، فمـن أيـن لـه المعر 

  . لا بد أن يكون هو النقل ، إذ لا مجال للرأي فيه
ــا  مــن كــان يغذّيــه بعلومــه ، وكــان » مصــادر معرفتــه وينــابيع حكمتــه « في والجــواب مــا تقــدم منّ

واالله ما نزلـت آيـة إلا  « : أعلم الصحابة في ذلك وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول 
، وهو القائل  )٢(»  نزلت؟ وأين نزلت؟ إن  ربي وهب لي قلبا  عقولا  ولسانا  سؤولا  وقد علمت فيما أ

ت فيـه آيـة ما«  : ويتلـوه شـاهد «  :فيمـا نـزل فيـك؟ قـال : ، قيـل لـه »  في قريش أحد إلا  وقـد نزلـ
  . ، وفي كتب التفسير وأسباب النزول والمبهمات شواهد كثيرة )٣(»  فيه

»  ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي  بن أبي طالب عليه السلام«  :وكان ابن عباس يقول 
)٤( .  

____________  
  .المصدر نفس) ١(
  .٦٨/  ١مناهل العرفان ) ٢(
  .١٥١/  ٢الإتقان ) ٣(
  .٤٨٦/  ٢مناهل العرفان ) ٤(



١٩٥ 

ولم تكـن . إذن غني  ثري  ملي  بما أوتيه من فهم واختصاص فيما تلقاه من بـاب مدينـة العلـمفهو 
روايتــه عــن الآخــرين في هــذا الشــأن عــن حاجــة ، ولكــن لتمشــية الحــال كمــا يقــال بعــد أن أصــبحت 
المحاصــرة والمكاشــرة والمكــاثرة بــين الخــالفين وأهــل البيــت ، فصــار ابــن عبــاس وهــو الوحيــد مــن أهــل 
البيــت علــيهم الســـلام الــذي تمكــن بســـلوكه أن يبــث مــا عنـــده مــن معــارف بتنويـــع مصــادره ، فتـــارة 

ح وأخرى يضمر سـألت «  :وكان ممن اتكأ عليه في أسباب النـزول هـو أبيّ بـن كعـب ، فقـال . يصرّ
  . )١(»  نزل  ا سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة: بن كعب عما نزل من القرآن بالمدينة فقال  أبي  

  اذج من مصادر معرفته بأسباب النزولنم
لا شــك أنــّه لم يكــن ابــن عبــاس قــد حضــر جميــع أســباب النــزول زمانــاً ومكانــاً ، فلابــد أنــّه سمــع 

حـدثني « : في حـديث بنـاء الكعبـة قـال  ذلك من الآخرين على نحو ما روى ابن إسحاق في سيرته
أفردت قــريش كنّــا ننقــل الحجــارة حــين : أبي العبــاس بــن عبــد المطلــب ، قــال  ت قــريش البيــت ، فــ بنــ

  . )٢(»  ... رجلين رجلين ، وكان النساء ينقلن الشَيِد وكان الرجال ينقلون الحجارة
____________  

  .هـ ١٣٦١مطبعة حجازي بمصر ٩/  ١الإتقان ) ١(
  .تح سهيل زكار ٧٩/ سيرة ابن اسحاق ) ٢(



١٩٦ 

  . وكذلك ما رواه ابن إسحاق أيضا  في إسلام سلمان الفارسي
» وسـاق خـبر إسـلامه ... حدثني سلمان الفارسـي « : فقد رواه عن عبد االله بن عباس ، قال 

  . ، وقد مرّ من قبل )١(
سـبب إن  وفي خصوص أسباب النزول فثمّة شـواهد علـى أنـّه قـد روى بعضـها عـن غـيره كمـا في 

  . الجن كانوا يسترقون السمع
عـن الزهـري ، عـن علـي بـن حسـين ، عـن ابـن عبـاس ، « : روى ابن إسـحاق في سـيرته بسـنده 

وآلــه وســلم بينمــا نحــن جلوســا  مــع رســول صــلى االله عليــه : حــدثني رهــط مــن الأنصــار قــالوا : قــال 
يولــد : فقلنــا »  الــذي رمُــي بــه؟مــا تقولــون في هــذا الكوكــب « : ذات ليلــة ، إذ رأى كوكبــاً ، فقــال 
  . مولود ، يهلك هالك ، يملك ملك

لــيس كــذلك ، ولكــن االله عزوجــل إذا قضــى أمــراً في الســماء ســبّح بــذلك « : فقــال رســول االله 
م من الملائكة ، فمـا يزالـون كـذلك حـتى ينتهـي حملة العرش ، فيسبّح لتسبيحهم من يليهم ممن تحته

فيقول أهل السماء الدنيا لمن يلـيهم مـن الملائكـة مـم  سـبحتم؟ فيقولـون التسبيح إلى السماء الدنيا ، 
مــا نــدري ، سمعنــا مَــن فوقنــا مــن الملائكــة ســبّح فســبّحنا إليــه عزوجــل لتســبيحهم ، ولكنــّا نســأل ، : 

قضـى االله عزوجــل  : ذلك حــتى ينتهـي إلى حملـة العـرش فيقولـون فيسـألون مَـن فـوقهم ، فمـا يزالـون كـ
كذا وكذا ، فيخبرون به من يليهم حـتى ينتهـوا إلى أهـل السـماء الـدنيا ، فيسـترق الجـن مـا يقولـون ، 

  فينزلون به 
____________  

  .نفس المصدر) ١(



١٩٧ 

كــون بعضــه حقــاً ، اس ، فيإلى أوليـائهم مــن الإنــس فيلقــون علـى ألســنتهم بتــوهم مــنهم فيخـبرون النــ
  . )١(»  وبعضه كذباً ، فلم يزل كذلك حتى رموا  ذه الشهب

وفي حـــديث إنـــذار العشـــيرة رواه ابـــن إســـحاق بســـنده عـــن ابـــن عبـــاس عـــن علـــي  بـــن أبي طالـــب 
  . والحديث طويل..... رضي االله عنه 

ه علــي  عليــه عـن ابــن عمـ إلى غـير ذلــك ممـّا صــرحّ بروايتـه عــن غــيره ، ومـا لم يصــرحّ بـه فهــو يرويــه
،  »  ما أخذت من تفسير القرآن فعـن علـي  ابـن أبي طالـب عليـه السـلام«  :السلام الذي قال فيه 

  . كما مر  قريبا  
لــذلك كــان ابــن عبــاس رضــي االله عنــه عالمــا  بأســباب النــزول علمــا  متكــاملا  بكــل  مــا لمعــنى كلمــة 

وسـلم مـن مدينـة العلـم مـن وآلـه  عليـه صلى االله التكامل من مفهوم ، فهو تلقى ذلك من بعد النبيّ 
واالله مـا نزلـت «  :ابن عمه الإمام أمير المؤمنين عليه السـلام بـاب مدينـة العلـم ، والـذي كـان يقـول 

  . )٢(»  آية إلا  وقد علمت فيما أنزلت؟ وأين أنزلت؟ وإن ربي  وهب لي قلبا  عقولا  ولسانا  سؤولا  
  . )٣(»  من تفسير القرآن فعن علي  بن أبي طالبما أخذت «  نهوقال ابن عباس رضي االله ع

علــم النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن علــم االله ، وعلــم علــيّ مــن علــم « : كمــا كــان يقــول 
النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، ومــا علمــي وعلــم أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في 

  . )٤(»  عة أبحرعلم علي  إلا  كقطرة في سب
  ورثته تلك المعرفة مكانة متميزة عده ابن عمر معها بأنهّ أعلم من فأ

____________  
  .١١٤ـ ) ١١٣/ (نفس المصدر ) ١(
  .٦٨/  ١حلية الأولياء ) ٢(
  .٤٨٦/  ٢مناهل العرفان ) ٣(
  .ط١٠/  ١٤ينابيع المودة باب ) ٤(



١٩٨ 

  ). ١(بقي بما أنزل االله على محمد صلى االله عليه وآله وسلم 
ا أخـــذنا بمـــا ذكـــره النجاشـــي في ترجمـــة الجلـــودي في رجالـــه ، ســـنجد قائمـــة مـــن الكتـــب ونحـــن إذ

الأمـين  ، وأحسـبه هـو الـذي ذكـره المرحـوم السـيد )٢(» كتـاب التنزيـل « : المتعلقة بـابن عبـاس منهـا 
، ومــن قبــل هــذا »  كتــاب عكرمــة عــن ابــن عبــاس في أســباب النــزول«  بعنــوان )٣(»  الأعيــان«  في

  . أيضا  »  الفهرست«  لنديم فيذكره ابن ا
ت علــيهم  ثم إنـّه قـد وردت عنــه رضـي االله عنــه روايـات في شــأن نـزول بعــض الآيـات في أهــل البيـ

قــد جمعهــا غــير واحــد فأفردهــا بعضــهم بالتــأليف ، الســلام ، أو في الإمــام عليــه الســلام خاصــة ، و 
  . ونثرها بعضهم ضمن كتبهم في التفسير أو الحديث أو المناقب

ن نأتي على ذكر بعض الآيات من مجموعة الروايات التي رواها ابـن عبـاس رضـي االله عنـه في والآ
مـن تـراث ابـن عبـاس  شأن أهل البيت عليهم السلام ، ونرجئ إلى الحلقـة الثالثـة بقيـة مـا وصـل إلينـا

  . من جمع الآخرين في هذا الشأن
____________  

  .صطفى محمدط م ٤ـ ) ٣/ ( ٢الإصابة ترجمة ابن عباس ) ١(
  .١٦٧/ رجال النجاشي ) ٢(
  .ط الأولى ٢٠٧/  ١أعيان الشيعة ) ٣(



١٩٩ 

  عنه في أسباب النزول ممّا يتعلق بأهل البيت عليهم السلام ما روى
لــو لم تكــن الأهميــة البالغــة لمعرفــة أســباب النــزول ، إلاّ كو ــا تعطــي دلالات معينّــة ـ وهــي مُعينــةٌ 

المــراد مـن الآيـة ، لكفـى المـرء فخـراً وفضـلاً لـو أحـاط علمـاً  ــا ، إذ أيضـا  ـ علـى فهـم حقيقـة المعـنى 
ظاهرها شيئاً ، ولكنها بمعرفـة سـبب نزولهـا زادت في عطائهـا ، يزيـل ظلمـة مـا عرفنـاه  رب  آية يعطي

وأشرنا إليه مماّ قد مر  بالمسلمين من توجيه سياسي معين  إزاء تفسير القـرآن ومنـع الحـديث خصوصـا  
ا يتعلق بفضل أهل البيت عليهم السلام ، وأدركنا مـدى أهميـة شـأن النـزول ، ولقـد مـرّت عما فيه مم  

بنــا إشــارة إلى خلاصــة الحــوار الـــذي دار بــين معاويــة وابــن عبـــاس حــول القــرآن وتأويلــه ، لـــذلك لا 
 غرابة لو وجدنا روايات ابن عباس رضي االله عنه في شأن نزول الآية الـتي تتعلـق بأهـل البيـت علـيهم

تراث الإســلامي بكثـرة لم يبلغهــا أي راو غــيره مـن الصــحابة ، ويبــدو لي  السـلام مبثوثــة في مصـادر الــ
ل البيــت  أنـّه كــان يــرى في بــث ذلـك وإشــاعته فرضــاً لازمــاً ، لـئلا يحــاول الحصــار الجــائر محـو ذكــر أهــ

ن مســائل ولم يكــن تخفـى عليــه سـلبيّات تسـربت إلى الأذهــان مـ. علـيهم السـلام مــن ذاكـرة المسـلمين
  العموم والخصوص وتخصيص الحكم بمورده ، لتكون العبرة بخصوص السبب ، 



٢٠٠ 

فيتخلص المنافقون الذين عانوا بعد الرسول صلى االله عليه وآله وسلم من مغبـّة عمـوم مـا ورد في ذم  
المنــافقين ، ومــا أنــزل فــيهم مــن آي الــذكر الحكــيم ، والحــديث في هــذا الجانــب لــيس بعيــداً عــن ابــن 

ل من عُرفت عنه كلمة اعب ما من عام إلاّ وقـد خـص ، إلاّ قولـه تعـالى «  :س رضي االله عنه فهو أوّ
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ (:    . وسيأتي ما يتعلق بالمقام. )٢(» ) ١( )وَاللهَّ

ت بــه كتــب التفســير والأحكــام ـ وســيأتي بحــث مســألة  وكلامــه في الناســخ والمنســوخ ممـّـا طفحــ
  . ـ عند ابن عباسنسوخ الناسخ والم

، كـــان يـــرى  )٣(فهــو مـــن منطلـــق مبدئـــه في جهــاد الكفـــار بالســـيف ، وجهـــاد المنــافقين باللســـان 
المنافقين الذين يبغضـون الإمـام عليـه السـلام فيقـيم الحجـة علـيهم باللسـان مـا وسـعه البيـان وسمـح لـه 

بيـان معرفـة أسـباب سـلام عـن ومن ذلك مـا نشـره مـن فضـائل أهـل البيـت علـيهم ال. بإظهاره الزمان
  . النزول

الَّ    ذِینَ آمَنُ    وا وَعَمِلُ    وا (: مــــا نــــزل في القــــرآن « : ولم نجــــد أحــــدا  كــــان يملــــك جرأتــــه فيقــــول 

الحَِاتِ  ، إلاّ وعليّ أميرها وشريفها ، وما من أصحاب محمد رجلاً إلاّ وقد عاتبـه االله ومـا  )٤( )الصَّ
الخــانق الــذي يمنــع مــن ذكــر عليــّا  عليــه الســلام باسمــه لضــغط الحــاكم ، مــع ا )٥(» ذكــر عليــّا  إلا  بخــير 

  . فضلا  عن نشر فضائله
____________  

  .٢٨٢/ البقرة ) ١(
  .السيد محمد القاضي ١٤٠/  ١كنز العرفان للمقداد السيوري ) ٢(
  .٥١٩/  ١نفس المصدر ) ٣(
  .٢٥/ البقرة ) ٤(
  .ة الصحابة لأبي نعيم وغيرهامش عن معرف، وفي اله ٢١/  ١شواهد التنزيل للحسكاني ) ٥(



٢٠١ 

إن  « : ومــن ذا غــيره أعلــن عــن الأسمــاء لعلــيّ عليــه الســلام في القــرآن لا يعرفهــا النــاس ، فقــال 
نٌ بَیْ نھَمُْ (: ، قولـه  لعلـي  عليـه السـلام في كتـاب االله أسمـاء لا يعرفهـا النـاس ، فهــو  )١( )فَ أذََّنَ مُ ؤَذِّ

ن بينهم يقول    . )٢(»  لى الذين كذّبوا بولايتي واستخفوا بحقيألا لعنة االله ع: المؤذّ
  . )٣(» ما نزل في أحد من كتاب االله تعالى ما نزل في علي  « : ومن ذا غيره قال 

ث عـن مشــهد لم يشـهده مـع النــبي   وســلم والإمـام عليـه الســلام وآلـه  عليـه صـلى االله ومـن ذا تحـدّ
يــدي ويــد علــيّ بــن أبي طالــب ، وخــلا بنــا  وســلموآلــه  عليــه صــلى االلهأخــذ النــبي  «  :سـواه ، فقــال 

إنّ موسـى بـن عمـران سـألك ، وأنـا «  :على ثبير ، ثم صلى ركعـات ثم رفـع يديـه إلى السـماء فقـال 
محمد نبيّك أسألك أن تشرح لي صدري وتيسّر لي أمري ، وتحلل عقدة مـن لسـاني ليفقـه بـه قـولي ، 

قــال  .» أشــدد بــه أزري ، وأشــركه في أمــري إجعــل لي وزيــراً مــن أهلــي ، علــيّ بــن أبي طالــب أخــي ،
وآلـه  عليـه صـلى االلهفقـال النـبي  . يـا أحمـد قـد أوتيـت مـا سـألت: سمعـت مناديـّا  ينـادي : ابن عباس 

، فرفع عليّ يده إلى »  يا أبا الحسن أرفع يدك إلى السماء فادع ربك وسل يعطك«  :وسلم لعلي  
، فـأنزل االله علـى نبيـّه »  هـدا  وأجعـل لي عنـدك ودا  اللهم أجعـل لي عنـدك ع«  :السماء وهو يقول 

حْمَنُ وُدّاً (:  الحَِاتِ سَیجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ   فتلاها . )٤( )إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
____________  

  .٤٤/ الأعراف ) ١(
  .٩؟٢/  ٤مجمع البيان ) ٢(
  ٣٩/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٩٦/ مريم ) ٤(



٢٠٢ 

صـلى  صلى االله عليه وآله وسلم على أصحابه ، فتعجبوا من تلـك تعجبـاً شـديداً ، فقـال النـبيّ النبي  
إنّ القــرآن أربعــة أربــاع ، فربــع فينــا أهــل البيــت خاصــة ، ! منهــا تتعجبــون«  :وســلم وآلــه  عليــه االله

»  ئم القـرآنوربع في أعدائنا ، وربع حلال وحرام ، وربع فرائض وأحكام ، وأنّ االله أنزل في عليّ كـرا
)١( .  

فضـــل أهـــل البيـــت علـــيهم إلى غـــير ذلـــك مـــن مواقـــف لا بـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه أظهـــر فيهـــا 
  . السلام وخصوصا  منهم الإمام عليه السلام

سمعـــت ابـــن : عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة ، قـــال « : فقـــد روى الشـــيخ المفيـــد عـــن الصـــدوق بســـنده 
ذكـــر االله عزوجـــل عبـــادة ، وذكـــري « : وســـلم قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه : عبـــاس يقـــول 

ئمـة مـن ولـده عبـادة ، والـذي بعثـني بـالنبوة وجعلـني خـير البريـة عبادة ، وذكر عليّ عبادة ، وذكر الأ
إنّ وصــيي لأفضــل الأوصــياء ، وإنــّه لحجــة االله علــى عبــاده وخليفتــه علــى خلقــه ، ومــن ولــده الأئمــة 

هـل الأرض ، و ـم يمسـك السـماء أن تقـع علـى الأرض الهداة بعدي ،  م يحبس االله العذاب عـن أ
إلاّ بإذنـــه ، و ـــم يمســـك الجبـــال أن تميـــد  ـــم ، و ـــم يســـتقي خلقـــه الغيـــث ، و ـــم يخـــرج النبـــات ، 
أولئك أولياء االله حقاً ، وخلفائي صدقاً ، عد م عدّة الشهور وهي اثنا عشر شهراً ، وعـد م عـدّة 

وَالسَّ    مَاءِ ذَاتِ (: وســــلم هــــذه الآيــــة وآلــــه  عليــــه لى االلهصــــ، ثم تــــلا »  نقبــــاء موســــى بــــن عمــــران

  . )٢( )الْبرُُوجِ 
  أتقدر يا بن عباس إنّ االله يقسم بالسماء ذات البروج ، ويعني « : ثم قال 

____________  
  .٤٣/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .١/ البروج ) ٢(



٢٠٣ 

  وسلم فما ذلك؟ وآله  عليهيا رسول االله صلى االله : قلت » به السماء وبروجها؟ 
أمّــا الســماء فأنــا ، وأمّــا الــبروج فالأئمــة بعــدي أوّلهــم علــيّ وآخــرهم المهــدي ، صــلوات « : قــال 

  . )١(» عليهم أجمعين 
فهــذا الحــديث يكفينــا مؤنــة الإســتدلال علــى مــا كــان عليــه ابــن عبــاس رضــي االله عنــه مــن مكانــة 

مَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (فسـير يث خصـّه بتعند النبي  صلى االله عليه وآله وسلم ح وهـو تفسـير  ، )وَالسَّ
ــك   تعــزب عنــه الأفهــام ، وقــد يــراه مــن لا حريجــة لــه في الــدين مــن التفســير البــاطني ، ولكــن لــيس ذل
كــذلك ، بــل هــو مــن مطابقــة المعــنى والمبــنى ، وإن لم يــدلّ عليــه حــاقّ اللفــظ أســوة بمــا ســيجيء مــن 

  . في أهل البيت عليهم السلام روايات ابن عباس في تفسير بعض الآيات
» شـــواهد التنزيـــل « وإلى القــارئ نمـــاذج مـــن الآيـــات الكريمـــة في هـــذا الشــأن إقتباســـا  مـــن كتـــاب 

  : للحاكم الحسكاني ، وبقية مصادر أخرى ذكر ا 

  فمن سورة البقرة
بيتـه  وعلي  وأهل مما نزل من القرآن خاصة في رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم« : ـ قال  ١

نزلـت في علـي  وحمـزة وجعفـر :  )٢( )وَبشَِّ رِ الَّ ذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ (: من سـورة البقـرة 
  . )٣(»  وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب

____________  
  .ط سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ٢٢٤ـ ) ٢٢٣/ (الاختصاص ) ١(
  .٢٥/ البقرة ) ٢(
  .٣٩/  ١د التنزيل شواه) ٣(



٢٠٤ 

اكِعِینَ (: ـ قال في قوله تعالى  ٢ أّ ـا نزلـت في رسـول االله صـلى االله « :  )١( )وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ
  . )٢(» عليه وآله وسلم وعليّ بن أبي طالب ، وهما أوّل من صلى وركع 

الــذليل في : شــع الخا« :  )٣( )وَإنَِّھَ  ا لكََبِی  رَةٌ إلاَِّ عَلَ  ى الْخَاشِ  عِینَ (: ـ قــال في قولــه تعــالى  ٣
  . )٤(» صلاته ، المقبل عليها ، يعني رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وعليّاً 

لاقَُ وا رَبِّھِ مْ وَأنََّھُ مْ إلَِیْ ھِ رَاجِعُ ونَ (: ـ قال في قولـه تعـالى  ٤ «  : )٥( )الَّ ذِینَ یظَنُُّ ونَ أنََّھُ م مُّ
  . )٦(»  y، وأصحاب لهم نزلت في عليّ ، وعثمان بن مظعون ، وعمار بن ياسر

ممـّا نـزل في القـرآن خاصـة في رسـول االله وعلـي  وأهـل بيتـه علـيهم السـلام مـن سـورة « : ـ قـال  ٥
الحَِاتِ أنََّ لھَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ نْ تحَْتھَِ ا الأنَْھَ ارُ كُلَّمَ ا (: البقرة  رِ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَبشَِّ

نْ ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلوُا ھذََا الَّذِي رُزِقْناَ مِنْ قَبْلُ وَأتُوُا بھِِ مُتشََ ابھِاً وَلھَُ مْ فِیھَ ا أزَْوَاجٌ رُزِقوُا مِنْھاَ مِ 
 ، نزلت في عليّ خاصة وهو أوّل مؤمن وأوّل مصل بعد رسول االله )٧( )مُطَھَّرَةٌ وَھمُْ فیِھاَ خَالدُِونَ 

  . )٨(»  وسلموآله  عليه صلى االله» 
____________  

  .٤٣/ البقرة ) ١(
  .٥٧/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٢٥/ البقرة ) ٣(
  .٨٩/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤٦/ البقرة ) ٥(
  .٨٩/  ١شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤٥/ رة البق) ٧(
  .٩٠/  ١شواهد التنزيل ) ٨(



٢٠٥ 

ل عــربي وعجمــي صــلى مــع : لعلــي  أربــع خصــال « : وروي عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال  هــو أوّ
، وهـو الـذي صـبر معــه النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، وهـو الـذي كـان لـواؤه معـه في كـلّ زحـف 

   .» يوم المهراس ، ا زم الناس كلّهم غيره ، وهو الذي غسّله ، وهو الذي أدخله قبره
رواه جماعـــة عـــن عكرمـــة ، وجماعـــة عـــن ابـــن عبـــاس ، وفي البـــاب عـــن : كاني قـــال الحـــاكم الحســـ

  . )١(جماعة من الصحابة ، وأسانيده مذكورة في كتاب مفرد لهذه المسألة 
فْسَھُ ابْتغَِ اء (: ومما نزل فيهم عليهم السلام قوله تعـالى « : ـ قال  ٦ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشَْرِي نَ

  . .. )٢( )رَؤُوفٌ باِلْعِباَدِ مَرْضَاتِ اللهِّ وَاللهُّ 
شــرى علــي  نفســه ولــبس ثــوب النــبي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ثم نــام « : عــن ابــن عبــاس قــال 

  . )٣(» مكانه 
ل مـن أسـلم مـن النـاس بعـد خديجـة برسـول االله  ـ يعـني عليـّا   ـ كـانو « : وقـال   عليـه صـلى االلهأوّ

 صـلى االلهيرمونـه كمـا كـانوا يرمـون رسـول االله  ـ المشـركونوسلم ، ولبس ثوبه ونام مكانـه فجعـل وآله 
وكـان المشــركون يرمــون عليـّا  وهــو يتضـّور حــتى أصــبح . .. وسـلم وهــم يحســبون أنـّه نــبي  االلهوآلــه  عليـه

»  كنا نرمي صاحبك ولا يتضوّر ، وأنت تتضور استنكرنا ذلـك منـك: فكشف عن رأسه ، فقالوا 
)٤( .  

____________  
  .٩١/  ١صدر نفس الم) ١(
  .٢٠٧/ البقرة ) ٢(
  .٩٩/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



٢٠٦ 

شرى علي  « : ، قال ابن عباس رضي االله عنه  )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ (: وفيه نزلت 
هـــذا حـــديث صـــحيح : ، قـــال الحـــاكم في المســـتدرك » ... نفســـه ولـــبس ثـــوب النـــبي  ثم نـــام مكانـــه 

  . )١(، ولم يخرّجاه الإسناد 
ت في فــراش النــبي   )٢(» علــي  إمــام الــبررة « راجــع كتــاب : أقــول  ــ تجــد تحقيقــا  حــول حــديث المبي
  . وسلم ليلة الهجرةوآله  عليه صلى االله
 )الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ أمَْوَالھَمُْ باِللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ سِرّاً وَعَلانیَِ ةً (: ـ عن ابن عباس في قوله عزوجـل  ٧

)٣( .  
بن أبي طالب ، لم يكن عنده إلاّ أربعـة دراهـم ، فتصـدّق بـدرهم لـيلاً ،  نزلت في علي  « : قال 

«  :وسـلم وآلـه  عليـه صـلى االلهوبدرهم  اراً ، وبدرهم سراً ، وبـدرهم علانيـة ، فقـال لـه رسـول االله 
 ما وعـد االله«  نيحملني عليها رجاء أن استوجب على االله الذي وعد: قال »  ما حملك على هذا؟

ــك«  :وســلم وآلــه  عليــه صــلى االله، قــال رســول االله »  ــك»  ألا ذلــك ل »  ، فــأنزل االله الآيــة في ذل
)٤( .  

  ومن سورة آل عمران
قلُْ أؤَُنبَِّئكُُمْ بخَِیْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِینَ اتَّقوَْا عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّ اتٌ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١

  تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فِیھاَ 
____________  

  .نفس المصدر) ١(
  .٣٠٢ـ ) ٢٨٠/ ( ٣علي إمام البررة ) ٢(
  .٢٧٤/ البقرة ) ٣(
  .١١٠ـ  )١٠٩/ ( ١شواهد التنزيل ) ٤(



٢٠٧ 

ُ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ  ِ وَاللهَّ الَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّنَا إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفرِْ لنَاَ  *وَأزَْوَاجٌ مُطھََّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ
  . )٢(»  نزلت في علي  وحمزة وعبيدة بن الحارث«  :، قال  )١( )ذُنوُبَناَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ 

فمََ نْ حَاجَّ كَ فیِ ھِ مِ نْ بعَْ دِ مَ ا جَ اءَكَ مِ نَ الْعِلْ مِ فقَُ لْ (: ابـن عبـاس في قولـه عزوجـل ـ عـن  ٢
عَل  لعَْنتَ  اللهَّ  عَلَى تَعَالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفسَُناَ وَأَنْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْ 

ــــت في رســــول االله وعلــــي  «  :، قــــال  )٣( )بِینَ الْكَ    اذِ   فاطمــــة ، )وَنسَِ    اءَناَ( ، )وَأنَْفسَُ    ناَ(نزل

  . )٤(»  حسن وحسين )أَبْناَءَناَ(
، تجــــد حــــديث المباهلــــة بتفصــــيل واف وتحقيــــق  )٥(»  علــــي  إمــــام الــــبررة«  راجــــع كتــــاب: أقـــول 

  . ضاف
وقد تواترت الأخبار في التفاسـير عـن عبـد االله «  :»  معرفة علوم الحديث«  ـ قال الحاكم في ٣

وســـلم أخـــذ يـــوم المباهلـــة بيـــد علـــي  وحســـن وآلـــه  عليـــه صـــلى اهللان  رســـول االله : بـــن عبـــاس وغـــيره 
هــــؤلاء أبناؤنــــا وأنفســــنا ونســــاؤنا ، فهلمــــوا أنفســــكم «  :وحســــين وجعلــــوا فاطمــــة وراءهــــم ثم قــــال 

ِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فَنجَْعَ ( وأبناءكم ونساءكم ،   . )٧(»  )٦( )لْ لعَْنتََ اللهَّ
____________  

  .١٦ـ ) ١٥/ (آل عمران ) ١(
  .٢٤٦ـ ) ٢٥٤/ (، تفسير الحبري  ١١٦/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٦١/ آل عمران ) ٣(
  .١١٦/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤٦٨ـ ) ٤٢٥/ ( ١علي إمام البررة ) ٥(
  .٦١/ آل عمران ) ٦(
  .٥/ رفة علوم الحديث مع) ٧(



٢٠٨ 

ِ كَمَثَ لِ آدَمَ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ٤ فــزعم أن  « ،  )١( )إِنَّ مَثَ لَ عِیسَ ى عِنْ دَ اللهَّ
 يــا محمــد لم  : وفــد نجــران قــدموا علــى نــبيّ االله المدينــة ، مــنهم الســيد والحــارث وعبــد المســيح ، فقــالوا 

عيســى بــن مــريم تــزعم أنـّـه عبــد ، فقــال رســول االله : ومــن صــاحبكم؟ قــالوا : تــذكر صــاحبنا؟ قــال 
ــت أو سمعــت فــيمن خلــق االله : هــو عبــد االله ورســوله ، فقــالوا : وســلم وآلــه  عليــه صــلى االله ل رأي هــ

ِ كَمَثلَِ آدَمَ (: عبداً مثله؟ فأعرض نبيّ االله عنهم ، ونزل عليه جبرئيل فقال  إنَِّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللهَّ

هـل سمعـت بمثـل صـاحبنا؟ : فغـدوا إلى نـبي  االله فقـالوا  ، )ترَُابٍ ثُ مَّ قَ الَ لَ ھُ كُ نْ فیَكَُ ونُ خَلقَھَُ مِنْ 
لــيس كمــا : نعــم ، نــبيّ االله آدم وخلقــه االله مــن تــراب ثم قــال لــه كــن فيكــون ، فكــان ، قــالوا : قــال 

ت ، فــأنزل االله  عِلْ  مِ فقَُ  لْ تعََ  الوَْا نَ  دْعُ أبَْناَءَنَ  ا فمََ  نْ حَاجَّ  كَ فِی  ھِ مِ  نْ بعَْ  دِ مَ  ا جَ  اءَكَ مِ  نَ الْ (: قلــ

ِ عَلَ ى الْ  ،  )٢( )كَ اذِبِینَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فَنجَْعَ لْ لعَْنَ تَ اللهَّ
ن عمــه علــي  وفاطمــة وســلم بيــدي ابــوآلــه  عليــه صــلى االلهنعــم نلاعنــك ، فأخــذ رســول االله : قــالوا 

هــؤلاء أبناءنــا ونســاؤنا وأنفســنا ، فهمــوّا أن يلاعنــوه ، ثم إنّ الحــرث قــال : وحســن وحســين ، وقــال 
ما نصـنع بملاعنـة هـذا شـيئاً ، لـئن كـان كاذبـاً مـا ملاعنتـه بشـيء ، ولـئن كـان صـادقاً : لعبد المسيح 

لّ عــام ، فــزعم  وآلــه  عليــه صــلى االلهإن  رســول االله لــنهلكنّ إن لاعنّــاه ، فصــالحوه علــى ألفــي حلّــة كــ
والــذي نفــس محمــد بيــده لــو لاعنــوني مــا حــال الحــول وبحضــر م أحــد إلاّ أهلكــه االله : وســلم قــال 

  . )٣(»  عزوجل
____________  

  .٥٩/ آل عمران ) ١(
  .٦١/ آل عمران ) ٢(
  .١٢٧/  ١شواهد النزيل ) ٣(



٢٠٩ 

: عليّــــا  في موضــــعين في القــــرآن »  فعــــال« ولقــــد شــــكر االله تعــــالى « : ـ قــــال ابــــن عبــــاس  ٥
اكِرِینَ ( ُ الشَّ   . )٣(»  )٢( )وَسَنجَْزِي الشَّاكِرِینَ (،  )١( )وَسَیجَْزِي اللهَّ

فةًَ مِ نْكُمْ (: س في قولـه ـ عن ابن عبا ٦  )ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نعَُاساً یغَْشَى طاَئِ
  . )٥(»  ن أبي طالب غشيه النعاس يوم أحدنزلت في علي  ب«  ، )٤(

سُولِ مِنْ بعَْدِ مَا أصََابھَمُُ الْقرَْحُ للَِّذِینَ (: ـ عن ابن عباس في قوله  ٧ ِ وَالرَّ الَّذِینَ اسْتجََابوُا ِ َّ

نزلت في علـيّ ابـن أبي طالـب وتسـعة نفـر معـه ، بعـثهم «  ، )٦( )أحَْسَنوُا مِنْھمُْ وَاتَّقوَْا أجَْرٌ عَظِیمٌ 
 صــلى االلهوسـلم إلى أبي ســفيان حـين ارتحــل ، فاسـتجابوا الله ورســوله وآلــه  عليـه صــلى االلهرسـول االله 

  . )٧(»  وسلموآله  عليه
سـول نزلـت في ر « ،  )٨( )وَلتَسَْ مَعُنَّ مِ نَ الَّ ذِینَ أوُتُ وا الْكِتَ ابَ (: ـ عن ابن عباس في قولـه  ٨

  . )٩(» االله صلى االله عليه وآله وسلم خاصة وأهل بيته 
َ (: ـ عن ابن عباس في قولـه  ٩ یاَ أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنُ وا اصْ برُِوا وَصَ ابرُِوا وَرَابطُِ وا وَاتَّقُ وا اللهَّ

  عدوكم ،  )وَصَابرُِوا(«  ، )١٠( )لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 
____________  

  .١٤٤/ آل عمران ) ١(
  .١٤٥/ آل عمران ) ٢(
  .١٣٦/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .١٥٤/ آل عمران ) ٤(
  .٢٤٩/ ، تفسير الحبري  ١٣٤/  ١شواهد التنزيل ) ٥(
  .١٧٢/ آل عمران ) ٦(
  .١٣٤/  ١شواهد النزيل ) ٧(
  .١٨٦/ آل عمران ) ٨(
  .١٣٤/  ١شواهد التنزيل ) ٩(
  .٢٠٠/ آل عمران ) ١٠(



٢١٠ 

   .)١(»  االله ، نزلت في رسول االله وعليّ وحمزة بن عبد المطلبفي سبيل «  ) وَرَابطِوُا(

  ومن سورة النساء
اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِ دَةٍ وَخَلَ قَ مِنْھَ ا زَوْجَھَ ا ( :ـ عن ابن عباس في قوله  ١

َ الَّ  َ كَ انَ عَلَ  یْكُمْ وَبَ ثَّ مِنْھمَُ ا رِجَ الاً كَثِی راً وَنسَِ اءً وَاتَّقُ وا اللهَّ ذِي تسََ اءَلوُنَ بِ ھِ وَالأرَْحَ امَ إنَِّ اللهَّ
 ً ــت في رســول االله «  :، قــال  )٢( )رَقیِب  ا ل بيتــه وذوي أرحامــه ، وآلــه  عليــه صــلى االلهنزل وســلم وأهــ
َ كَ انَ عَلَ یْكُ (إن  كل  سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا  ما كان من سببه ونسـبه : وذلك  م  إنَِّ اللهَّ

  . )٣(»  يعني حفيظا   ، )رَقیِباً 
ولا تقتلـوا أهـل بيـت نبـيكم «  :، قـال  )٤( )وَلا تقَْتلُوُا أنَْفسَُ كُمْ (: ابن عباس في قولـه ـ عن  ٢

، وكـان  )٥( )تعََالوَْا ندَْعُ أَبْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ (: ، إنّ االله يقول 
وَأنَْفسَُ ناَ (فاطمـة عليهـا السـلام ، )نسَِ اءَناَ ( الحسن والحسين عليهما السلام ، وكان )أَبْناَءَناَ(

   .)٦(»  وسلم وعلي  عليه السلاموآله  عليه صلى اهللالنبي   )
سُولَ فأَوُْلئَكَِ (: ـ عن عبد االله بن عباس في قوله تعالى  ٣ مَ عَ الَّ ذِینَ أنَْعَ مَ وَمَن یطُِعِ اللهَّ وَالرَّ

ھدََاء یقِینَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ    اللهُّ عَلیَْھِم مِّ
____________  

  .١٤٠/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .١/ النساء ) ٢(
  .بتحقيق السيد محمد رضا الجلالي ط مؤسسة آل البيت ٢٥٤/ ، تفسير الحبري  ١٣٦/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٩ /النساء ) ٤(
  .٦١/ آل عمران ) ٥(
  .١٤٢/  ١شواهد التنزيل ) ٦(



٢١١ 

الحِِینَ وَحَسُ نَ أوُلَئِ كَ رَفِیق اً  ً  *وَالصَّ «  :، قـال ) ١( )ذَلِ كَ الْفضَْ لُ مِ نَ اللهِّ وَكَفَ ى بِ اّ ِ عَلیِم ا
) َ سُ  ولَ (يعــني في فرائضــه ،  )وَمَ  نْ یطُِ  عِ اللهَّ ُ فأَوُلَئِ  كَ مَ  عَ ( في ســنته ، )وَالرَّ الَّ  ذِینَ أنَْعَ  مَ اللهَّ

یقیِنَ ( ــ يعـني محمـدا  ـ ) عَلَ یْھِمْ مِ نَ النَّبیِِّ ینَ  يعـني علـيّ بـن أبي طالـب عليـه السـلام ،  ، )وَالصِّ دِّ
ق برســول االله  ل مــن صــدّ يعــني علــي  بــن أبي  ، )وَالشُّ  ھدََاءِ (وســلم ، وآلــه  عليــه صــلى االلهوكــان أوّ

ــــد الم طلــــب والحســــن والحســــين ، هــــؤلاء ســــادات الشــــهداء ، طالــــب وجعفــــر الطيــــار وحمــــزة بــــن عب
أي  ، )وَحَسُ   نَ أوُلئَِ   كَ (يعـــني ســلمان وأبـــو ذر وصــهيب وخبـــاب وعمـــار ،  ، )وَالصَّ   الحِِینَ (

ً (الأئمة الأحد عشر ،  ً (يعني في الجنـّة ،  ، )رَفیِقا ِ عَلیِم ا ِ وَكَفَ ى بِ ا َّ  ، )ذَلِ كَ الْفضَْ لُ مِ نَ اللهَّ
  . )٢(»  والحسن والحسين ومنزل رسول االله في الجنّة واحدمنزل علي  وفاطمة 

محمـّد  )مِّ نَ النَّبِیِّ ینَ (: تـلا ابـن عبـاس هـذه الآيـة ، فقـال « : ـ عن أصبغ بن نباتـة ، قـال  ٤
یقِینَ ( ومـن دِّ  )الصَّ الحِِینَ ( حمـزة وجعفـر ، ومـن )الشُّ ھدََاء( علـيّ بـن أبي طالـب ، ومـن )الصِّ

ً ( الحسن والحسين ،    .)٣(»  فهو المهدي في زمانه«  )وَحَسُنَ أوُلئَكَِ رَفیِقا

  ومن سورة المائدة
وسـلم في الطـواف ، وآلـه  عليه صلى االلهبينما نحن مع رسول االله «  :ـ عن ابن عباس ، قال  ١

  نعم يا رسول االله ، فقربه رسول : قلنا  ) أفيكم علي  بن أبي طالب؟ ( :إذ قال 
____________  

  .٧٠ـ ) ٦٩/ (النساء ) ١(
  .١٥٣/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٥٦/  ١نفس المصدر ) ٣(



٢١٢ 

ت علــي في «  :وســلم ، فضــرب علــى منكبــه وقــال وآلــه  عليــه صــلى اهللاالله  طــوبى لــك يــا علــي  أنزلــ
بعلـي   )الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِ ي ( :وقتي هذا آية ذكري وإياك فيها سواء 

  . )٢(»  بالعرب )١( )وَرَضِیتُ لكَُمُ الأِسْلامَ دِیناً ( ،
ِ عَلَ یْكُمْ إذِْ ھَ مَّ قَ وْمٌ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٢  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ

لِ الْمُ  ِ فلَْیَتوََكَّ َ وَعَلىَ اللهَّ ، قـال  )٣( )ؤْمِنوُنَ أنَْ یَبْسُطوُا إلِیَْكُمْ أیَْدِیھَمُْ فكََفَّ أیَْدِیھَمُْ عَنْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ
 وســلم وعلــي  وزيــره حيـث أتــاهم يســتعينهم في القتيلــينوآلـه  عليــه صــلى االلهنزلـت في رســول االله «  :

 «)٤( .  
ُ وَرَسُ ولھُُ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا(: عباس في قوله تعـالى  ـ عن ابن ٣ « : ، قـال  )٥( )إنَِّمَ ا وَلِ یُّكُمُ اللهَّ

  . )٦(» نزلت في علي  بن أبي طالب عليه السلام 
أخبرني عن : ذ دخل عليه رجل فقال كنت جالسا  مع ابن عباس إ« : ـ عن طاووس ، قال  ٤

ُ وَرَسُ ولھُُ  إنَِّمَ ا وَلِ یُّكُمُ (: هذه الآيـة  أنزلـت في علـي  بـن أبي طالـب عليـه : فقـال ابـن عبـاس  ؟)اللهَّ
   .)٧(»  السلام

وقــــد روى هــــذا عــــن ابــــن عبــــاس جملــــة مــــن تلامذتــــه ، كســــعيد بــــن جبــــير ، ومجاهــــد ، : أقــــول 
  والضحاك ، وأبو صالح ، وغيرهم ، وتجد روايا م في 

____________  
  .٣/ المائدة ) ١(
  .١٦٠/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .١١/ المائدة ) ٣(
  .٢٥٦/ ، تفسير الحبري  ١٣٦/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٥٥/ المائدة ) ٥(
  .١٦١/  ١شواهد التنزيل ) ٦(
  .١٦٢/  ١نفس المصدر ) ٧(



٢١٣ 

ـــل«  تجـــد بحثـــا  مستفيضـــا  حـــول آيـــة الولايـــة »  علـــي  إمـــام الـــبررة«  ، وفي كتـــاب )١(»  شـــواهد التنزي
   .)٢(والتصدق بالخاتم 

ُ وَرَسُ  ولھُُ ( :ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٥ ت في علــي  « : ، قــال  )إنَِّمَ  ا وَلِ  یُّكُمُ اللهَّ نزلــ
  . )٣(» خاصة 
َ وَرَسُ ولھَُ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا(: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٦ « : ، قـال  )٤( )وَمَنْ یتََ وَلَّ اللهَّ

  . )٥(» في علي  نزلت 
مـر نزلـت في علـيّ ، أُ « : ، قـال  )٦( )بلَِّغْ مَ ا أنُْ زِلَ إلِیَْ كَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٧

ــغ فيــه ، فأخــذ بيــد علــيّ وقــال  مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه ، اللهــم وال مــن «  :رســول االله أن يبلّ
  . )٧(»  والاه وعاد من عاداه

ُ لكَُ مْ الا (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ٨ مُ وا طَیِّبَ اتِ مَ ا أحََ لَّ اللهَّ « : ، قـال  )٨( )تحَُرِّ
ثمان بن مظعون وعمار ، حرّموا على أنفسـهم الشـهوات ، وهمـّوا نزلت في عليّ وأصحابه ، منهم ع

  . )٩(»  بالإخصاء
____________  

  .١٨٤ـ ) ١٨٠/ ( ١نفس المصدر ) ١(
  .٣٧٠ـ ) ٣٥٣/ ( ١علي إمام البررة ) ٢(
  .١٨٤/  ١اهد التنزيل شو ) ٣(
  .٥٦/ المائدة ) ٤(
  .١٨٤/  ١شواهد التنزيل ) ٥(
  .٦٧/ المائدة ) ٦(
  .١٨٩/  ١التنزيل شواهد ) ٧(
  .٨٧/ المائدة ) ٨(
  .٢٠٣/  ١شواهد التنزيل ) ٩(



٢١٤ 

  ومن سورة الأنعام
سَلامٌ عَلَیْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ  وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بآِیاتنَِا فقَلُْ (: ـ عن ابن عباس في قولـه  ١

حْمَ  ةَ  نزلــت في علــي  بــن أبي طالــب وحمــزة وجعفــر وزيــد صــلوات «  :، قــال  )١( )عَلَ  ى نفَْسِ  ھِ الرَّ
  . )٢(»  عليهم أجمعين

نزلـت في رسـول « : ، قـال  )٣( )وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَ دُوّاً (: ـ عن ابن عباس في قولـه  ٢
  . )٤(»  وسلم وفي أبي جهلاالله صلى االله عليه وآله 

  ومن سورة الأعراف 
إن  لعلي  بـن أبي طالـب في كتـاب االله أسمـاء لا يعرفهـا النـاس قولـه « : ـ عن ابن عباس ، قال  ١

نٌ بَیْ  نھَمُْ (:  الله علــى الــذين كــذبوّا بــولايتي ألا لعنــة ا: ، فهــو المــؤذن بيــنهم ، يقــول  )٥( )فَ  أذََّنَ مُ  ؤَذِّ
  . )٦(»  بحقيواستخفوا 

: ، قـال  )٧( )وَعَلىَ الأعَْرَافِ رِجَالٌ یعَْرِفُ ونَ كُّ لاً بسِِ یمَاھمُْ (: ـ عن ابن عباس في قولـه  ٢
الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة وعلي  وجعفـر يعرفـون محبـيّهم ببيـاض الوجـوه « 

  . )٨(» جوه ومبغضيهم بسواد الو 
____________  

  .٥٤/ نعام الأ) ١(
  .١٩٦/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .١١٢/ الأنعام ) ٣(
  .٢٦٦/ تفسير الحبري ) ٤(
  .٤٤/ الأعراف ) ٥(
  .٢٠٣/  ١شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤٦/ الأعراف ) ٧(
  .١٩٩/  ١شواهد التنزيل ) ٨(



٢١٥ 

نْ خَلقَْنَ ا(: ابن عباس في قوله عزوجل ـ عن  ٣ ،  )١( )أمَُّ ةٌ یھَْ دُونَ بِ الْحَقِّ وَبِ ھِ یعَْ دِلوُنَ  وَمِمَّ
ةٌ («  :قال  نْ خَلقَْنَا أمَُّ يعـني يـدعون بعـدك يـا  )یھَْ دُونَ بِ الْحَقِّ ( يعني من أمّة محمد أمّة ، )وَمِمَّ

 :العلـم في الخـير ، نظيرهـا »  الأمـة«  في الخلافـة بعـدك ، ومعـنى )وَبھِِ یعَْدِلوُنَ ( محمد إلى الحـق ،
ةً (   . )٣(»  ، يعني علماً في الخير معلمّاً للخير )٢( )إِنَّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ومن سورة الأنفال
ت « : ـ عــن ابــن عبــاس ، قــال  ١ ــ وَاتَّقُ  وا فِتْنَ  ةً لا تصُِ  یبَنَّ الَّ  ذِینَ ظَلمَُ  وا مِ  نْكُمْ (: لمـّـا نزل

ة   مـن ظلـم عليـّا  مقعـدي هـذا بعـد وفـاتي «  :وسلم وآله  عليه صلى االلهقال رسول االله . )٤( )خَاصَّ
  . )٥(»  فكأنمّا جحد نبوتي ونبّوة الأنبياء قبلي

ةً (: ـ عن ابن عباس في قوله  ٢ « : ، قال  )وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لا تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
ر   . )٦(»  عليه السلام وسلم أن يقاتلوا عليّا  وآله  عليه صلى اهللاالله أصحاب محمد  حذّ

____________  
  .١٨١/ الأعراف ) ١(
  .١٢٠/ النحل ) ٢(
  .٢٠٤/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٥/ الأنفال ) ٤(
  .٢٠٦/  ١شواهد التنزيل ) ٥(
يـا أبـا عبـد االله مـا : قلنـا للـزبير : عـن مطـرف  ٢٧/  ٧ائـد ولقد روى الهيثمي في مجمع الزو . ٢٠٩/  ١نفس المصدر ) ٦(

  .بكم؟ ضيّعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمهجاء 
وَاتَّقُ  واْ فِتْنَ  ةً لاَّ  (إنــّا قرأناهــا علــى عهــد رســول االله صــلى االله عليــه والــه وأبي بكــر وعمــر وعثمــان : فقــال الــزبير 

تى وقعـت فينـا )تصُِیبنََّ الَّ ذِینَ ظلَمَُ واْ مِ نكُمْ خَآصَّ ةً  اه أحمـد باسـنادين ، قـال رو . لم نكـن نحسـب أنـّا أهلهـا حـ
  .وهذا يؤكد ما قاله ابن عباس» أقول « . ورجال أحدهما رجال الصحيح



٢١٦ 

تشـاورت «  :، قـال  )١( )وَإذِْ یمَْكُرُ بكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا(: ـ عن ابن عباس في قول االله تعالى  ٣
أقتلـوه ، وقـال إذا أصـبح محمـد فـأوثقوه بالوثـاق ، وقـال بعضـهما : قريش ليلة بمكة ، فقال بعضـهم 

بـــل أخرجــوه ، فـــأطلع بنيــتهم علـــى ذلـــك ، فبــات علـــيّ بــن أبي طالـــب علــى فـــراش النـــبيّ : بعضــهم 
وسلم حتى لحق بالغـار وآله  عليه صلى االلهوسلم تلك الليلة ، فخرج رسول االله وآله  عليه صلى االله

ثـاروا إليـه ، فلمّـا رأوا عليـّاً  ، وبات المشركون يحرسون عليّاً ، وهم يظنون أنهّ رسول االله ، لماّ أصبحوا
لا أدري ، فاقتصّــوا أثــره ، فلمّــا بلغــوا الجبــل اخــتلط : أيــن صــاحبك؟ قــال : ردّ االله مكــرهم ، فقــالوا 

لـو دخـل : عليهم ، فصـعدوا فـوق الجبـل ، فمـروا بالغـار ، فـرأوا علـى بابـه نسـج العنكبـوت ، فقـالوا 
  . )٢(»  ثلاث ليالههنا لم يكن على بابه نسج العنكبوت فمكث فيه 

لمّـا اجتمعـوا لـذلك واتعـدوا أن يـدخلوا دار النـدوة ويتشـاوروا فيهـا « : ـ عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٤
غــدوا في اليــوم الــذي اتعــدوا ، وكــان ذلــك اليــوم يســمى يــوم الرحمــة ، فاعترضــهم ! ول االلهفي أمــر رســ

ا رأوه واقفـاً علـى با ـا قـالوا ، فوقف على باب الـدار ، فلمّـ )٣(إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت 
شــيخ مــن أهــل نجــد سمــع بالــذي اتعــدتم لــه فحضــر معكــم ليســمع مــا تقولــون : مــن الشــيخ؟ قــال : 

  . )٤(أجل فادخل : قالوا . وعسى أن لا يعدمنكم منه رأي ونصح
____________  

  .٣٠/ الأنفال ) ١(
  .٢١٢ـ ) ٢١١/ ( ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .بتات وبتوت: ليظ من الصوف ونحوه ، والجمع ثوب غ: البت ـ كشط ـ ) ٣(
  ).فأدخلوه : ( كذا في النسخة الكرمانية ، وفي النسخة اليمنية ) ٤(



٢١٧ 

عتبـة ، : فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلّهم من كلّ قبيلـة ، مـن بـني عبـد شمـس 
طعمـة بـن عـدي وجبـير : وشيبه ابنا ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، ومن بني نوفل ابـن عبـد منـاف 

النضر بن الحـرث بـن كلـدة ، : ن عامر بن نوفل ، ومن بني عبد الدار بن قصي بن مطعم والحرث ب
ومن بني أسد بن عبد العزى أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسـود بـن المطلـب وحكـيم بـن حـزام 

: اج ، ومـن بـني جمـح أبو جهل بن هشام ، ومن بـني سـهم نبيـه ومنبـه ابنـا الحجـ: ، ومن بني مخزوم 
إن  هـذا : أمية بن خلف أو من كان منهم ، وغيرهم ممن لا يعد مـن قـريش ، فقـال بعضـهم لـبعض 

إنـّـا واالله مــا نأمنــه علــى الوثــوب علينــا بمــن قــد اتبعــه مــن ] و [ الرجــل قــد كــان مــن أمــره مــا قــد رأيــتم 
في الحديــد وأغلقـوا عليــه بابــاً ، ثم احبسـوه : غيرنـا ، فــأجمعوا فيـه رأيــا وتشـاوروا ، ثم قــال قائـل مــنهم 

زهـير ، ونابغـة ومـن مضـى ] مثـل [ قبلـه ] كـانوا [ تربصوا به ما أصـاب أشـباهه مـن الشـعراء الـذين 
  . حتى يصيبه منه ما أصا م] كذا [ منهم من هذا الموت 

ج لا واالله ما هذا لكـم بـرأي واالله لـئن حبسـتموه كمـا تقولـون لخـر ] : ظ [ فقال الشيخ النجدي 
فلأوشــكوا أن يثبــوا علــيكم فينتزعونــه ] و [ ونــه إلى أصــحابه ، أمــره مــن وراء البــاب الــذي أغلقــتم د

  . من أيديكم ثم يكابروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره
فـو االله  نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا ، فإذا خـرج عنـا: ثم تشاوروا ، ثم قال قائل منهم 

  غاب ] إذا [ وقع  ما نبالي أين يذهب ولا حيث



٢١٨ 

  . عنا أذاه وفرغنا منه وأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت
لا واالله مـــا هـــذا لكـــم بـــرأي ألم تـــروا إلى حســـن حديثـــه وحـــلاوة منطقـــه : قـــال الشـــيخ النجـــدي 

على حـي  ] في [ يأتي به ، واالله لو فعلتم ذلك ما آمنتم على أن يحلّ وغلبته على قلوب الرجال بما 
مــن العــرب فيغلـــب علــيهم بـــذلك مــن قولـــه وحديثــه حـــتى يبــايعوه عليـــه ، ثم يســير  ـــم إلــيكم حـــتى 

  . يطأكم  م فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد دبروا فيه رأيا غير هذا
[ ومـا هـو يـا : قـالوا . لي فيه لرأيا ما أراكم وقفـتم عليـه بعـد واالله إن  : فقال أبو جهل بن هشام 

أرى أن تأخــذوا مــن كــلّ قبيلــة فــتى شــاباً جليــداً نســيباً وســيطاً فينــا ، ثم نعطــي  : بـا الحكــم؟ قــال ] أ 
كلّ فتى منهم سـيفاً صـارماً ، ثم يعمـدون إليـه ، ثم يضـربون  ـا ضـربة رجـل واحـد فيقتلونـه فنسـتريح 

ذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلّهـا فلـم يقـدر بنـو عبـد منـاف علـى حـرب قـومهم منه ، فإّ م إ
القــول مــا قــال هــذا : فقــال لهــم الشــيخ النجــدي : جميعــاً ، ورضــوا عنــا بالعقــل فعقلنــاه لهــم ، قــال 

  . فتفرق القوم عنه على ذلك وهم مجمعون له. )١(الرأي لا رأي لكم غيره ] هو [ الرجل ، هذا 
لا تبـــت هـــذه الليلـــة علـــى فراشـــك : وســـلم فقـــال وآلـــه  عليـــه صـــلى االلهئيـــل رســـول االله بر فـــأتى ج

  . الذي كنت تبيت عليه
____________  

القول ما قال هذا الرجل هذا الـرأي بكـم غـيره : يقول لهم الشيخ النجدي : قال : ( هذا هو الظاهر ، وفي النسخة ) ١(
.(  



٢١٩ 

علـى بابـه يرصـدونه حـتى ينـام فيثبـون عليـه ، فلمّـا رأى فلمّا كان عتمة من الليـل اجتمعـوا : قال 
نم علـــى فراشـــي واتشـــح بـــبردي هـــذا : رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم مكـــا م ، قـــال لعلـــيّ 

 عليـه صـلى االلهشـر وكراهـة مـنهم ، وكـان رسـول االله  الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنهّ لا يخلص إليك
   .» وسلم ينام في برده ذلك إذا ناموآله 

ثم دعـــا رســـول االله : انتهـــى حـــديث ســـلمة ، وزاد يـــونس بـــن بكـــير ، عـــن ابـــن إســـحاق : قلـــت 
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــي  بــن أبي طالــب فــأمره أن يبيــت علــى فراشــه ويتشــح بــبرد لــه أخضــر 

وســـلم علـــى القـــوم وهـــم علـــى بابـــه وآلـــه  عليـــه صـــلى االلهثم خـــرج رســـول االله ]. لـــي ذلـــك ع[ ففعــل 
ل بأبصــارهم عــن ] و [ فخــرج  معــه حفنــة مــن تــراب فجعــل ينثرهــا علــى رؤســهم ، وأخــذ االله عزوجــ

فأَغَْشَ  یْناَھمُْ فھَُ  مْ لا ( ـ :، إلى قولــه  )١( )یّ  س والْقُ  رْآنِ الْحَكِ  یمِ (: هــو يقــرأ ] و [ رؤيــة نبيــه 

مــن قــدم إلى فلمّــا أصــبح رســول االله أذن االله لــه بــالخروج إلى المدينــة ، وكــان آخــر . )٢( )یبُْصِ  رُونَ 
علـيّ بـن أبي طالـب ، وذلـك إنّ رسـول  ـ يحـبس] لم [ أو  ـ المدينة مـن النـاس فـيمن لم يفـتن في دينـه

االله أخــره بمكــة وأمـــره أن ينــام علـــى فراشــه ، وأجلـــه ثلاثــاً ، وأمـــره أن يــؤدي إلى كـــلّ ذي حــق حقـــه 
ا إلى أرض أمـــن مـــع وســـلم واطمـــأن النـــاس ونزلـــو وآلـــه  عليـــه صـــلى االلهففعـــل ، ثم لحـــق برســـول االله 

  . )٣(إخوا م من الأنصار 
:  )٤( )وَمَا كَانوُا أوَْلیِاَءَهُ إنِْ أوَْلِیاَؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقوُنَ (: ـ عن عبد االله بن عباس في قوله تعالى  ٥

  أَوْلِیاَءَهُ إنِْ أوَْلِیاَؤُهُ ( يعني كفار مكة ، )وَمَا كَانوُا(« 
____________  

  .٢/ يس ) ١(
  .٩/ يس ) ٢(
  .٢١٥ـ ٢١٣/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٣٤/ الأنفال ) ٤(



٢٢٠ 

وَلكَِ   نَّ ( يعـــني علـــيّ بـــن أبي طالـــب وحمـــزة وجعفـــراً وعقـــيلاً ، هـــؤلاء هـــم أوليـــاؤه ، )إلاَِّ الْمُتَّقُ   ونَ 

   .)١(»  )أكَْثرََھمُْ لا یعَْلمَُونَ 
لمَُ وا أَنَّمَ ا غَنمِْ تمُْ مِ نْ وَاعْ ( :ـ عن ابن عباس ، وسئل عن سهم ذوي القربى في قوله تعـالى  ٦

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْ نِ السَّ بیِلِ  ِ خُمُسَھُ وَللِرَّ  :، فقـال  )٢( )شَيْءٍ فأَنََّ ِ َّ
  . )٣(»  هو لقربى رسول االله قسمه لهم رسول االله بينهم« 

  ومن سورة التوبة
ِ وَرَسُ   ولھِِ إلَِ   ى الَّ  ذِینَ عَاھَ   دْتمُْ مِ   نَ (: ـ عــن ابــن عبـــاس في قولــه تعــالى  ١ بَ   رَاءَةٌ مِ  نَ اللهَّ

  . )٥(»  نزلت في مشركي العرب غير بني ضمرة«  :، قال  )٤( )الْمُشْرِكِینَ 
ل سـورة « : ـ عن ابن عباس ، قال  ٢ وجـّه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بآيـات مـن أوّ

إنـّه لا يـؤدي عنـك إلا  : براءة مع أبي بكـر ، وأمـره أن يقرأهـا علـى النـاس ، فنـزل عليـه جبرائيـل قـال 
ما وراؤك يا علي  أنزل في  : و عليّ ، فبعث عليّاً في أثره ، فسمع أبو بكر رغاء الناقة ، فقال أنت أ

فـــدفع إليـــه الآيـــات ،  لا يـــؤدي عـــني إلاّ أنـــا أو علـــيّ ،: لا ، ولكـــن رســـول االله قـــال : شـــيء؟ قـــال 
  . )٦(»  وقرأها علي  على الناس

____________  
  .٢١٦/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٤١/ نفال الأ) ٢(
  .٢٢١/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .١/ التوبة ) ٤(
  .٢٦٨/ تفسير الحبري ) ٥(
  .٢٤٢/  ١شواهد التنزيل ) ٦(



٢٢١ 

ه أن ينـادي  ـؤلاء وسلم بعث أبا بكـر وأمـر ان  النبي  صلى االله عليه وآله « : ـ عن ابن عباس  ٣
وسـلم ، فبينـا أبـو بكـر في وآلـه  عليـه صـلى اهللالكلمات ، ثم أتبعه عليّاً فدفع إليه كتاب رسـول االله 

وسلم القصوى ، فخرج أبو بكر فزعـاً وظـنّ وآله  عليه صلى اهللالطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول االله 
 عليـه صـلى االلهوسلم ، فإذا هو عليّ فـدفع إليـه كتـاب رسـول االله ه وآل عليه صلى االلهأنهّ رسول االله 

وســلم فــأمّره علـى الموســم وأمــر عليــّاً أن ينـادي  ــؤلاء الكلمــات ، فأنطلقـا فحجــا ، فقــام علــيّ وآلـه 
لّ مشــرك ، فســيحوا في الأرض أربعــة أشــهر ، «  :أيــام التشــريق فنــادى  ذمــة االله ورســوله بريئــة مــن كــ

  . )١(»  عام مشرك ، ولا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلاّ مؤمنولا يحجّن بعد ال
علـــي  إمـــام « ولابـــن عبـــاس في هـــذا الحـــادث أحاديـــث أخـــرى ذكـــرت بعضـــها في كتـــاب : أقـــول 

  . ، وسيأتي في حديث التسعة رهط في جزء إحتجاجاته في آخر هذه الحلقة إن شاء االله )٢(» البررة 
ِ وَرَسُولھِِ إلَِ ى النَّ اسِ یَ وْمَ الْحَ جِّ الأكَْبَ رِ (: ولـه ـ عن ابن عباس في ق ٤ ،  )٣( )وَأذََانٌ مِنَ اللهَّ
وسلم علي  بن أبي طالب عليه السـلام وآله  عليه صلى االلهعن االله ورسوله  ـ يومئذ ـ المؤذن«  :قال 

لا يدخل الجنّة إلاّ مؤمن ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول االله : أذن  بأربع : 
  . )٤(»  وسلم أجل فأجله إلى مدّته ، ولكم أن تسيحوا في الأرض أربعة أشهروآله  عليه صلى االله

____________  
  .٢٣٩/  ١نفس المصدر ) ١(
  .٢٠٣ـ ) ١٨٩/ ( ١علي إمام البررة ) ٢(
  .٣/ التوبة ) ٣(
  .٢٩٩/ تفسير الحبري ) ٤(



٢٢٢ 

ِ شَاھِدِینَ عَلىَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٥ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِینَ أَنْ یعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ

وأبي طلحــة بــن عثمــان مــن بــني نزلــت في العبــاس بــن عبــد المطلــب « : ، قــال  )١( )أنَْفسُِ  ھِمْ بِ  الْكُفْرِ 
  . )٢(»  لدارعبد ا
ِ وَالْیَ  وْمِ الآخِ  رِ وَأقََ  امَ (: ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه  ٦ ِ مَ  نْ آمَ  نَ بِ  ا َّ إنَِّمَ  ا یعَْمُ  رُ مَسَ  اجِدَ اللهَّ

َ فعََسَ ى أوُلئَِ كَ أنَْ یكَُونُ وا مِ نَ الْ  كَاةَ وَلمَْ یخَْشَ إلاَِّ اللهَّ لاةَ وَآتىَ الزَّ « : ، قـال  )٣( )مُھْتَ دِینَ الصَّ
  . )٤(»  نزلت في علي  بن أبي طالب عليه السلام خاصة

أجََعَلْتمُْ سِقاَیةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَ نَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٧

ِ وَالْیوَْمِ الآخِ رِ  محمـد ، وأنـا أنـا عـم : المطلـب ، فقـال أفتخـر العبـاس بـن عبـد « : ، قـال  )٥( )باِ َّ
أنـا أعمـر بيـت االله وصـاحب حجابتـه : وقـال شـيبة بـن عثمـان . صاحب سقاية الحاج ، وأنا أفضل

أنا أفضل منكما ، أنا ا اهد في سـبيل االله : فسمعهما عليّ وهما يذكران ذلك ، فقال . وأنا أفضل
يعـني  )وَعِمَ ارَةَ الْمَسْ جِدِ الْحَ رَامِ (يعـني العبـاس ،  ، )جِّ أجََعَلْ تمُْ سِ قاَیةََ الْحَ ا(، فأنزل االله فـيهم 

ُ لا یھَْ دِي ( شيبة ، ِ وَاللهَّ ِ لا یسَْ توَُونَ عِنْ دَ اللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَجَاھدََ فيِ سَ بِیلِ اللهَّ كَمَنْ آمَنَ باِ َّ

  . )٦(»  ففضل عليّا  عليهما ، )الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ 
____________  

  .١٧/ التوبة ) ١(
  .٢٧٠/ تفسير الحبري ) ٢(
  .١٨/ التوبة ) ٣(
  .٢٧٢/ تفسير الحبري ) ٤(
  .١٩/ التوبة ) ٥(
  .٢٥٢/  ١شواهد التنزيل ) ٦(



٢٢٣ 

ِ بِ  أمَْوَالھِِمْ (: ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه  ٨ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَھَ  اجَرُوا وَجَاھَ  دُوا فِ  ي سَ  بیِلِ اللهَّ
ِ وَأوُلئَكَِ ھُ مُ الْفَ ائزُِونَ وَأنَْفسُِھِ  یبُشَِّ رُھمُْ رَبُّھُ مْ برَِحْمَ ةٍ مِنْ ھُ وَرِضْ وَانٍ * مْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهَّ

  . )٢(»  نزلت في علي  بن أبي طالب خاصة«  :، قال  )١( )وَجَنَّاتٍ لھَمُْ فیِھاَ نعَِیمٌ مُقیِمٌ 
لوُنَ وَالسَّ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٩ نزلـت في علـي  سـبق « : ، قال  )٣( )ابقِوُنَ الأوََّ

، ففيـه نزلـت  )٤(الناس كلّهم بالإيمان باالله ورسوله وصـلى القبلتـين وبـايع البيعتـين ، وهـاجر الهجـرتين 
  . )٥(» هذه الآية 
َ وَكُ (: الى ـ عن ابن عباس في قوله تع ١٠  )ونُ وا مَ عَ الصَّ ادِقیِنَ یاَ أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

  . )٧(»  مع علي  وأصحاب علي  «  :، قال  )٦(
  ومن سورة يونس

ُ یَ دْعُو إلَِ ى دَارِ السَّ لامِ وَیھَْ دِي (: ـ عـن عبـد االله بـن عبـاس في تفسـير قـول االله تعـالى  ١ وَاللهَّ

ُ یدَْعُو («  :، قال  )٨( )مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ    وَاللهَّ
____________  

  .٢١ـ ) ٢٠/ (التوبة ) ١(
  .٢٧٤/ تفسير الحبري ) ٢(
  .١٠٠/ التوبة ) ٣(
يعني ابن عباس بالهجرتين ، هجرة الإمام من مكة إلى المدينة ، وهجرته من المدينة إلى الكوفة ، وكلتاهما كانتا الله وفي ) ٤(

  .سبيل االله وإعلاء كلمته ودحض الباطل وأشياعه
  .٢٥٦/  ١التنزيل شواهد ) ٥(
  .١١٩/ التوبة ) ٦(
  .٢٦٢/  ١شواهد التنزيل ) ٧(
  .٢٥/ يونس ) ٨(



٢٢٤ 

لامِ  يعني به إلى ولايـة علـي   )وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (يعني الجنّة ،  ) إلِىَ دَارِ السَّ
   .)١(»  بن أبي طالب عليه السلام

وســلم فــأمر بعــض وآلــه  عليــه صــلى االلهم إلى النــبي  أختصــم قــو «  :ـ عــن ابــن عبــاس ، قــال  ٢
أصــحابه أن يحكــم بيــنهم ، فحكــم فلــم يرضــوا بــه ، فــأمر عليّــاً فحكــم بيــنهم فرضــوا بــه ، فقــال لهــم 
بعض المنافقين حكم عليكم فلان فلم ترضـوا بـه ، وحكـم علـيكم علـيّ فرضـيتم بـه بـئس القـوم أنـتم 

ي إلاَِّ أنَْ یھُْ دَى أفَمََنْ ( :، فأنزل االله تعالى في عليّ  یھَْدِي إلَِ ى الْحَ قِّ أحََ قُّ أَنْ یتَُّبَ عَ أمََّ نْ لا یھَِ دِّ

  . )٣(»  ، وذلك أنّ عليّاً كان يوفق لحقيقة القضاء من غير أن يعُلّم )٢( )فمََا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ 
ِ وَبرَِحْمَتِ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٣ ھِ فبَذَِلكَِ فلَْیفَْرَحُ وا ھُ وَ خَیْ رٌ مِمَّ ا قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ

  . )٥(» بفضل االله النبي  وبرحمته علي  « : ، قال  )٤( )یجَْمَعُونَ 
قـال النـبي  صـلى االله « :  )٦( )أفَمََ نْ كَ انَ عَلَ ى بیَِّنَ ةٍ مِ نْ رَبِّ ھِ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه  ٤

  . )٧(» هو علي  بن أبي طالب عليه السلام « : ، قال  )وَیَتْلوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ (: عليه وآله وسلم 
____________  

  .٢٦٣/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٥ /يونس ) ٢(
  .٢٦٥/  ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٥٨/ يونس ) ٤(
  .٢٦٨/  ١شواهد التنزيل ) ٥(
  .١٧/ هود ) ٦(
  .٢٧٩/  ١شواهد التنزيل ) ٧(



٢٢٥ 

«  :، قـال  )١( )نَّ ا لمَُوَفُّ وھمُْ نصَِ یبھَمُْ غَیْ رَ مَنْقُ وصٍ وَإِ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٥
  . )٢(»  يعني بني هاشم نوفيّهم ملكهم الذي أوُجبه االله لهم غير منقوص

  ومن سورة الرعد
ليلــة أســري بي مــا « : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم « : ـ عــن ابــن عبــاس قــال  ١

 )إنَِّمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِ لِّ قَ وْمٍ ھَ ادٍ (يا محمد : سألت ربي شيئاً إلاّ أعطانيه ، وسمعت منادياً يقول 
ائـــد أمتـــك إلى جنـــتي غـــراء علـــيّ الهـــادي المهـــدي ، الق: أنـــا المنـــذر فمـــن الهـــادي؟ قـــال : ، قلـــت  )٣(

  . )٤(»  محجلّين برحمتي
الَّ ذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ طُ وبىَ لھَُ مْ وَحُسْ نُ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ٢

ؤمن منهــا «  :، قــال  )٥( )مَ  آبٍ  شــجرة أصــلها في دار علــيّ عليــه الســلام في الجنّــة ، في دار كــلّ مــ
   .)٦(»  حسن المرجع )وَحُسْنُ مَآبٍ ( ، و»  ة طوبىشجر «  :غصن ، يقال لها 

ِ شَ  ھِیداً بَیْنِ  ي وَبیَْ  نكَُمْ وَمَ  نْ عِنْ  دَهُ عِلْ  مُ ( :ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٣ قُ  لْ كَفَ  ى بِ  ا َّ

هـو عبــد االله بـن سـلام ، وسمعــت : سمعـت ابـن عبــاس مـرّة يقـول «  :قـال أبــو صـالح . )٧( )الْكِتَ ابِ 
  . )٨(»  لا واالله ما هو إلا  علي  بن أبي طالب: مره يقول منه في آخر ع

____________  
  .١٠٩/ هود ) ١(
  .٢٨٣/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٧/ عد الر ) ٣(
  .٢٩٦/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٩/ الرعد ) ٥(
  .٢٨٤/ تفسير الحبري ) ٦(
  .٤٣/ الرعد ) ٧(
  .٣١٠/  ١شواهد التنزيل ) ٨(



٢٢٦ 

 ، )وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَ ابِ (: وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعـالى : أقول 
  . )١(»  علي  بن أبي طالب«  :قال 

  ومن سورة إبراهيم
ُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا بِ الْقوَْلِ الثَّابِ تِ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ١ « : ، قـال  )٢( )یثُبَِّ تُ اللهَّ
  . )٣(» علي  بن أبي طالب  بولاية

  ومن سورة الحجر
وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلَ ى سُ رُرٍ (: اس ، في قوله تعـالى ـ عن ابن عب ١

ـــت في علـــي  بـــن أبي طالـــب وحمـــزة وجعفـــر وعقيـــل وأبي ذر وســـلمان «  :، قـــال  )٤( )مُتقََ   ابلِیِنَ  نزل
  . )٥(»  سين عليهم السلاموعمار والمقداد والحسن والح

  ومن سورة النحل
وسـلم في دار النــدوة إذ وآلـه  عليـه صـلى االلهكنـّا مـع رسـول االله «  :ن عبـاس ، قــال ـ عـن ابـ ١

ل نعم أنعمها االله عليك؟ قال «  :قال لعلي     . أن خلقني ذكرا  ولم يخلقني أنثى: أخبرني أوّ
  . الإسلام: والثانية؟ قال : قال 

____________  
  .٣٠٨/  ١نفس المصدر ) ١(
  .٢٧/ إبراهيم ) ٢(
  .٣١٠/  ١واهد التنزيل ش) ٣(
  .٤٧/ الحجر ) ٤(
  .٣١٣/  ١شواهد التنزيل ) ٥(



٢٢٧ 

ِ لا تحُْصُوھاَ(: فتلا علي  هذه الآية : فالثالثة؟ قال : قال  وا نعِْمَةَ اللهَّ   . )١( )وَإنِْ تعَُدُّ
  . )٢(»  لا يبغضك إلا  منافق: كتفيه ، وقال وسلم بين  وآله  عليه صلى االله فضرب النبي  

ِ (: ـ عــن عبــد االله بــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٢ هــم « : ، قــال  )٣( )وَالَّ  ذِینَ ھَ  اجَرُوا فِ  ي اللهَّ
وعبد االله بن عقيل ظلمهـم أهـل مكـة وأخرجـوهم مـن » وعلي بن أبي طالب عليه السلام « جعفر 
  . )٤(»  م حتى لحقوا بحبشةداره

  الإسراء ومن سورة
بينمـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم جالسـا  نظـر إلى حيـّة  « : ـ عن ابن عباس ، قـال  ١

مـه إنـّه إبلـيس ، : كأّ ا بعير ، فهمّ عليّ بضر ا بالعصا ، فقال له النبيّ صلى االله عليه وآلـه وسـلم 
: ، وذلـــك قولـــه تعـــالى ألا  يبغضـــك مـــبغض إلا  شـــاركه في رحـــم أمـــه وإني  قـــد أخـــذت عليـــه شـــروطا  

  . )٦(»  )٥( )وَشَارِكْھمُْ فِي الأمَْوَالِ والأولاد(
____________  

  .١٨/ النحل ) ١(
  .٣٢٩/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٤١/ النحل ) ٣(
ذكره كتب السيرة في المهاجرين إلى الحبشة ، ذكر الإمام عليه السلام في من هاجر إلى الحبشة من سهو القلم ، ولم ت) ٤(

عليه واله وسلم بدءا  من ليلة المبيت على الفراش ومرورا  بحروب بدر وأحد الأحزاب وخيبر كـل  صلى االلهومواقفه مع النبي  
، تجـد  ٣٣٣/  ١عليه واله وسلم وذهابه إلى الحبشة فلاحظ ، راجـع شـواهد التنزيـل  صلى االلهذلك ينفي مفارقته الرسول 

ومن الغريب أن يمر  محقق الشواهد ومحقق المناقـب علـى هـذا الخـبر . ٢٨٩/  ١وب الخبر فيه ونحوه في مناقب ابن شهر آش
مـن دون تعليـق ، وفي أغفالهمـا التعليــق عليـه أخبـات بصـحته ، وهــذا يلغـي جميـع مواقـف الإمــام أمـير المـؤمنين عليـه الســلام 

هـا أمـير المهـاجرين إلى الحبشـة جعفـر بدءا  من المبيت على الفراش ومرورا  ببدر وأحد والأحزاب وخيبر حيث جـاء بعـد فتح
  .بن أبي طالب عليه السلام

ني هاشــم فمــن أسمــاء المهــاجرين إلى الحبشــة ، راجــع الســيرة النبويــة لابــن هشــام  تحقيــق  ٣٢٣/  ١ولم يــرد اســم غــيره مــن بــ
  .السقا والأربياري وشلبي

  .٦٤/ الإسراء ) ٥(
  .٣٤٧/  ١هد التنزيل شوا) ٦(



٢٢٨ 

وَقُ  لْ رَبِّ أدَْخِلْنِ  ي مُ  دْخَلَ صِ  دْقٍ وَأخَْرِجْنِ  ي (: ـ عــن عبــد االله بــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٢

واالله لقـــد «  :، قـــال ابـــن عبـــاس  )١( )مُخْ   رَجَ صِ   دْقٍ وَاجْعَ   لْ لِ   ي مِ   نْ لَ   دُنْكَ سُ   لْطَاناً نصَِ   یراً 
  . )٢(»  ه على أعدائهاستجاب االله لنبينّا دعاءه فأعطاه علي  بن أبي طالب سلطانا  ينصر 

  ومن سورة مريم
حْمَنُ وُدّاً (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١ نزلـت في علـي  « : ، قال  )٣( )سَیجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ

  . )٤(» بن أبي طالب خاصة 
رَ بھِِ الْمُتَّقِ ینَ (: ـ عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ٢ رْناَهُ بلِسَِانكَِ لتِبُشَِّ إنَِّمَا یسََّ « : ، قـال  )٥( )فَ

   .)٦( »نزلت في بني أمية وبني المغيرة  )وَتنُْذِرَ بھِِ قوَْماً لدُّاً (نزلت في عليّ بن أبي طالب خاصة ، 

  ومن سورة طه
وَمَ  نْ أَعْ  رَضَ عَ  نْ ذِكْ  رِي فَ  إنَِّ لَ  ھُ مَعِیشَ  ةً ضَ  نْكاً ( :ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ١

  . )٨(»  إن  من ترك ولاية علي  أعّماه االله وأصمّه«  :، قال  )٧( )الْقیَِامَةِ أعَْمَىوَنحَْشُرُهُ یوَْمَ 
____________  

  .٨٠/ الإسراء ) ١(
  .٣٤٩ـ ) ٣٤٨/ ( ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٩٦/ مريم  )٣(
  .٣٦٥/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٩٧/ مريم ) ٥(
  .٣٦٥/  ١شواهد التنزيل ) ٦(
  .١٢٤/ طه ) ٧(
  .٣٨٠/  ١شواهد التنزيل ) ٨(



٢٢٩ 

فسََ  تعَْلمَُونَ مَ  نْ أصَْ  حَابُ الصِّ  رَاطِ السَّ  وِيِّ وَمَ  نِ (: ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٢

الطريــق : أصــحاب الصــراط الســوي هــو واالله محمــد وأهــل بيتــه ، والصــراط «  :، قــال  )١( )اھْتَ  دَى
 »عليــه وآلــه وســلم  صــلى االلهمحمــد فهــم أصــحاب  )وَمَ  نِ اھْتَ  دَى(الواضــح الــذي لا عــوج فيــه ، 

)٢(.   

  ومن سورة الحج
ھَ  ذَانِ خَصْ  مَانِ اخْتصََ  مُوا فِ  ي رَبِّھِ  مْ فاَلَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا ( : ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى ١

: علــيّ وحمــزة وعبيــدة ، والــذين كفــروا : فالــذين آمنــوا «  :، قــال  )٣( )قطُِّعَ  تْ لھَُ  مْ ثیَِ  ابٌ مِ  نْ نَ  ارٍ 
  . )٤(»  وشيبة والوليد يوم بدرعتبة 
َ یُ دْخِلُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ جَنَّ اتٍ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ٢ إنَِّ اللهَّ

،  )٥( )ی رٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ یحَُلَّوْنَ فِیھاَ مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھبٍَ وَلؤُْلؤُاً وَلبِاَسُھمُْ فیِھاَ حَرِ 
  . )٦(»  هم علي  وحمزة وعبيدة«  :قال 
رِ الْمُخْبِتِ ینَ (: وله تعـالى ـ عن ابن عباس في ق ٣ »  نزلـت في علـي  وسـلمان«  :قـال  ، )وَبشَِّ

)٧( .  
____________  

  .١٣٥/ طه ) ١(
  .٣٨٧/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٩/ الحج ) ٣(
  .٢٩١/ تفسير الحبري ) ٤(
  .٢٤/ الحج ) ٥(
  .٢٩٢/ ، تفسير الحبري  ٣٩٥/  ١شواهد التنزيل  )٦(
  .٣٩٧ / ١شواهد التنزيل ) ٧(



٢٣٠ 

  ومن سورة المؤمنين
كــل  « : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم « : ـ عــن عبــد االله بــن عبــاس ، قــال  ١

صُّ ورِ فَ إذَِا نفُِ خَ فِ ي ال(: حسب ونسب يوم القيامة فينقطع إلاّ حسـبي ونسـبي ، إن شـئتم أقـرءوا 

  . )٢(»  )١( )فلاَ أنَْسَابَ بیَْنھَمُْ یوَْمَئذٍِ وَلا یتَسََاءَلوُنَ 
  ومن سورة النور

َ وَیَتَّقْ ھِ فأَوُْلَئِ كَ ھُ مُ (: ـ عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ١ َ وَرَسُ ولھَُ وَیخَْ شَ اللهَّ وَمَ ن یطُِ عِ اللهَّ

َ (« : ، قـــال  )٣( )الْفَ   ائزُِونَ  َ  وَمَ   نْ یطُِ   عِ اللهَّ فيمـــا ســـلف مـــن ذنوبـــه ،  )وَرَسُ   ولھَُ وَیخَْ   شَ اللهَّ
أوُلَئكَِ ھمُُ الْفاَئزُِونَ ( فيما بقي ، )وَیتََّقْھِ ( أنزلـت في علـي  بـن أبي طالـب عليـه : قـال . بالجنـة )فَ

  . )٤(»  السلام
ُ الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا مِ   نْكُمْ وَعَمِلُ   وا ا( :ـ عـــن ابـــن عبـــاس في قولــه تعـــالى  ٢ لصَّ   الحَِاتِ وَعَ   دَ اللهَّ

  . )٦(»  نزلت في آل محمد«  :، قال  )٥( )لیَسَْتخَْلفَِنَّھمُْ فيِ الأرَْضِ 

  ومن سورة الشعراء 
َّ  تْ (: ـ قــال عبــد االله بــن عبــاس في هــذه الآيــة  ١ لْ عَلَ  یْھِمْ مِ  نَ السَّ  مَاءِ آیَ  ةً فظَلَ إنِْ نشََ  أْ ننَُ  زِّ

  نزلت هذه الآية فينا وفي بني «  : )٧( )أعَْناَقھُمُْ لَھاَ خَاضِعِینَ 
____________  

  .١٠١/ المؤمنون ) ١(
  .٤٠٧/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٥٢/ النور ) ٣(
  .٤١١/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٥٥/ النور ) ٥(
  .٤١٣/  ١شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤/ الشعراء ) ٧(



٢٣١ 

إنِْ (: أميــة ، ســيكون لنــا علــيهم الدولــة فتــذلّ لنــا أعنــاقهم بعــد صــعوبة ، وهــوان بعــد عــزّة ، ثم قــرأ 

َّتْ أعَْناَقھُمُْ لھَاَ خَاضِعِینَ  مَاءِ آیةًَ فظَلَ لْ عَلیَْھِمْ مِنَ السَّ    .)١( )نشََأْ ننُزَِّ
هذه الآية على رسول لماّ نزلت «  :ـ عن عبد االله بن عباس ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال  ٢
 صــلى االله، دعــاني رســول االله  )٢( )وَأنَْ  ذِرْ عَشِ  یرَتكََ الأقَْ  رَبِینَ ( :وســلم وآلــه  عليــه صــلى اهللاالله 
يــا علــيّ انّ االله أمــرني أن أنــذر عشــيرتي الأقــربين ، فضــقت بــذلك ذرعــاً ، : وســلم فقــال وآلــه  عليــه

: كـره ، فصـمتّ عليهـا حـتى جـاء جبرائيـل فقـال وعرفت إنيّ مهما أمر م  ذا الأمر أرى منهم ما أ
يـا محمــد إنـّك إن لم تفعــل مـا أمــرت بـه يعــذّبك ربـّك ، فاصــنع مـا بــدا لـك ، يــا علـيّ أصــنع لنـا مــن 
طعــام ، وأجعــل لي فيــه رجــل شــاة ، وامــلأ لنــا عســاً مــن لــبن ، ثم اجمــع لي بــني عبــد المطلــب حـــتى 

وآله  عليه صلى االلهثم تكلّم رسول االله : لى قوله وساق الحديث إ. .. أكلمهم وأبلّغهم ما أمرت به
يا بني عبـد المطلـب إني  واالله مـا أعلـم بأحـد مـن العـرب جـاء قومـه بأفضـل مـا جئـتكم : وسلم فقال 

بـــه ، إنيّ قـــد جئـــتكم بـــأمر الـــدنيا والآخـــرة ، وقـــد أمـــرني االله أن أدعـــوكم إليـــه ، فـــأيكم يـــؤازرني علـــى 
  أمري هذا على أن يكون أخي ووصي  ووليي وخليفتي فيكم؟ 

عــاً ، فقلــت ـ وإنيّ لأحــدثهم ســناً ، وأرمصــهم عينــاً ، وأعظمهــم فــأحجم القــوم عنهــا جمي: قــال 
  بطناً ، وأحمشهم ساقاً ـ أنا يا نبي االله أكون 

____________  
  .٤١٧/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٢١٤/ الشعراء ) ٢(



٢٣٢ 

  ). ١(» قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي  : وزيرك عليه ، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب 

  ورة النملومن س
 هاشــم إني  يــا بــني« : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم « : ـ عــن ابــن عبــاس قــال  ١

ت قـــائلكم ، ويجعلكــم جـــوداً نجبـــاء رحمـــاء ، فلـــو أنّ رجـــلاً  ســألت االله أن يعلــّـم جـــاهلكم ، وأن يثبـــ
  . )٢(»  صفن بين الركن والمقام ثم لقي االله مبغضا  لبني هاشم لأكبّه على وجهه في النار

  ومن سورة القصص
، قـال  )٣( )أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فھَوَُ لاقیِ ھِ (: ـ عن عبد االله بن عباس في قوله تعـالى  ١

 صـلى االلهنزلت في حمزة وجعفر وعلـيّ ، وذلـك إنّ االله وعـدهم في الـدنيا الجنـّة علـى لسـان نبيـه «  :
كَمَ نْ مَتَّعْنَ اهُ مَتَ اعَ الْحَیَ اةِ (: م االله في الآخرة ، ثم قـال وسلم ، فهؤلاء يلقون ما وعدهوآله  عليه

نْیاَ    .)٤(» من المعذبین  )ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ( ،وهو أبو جهل بن هشام  )الدُّ
____________  

  .٣٧٣ـ ) ٣٧٢/ ( ١شواهد التنزيل ) ١(
ل ) ٢( مَ  نْ جَ  اءَ بِالْحَسَ  نَةِ فلََ  ھُ خَیْ  رٌ مِنْھَ  ا وَھُ  مْ مِ  نْ فَ  زَعٍ  ( :، في تفســير قولـه تعــالى  ٤٢٨ــ ) ٤٢٧/ ( ١شـواهد التنزيــ

  ). ٩٠ـ ) ٨٩/ (النمل  ) یوَْمَئِذٍ آمِنوُنَ وَمَنْ جَاءَ باِلسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوھھُمُْ فِي النَّار
  .٦١/ القصص ) ٣(
  .٤٣٧/  ١شواهد التنزيل ) ٤(



٢٣٣ 

  العنكبوتومن سورة 
نزلـت « : ، قـال  )١( )أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلُ ونَ السَّ یِّئاَتِ ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١

  . )٢(» في عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ، وهم الذين بارزوا عليّاً وحمزة وعبيدة 
ِ فَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٢ ِ لآتٍ وَھُ وَ السَّ مِیعُ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ اللهَّ إنَِّ أجََلَ اللهَّ

فْسِ ھِ * الْعَلیِمُ  »  نزلـت في علـي  وصـاحبيه حمـزة وعبيـدة«  :، قـال  )٣( )وَمَنْ جَاھدََ فإَنَِّمَا یجَُاھِدُ لِنَ
)٤( .  

يعـني «  :ال ، قـ )٥( )وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٣
مـن الثـواب في الجنـّة ،  )وَلنَجَْ زِینََّھمُْ ( ذنـو م ، )لنَكَُفِّ رَنَّ عَ نْھمُْ سَ یِّئاَتھِِمْ (عليّاً وعبيـدة وحمـزة ، 

ت في علــيّ وصــاحبيه ، ثم  )أحَْسَ  نَ الَّ  ذِي كَ  انوُا یعَْمَلُ  ونَ ( ــ في الــدنيا ، فهــذه الــثلاث آيــات نزل
   .)٦(»  صارت للناس عامّة من كان على هذه الصفة

  ومن سورة الروم
، دعـا رسـول االله صـلى  )٧( )فآَتِ ذَا الْقرُْبَ ى حَقَّ ھُ ( :لماّ أنـزل االله «  :ـ عن ابن عباس قال  ١

   )وَالْمِسْكِینَ (االله عليه وآله وسلم فاطمة وأعطاها فدكاً ، وذلك لصلة القرابة ، 
____________  

  .٤/ العنكبوت ) ١(
  .٤٤١/  ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٦ـ ) ٥/ (العنكبوت ) ٣(
  .٤٤١/  ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٧/ العنكبوت ) ٥(
  .٤٤١/  ١شواهد التنزيل ) ٦(
  .٣٨/ الروم ) ٧(



٢٣٤ 

وهــو الضـيف ، حـث علـى ضـيافته ثلاثــة )وَابْ  نَ السَّ بِیلِ ( الطـوّاف الـذي يسـألك ويقـول أطعمـه ،
ِ ( أيــام ، َّ  ذِینَ یرُِی  دُونَ وَجْ  ھَ اللهَّ ت هــذا فأفعلــه لوجــه االله ،  )ذَلِ  كَ خَیْ  رٌ للِ وإنــّك يــا محمــد إذا فعلــ

 يعني أنت ومن فعل هذا مـن النـاجين في الآخـرة مـن النـار الفـائزين بالجنـة)وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ (
 «)١(.   

  ومن سورة آلم تنزيل السجدة
، وأحـدّ منـك  أنا أبسط منك لسانا  : إن  الوليد بن عقبة قال لعلي  «  :ـ عن ابن عباس قال  ١

»  على رسـلك ، أسـكت ، فإنـّك فاسـق«  :سناناً ، وأملأ منك حشواً في الكتيبة ، فقال له عليّ 
ً ( :، فأنزل االله تعالى   يعني الوليـد الفاسـق )كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً ( يعني عليّاً ، )٢( )أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِنا

 «)٣(.   
ا( :ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٢ الحَِاتِ فلَھَمُْ جَنَّاتُ الْمَ أْوَى  أمََّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  . )٥(» نزلت في علي  عليه السلام « : ، قال  )٤( )نزُُلا  
ا الَّذِینَ فسََ قوُا فمََ أْوَاھمُُ النَّ ارُ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٣ نزلـت «  :، قـال  )٦( )وَأمََّ

  . )٧(»  في الوليد بن عقبة
  ،  )٨( )وَجَعَلْناَ مِنْھمُْ أئَمَِّةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ(: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٤

____________  
  .٤٤٣/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .١٨/ السجدة ) ٢(
  .٤٥٠ـ ) ٤٤٩(ـ ) ٤٤٨(ـ ) ٤٤٦/ ( ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .١٩/ السجدة ) ٤(
  .٢٩٦/ تفسر الحبري ) ٥(
  .٢٠/ السجدة ) ٦(
  .٢٩٦/ تفسر الحبري ) ٧(
  .٢٤/ السجدة ) ٨(



٢٣٥ 

د مـــوت هـــارون وموســـى مـــن ولـــد هـــارون ســـبعة مـــن الأئمـــة ،  جعـــل االله لبـــني إســـرائيل بعـــ« : قـــال 
كذلك جعل من ولد عليّ سبعة من الأئمة ، ثم اختار بعد السبعة مـن ولـد هـارون خمسـة فجعلهـم 

فجعلهــم تمــام »  أربعــة ظ«  مــن ولــد علــي  خمســةتمــام الاثــني عشــر نقيبــاً ، كمــا اختــار بعــد الســبعة 
  . )١(»  الاثني عشر

  ومن سورة الأحزاب
َ (: ـ عـن عبـد االله بـن عبـاس في قولـه تعـالى  ١ مِ نَ الْمُ ؤْمِنیِنَ رِجَ الٌ صَ دَقوُا مَ ا عَاھَ دُوا اللهَّ

مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ (« :  )٢( )تبَْدِیلاً  عَلیَْھِ فمَِنْھمُ مَّن قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھمُ مَّن یَنتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا

َ عَلیَْ  ھِ  فمَِ  نْھمُْ مَ  نْ قضََ  ى ( ،»  ظ/ عبيــدة «  يعــني عليـّا  وحمــزة وجعفــر )صَ  دَقوُا مَ  ا عَاھَ  دُوا اللهَّ

يعـني عليـّاً عليـه السـلام ، كـان  )وَمِنْھمُْ مَنْ ینَْتظَِرُ ( ،»  ظ/ عبيـدة «  يعني حمزة وجعفر )نحَْبھَُ 
   .)٣(»  نتظر أجله ، والوفاء الله بالعهد والشهادة في سبيل االله ، فو االله قد رزق الشهادةي

ُ الْمُ ؤْمِنیِنَ الْقتَِ الَ ( :ـ عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ٢ كفـاهم االله « : ، قـال  )٤( )وَكَفَ ى اللهَّ
  . )٥(» القتال يوم الخندق بعلي  بن أبي طالب حين قتل عمرو ابن عبد ود  

____________  
  .٤٥٥/  ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٢٣/ الأحزاب ) ٢(
  .٢/  ٢لتنزيل شواهد ا) ٣(
  .٢٥/ الأحزاب ) ٤(
  .٥/  ٢شواهد التنزيل ) ٥(



٢٣٦ 

  . ، تجد تفصيل ذلك )١(» علي  إمام البررة « راجع كتاب : أقول 
َ وَ (: ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٥ نْیاَ إنَِّ الَّ  ذِینَ یُ  ؤْذُونَ اللهَّ ُ فِ  ي ال  دُّ رَسُ  ولھَُ لعََ  نھَمُُ اللهَّ

، وقد سمع رجلاً مـن أهـل الشـام سـبّ عليـّاً عنـده ، فحصـبه  )٢( )وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لھَمُْ عَذَاباً مُھِیناً 
لـو كـان رسـول االله : يـا عـدو االله ، آذيـت رسـول االله ، ثم تـلا الآيـة ، وقـال «  :ابـن عبـاس ، وقـال 

  . )٣(»  وسلم حيّا  لآذيتهه وآل عليه صلى االله

  ومن سورة فاطر
وَلاَ الظُّلمَُ  اتُ وَلاَ * وَمَ  ا یسَْ  تَوِي الأْعَْمَ  ى وَالْبصَِ  یرُ (: ـ عــن ابـن عبــاس في قولـه تعــالى  ١

َ یسُْ مِعُ * وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ * النُّورُ  مَ ن یشََ اءُ  وَمَ ا یسَْ تَوِي الأْحَْیَ اء وَلاَ الأْمَْ وَاتُ إِنَّ اللهَّ
 )الْبصَِیرُ ( أبو جهل بن هشـام ، )الأعَْمَى(«  :، قال  )٤( )وَمَا أَنتَ بمُِسْمِعٍ مَّن فيِ الْقبُوُرِ 

  . علي  بن أبي طالب عليه السلام: قال  ،
يعــني قلــب  )وَلا النُّ  ورُ ( يعــني أبــو جهــل المظلــم قلبــه بالشــرك ، )وَلا الظُّلمَُ  اتُ (: ثم قــال 

  . علي  المملوء من النور
يعــني مســتقر أبي  )وَلا الْحَ  رُورُ ( يعــني بــذلك مســتقر علــيّ بالجنــة ، )وَلا الظِّ  لُّ ( :ثم قــال 

   .)٥(»  كفار مكة )وَمَا یسَْتَوِي الأحَْیاَءُ وَلا الأمَْوَاتُ ( :جهل جهنم ، ثم جمعهم فقال 
____________  

  .٤٠٨ ـ) ٣٧١/ ( ١علي إمام البررة ) ١(
  .٥٧/ الأحزاب ) ٢(
  .١٤٠ـ ) ١٣٤/ (، وفيه حول الموضوع  ١٣٨/  ١علي إمام البررة ) ٣(
  .٢٢ـ ) ١٩/ (فاطر ) ٤(
  .١٠٢ـ ) ١٠١/ ( ٢شواهد التنزيل ) ٥(



٢٣٧ 

  ومن سورة الصافات
إذا كــان يــوم «  :وســلم وآلــه  عليــه صــلى االلهقــال رســول االله «  :ـ عــن ابــن عبــاس ، قــال  ١

أنــا وعلــيّ علــى الصــراط ، فمــا يمـّـر بنــا أحــد إلاّ ســألناه عــن ولايــة علــيّ ، فمــن كانــت القيامــة أوقــف 
  . )٢(»  )١( )وَقفِوُھمُْ إِنَّھمُْ مَسْؤُولوُنَ ( :معه ، وإلاّ ألقيناه في النار ، وذلك قوله 

 » هـم آل محمـد«  :، قـال  )٣( )سَ لامٌ عَلَ ى إلِْ یاَسِ ینَ (: س في قولـه تعـالى ـ عن ابـن عبـا ٢
)٤( .  

  ومن سورة ص
أمَْ نجَْعَ   لُ الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الحَِاتِ (: وأمّـــا قولـــه « : ـ عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  ١

ارِ  ، نزلت هذه الآية في ثلاث من المسلمين  )٥( )كَالْمُفْسِدِینَ فيِ الأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقیِنَ كَالْفجَُّ
  . الحات ، وفي ثلاث من المشركين وهم المفسدون الفجّار، وهم المتقون الذين عملوا الص

علـــيّ بــن أبي طالــب ، وحمـــزة بــن عبــد المطلـــب ، وعبيــدة بـــن : فأمـّـا الثلاثــة مـــن المســلمين فهــم 
م بـدر ، فقتـل علـيّ الوليـد ، وقتـل حمـزة عتبـة ، وقتـل الحارث بن عبد المطلب ، وهم الذين بارزوا يـو 

  . )٦(»  عبيدة شيبة
____________  

  .٢٤/ الصافات ) ١(
  .١٠٧/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٠٣/ الصافات ) ٣(
  .١١٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٨/ ص  ) ٥(
  .١١٤/  ٢شواهد التنزيل ) ٦(



٢٣٨ 

  ومن سورة الزمر
يعـني بالـذين « : ، قـال  )١( )ھلَْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُ ونَ (: ـ عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ١

»  بـني أميـة وأولـوا الألبـاب شـيعتهم )والَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ (اً وأهل بيته من بني هاشم ، يعلمون علي  
)٢( .  

جُ لاً فِی ھِ شُ رَكَاء( :ـ عن عبد االله بن عباس في قول االله تعـالى  ٢ ُ مَثلاًَ رَّ  )٣( )... ضَرَبَ اللهَّ
فالرجــل هـــو أبـــو جهـــل ، والشـــركاء آلهـــتهم الــتي يعبـــدو ا ، كلّهـــم يـــدعيها يـــزعم أنـّــه أولى  ـــا ، « : 
ً ( يعــني عليّــاً ، )وَرَجُ  لاً ( هَــل  «  ســالماً يعــني ســلماً دينــه الله يعبــده وحــده لا يعبــد غــيره ، )سَ  لمَا

   .)٤(»  في الطاعة والثواب«  يَسْتَويِاَن  مَثَلا  
قَ بھِِ أوُْلئَكَِ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ ( :قوله تعالى ـ عن ابن عباس في  ٣ دْقِ وَصَدَّ  )٥( )وَالَّذِي جَاء باِلصِّ

دْقِ (« :    . )٦(»  وهو رسول االله ، وعليّ صدّق به )وَالَّذِي جَاء باِلصِّ

  ومن سورة حم السجدة
  أفَمََن یلُْقىَ فيِ النَّارِ خَیْرٌ أمَ مَّن (: ـ عن ابن عباس في قول االله عزوجل  ١

____________  
  .٩/ الزمر ) ١(
  .١١٧/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٣/ الزمر ) ٣(
  .١١٩/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .٣٣/ الزمر ) ٥(
  .١٢٢/  ٢شواهد التنزيل ) ٦(



٢٣٩ 

أفَمََن یلُْقىَ فيِ (« : ، قال ) ١( )بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ یأَْتيِ آمِناً یوَْمَ الْقیِاَمَةِ اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ إنَِّھُ 

نْ یَ أْتيِ آمِن اً یَ وْمَ الْقیِاَمَ ةِ ( يعني الوليد بن المغـيرة ، )النَّارِ خَیْرٌ  مـن عـذاب االله ومـن غضـب  )أمََّ
   .)٢(»  وعيد لهم )اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ (االله وهو عليّ بن أبي طالب ، 

  ومن سورة الشورى
،  )٣( )قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ( لماّ نزلت«  :ـ عن ابن عباس قال  ١
  . )٤(»  علي  وفاطمة وولداهما«  :يا رسول االله من هؤلاء الذين أمرنا االله بمود م؟ قال : قالوا 
ً وَمَن یقَْترَِ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٢ « : ، قـال  )٥( )فْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لَ ھُ فِیھَ ا حُسْ نا

  . )٦(» المودة إلى آل محمد 
وَمَ ن یقَْتَ رِفْ حَسَ نةًَ نَّ زِدْ لَ ھُ فِیھَ ا (: في محبتنا أهل البيت نزلـت «  :ال ـ عن ابن عباس ق ٣

  . )٨(»  )٧( )حُسْنا  
____________  

  .٤٠/ السجدة ) ١(
  ١٢٩/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٢٣/ الشورى ) ٣(
  .١٤٨/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .٢٣/ الشورى ) ٥(
  .١٣٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٦(
  .٢٣/ شورى ال) ٧(
  .١٥٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٨(



٢٤٠ 

ت تنوبــه « : ـــ عــن ابــن عبــاس  ٤ ــ ان  رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لمّــا قــدم المدينــة كان
  . لكليس في يده سعة لذنوائب وحقوق ، وقدوم الغرباء عليه ، و 

إنّ هـــذا الرجـــل قـــد هـــداكم االله علـــى يديـــه وهـــو ابـــن أخـــتكم ، تنوبـــه نوائـــب : فقالـــت الأنصـــار 
وحقوق ، وليس في يده لذلك سـعة ، فـاجمعوا لـه مـن أمـوالكم مـا لا يضـركم فتأتونـه بـه فيسـتعين بـه 

 إنــّك ابــن يــا رســول االله: لــه  علــى مــا ينوبــه مــن الحقــوق ، فجمعــوا لــه ثمانمائــة دينــار ، ثم أتــوه فقــالوا
أختنا وقد هدانا االله على يديك ، تنوبك نوائب وحقوق ، وليست بيدك لها سعة ، فرأينا أن نجمـع 

قُ ل لاَّ أسَْ ألَكُُمْ عَلَیْ ھِ « : من أموالنا طائفة فنأتيك به فتستعين به علـى مـا ينوبـك ، وهـو ذا ، فنـزل 

 )إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِ ي الْقرُْبَ ى ( ان والقرآن جعلاً ولا رزقـاً ،يعني لا أطلب منكم على الإيم )١( )أجَْرا
   .يعني إلا  أن تحبوني وتحبوا أهل بيتي وأقربائي

مــا يريــد منّــا إلا  أن : فوقــع في قلــوب المنــافقين مــن أهــل المدينــة شــيء ، فقــالوا : قــال ابــن عبــاس 
وآلـه  عليـه صـلى االلهنـزل جبرئيـل علـى النـبي  نحبّ أهل بيته ونكون تبعاً لهم من بعده ، ثم خرجوا ، ف

ً ( :وسـلم فـأخبره بمــا قـالوا ، فــأنزل االله تعـالى  ِ كَ  ذِبا يعـني اختلاقــا   )٢( )أمَْ یقَوُلُ  ونَ افْتَ  رَى عَلَ  ى اللهَّ
وَھُ وَ الَّ ذِي یَقْبَ لُ (: يا رسول االله فإناّ نشهد أنّك صادق بما قلتـه لنـا ، فنـزل : الآية ، فقال القوم 

  . )٤(»  )٣( )وْبةََ عَنْ عِباَدِهالتَّ 
____________  

  .٢٣/ الشورى ) ١(
  .٢٤/ الشورى ) ٢(
  .٢٥/ الشورى ) ٣(
  .١٣٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(



٢٤١ 

  ومن سورة حم الزخرف
نتقَمُِونَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١  بعلي  «  :، قال  )١( )فاما نذَْھبََنَّ بكَِ فإَنَِّا مِنْھمُ مُّ

 «)٢( .  

  ومن سورة حم الجاثية
أمًْ حَسِ  بَ الَّ  ذِینَ اجْترََحُ  وا السَّ  یِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلھَُ  مْ (: ـ عــن ابــن عبــاس في قــول االله تعــالى  ١

حْیَ  اھمُ وَمَمَ  اتھُمُْ سَ اء مَ  ا یحَْكُمُ  ونَ  «  :، قــال  )٣( )كَالَّ ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الحَِاتِ سَ  وَاء مَّ
وحمـزة وعبيـدة بـن الحـرث بـن عبـد المطلـب وهـم الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات ، وفي نزلت في علي  

 )ال  ذین اجْترََحُ  وا السَّ  یِّئاَتِ (ثلاثــة رهــط مــن المشــركين عتبــة وشــيبة ابــني ربيعــة والوليــد بــن عتبــة ، 
الَّ ذِینَ ( ثـةيعـني اكتسـبوا الشـرك بـاالله ، كـانوا جميعـاً بمكـة فتجـادلوا وتنـازعوا فيمـا بيـنهم ، فقـال الثلا

للثلاثـة مـن المـؤمنين ، واالله مـا أنـتم علـى شـيء وإن كـان مـا تقولـون في الآخـرة ) اجْترََحُوا السَّ یِّئاَتِ 
   .)٤(»  حقاً لنفضلن عليكم فيها ، فأنزل االله عزوجل فيهم هذه الآية

تِ أنّ نَّجْعَلھَُ مْ كَالَّ ذِینَ أمًْ حَسِ بَ الَّ ذِینَ اجْترََحُ وا السَّ یِّئاَ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٢
حْیاَھمُ وَمَمَاتھُمُْ سَاء  الحَِاتِ سَوَاء مَّ   آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

____________  
  .٢٢/ الزخرف ) ١(
  .١٥٥/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٢١/ الجاثية ) ٣(
  .١٦٨/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(



٢٤٢ 

أنّ ( يعــني بــني أميــة ، )الَّ  ذِینَ اجْترََحُ  وا السَّ  یِّئاَتِ أمًْ حَسِ  بَ (« : ، قــال ) ١( )مَ  ا یحَْكُمُ  ونَ 

النـبي  وعلـي  وحمـزة وجعفـر والحسـن والحسـين وفاطمـة )نَّجْعَلھَمُْ كَالَّذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ 
   .)٢(»  عليهم السلام

  وسلموآله  عليه صلى االلهومن سورة محمد 
ِ فَلنَ یضُِلَّ أعَْمَ الھَمُْ ( :ول االله ـ عن عبد االله بن عباس قال في ق ١ وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

فھََ  ا لھَُ مْ * سَ یھَْدِیھِمْ وَیصُْ لحُِ بَ الھَمُْ *  وَالَّ ذِینَ قتُلُِ وا فِ  ي («  :، قـال  )٣( )وَیُ دْخِلھُمُُ الْجَنَّ ةَ عَرَّ

ِ فلََ ن یضُِ لَّ أعَْمَ الھَمُْ    حمـزة بـن عبـد المطلـب سـيد الشـهداء ، وجعفـر الطيـار ،هـم واالله )سَبیِلِ اللهَّ

يقـول  )سَ یھَْدِیھِمْ ( لـن يبطـل حسـنا م في الجهـاد وثـوا م الجنـّة ،: يقـول  )فلََن یضُِلَّ أَعْمَالھَمُْ (
وَیُ   دْخِلھُمُُ الْجَنَّ   ةَ ( حـــالهم ونيـــا م وعملهـــم ، )وَیصُْ   لحُِ بَ   الھَمُْ ( يـــوفقهم للأعمـــال الصـــالحة ،

فھَاَ لھَمُْ     .)٤(» وھداھم لمنازلھم  )عَرَّ
َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنُ وا وَأَنَّ الْكَ افرِِینَ لا مَ وْلىَ ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٢ أنََّ اللهَّ ذَلكَِ بِ

َ مَ  وْلىَ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا(«  :، قــال  )٥( )لھَُ  مْ  وفاطمــة  يعــني ولي علــي  وحمــزة وجعفــر )ذَلِ  كَ بِ  أنََّ اللهَّ
وســــلم ينصــــرهم االله بالغلبــــة علــــى عــــدوهم ، وآلــــه  عليــــه صــــلى االلهوالحســــن والحســــين ، وولي محمــــد 

  لا ( يعني أبا سفيان بن حرب وأصحابه ، )وَأنََّ الْكَافرِِینَ (
____________  

  .٢١/ الجاثية ) ١(
  .١٧٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٦ـ ) ٤/ (محمد ) ٣(
  .١٧٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .١١/ محمد ) ٥(



٢٤٣ 

   .)١(»  يقول لا ولي لهم يمنعهم من العذاب«  مَوْلى  لهَمُ  
بِّھِ كَمَن زُیِّنَ لھَُ سُ وءُ ( :ـ عن عبد االله بن عباس في قوله تعالى  ٣ ن رَّ أفَمََن كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِّ

بِّھِ أفَمََن كَانَ عَلىَ (« : ، قـال  )٢( )عَمَلھِِ وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءھمُْ  ن رَّ يقـول علـى ديـن مـن  ، )بیَِّنةٍَ مِّ
وســلم وعلــيّ ، كانــا علــى شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله وآلــه  عليــه صــلى االلهربــّه ، نزلــت في رســول االله 

أبـو جهـل بـن هشـام وأبـو سـفيان بـن حـرب ،  )كَمَن زُیِّنَ لھَُ سُ وءُ عَمَلِ ھِ (وحده لا شريك لـه ، 
   .)٣(»  )وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءھمُْ ( :ه إذا هويا شيئاً عبداه ، فذلك قول

َ لكََانَ خَیْ راً لَّھُ مْ ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٤ فھََ لْ * فإَذَِا عَزَمَ الأْمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اللهَّ

فَ  إذَِا عَ  زَمَ (« : ، قــال  )٤( )عَسَ  یْتمُْ إنِ تَ  وَلَّیْتمُْ أَن تفُْسِ  دُوا فِ  ي الأْرَْضِ وَتقُطَِّعُ  وا أرَْحَ  امَكُمْ 

َ (جـدّ الأمـر وأمـروا بالقتـال ، : يقول  ، )الأمَْرُ  نزلـت في بـني أميـة ليصـدقوا االله  )فلََ وْ صَ دَقوُا اللهَّ
 في إيمــا م وجهــادهم ، والمعــنى لــو سمحــوا بالطاعــة والإجابــة لكــان خــيراً لهــم مــن المعصــية والكراهــة ،

وَتقُطَِّعُ    وا ( ن وليــــتم أمــــر هــــذه الأمــــة أن تعصــــوا االله ،فلعلكــــم أ )فھََ    لْ عَسَ    یْتمُْ إِن تَ    وَلَّیْتمُْ (

فــولاّهم االله أمــر هــذه الأمــة فعملــوا بــالتجبر والمعاصــي ، وتقطعــوا : قــال ابــن عبــاس  ، )أرَْحَ  امَكُمْ 
  . )٥(»  وسلم وأهل بيتهوآله  عليه صلى االلهأرحام نبيهم محمد 

   امح في التعبيرلا شك في نسبة الولاية إلى االله تعالى فيما تس: أقول 
____________  

  .١٧٤/  ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .١٤/ محمد ) ٢(
  .١٩/ ، والآية في سورة الحديد  ١٨٢/  ٢شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٢ـ ) ٢٠/ (محمد ) ٤(
  .١٧٥/  ٢شواهد التنزيل ) ٥(



٢٤٤ 

سُولَ مِنْ بعَْدِ مَ ا وَمَنْ یشَُاققِِ (: سلبه على المعنى الحقيقي نحو قوله تعالى ا ازي الذي يصح  الرَّ

 )١( )راً تَبیََّنَ لھَُ الْھدَُى وَیَتَّبعِْ غَیْرَ سَبیِلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلھِِ جَھنََّمَ وَسَاءَتْ مَصِ ی
ُ (: ، وقوله تعالى  وَھوَُ (: وقوله تعالى ،  )٢( )خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ * أَتعَْبدُُونَ مَا تَنْحِتوُنَ وَاللهَّ

،  )٣( )الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائفَِ الأْرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لیِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَ اكُمْ 
اھاَ (: وقوله تعالى  ألَْھمََھَ ا فجُُورَھَ ا وَتَقْوَاھَ ا* وَنفَْسٍ وَمَا سَ وَّ وَكَ ذَلكَِ (: وقولـه تعـالى  )٤( )فَ

، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات المتشـا ة ،  )٥( )وَلِّي بعَْضَ الظَّالمِِینَ بعَْض اً بمَِ ا كَ انوُا یكَْسِ بوُنَ ن  
   .» فولاّهم االله أمر هذه الأمّة«  وابن عباس لا يخفى عليه وجه الحقيقة وا از في استعماله

  ومن سورة الفتح
ُ الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا وَعَ   (: ـ عـــن ابـــن عبـــاس أنــّـه ســـئل عـــن قـــول االله عزوجـــل  ١ دَ اللهَّ

ــت هــذه : ســأل قــوم النــبي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــالوا « : ؟ قــال )٦( )الصَّ  الحَِاتِ  فــيمن نزل
اء مــن نــور أبــيض فينــادي منــاد لــيقم ســيد إذا كــان يــوم القيامــة عقــد لــو « : الآيــة يــا نــبي االله؟ قــال 

  وسلم فيقوم علي  وآله  عليه صلى االلهمد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث مح
____________  

  .١١٥/ النساء ) ١(
  .٩٦ـ ) ٩٥/ (الصافات ) ٢(
  .١٦٥/ الأنعام ) ٣(
  .٨ـ ٧/ الشمس ) ٤(
  .١٢٩/ الأنعام ) ٥(
  .٢٩/ الفتح ) ٦(



٢٤٥ 

لا ابن أبي طالب فيعطى اللواء من النـور الأبـيض بيـده ، تحتـه جميـع السـالفين مـن الأولـين والأنصـار 
يخلطهــم غــيرهم ، حــتى يجلــس علــى منــبر مــن نــور رب العــزة ، ويعــرض الجميــع عليــه رجــلاً رجــلاً ، 

ا أتـى علـى آخـرهم قيـل لهـم قـد عـرفتم منـازلكم مـن الجنـّة ، إنّ ربكـم تعـالى فيعطى أجره ونوره ، فـإذ
فيقـوم علـي  بـن أبي طالـب والقـوم تحـت لوائـه  ـ يعـني الجنـّة ـ عنـدي مغفـرة وأجـر عظـيم: يقـول لكـم 

حتى يدخلهم الجنّة ، ثم يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع المـؤمنين فيأخـذ بنصـيبهم منـه إلى 
یقوُنَ (: الجنّة ، ويترك أقواماً على النار فذلك قولـه  ِ وَرُسُ لھِِ أوُلئَِ كَ ھُ مُ الصِّ دِّ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا بِ ا َّ

وَالَّ ذِینَ كَفَ رُواْ ( :يعـني السـالفين الأولـين وأهـل الولايـة ، وقولـه  )ھدََاءُ عِنْ دَ رَبِّھِ مْ وَنُ ورُھمُْ وَالشُّ 

بوُاْ بآِیاَتِنَ ا أوُْلَئِ كَ أصَْ حَابُ ( يعـني بالولايـة بحـق علـيّ ، وحـق علـيّ الواجـب علـى العـالمين ، )وَكَذَّ

  . )٢(»  ار فاستحقوا الجحيمهم الذين قاسم علي  عليهم الن )١( )الْجَحِیمِ 

  ومن سورة الحجرات
ِ وَرَسُولھِِ ثُ مَّ لَ مْ یرَْتَ ابوُا (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ َّ

  يعني صدقوا باالله ورسوله ، ثم لم «  :، قال  )٣( )...
____________  

  .١٩/ الحديد ) ١(
  .١٧٦/  ٢التنزيل شواهد ) ٢(
  .١٥/ الحجرات ) ٣(



٢٤٦ 

ــــد المطلــــب وجعفــــر ، ثم قــــال يشــــكّوا في إيمــــا م ، ن ــــيّ بــــن أبي طالــــب وحمــــزة بــــن عب ــــت في عل : زل
ِ أوُلَئِ  كَ ھُ  مُ ( الأعــداء في ســبيل االله في طاعتــه ،)وَجَاھَ  دُوا( بِ  أمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِ  ھِمْ فِ  ي سَ  بیِلِ اللهَّ

ادِقوُنَ     .)١(»  إيما م فشهد االله لهم بالصدق والوفاءيعني في  )الصَّ

  ومن سورة ق
وسـلم نـاقتين عظيمتـين وآلـه  عليـه صـلى االلهأهدي إلى رسول االله «  :ـ عن ابن عباس ، قال  ١

هل فيكم أحد يصلي ركعتين لا يهتم فيهما من أمـر الـدنيا بشـيء «  :، فنظر إلى أصحابه ، وقال 
ث قلبه بفكر الدنيا أعط    .» يت إحدى الناقتين لهولا يحدّ

أعطيـه إحـداهما ، فقـال رسـول االله : فقام علي  ودخل في الصلاة فلمّا سلّم هـبط جبرائيـل فقـال 
تفكّر أن يأخذ أسمنهمـا فينحرهـا : ، فقال جبرائيل »  إنهّ جلس في التشهد فتفكّر أيهّما يأخذ«  :

يا ، فأعطـاه رسـول االله كلتيهمـا ، وأنـزل ويتصدق  ا لوجه االله ، فكـان تفكـره الله لا لنفسـه ولا للـدن
عقـل ، »  أي«  )لمَِ نْ كَ انَ لَ ھُ قلَْ بٌ ( أي في صلاة علـي لعظـة ، )إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى( :االله 
يعــني حاضـــر  )٢( )وَھُ   وَ شَ  ھِیدٌ (يعــني أســـتمع بأذنيــه إلى مــا تــلاه بلســانه ،  )أَوْ ألَْقَ  ى السَّ  مْعَ (

  . القلب الله عزوجل
ركعتـين لا يتفكـر فيهمـا مـن ما من عبـد صـلى الله « : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

  . )٣(»  أمور الدنيا بشيء إلا  رضى االله عنه وغفر له ذنوبه
____________  

  .١٨٧/  ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٧/ ق ) ٢(
  .١٩٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٣(



٢٤٧ 

  رياتومن سورة الذا
: ، قـال  )١( )كَانوُا قلَیِلاً مِنَ اللَّیْلِ مَ ا یھَْجَعُ ونَ (: بن عباس في قولـه تعـالى ـ عن عبد االله  ١

ت في علــي  بــن أبي طالــب والحســن والحســين وفاطمــة علــيهم الســلام«  وكــان علــي  يصــلي ثلثــي . نزلــ
في   فار والـدعاء ، وكـان وردهالليل الأخير ، وينام الثلث الأوّل ، فإذا كـان السـحر جلـس في الإسـتغ

  . )٢(»  كل  ليلة سبعون ركعة ختم فيها القرآن

  ومن سورة الطور
« : ، قـال  )٣( )إنَِّ الْمُتَّقِ ینَ فِ ي جَنَّ اتٍ وَنعَِ یمٍ (: ـ عـن عبـد االله بـن عبـاس في قولـه تعـالى  ١

 في الـدنيا مـن الشـرك نزلت خاصـة في علـيّ وحمـزة وجعفـر وفاطمـة علـيهم السـلام ، يقـول إنّ المتقـين
  . في أبواب الجنان )وَنعَِیمٍ ( يعني البساتين ، )فيِ جَنَّاتٍ (حش والكبائر ، والفوا

ؤ ، في كــلّ : قــال ابــن عبــاس  ــ لكــلّ واحــد مــنهم بســتان في الجنّــة العليــا في وســط خيمــة مــن لؤل
   .)٤(»  خيمة سرير من ذهب واللؤلؤ ، على كلّ سرير سبعون فراشاً 

____________  
  .١٧/ الذاريات ) ١(
  .١٩٥/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٧/ الطور ) ٣(
  .١٩٦/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(



٢٤٨ 

  ومن سورة النجم
وآلـه  عليـه صـلى االلهكنت جالسا  مع فتية من بني هاشم عند النـبي  «  :ـ عن ابن عباس قال  ١

من انقضّ هـذا الـنجم في منزلـه ، فهـو الوصـيّ مـن «  :وسلم ، إذ انقضّ كوكب ، فقال رسول االله 
يـا : ، فقام فتية مـن بـني هاشـم ، فنظـروا ، فـإذا الكوكـب قـد أنقـضّ في منـزل علـيّ ، قـالوا »  بعدي

مَ ا ضَ لَّ صَ احِبكُُمْ * وَال نَّجْمِ إذَِا ھَ وَى ( :رسول االله قد غويت في حبّ عليّ ، فأنزل االله تعـالى 
ةٍ * عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى * یوُحَى  إِنْ ھوَُ إِلاَّ وَحْيٌ * وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھوََى * وَمَا غَوَى  ذُو مِ رَّ

  . )٢(»  )١( )وَھوَُ باِلأفُقُِ الأعَْلىَ* فَاسْتوََى 
أضـحك عليـّا  «  :، قـال  )٣( )وَأنََّھُ ھُ وَ أضَْ حَكَ وَأَبْكَ ى(: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٢

  . )٤(»  مكة في النار حين قتلوا وحمزة وجعفر يوم بدر من الكفار بقتلهم آباءهم ، وأبكى كفار
إنّ ذكــر جعفــر في هــذا الخــبر ســهو مــن الــرواة غــير مغتفــر ، فإنــّه كــان يومئــذ بالحبشــة ولم : أقــول 

بأيهّمـا «  :وسـلم وآلـه  عليـه صلى االلهبشة إلاّ عند فتح خيبر ، فقال يحضر بدراً ، وما جاء من الح
 يبعـد أن يكـون المـراد عبيـدة ، فهـو كمـا مـرّ ذكـره ، ولا»  أنا أشد  فرحا  بقدوم جعفر أم بفـتح خيـبر
  . مع علي  عليه السلام وحمزة في يوم بدر

____________  
  .٧ـ ) ١/ (النجم ) ١(
  .٢٠٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٤٣/ النجم ) ٣(
  .٢٠٧/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(



٢٤٩ 

  ومن سورة الرحمن
* بَیْنھَمَُ ا بَ رْزَخٌ لا یبَْغِیَ انِ * الْبحَْ رَیْنِ یلَْتقَِیَ انِ مَ رَجَ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ١

باَنِ  مَ رَجَ الْبحَْ رَیْنِ («  :، قـال  )١( )یخَْ رُجُ مِنْھمَُ ا اللُّؤْلُ ؤُ وَالْمَرْجَ انُ * فَبأِيَِّ آلاَء رَبِّكُمَا تكَُذِّ

حـبّ دائـم لا ينقطـع ، ولاينفـد ، : قـال  ، )نِ بَیْنھَمَُ ا بَ رْزَخٌ لا یبَْغِیَ ا( عليّ وفاطمة ، )یلَْتقَیِاَنِ 
  . )٢(»  الحسن والحسين: قال  ، )یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ (

  ومن سورة الواقعة
ابقِوُنَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١ ابقِوُنَ السَّ سألت رسـول االله؟ « : ، قال  )٣( )وَالسَّ
  . )٤(» ذاك علي  وشيعته إلى الجنّة : سيرها ، قال حدثني جبرائيل بتف« : قال 
يوشـع «  :، قـال  )٥( )وَالسَّ ابقِوُنَ السَّ ابِقوُنَ (: عباس في قول االله تعالى ـ عن عبد االله بن  ٢

  . )٦(»  بن نون إلى موسى ، وشمعون بن يوحنا إلى عيسى ، وعليّ بن أبي طالب إلى النبيّ 
إن  االله تبـارك وتعـالى « : رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قال « : ـ عن ابن عباس قال  ٣
  وَأصَْحَابُ (: لخلق قسمين ، فجعلني في خيرهم قسماً فذلك قوله قسم ا

____________  
  .٢٢ـ ) ١٩/ (الرحمن ) ١(
  .٢١٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٠/ الواقعة ) ٣(
  .٢١٦/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .١٠/ الواقعة ) ٥(
  .٢١٧/  ٢شواهد التنزيل  )٦(



٢٥٠ 

مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّ مَالِ (، ) ١( )الْیمَِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمَِینِ  ، فأنـا مـن ) ٢( )وَأصَْحَابُ الشِّ
أصحاب اليمين ، وأنا خير أصـحاب اليمـين ، ثم جعـل القسـمين أثلاثـاً ، فجعلـني في خيرهـا ثلثـاً ، 

وَأصَْ  حَابُ الْمَشْ  أمََةِ مَ  ا (،  )٣( )الْمَیْمَنَ  ةِ مَ  ا أصَْ  حَابُ الْمَیْمَنَ  ةِ فأَصَْ  حَابُ (: فــذلك قولــه 

بُ   ونَ * وَالسَّ   ابقِوُنَ السَّ   ابقِوُنَ (،  )٤( )أصَْ   حَابُ الْمَشْ   أمََةِ  ، فإنـــا مـــن  )٥( )أوُلئَِ   كَ الْمُقرََّ
: بيلـة ، فـذلك قولـه السابقين ، وإنا خير السابقين ، ثم جعل الأثـلاث قبائـل ، فجعلـني في خيرهـا ق

، فأنا أتقى ولـد آدم وأكـرمهم علـى االله ولا فخـر ، ثم  )٦( )وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا(
جْسَ (: جعل القبائل بيوتاً ، فجعلـني في خيرهـا بيتـاً فـذلك قولـه  ُ لیُِ ذْھِبَ عَ نْكُمُ ال رِّ إنَِّمَ ا یرُِی دُ اللهَّ

  . )٨(» ) ٧( )یطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیراً أھَْلَ الْبَیْتِ وَ 

  ومن سورة الحديد
الحســن « : ، قــال  )٩( )یُ  ؤْتكُِمْ كِفْلَ  یْنِ مِ  نْ رَحْمَتِ  ھِ (: ـ عـن ابــن عبـاس في قولــه االله تعــالى  ١

  علي  بن أبي : ، قال  )وَیجَْعَلْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ (والحسين ، 
____________  

  .٢٧/ الواقعة ) ١(
  .١٠/ الواقعة ) ٢(
  .٨/ الواقعة ) ٣(
  .٩/ الواقعة ) ٤(
  .١١ـ ) ١٠/ (الواقعة ) ٥(
  .١٣/ الحجرات ) ٦(
  .٣٣/ الأحزاب ) ٧(
  .٣٠ـ ) ٢٩/ ( ٢شواهد التنزيل ) ٨(
  .٢٨/ الحديد ) ٩(



٢٥١ 

  ). ١(» طالب عليه السلام 

  ومن سورة المجادلة
مُوا بَیْنَ یدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ  إذَِا ناَجَیْتمُُ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١ سُولَ فقَدَِّ الرَّ

َ غَفُ ورٌ رَحِ یمٌ  مُوا بَ یْنَ یَ دَيْ نجَْ وَاكُمْ * خَیْرٌ لكَُمْ وَأطَْھرَُ فإَنِْ لَ مْ تجَِ دُوا فَ إنَِّ اللهَّ أأَشَْ فقَْتمُْ أنَ تقَُ دِّ
ُ عَلَ  ُ صَدَقاَتٍ فإَذِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَتاَبَ اللهَّ َ وَرَسُولھَُ وَاللهَّ كَاةَ وَأطَِیعُوا اللهَّ لاةَ وَآتوُا الزَّ یْكُمْ فأَقَِیمُوا الصَّ

بلغنـا أنّ رجـلاً مـن أصـحاب رسـول كـان أوّل مـن فعـل ذلـك ، «  :، قـال  )٢( )خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ 
وسـلم وآله  عليه صلى االلهوهو عليّ بن أبي طالب ، قدّم ديناراً في عشر كلمات كلمهنّ رسول االله 

ـــوا رســـول االله وكلامـــه ، وبخلـــوا أن يقـــدموا  ـــا ســـائر النـــاس فلـــم يفعلـــوا ، وشـــقّ علـــيهم أن يعتزل ، فأمّ
  . )٣(»  صدقا م

  ومن سورة الحشر
 )٤( )وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ (: في قوله االله تعالى ـ عن ابن عباس  ١

  . )٥(»  نزلت في علي  وفاطمة والحسن والحسين«  :، قال 
  فرض االله الإستغفار لعليّ في القرآن على كلّ مسلم ، « : ـ عن ابن عباس قال  ٢

____________  
  .٢٢٧ / ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .١٣ـ ) ١٢/ (ا ادلة ) ٢(
  .٢٣٩/  ٢شواهد التنزيل ) ٣(
  .٩/ الحشر ) ٤(
  .٢٥٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٥(



٢٥٢ 

»  ، وهـو الســابق )١( )رَبَّنَ ا اغْفِ  رْ لنََ ا وَلإِخْوَاننَِ ا الَّ  ذِینَ سَ بقَوُناَ باِلأِیمَ انِ (: وهـو قولـه : قـال 
)٢( .  

: كنـت مـع علـيّ بـن أبي طالـب فمـرّ بقـوم يـدعون ، فقـال « : ـ عن عبد االله بن عباس قـال  ٣
ذِینَ جَ  اءُوا مِ  نْ بعَْ  دِھِمْ یَقوُلُ  ونَ رَبَّنَ  ا وَالَّ  (: أدعــوا لي فإنــّه أمــرتم بالــدعاء لي ، قــال االله عزوجــل 

  . )٤(»  ، وأنا أوّل المؤمنين إيماناً  )٣( )اغْفرِْ لَناَ وَلإِخْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ باِلأِیمَانِ 

  ومن سورة الصف
َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١ یلھِِ صَفاًّ كَ أنََّھمُْ بنُْیَ انٌ إِنَّ اللهَّ

حمـــزة أســـد االله وأســـد رســـوله ، وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب ، « : مـــن هـــؤلاء؟ قـــال . )٥( )مَرْصُ   وصٌ 
  . )٦(»  وعبيدة بن الحرث ، والمقداد بن الأسود

َ یحُِ بُّ الَّ ذِینَ یقَُ اتلِوُنَ فِ ي سَ بیِلھِِ صَ فّ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه عزوجـل  ٢ اً كَ أنََّھمُْ إِنَّ اللهَّ

وحمــزة وعبيــدة وســهل بــن حنيــف والحــرث بــن نزلــت في علــي  « : ، قــال  )٧( )بنُْیَ  انٌ مَرْصُ  وصٌ 
  . )٨(»  الصمة وأبي دجانة

____________  
  .١٠/ الحشر ) ١(
  .٢٤٩/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٠/ الحشر ) ٣(
  .٢٥٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤/ الصف ) ٥(
  .٢٥١/  ٢شواهد التنزيل ) ٦(
  .٤/ الصف ) ٧(
  .٢٥٢/  ٢شواهد التنزيل ) ٨(



٢٥٣ 

  ومن سورة الجمعة
یِّ ینَ رَسُ ولاً مِ نْھمُْ یتَْلُ و عَلَ یْھِمْ (: ـ عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ١ ھُ وَ الَّ ذِي بعََ ثَ فِ ي الأمُِّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتَ ابَ وَالْحِكْمَ ةَ  لكتـاب القـرآن ، والحكمـة ولايـة علـيّ ا«  :، قـال  )١( )آیاَتھِِ وَیزَُكِّ
  . )٢(»  بن أبي طالب عليه السلام

  ومن سورة التحريم
َ ھُ وَ مَ وْلاهُ وَجِبْرِی لُ وَصَ الحُِ الْمُ ؤْمِنِینَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ١ ،  )٣( )فَ إنَِّ اللهَّ
  . )٤(» يعني علي  بن أبي طالب عليه السلام « : قال 
َ ھوَُ مَوْلاَهُ وَجِبْرِی لُ وَصَ الحُِ (: في قوله تعـالى ـ عن ابن عباس  ٢ وَإنِ تظَاَھرََا عَلیَْھِ فإَنَِّ اللهَّ

َ ( :نزلـت في عائشـة وحفصـة ، وقولـه  )وَإنِْ تظََ اھرََا عَلیَْ ھِ (« : ، قـال  )٥( )الْمُؤْمِنیِنَ  فَ إنَِّ اللهَّ

نزلـت في علـي   )وَجِبْرِیلُ وَصَ الحُِ الْمُ ؤْمِنِینَ ( :نزلت في رسول االله خاصة ، وقوله  )ھوَُ مَوْلاهُ 
   .)٦(» خاصة 

  ومن سورة الحاقة
  عن « :  )٧( )وَتعَِیھَاَ أذُُنٌ وَاعِیةٌَ ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١

____________  
  .٢/ الجمعة ) ١(
  .٢٥٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٤/ التحريم ) ٣(
  .٢٦٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(
  .٤/ التحريم ) ٥(
  .٢٦٢/  ٢شواهد التنزيل ) ٦(
  .١٢/ الحاقة ) ٧(



٢٥٤ 

 صـلى االله ، قـال النـبيّ  )وَتعَِیھََ ا أذُُنٌ وَاعِیَ ةٌ (: لماّ نزلـت « : النبي  صلى االله عليه وآله وسلم قال 
مــا سمعــت مــن رســول االله «  :، قــال علــيّ »  ســألت ربي أن يجعلهــا أذن علــي  : وســلم وآلــه  عليــه
  . )١(»  إلا  حفظته ووعيته ولم أنسهشيئا  
يــا علــي  إن  االله « : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم « : ـ عــن ابــن عبــاس ، قــال  ٢

أحبـّك وأحـبَ مـن يحبـّك ، وأن أعلمّـك وتعـي ، وحـق علـى االله  أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن
«  :وسـلم وآلـه  عليـه صـلى االلهفقال رسول االله  ، )ة  وَتعَِیھَاَ أذُُنٌ وَاعِیَ (: ، فأنزل االله »  أن تعي

   .» سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي  
العلـم والقـرآن إلا  وعيتـه منذ نزلت هذه الآيـة ، مـا سمعـت أذنـاي شـيئاً مـن الخـير و « : قال علي  

  . )٢(»  وحفظته
  ومن سورة الجن

ذكـر ربـّه « : ، قـال  )٣( )ذِكْ رِ رَبِّ ھِ  وَمَ نْ یعُْ رِضْ عَ نْ (: ـ عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى  ١
  . )٤(» وولاية علي  بن أبي طالب عليه وعلى أولاده السلام 

  ومن سورة المزمل
إِنَّ رَبَّ كَ یعَْلَ مُ أَنَّ كَ تقَُ ومُ أدَْنَ ى مِ نْ ثلُثَُ يِ اللَّیْ لِ وَنصِْ فھَُ (:  ـ عن ابن عباس في قوله تعالى ١

  هو علي  «  :، قال  )٥( )لَّذِینَ مَعَكَ وَثلُثُھَُ وَطاَئفِةٌَ مِنَ ا
____________  

  .٢٨٣/  ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٢٨٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٧/ الجن ) ٣(
  .٢٩٠/  ٢ شواهد التنزيل) ٤(
  .٢٠/ المزمل ) ٥(



٢٥٥ 

  ). ١(» وأبو ذر 
أدَْنَ ى مِ نْ ثلُثَُ يِ اللَّیْ لِ وَنصِْ فھَُ إِنَّ رَبَّ كَ یعَْلَ مُ أَنَّ كَ تقَُ ومُ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٢

تصـلي  )تقَُ ومُ ( يا محمد ، )إنَِّ رَبَّكَ یعَْلمَُ أنََّكَ («  :، قال  )٢( )وَثلُثُھَُ وَطاَئفِةٌَ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ 
ل من قام الليل معه : ال ق ، )أدَْنَى مِنْ ثلُثُيَِ اللَّیْلِ وَنصِْفھَُ وَثلُثُھَُ وَطاَئفِةٌَ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ ( ، فأوّ

  . أي من أهل بيته. )٣(»  عليّ ، وأوّل من بايع معه عليّ ، وأوّل من هاجر معه عليّ 

  ومن سورة الإنسان
هُ مُسْتطَِیراً (: ـ عن ابن عباس في قوله االله تعـالى  ١ * یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ

مــرض الحســن والحســين «  :قــال  ، )٤( )الطَّعَ  امَ عَلَ  ى حُبِّ  ھِ مِسْ  كِیناً وَیَتِیم  اً وَأسَِ  یراً وَیطُْعِمُ  ونَ 
وسلم فكان فـيهم أبـو بكـر وآله  عليه صلى االلهمرضا  شديدا  حتى عادهما جميع أصحاب رسول االله 

  . وعمر
  . »ا  يا أبا الحسن لو نذرت الله نذر « : فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

ــئن عــافى االله ســبطي نبيــه محمــد صــلى االله عليــ« : فقــال علــي   وســلم ممــّا  مــا مــن ســقم وآلــه  هل
والله علـــي مثـــل الـــذي ذكرتـــه ، وسمعـــه : ، وسمعتـــه فاطمـــة ، فقالـــت »  لأصـــومّن الله نـــذرا  ثلاثـــة أيـــام

فـأتى علـي  إلى يا أبه والله علينا مثـل الـذي ذكـرت ، فأصـبحا وقـد صـاموا ، : الحسن والحسين فقالا 
  أعطنا جزةّ صوف تغزلها فاطمة ، وأعطنا كراه ما «  :جار له ، فقال 

____________  
  .٢٩١/  ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٢٠/ المزمل ) ٢(
  .٢٩٢/  ٢شواهد التنزيل ) ٣(
  .٥/ الإنسان ) ٤(



٢٥٦ 

  . »، فأعطاه جزة من صوف وثلاث أصوع من شعير » شئت 
  : وساق الحديث بطوله مع الأشعار إلى قوله : د التنزيل سكاني في شواهقال الحاكم الح

ـــا محمـــد يهنيـــك مـــا أنـــزل فيـــك وفي أهـــل بيتـــك : إذ هـــبط جبرئيـــل فقـــال «  إنَِّ الأبَْ   رَارَ (: ي

عـل ، فدعا النبيّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم عليـّاً وج )١( )یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھاَ كَافوُراً 
  . )٢(»  الحمد االله الذي خصنا بذلك«  :وعلي  يبكي ويقول يتلوها عليه ، 

* وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْ كِیناً وَیتَیِم اً وَأسَِ یراً (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ٢
ِ لا نرُِی دُ مِ نْكُمْ جَ زَاءً وَلا شُ كُوراً  َّ ا نخََ * إنَِّمَا نطُْعِمُكُ مْ لوَِجْ ھِ اللهَّ افُ مِ نْ رَبِّنَ ا یوَْم اً عَبوُس اً إنِ

نزلت في عليّ بـن أبي طالـب ، أطعـم عشـاءه وأفطـر علـى «  : ـ ابن عباس ـ ، وقال )٣( )قمَْطَرِیراً 
  . )٤(»  القراح

وفي المقـام كـلام للحـاكم الحسـكاني فيـه إحقــاق حـق وقـول صـدق ، أذكـره بلفظـه تــذكرة : أقـول 
  : ين للمستبصر 

ت «  :قـال الحــاكم الحســكاني  اتفــق : اعــترض بعــض النواصــب علــى هــذه القصــة بــأن قــال : قلــ
أهـل التفسـير علـى أنّ هـذه السـورة مكيـة ، وهـذه القصـة كانـت بالمدينـة ـ إن كانـت ـ فكيـف كانـت 

  !!! سبب نزول السورة ، وبان  ذا أّ ا مخترعة
____________  

  .٨ـ ) ٧/ (الإنسان ) ١(
  .٣٠٦ ـ) ٣٠٥(/  ٢اهد التنزيل شو ) ٢(
  .١٠ـ ) ٨/ (الإنسان ) ٣(
  .٣٨٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(



٢٥٧ 

  !!! أّ ا مدنية: كيف يسوغ له دعوى الإجماع مع قول الأكثر : قلت 
«   لــول الأنبــاري ،»  حــدثنا: قــال «  هاني ،ـ فلقــد حــدثونا عــن أبي الشــيخ الأصــب ١٠٦٢

»  حـــدثنا«  ابـــن هـــارون ،عمـــر »  حـــدثنا«  محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبي جعفـــر الـــرازي ،»  حـــدثنا
  . عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس

وثـلاث مائـة « عمي أبو حامد إملاءا  سـنة سـبع وأربعـين » حدثنا « وحدثنا أبو نصر المفسر ، 
«  محمـد بـن يزيـد السـلمي ،»  حـدثنا«  أبـو يوسـف يعقـوب بـن محمـود المقـرئ ،»  حـدثنا: ، قال 
عمر بن هارون ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيـه ، عـن »  حدثنا « زيد بن أبي موسى ،»  حدثنا

ل ما نزل بمكة : ابن عباس ، أنهّ قال   كلامـه«  وذكـر. .. )١( )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّ ذِي خَلَ قَ (: أوّ
وأوّل مــا نــزل بالمدينــة البقــرة ، وآل . خمســة وثمــانين ســورة»  وهــي«  هــذا مــا نــزل بمكــة: إلى قولــه » 

، والأنفال ، والأحزاب ، والممتحنة ، وإذا زلزلت ، والحديـد ، ومحمـد ، والرعـد ، والرحمـان ، عمران 
نسَانِ (و  فـذلك ثمانيـة وعشـرون سـورة ممـّا : وذكـر إلى قولـه . .. ، والطـلاق )٢( )ھلَْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  . هذا لفظ أبي نصر. نزل بالمدينة
ثم أنـزل بالمدينـة البقـرة ، ثم الأنفـال ، ثم آل عمـران ، ثم الأحـزاب ، ثم الممتحنـة ، : وقال  لـول 

ھلَْ أتَىَ (ثم النساء ، ثم إذا زلزلت ، ثم الحديد ، ثم سورة محمد ، ثم الرعد ، ثم سورة الرحمـان ، ثم 

نسَانِ     .» وعشرونفذلك ثمانية «  :وذكر إلى قوله . .. ثم الطلاق ، )عَلىَ الإِْ
____________  

  .١/ العلق ) ١(
  .١/ الانسان ) ٢(



٢٥٨ 

راسـاني ، عـن ابـن عبـاس حدثني ابن جريج ، عن عطاء الخ» و « : قال عمر بن هارون : وزاد 
  . نحوه

  . ورواه عن عثمان بن عطاء جماعة
حــدثني صــالح بــن عبــد االله الترمــذي في : ـ أخبرونــا عــن أحمــد بــن حــرب الزاهــد ، قــال  ١٠٦٣

عمــر بــن هــارون ، عــن ابــن جــريج ، عــن عطــاء الخراســاني ، عــن ابــن » عنــه « التفســير مــن تأليفــه 
  . عباس

  . أن  سورة هل أتى مدنية: عن ابن عباس  وعن عثمان بن عطاء ، عن أبيه ،
  .  نجيح ، وأبو عمرو بن أبي العلاء المقرئورواه عن مجاهد بن أبي

محمد بن الفضـل بـن » أخبرنا « أحمد بن عبيد ، » أخبرنا « ـ وأخبرنا علي بن أحمد ،  ١٠٦٤
لعزيـز بـن عبـد الرحمـان حدثني عبد ا: إسماعيل بن عبد االله بن زرارة الرقي ، قال » أخبرنا « جابر ، 
ل ما أنزل االله على نبيّه مـن : ابن عباس أنهّ قال حصيف ، عن مجاهد ، عن »  عنه«  القرشي ، أوّ

ثم هـاجر إلى المدينـة وأنـزل : وسـاق الحـديث إلى قولـه . .. )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَ قَ (: القـران 
نسَ انِ (ثم الرحمـان ، ثم  ـ»  قوله«  إلى ـ االله عليه بالمدينة البقرة ، والأنفال ثم  ، )ھلَْ أتَىَ عَلَ ى الإِْ

  . الحديث بطوله. .. الطلاق ، ثم لم يكن
  . رواه جماعة عن إسماعيل» و « 

ــأليف أبي القاســم عبــد االله بــن محمشــاذ بــن إســحاق  ١٠٦٥ : » قــال « ـ قــرأت في التفســير ت
أخبرنـا عبـد االله بـن محمـد بـن »  حـدثنا«  ، كتب إلينا أبو سهل محمد بن محمد بـن علـي الطالقـاني

  محمد »  حدثنا«  لح بن محمد الترمذي ،صا»  حدثنا«  سليم ،



٢٥٩ 

ل شــيء نــزل بمكــة : ابــن مــروان ، عــن الكلــبي ، عــن أبي صــالح ، عــن ابــن عبــاس ، قــال  اقْ  رَأْ (أوّ

مِّ لُ (ثم ن والقلم ، ثم والضـحى ، ثم  ، )باِسْمِ رَبِّكَ  ثِّرُ (، ثم  )١( )یاَ أیَُّھاَ الْمُزَّ  )یَ ا أَیُّھَ ا الْمُ دَّ
رَتْ (، ثم تبت ، ثم  )٢( مْسُ كُوِّ وهي ثلاثة وثمانون سورة ممـّا : وذكر إلى قوله . ) ..٣( )إذَِا الشَّ

  . نزل بمكة
ل شـــيء نـــزل بالمدينـــة  فِّفِ   ینَ (وأوّ ، ثم البقـــرة ، ثم الأنفـــال ، ثم آل عمـــران ، ثم  )٤( )وَیْ   لٌ لِّلْمُطَ

وآلـه  عليـه د صلى اهللالأحزاب ، ثم الممتحنة ، ثم النساء ، ثم إذا زلزلت ، ثم الحديد ، ثم سورة محم
نسَ انِ (، ثم  وسـلم وإذا كانـت : إلى قولـه »  كلامـه«  وذكـر. .. ثم الطـلاق ، )ھلَْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

مكية ، ثم يزيد االله فيها ما يشاء بالمدينة ، فذلك ثلاثـون »  السورة«  بتفاتحة سورة نزلت بمكة كت
  . سورة نزلت بالمدينة

، محمــد » حــدثنا « أبــو عمـرو » حـدثنا « ـ حـدثني حمــزة بـن عبــد العزيـز الصــيدلاني ،  ١٠٦٦
عليــه  ــرات ســنة ســت عشــرة وثــلاث أبــو نعــيم الجرجــاني قــراءة » حــدثنا « بــن جعفــر الســختياني ، 

أخبرني محمـد بـن شـعيب : أبو العباس ابن الوليد بن مزيد البيروتي ، قال »  حدثنا«  ئة فأقرّ به ،ما
  هذا كتاب ما : أخبرني عثمان بن عطاء ، عن أبيه عطاء الخراساني ، قال : بن شابور ، قال 

____________  
  .١/ المزمل ) ١(
  .١/ المدثر ) ٢(
  .١/ لتكوير ا) ٣(
  .١/ المطففين ) ٤(



٢٦٠ 

ل  ل فــالأوّ ل ســوره الأوّ ــ بمكــة ، ومــا أنــزل بعــد ذلــك » ممــّا نزلــت « ذكــر لنــا مــن تفســير القــرآن وتنزي
ل مــا أنــزل ب: إلى قولــه » كلامــه « وذكــر ... بالمدينــة  وذكــر إلى . .. المدينــة ســورة البقــرةثم كــان أوّ

نسَ  انِ حِ  ینٌ مِّ  نَ ال  دَّھْرِ لَ  مْ یكَُ  ن شَ  (ثم : قولــه  وذكــر . ) ..١( )یْئاً مَّ  ذْكُوراً ھَ  لْ أتََ  ى عَلَ  ى الإِْ
  . الحديث

أبــو عمــرو بــن مطــر إمــلاءا في المحــرم ســنة تســع » أخبرنــا « ـ أخبرنــا أبــو نصــر المقــرئ ،  ١٠٦٧
محمـد بـن علـي الثقفـي ، قـال »  حدثنا«  بن أحمد بن نصر الحافظ ،جعفر » حدثنا « وخمسين ، 

حـــدثني يزيـــد ، عـــن عكرمـــة ، : ، قـــال حـــدثني أبي : حـــدثني علـــي بـــن الحســـين بـــن واقـــد ، قـــال : 
ل ما أنزل االله من القرآن بمكـة : والحسن ابن أبي الحسن   ، )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّ ذِي خَلَ قَ (: أن  أوّ

فِ ینَ (: وما أنزل االله بالمدينـة : إلى قوله »  كلامه«  وذكر. .. ون والقلم فِّ والبقـرة ،  ، )وَیْلٌ لِّلْمُطَ
ھَ لْ أتََ ى ( والرحمـان ، و:  ــ»  قولـه«  إلى»  وساق كلامه« ـ  والأنفال ، وآل عمران ، والأحزاب

نسَانِ    . الحديث. .. )٢( )یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ (و  ، )عَلىَ الإِْ
» أخبرنــا « دل ، أخــبرني أبــو محمـد ابــن زيـاد العــ: ـ أخبرنــا الحــاكم أبـو عبــد االله ، قـال  ١٠٦٨

أحمد بـن نصـر بـن مالـك » أخبرنا « يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، » أخبرنا « محمد بن إسحاق ، 
لنحــوي ، عــن حــدثني يزيــد ا: علــي بــن الحســين بــن واقــد ، عــن أبيــه ، قــال » أخبرنــا « الخزاعــي ، 

  وذكر . .. )بِّك  اقْرَأْ باِسْمِ رَ (: ما أنزل االله من القرآن بمكة : عكرمة والحسن ، قالا 
____________  

  .١/ الانسان ) ١(
  .١/ الطلاق ) ٢(



٢٦١ 

فِّفِ  ینَ (: »  فهــي«  ينــةمــا أنــزل بالمد» أمــا « و : إلى قولــه  والبقــرة ، وآل عمــران ،  ، )وَیْ  لٌ لِّلْمُطَ
، ا زلزلت ، والحديـد ، ومحمـد ، والرعـد ئدة ، والممتحنة ، والنساء ، وإذوالأنفال ، والأحزاب ، والما

نسَانِ ( والرحمان ، و   . والطلاق ، ولم يكن ، )ھلَْ أتَىَ عَلىَ الإِْ
  . ا وساويته في إسنادهاختصرته أن» وقد « وذكر الحديث 

أخبرنـا محمـد بـن المعـافى بـن أبي حنظلـة « : قـال « ـ أخبرونا عن أبي أحمـد ابـن عـدي ،  ١٠٦٩
أخبرنــا « آدم بــن أبي أيــاس ، » نـا أخبر « محمــد بــن خلــف ، » أخبرنـا » « كــذا « صــيدا ،  أمـلاه ب

فاتحـة سـورة بمكـة كتبـت كانت إذا نزلـت : عن عطاء الخراساني ، قال / : أ /  ١٨٥/ أبو شيبة » 
مكية ، ثم يزيد االله فيها ما يشاء بالمدينـة ، وكـان أوّل مـا نـزل بالمدينـة سـورة البقـرة ، ثم الأنفـال ، ثم 

ت ، ثم الحديــد ، ثم ســورة محمــد ،  آل عمــران ، ثم الأحــزاب ، ثم الممتحنــة ، ثم النســاء ، ثم إذا زلزلــ
  . الحديث. .. ثم سورة الرعد ، ثم سورة الرحمان ، ثم هل أتى

ــ حــدثنا أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن حبيــب ،  ١٠٧٠ أبــو الحســن محمــد بــن » حــدثنا « ـ
» حـدثنا « لملقـاني ، أبـو النضـر محمـد بـن أحمـد ا» حـدثنا « : الحسين بن محمـد البغـوي  ـا ، قـال 

ل: علـي بـن الحسـن بـن واقـد ، عـن أبيـه قـال » حـدثنا « المطهر بن الحكم الكرابيسـي ،  مـا نـزل  أوّ
مِّ لُ ( ، )اقْرَأْ باِسْ مِ رَبِّ كَ (: من القرآن بمكة بلا خلاف  »  وسـاق الكـلام« ، ـ  )یَ ا أَیُّھَ ا الْمُزَّ

ُ (: وأوّل ما نزل بالمدينة البقـرة ، ثم الأنفـال إلى قولـه  ـ« : قوله «  إلى  )یَ ا أَیُّھَ ا النَّبِ يُّ حَسْ بكَُ اللهَّ
  ، ثم آل عمران ، ثم  )١(

____________  
  .٦٤/ الأنفال ) ١(



٢٦٢ 

الأحزاب ، ثم الممتحنة ، ثم النساء ، ثم إذا زلزلت ، ثم الحديد ، ثم محمد ، ثم الرعـد ، ثم الرحمـان ، 
نسَانِ ھَ (ثم    . )١(وساق الحديث . .. يكن ، ثم الحشر، ثم الطلاق ، ثم لم  )لْ أَتىَ عَلىَ الإِْ

زيـن « هــ كتـاب  ٣٧٨وللحافظ أحمد بن محمد بن علي بن أحمد العاصمي المولود سـنة : أقول 
 ذكر فيه كثيرا  من الآثار عن ابـن عبـاس ممـّا لـه تعلـق بموضـوع السـورة» الفتى في شرح سورة هل أتى 

مجمـــع «  وطبعـــه بجـــزئين»  مـــد بـــاقر المحمـــوديهذبـــه وعلـــق عليـــه العلامـــة المحقـــق الشـــيخ مح« ، وقـــد 
   .» ... العسل المصفى في  ذيب زين الفتى«  باسم»  إحياء الثقافة الإسلامية

قَ وَارِیرَ مِ نْ * كَانتَْ قَ وَارِیرَا (: ومن نوادر ما جاء فيه عن ابن عباس في تفسير قوله تعـالى 

، وقــوارير الجنـّـة مــن أرض الجنـّـة ، وأرض الجنـّـة قــوارير كــل  أرض  مــن تربتهــا « : ، قــال  )٢( )ة  فضَِّ  
   .» فضة

لــو أنـّك أخــذت فضـة مــن فضـة الــدنيا فضـربتها حــتى تكـون مثــل جنـاح الــذباب ، مــا « : وقـال 
  . )٣(» رأيت الماء من ورائها ، ولكن فضة الجنّة في بياض الفضة وصفاء القوارير 

  سورة المرسلات ومن
   *إنَِّ الْمُتَّقیِنَ فيِ ظِلاَلٍ وَعُیوُنٍ (:  ـ عن ابن عباس في قوله تعالى ١

____________  
  .٣١٥ـ ) ٣١٠/ ( ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .١٦ـ  ١٥/ الإنسان ) ٢(
  .٩١/  ١زين الفتى في شرح سورة هل أتى ) ٣(



٢٦٣ 

ا یشَْتھَوُنَ   )إنَِّا كَ ذَلكَِ نجَْ زِي الْمُحْسِ نینَ  *ا ھنَیِئاً بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ كُلوُا وَاشْرَبوُ *وَفوََاكِھَ مِمَّ
علـي  والحسـن : يعني الـذين اتقـوا الشـرك والـذنوب والكبـائر ، وهـم  )إِنَّ الْمُتَّقِینَ («  :، قال  )١(

طــاهرا  يعــني مــاءا   )وَعُیُ  ونٍ ( يعــني ظــلال الشــجر والخيــام مــن اللؤلــؤ ، )فِ  ي ظِ  لالٍ ( والحســين ،
كُلُ وا وَاشْ رَبوُا ( يقـول ممـّا يتمنـون ، )مِمَّ ا یشَْ تھَوُنَ ( يعـني ألـوان الفواكـه ، )وَفوََاكِھَ ( يجـري ،

أهـل بيـت  )إنَِّا كَذَلكَِ نجَْ زِي الْمُحْسِ نیِنَ ( يعني تطيعون االله في الـدنيا ، )ھنَیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
   .)٢(»  محمد في الجنّة

  النبأومن سورة 
هو علي  بن أبي طالب « : ، قال  )٣( )إنَِّ للِْمُتَّقیِنَ مَفاَزاً ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١

، هو واالله سيد مـن أتقـى االله وخافـه ، اتقـاه عـن ارتكـاب الفـواحش ، وخافـه عـن اقـتراف الكبـائر ، 
   .)٤(»  ةنجاة من النار والعذاب ، وقرباً من االله في منازل الجنّ  )مَفاَزاً (

  ومن سورة النازعات
غَى ( :ـ عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ١ ا مَن طَ أمََّ نْیاَ  *فَ فإَنَِّ الْجَحِ یمَ ھِ يَ  *وَآثرََ الْحَیاَةَ الدُّ

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ وَنھَىَ النَّفْسَ عَنِ  *الْمَأْوَى    وَأمََّ
____________  

  .٤٤ـ ) ٤١/ (المرسلات ) ١(
  .٣١٦/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٣١/ النبأ ) ٣(
  .٣٢٠/  ٢شواهد التنزيل ) ٤(



٢٦٤ 

عـلا وتكـبرّ ، : يقـول  ، )فأَمََّ ا مَ نْ طغََ ى(« : ، قـال ) ١( )فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَ أْوَى *الْھوََى 
نْیاَ(وهو علقمة بن الحرث بن عبد االله بن قصيّ ،  فَ إنَِّ ( بالـدنيا ، وبـاع الآخـرة )وَآثرََ الْحَیاَةَ الدُّ

ا مَ نْ خَ افَ مَقَ امَ رَبِّ ھِ ( ، )الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأْوَى يقـول علـي  بـن أبي طالـب خـاف مقـام  ، )وَأمََّ
 )وَنھََ ى ال نَّفْسَ عَ نِ الْھَ وَى(بين يدي ربهّ وحسـابه وقضـاءه بـين العبـاد ، فـانتهى عـن المعصـية ، 

ھ ي م أواه خاص ة وم ن ك ان  )نَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَ أوَْىفإَ  ( يعني عن المحارم التي تشتهيها النفس ،

   .)٢(» ھكذا عاماً 

  ومن سورة المطففين
 )٣( )إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا یضَْحَكُونَ ( :ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ١

  . )٤(»  منافقوا قريش:  عليّ بن أبي طالب ، والذين كفروا: فالذين آمنوا «  :، قال 
هـم بنـو عبـد شمـس ، « : ، قـال  )٥( )إِنَّ الَّ ذِینَ أجَْرَمُ وا(: ـ عن ابن عباس في قوله تعالى  ٢

هـؤلاء هـم الضّـلال ، فـأخبر االله تعـالى مـا : أبي طالب ومعـه نفـر فتغـامزوا بـه وقـالوا مرّ  م عليّ بن 
  : للفريقين عنده جميعاً يوم القيامة ، وقال 

____________  
  .٤١ـ ) ٣٧/ (النازعات ) ١(
  .٣٢٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٢(
  .٢٩/ المطففين ) ٣(
  .٣٢٧/ تفسير الحبري ) ٤(
  .٢٩/ المطففين ) ٥(



٢٦٥ 

عَلَ ى الأرََائِ كِ * مِ نَ الْكُفَّ ارِ یضَْ حَكُونَ (، وهـم علـيّ وأصـحابه ، ) ١( )فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا(

زهم وضــحكهم وتضــليلهم عليّــا  ، بتغــام) ٢( )بَ الْكُفَّ  ارُ مَ  ا كَ  انوُا یفَْعَلُ  ونَ ھَ  لْ ثُ  وِّ * یَنْظُ  رُونَ 
وسلم عليّاً وأصـحابه الـذين كـانوا معـه ، إنّكـم سـتنظرون وآله  عليه صلى االلهوأصحابه ، فبشر النبيّ 

  . )٣(»  إليهم وهم يعذّبون في النار

  ومن سورة الشمس
مْسِ وَضُ حَاھاَ (: ـ عن ابن عباس في قوله تعـالى  ١ وَالنَّھَ ارِ إذَِا * وَالْقمََ رِ إذَِا تلاََھَ ا * وَالشَّ

ھاَ   صـلى االلههـو رسـول االله : قـال  ، )وَالشَّ مْسِ وَضُ حَاھاَ(«  : )٤( )وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھاَ* جَلاَّ
وَالنَّھاَرِ (السـلام ، هو علي  بن أبي طالب عليه : قال  ، )وَالْقمََرِ إذَِا تلاَھاَ(وسلم ، وآله  عليه

»  بنـو أميـة: قال  ، )وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھاَ(الحسن والحسين عليهم السلام ، : قال  ، )إذَِا جَلاَّھاَ
)٥( .  

  » البيّنة « ومن سورة لم يكن 
ت هـذه الآيـة « : ـ عــن ابـن عبـاس ، قــال  ١ اتِ إنَِّ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الحَِ (: لمّـا نزلــ

هـو أنـت وشـيعتك ، «  :وسـلم لعلـي  وآلـه  عليـه صـلى االله، قال النبيّ  )٦( )أوُلئَكَِ ھمُْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ 
  تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ، ويأتي 

____________  
  .٣٤/ المطففين ) ١(
  .٣٦ـ ) ٣٤/ (المطففين ) ٢(
  .٣٢٩/  ٢شواهد التنزيل ) ٣(
  .٤ـ ) ١(/ الشمس ) ٤(
  .٣٣٣/  ٢شواهد التنزيل ) ٥(
  .٧/  البينة) ٦(



٢٦٦ 

ــك « : قــال » يــا رســول االله ومــن عــدوي؟ « : ، قــال علــيّ » عــدوك غضــابا  مقمحــين  مــن تــبرأ من
  ). ١(» رحم االله عليّاً ، يرحمه االله : من قال « : ، ثم قال رسول االله » ولعنك 
الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ وا الصَّ  الحَِاتِ أوُلئَِ  كَ ھُ  مْ خَیْ  رُ إِنَّ (: عبـاس في قولــه تعـالى  ـ عــن ابـن ٢

  . )٢(»  هم علي  وشيعته«  :قال  ، )الْبرَِیَّةِ 
ت في علــي  « : ، قــال  )أوُلئَِ  كَ ھُ  مْ خَیْ  رُ الْبرَِیَّ  ةِ (: ـ عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٣ نزلــ

  . )٣(» وشيعته 

  سورة القارعةومن 
ل مـن يـرجح كفـة حسـناته في الميـزان يـوم القيامـة علـي  بـن أبي « : ل ـ عـن ابـن عبـاس ، قـا ١ أوّ

طالــب ، وذلــك أنّ ميزانــه لا يكــون فيــه إلاّ الحســنات ، وتبقــى كفــة الســيئات فارغــة لا ســيئة فيهــا ، 
ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینھُُ (: لأنهّ لم يعص االله طرفة عين ، فذلك قوله  أمََّ  )ضِیةٍَ فھَوَُ فِي عِیشَةٍ رَا* فَ

   )٥(»  ، أي في عيش في جنة قد رضي عيشه فيها )٤(
____________  

  .٣٧٥/  ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٦٦/  ٢نفس المصدر ) ٢(
  .٣٦٦/  ٢نفس المصدر ) ٣(
  .٧ـ ) ٦/ (القارعة ) ٤(
  .٣٦٧/  ٢شواهد التنزيل ) ٥(



٢٦٧ 

 المبحث الرابع

  معرفته بالقصص القرآني



٢٦٨ 



٢٦٩ 

  نظرة فاحصة
يقرأ في أيّ كتاب تفسير للقـرآن بالمـأثور ، يجـد ابـن عبـاس لديـه الحضـور في جـلّ  ريب أن  من لا

 ـــ»  مجمــع البيــان«  ولــو اقتصــرنا علــى كتــاب. رواياتــه ، ومنهــا القصــص القــرآني بمعنــاه الشــامل العــام
وقمنا بعملية مسح شامل لما ورد عنه في القصص القرآني ، نجد فيـه عـن ابـن عبـاس مـا يتعلـق  ـ مثلا  
وسـلم وآلـه  عليه صلى االلهوسلم والسيرة النبوية بدءا  من البعثة حتى وفاته وآله  عليه صلى االلهلنبي  با

عدّة روايات ، موزعة حسب ورود الآيات الكريمة المتعلقة  ـا ، ويكـاد أن يكـون ذلـك بمثابـة رسـالة 
فمن آية الإنذار إلى ما جـاء مـن آيـات في الكفـار والمشـركين ، ومـا جـاء في حـروب بـدر . في السيرة

جــاء عنــه في تفســير وأحــد والأحــزاب وواقعــة بــني النضــير وبــني قريظــة ، وأخــيراً إلى ختــام الســيرة بمــا 
ولــو تفـــرغّ لــه باحـــث ، فجمعــه ورتبّـــه حســب الســـنين مــن البعثـــة إلى الهجــرة ، لكـــان . ســورة النصـــر

  . عملا  مفيدا  نافعا  
  لأنبياء والمرسلين السابقين وحالهم مع كما يجد مماّ يتعلق بأخبار ا



٢٧٠ 

ــــه قــــد يعــــدّ مــــن القصــــص الإســــرائيلي ، وهــــذا هــــو  البــــاب الــــذي دس  أممهــــم الشــــيء الكثــــير ، وجلّ
ــدنا هــذا الــزعم في . لكتــابالمســتعربون والمســتغربون فيــه آنــافهم فقــالوا بأنــّه أخــذه عــن أهــل ا وقــد فنّ

جنايات المستشـرقين كمـا سـتأتي في الحلقـة الرابعـة إن شـاء االله ، ونتعجـل الإشـارة إلى أنّ ابـن عبـاس 
  . لم وبا الم يكن بحاجة إلى أن يأخذ ذلك عن أهل الكتاب وعنده مدينة الع

وجـدت جميـع مـا ورد عنـه في هـذا البـاب لم يبلـغ » مجمـع البيـان « وفي عملية المسح الشامل في 
: الأربعــين روايــة ، وفيهــا مــا رواه عــن النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كمــا في تفســيره قولــه تعــالى 

َ یأَمُْرُكُمْ أَنْ تذَْ ( ِ أنَْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ إِنَّ اللهَّ بحَُوا بقَرََةً قاَلوُا أَتتََّخِذُنَا ھزُُواً قَ الَ أَعُ وذُ بِ ا َّ
، عن ابن عباس ،  )١( )فذََبحَُوھاَ وَمَا كَادُوا یفَْعَلوُنَ ( :إلى قوله تعالى  )...أكَُونَ مِنَ الْجَاھِلیِنَ 

لمـّا شـدّدوا علـى أنفسـهم ، أّ م أمروا بـأدنى بقـرة ، ولكـنهم «  :وسلم وآله  عليه صلى االلهعن النبي  
  . )٢(»  شدّد االله عليهم ، وأيم االله لو لم يستثنوا ما بينّت لهم إلى آخر الأبد

وَإذِْ قاَلَ مُوسَ ى لفَِتَ اهُ لا أَبْ رَحُ (: ومنها ما رواه عن أبيّ بن كعب ، كما في تفسر قوله تعالى 

 )لَقیِناَ مِنْ سَفرَِناَ ھذََا نصََ باً ( :إلى قوله تعـالى  )...قبُا  حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُ 
  أخبرني أبي  بن «  :، عن ابن عباس ، قال  )٣(

____________  
  .٧١ـ ) ٦٧/ (البقرة ) ١(
  .٢٦٠/  ١مجمع البيان ) ٢(
  .٦٢ـ ) ٦٠/ (الكهف ) ٣(
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إن  موسـى قـام خطيبــا  في « :  خطبنــا رسـول االله صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم ، فقــال: كعـب ، قـال 
أنا ، فعتب االله عليـه إذ لم يـردّ العلـم إليـه ، فـأوحى االله : بني إسرائيل ، فسئل أيّ الناس أعلم؟ قال 

اق القصــة إلى آخرهــا ، وهــي ، وســ) ١(» ... » إليــه إن  عبــدا  لي بمجمــع البحــرين هــو أعلــم منــك 
  . طويلة فمن أرادها فليرجع إلى المصدر المذكور

لم أقـــف علـــى روايـــة في القصـــص القـــرآني الإســـرائيلي رجـــع فيهـــا ابـــن عبـــاس إلى رجـــل مـــن أهـــل و 
وقيــل إن  ابــن عبــاس ســأل كعبــا  عــن أم « : نعــم ورد في تفســير الآيــات مــن ســورة الرعــد ! الكتــاب

»  كـن كتابـا  فكـان كتابـا  :  ما هو خالق وما خلقـه عـاملون فقـال لعلمـه علم االله: الكتاب ، فقال 
  ! ثم أين هذا من القصص الإسرائيلي؟! وهذا يكفي في تمريضه نسبته إلى القيل. )٢(

ومــن القصــص القــرآني مــا يتعلــق بالآيــات الكونيــة ، وخلــق الســماء والأرض ، والإنســان والــنفس 
  يومئذ مألوفاً فى عصره ، فمن أين له ذلك؟ والروح ، مماّ لم يكن العلم به 

  . دنه ، من مدينة العلم ومن با اأخذه من مع: والجواب ببساطة ودقة 
ــك نقــرأ عنــه مــا قالــه في تفســير قولــه تعــالى  فیَمُْسِ  كُ الَّتِ  ي قضََ  ى عَلیَْھَ  ا (: وكشــاهد علــى ذل

مــا مثــل شــعاع الشــمس ، فــالنفس في بــني آدم نفــس وروح بينه« : ، قــال ابــن عبــاس  )٣( )الْمَ  وْتَ 
   التي  ا العقل والتمييز ، والروح التي  ا النفَسَ 

____________  
  .٣٦٥ـ ) ٣٦٤/ ( ٦مجمع البيان ) ١(
  .٤٠ـ ) ٣٨(، تفسير سورة الرعد  ٤٩/  ٦نفس المصدر ) ٢(
  .٤٠٤/  ١، كما في مجمع البيان  ٤٢/ الزمر ) ٣(
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  ). ١(» والتحرك ، فإذا نام قبض االله نفسه ولم يقبض روحه ، وإذا مات قبض االله نفسه وروحه 
د أن نجـــد عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام مـــا هـــو أعجـــب وهـــذا لـــيس بغريـــب منـــه ، بعـــ

، وابـــن »   ـــج البلاغـــة«  في خطـــبوأعجـــب في الـــروح والـــنفس وخلـــق الســـموات والأرض ، كمـــا 
  . عباس قد أخذ علمه منه كما مر  ذلك عنه مرارا  

جعفــر عليــه  علــى أنــّه قــد ورد مــا يؤيــد مــا قالــه ابــن عبــاس فيمــا رواه العياشــي ، بإســناده إلى أبي
ت روحــه في بدنــه ، وصــار « : الســلام قــال  مــا مــن أحــد ينــام إلاّ عرجــت نفســه إلى الســماء ، وبقيــ
ب كشعاع الشمس ، فإن أذن االله في قـبض الأرواح أجابـت الـروح الـنفس ، وإذا أذن االله بينهما سب

ُ یَتَ وَفَّى الأَ (: في ردّ الروح أجابت النفس الروح ، وهو قوله سبحانه  نْفُ سَ حِ ینَ مَوْتھَِ ا وَالَّتِ ي اللهَّ
لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِھاَ فَیمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَلَیْھاَ الْمَوْتَ وَیرُْسِلُ الأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَ مّىً إنَِّ فِ ي 

فكََّرُونَ    . )٣(»  )٢( )ذَلكَِ لآیاتٍ لقِوَْمٍ یتََ
ت كثـيرة ، مـا يتعلـق بالحيـاة الآخـرة وكيفيـة ومن القصص القرآني المروي عـن ابـن عبـاس فيـه روايـا

  الحساب والثواب والعقاب ، والصراط 
____________  

  .، ط الأعلمي ٤٠٤/  ٨يان مجمع الب) ١(
  .٤٢/ الزمر ) ٢(
  .ط الأعلمي ٤٠٤/  ٨مجمع البيان ) ٣(
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ق إخبـار النـبي  والميزان وبقية مشاهد القيامة ، ولماّ كان هـذا مـن أخبـار الغيـب الـذي آمّنـا بـه عـن طـر 
  . وسلم ، فكذلك ابن عباس سمع ذلك فرواه ، وإن لم يكن كلّه مصرّحاً برفعهوآله  عليه صلى االله

  ميزان بلا عين
يمكننــا أن نقسـّـم المــروي عــن ابــن عبــاس في جميــع مجــالات العلــم وفنــون المعرفــة إلى أربعــة أقســام 

  : على النحو التالي 
ل  جملــة وتفصــيلا  لمــا ورد مرويــا  عــن  ســنده ومتنــه ، وموافقتــه يقطــع بصــحته لســلامة: القســم الأوّ

أئمــة أهــل البيــت علــيهم الســلام أو عــن بقيــة الصــحابة ، ومــا أكثــر شــواهده ، ففــي التفســير مــثلاً 
ح بــه المؤلــف لموافقتــه للمــروي »  مجمــع البيــان«  يحســن مراجعــة تفســير فســيجد القــارئ كثــيرا  ممــّا صــرّ

  . الإشارة إلى هذا»  حجيّة تفسير ابن عباس«  قد تقدم في ذكرعن أئمتنا عليهم السلام ، و 
مماّ هو ليس كـذلك ، ولكـن ممـّا تجـوزهّ العقـول ، ولا تأبـاه الأصـول ، وإن لم نجـد : القسم الثاني 

لــه مشــا اً لـــه في المنقــول ، نحـــو أكثــر مـــا ورد عنــه في قصـــص الأنبيــاء والمرســـلين ، في تــواريخ الأمـــم 
  . إليهم القرآن الكريمالبائدة ممن أشار 

وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ یكَْ تمُُ إِیمَانَ ھُ أتَقَْتلُُ ونَ (: نحو ما جاء في تفسير قوله تعالى 
ُ وَقَ  دْ جَ  اءَكُمْ باِلْبیَِّنَ اتِ مِ  نْ رَبِّكُ مْ وَإنِْ یَ  كُ كَاذِب  اً فعََلَیْ ھِ كَذِبُ   ھُ وَإنِْ یَ  كُ رَجُ لاً أنَْ یَقُ  ولَ رَبِّ يَ اللهَّ

َ لا یھَْدِي    صَادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ إنَِّ اللهَّ
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ؤمن غــيره ، وغــير « : ، قــال ابــن عبــاس ) ١( )مَ  نْ ھُ  وَ مُسْ  رِفٌ كَ  ذَّابٌ  لم يكــن مــن آل فرعــون مــ
» ) ٢( )بِ كَ لیِقَْتلُُ وكَ إنَِّ الْمَ لأََ یَ أْتمَِرُونَ (: ؤمن الذي أنذر موسى فقال إمرأة فرعون ، وغير الم

)٣( .  
مـــا يـــوحي بمخالفتـــه لـــبعض الأصـــول ، إلاّ أنــّـه يمكـــن تأويلـــه علـــى وجـــه يوافـــق : القســـم الثالـــث 

  . )٤(» سبع سماوات وسبع أرضين « المعقول والمنقول ، كما جاء مروياً عنه في تفسير 
كـن الـذي لا يمكـن قبولـه ل. فهذه الأقسام الثلاثة هي التي يمكن تمشية أمرها بـلا مشـاحة وعسـر

  : هو 
فهـذا بـالرفض . مماّ لا يصـح ظـاهره ، ولا يمكـن تأويلـه ، إلاّ علـى التعسـف البعيـد: القسم الرابع 

  . أولى
ممــّا هــو بــالرفض أولى ، كمــا عليهمــا الســلام  وهــذا نحــو مــا روي عنــه في قصــة ســليمان بــن داود

َّ ا سُ لیَْمَانَ وَألَْقَیْنَ ا (: تعـالى ، فقـال في تفسـير قولـه »  مجمـع البيـان«  ذكر ذلـك صـاحب وَلقََ دْ فتَنَ

انـّه ألقـي شـيطان أسمـه صـخر : وأمّا ما ذكر عـن ابـن عبـاس «  : )٥( )عَلىَ كُرْسِیِّھِ جَسَداً ثمَُّ أَناَبَ 
على كرسيه ، وكـان مـارداً عظيمـاً لا يقـوى عليـه جميـع الشـياطين ، وكـان نـبيّ االله سـليمان لا يـدخل 

ه ، فجاء صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة مـن نسـائه ، وأقـام أربعـين الكنيف بخاتم
  . يوما  في ملكه وسليمان هارب

____________  
  .٢٨/ غافر ) ١(
  .٢٠/ القصص ) ٢(
  .٤٣٧/  ٨مجمع البيان ) ٣(
  .لميط الأع ٥٠/  ١٠مجمع البيان ) ٤(
  .٣٤/ ص ) ٥(
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  : ثم ذكر عدّة أقوال أخرى كلّها مرفوضة ، فقال 
إنّ جميع ذلك مماّ لا يعوّل عليه ، لأنّ النبوة لا تكون في خاتم ، ولا يجوز أن يسلبها االله النـبيّ ، 

ان مــن التمثــل بصــورة النــبيّ ، والقعــود علــى ســريره ، والحكــم بــين عبــاده ، وبــاالله ولا أن يمكّــن الشــيط
  . )١(»  التوفيق

مــا وضــع عليــه في فضــائل الســور ، ســورة ســورة ، مــن روايــة أبي عصــمة نــوح بــن أبي مــريم ونحــو 
ــك عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس في فضــل ســور القــرآن ســورة ســورة؟ : المــروزي ، فقيــل لــه  مــن أيــن ل

إني  رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغـازي محمـد ابـن إسـحاق :  فقال
  . )٢(الحديث حسبة ، فوضعت هذا 

يطلع بعد رسـول االله بـدر : ونحو ما وضع عليه من حديث رواه الخوارزمي في مناقب أبي حنيفة 
  . )٣(على جميع خراسان يكنى بأبي حنيفة 

»  الريـاض النضـرة«  نه في فضائل الخلفاء الأربعة ، ومـا أكثـر هـذا الـنمط فيوما وضع على لسا
  . )٦(، وغيرها  )٥(»  حلية الأولياء«  ، و )٤( الكبير للمحب الطبري ، وفي معجم الطبراني

____________  
  .٣٥٧/  ٨مجمع البيان ) ١(
  .٧٨/  ١تفسير القرطبي ) ٢(
  .در آبادط حي ١٨/  ١مناقب أبي حنيفة ) ٣(
  .٢٣/  ١١المعجم الكبير ) ٤(
  .٣٠٤/  ٣حلية الأولياء ) ٥(
هـــبط علـــي جبرئيـــل وعليـــه : عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعــا   ٢٤٢/  ٥بغـــداد مثــل مـــا أخرجـــه الخطيـــب البغـــدادي في تــاريخ ) ٦(

لائكـة أن تتخلـل يا جبرئيل ما نزلت علي في مثل هذا الزي؟ فقال إن االله تعـالى أمـر الم: طنفسة وهو متخلل  ا ، فقلت 
  .وسيأتي في أول مروياته جملة من هذه الموضوعات. في السماء كتخلل أبي بكر في الأرض
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د اللـوح والقلـم واسـرافيل وميكائيـل وجبريـل ومحمـ: الأمنـاء سـبعة « : معاويـة ، مثـل وفي فضـائل 
هـذا أنكـر مـن الأحاديـث الـتي مـن قبلـه وأضـعف «  :، ذكره ابن كثير في تاريخـه ، فقـال »  ومعاوية
  . )١(»  إسنادا  

  ابن عباس وآيات التحدي
، وقــــد تحــــدى العــــرب أهــــل البلاغــــة  ولمّــــا كــــان القــــرآن الكــــريم قــــد أمتــــاز بأســــلوبه البيــــاني العــــالي

فقَاَلَ إنِْ (: هشهم وخلب ألبا م ، فكان منهم المعاند والفصاحة ، فإّ م لماّ سمعوا بعض آياته فأد

وَقَ الَ الَّ ذِینَ (: ، ومنهم مـن ازداد عتـواً كمـا حكـى القـرآن حـالهم فقـال  )٢( )ھذََا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ 

، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثلـه فقـال  )٣( )بھِذََا الْقرُْآنِ وَلا باِلَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ كَفرَُوا لَنْ نؤُْمِنَ 
نْ مِثْلھِِ وَادْعُوا شُھدََاءَكُمْ مِنْ (: تعالى  لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَْتوُا بسُِورَةٍ مِّ ا نزََّ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

ِ إِنْ كُنْ  تمُْ صَ   فَ  إنِْ لَ  مْ تفَْعَلُ  وا وَلَ  نْ تفَْعَلُ  وا فَ  اتَّقوُا النَّ  ارَ الَّتِ  ي وَقوُدُھَ  ا النَّ  اسُ * ادِقیِنَ دُونِ اللهَّ
تْ للِْكَافرِِینَ    . )٤( )وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّ

وَادْعُ وا شُ ھدََاءَكُمْ مِ نْ (« : يقـرأ هـاتين الآيتـين يقـول » ترجمـان القـرآن « ولماّ كان ابن عبـاس 

 ِ    يعني أعوانكم وأنصاركم الذين )دُونِ اللهَّ
____________  

  .٦٠حوادث سنة  ١٢٩/  ٨تاريخ ابن كثير ) ١(
  .٢٤/ المدثر ) ٢(
  .٣١/ سبأ ) ٣(
  .٢٤ـ ) ٢٣/ (البقرة ) ٤(
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فَ  إنِْ لَ  مْ تفَْعَلُ  وا وَلَ  نْ (،  )إنِْ كُنْ  تمُْ صَ  ادِقیِنَ ( يظــاهرونكم علــى تكــذيبكم علــى مــا أنــتم عليــه ،

فْعَلوُا أمـّا الحجـارة فهـي )فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتِ ي وَقوُدُھَ ا النَّ اسُ وَالْحِجَ ارَةُ ( د تبين لكم الحق ،فق )تَ
تْ ( حجــارة في النـــار مــن كبريـــت أســـود يعــذّبون بـــه في النـــار ، لأّ ــا أحـــر شـــيء إذا حميــت ، أعُِ   دَّ

   .)١(»  أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر)للِْكَافرِِینَ 
فابن عباس يفسر الآيات الكريمة التي فيها من القصص القرآني جانبا  من تاريخ بدء الـدعوة ومـا 

وسـلم ، ثم فيـه مـن الوعيـد والتهديـد لمـن لم يسـتجب وأصـرّ علـى وآلـه  عليـه صـلى االلهعاناه الرسـول 
  . عناده بإسلوب سهل

وأهلــه ، بــل لم يتجــاوز  فهــو  ــذا لم يســتخرج معــاني غامضــة فيــتّهم في أخــذه عــن غــير أهــل بيتــه
المألوف المعروف في التفسير ، في تلك الفترة ، وهو كذلك نجده واضحاً وبارعـاً في تفسـير القصـص 
القرآني عن الأمم البائدة ومعانـاة الأنبيـاء معهـم ، بـل وحـتى في الآيـات الكونيـة ، ومشـاكل الحيـاة ، 

الواســـع في فهـــم معـــاني القـــرآن الحكـــيم ، ومشـــاهد القيامـــة ، لا ينـــزع لغـــير الألفـــاظ مســـتعملاً علمـــه 
ت بحــث المعــاني  ومســتعيناً كثــيراً باللغــة والشــعر ، حــتى عــدّ صــاحب أوّل مدرســة في التفســير انتهجــ
بمعونـــة الشـــواهد الشـــعرية ، وســـتأتي نمـــاذج تعكـــس مـــدى إهتمامـــه بالاســـتفادة مـــن الشـــعر العـــربي في 

، نحـو مـا جـاء في مسـائل نـافع بـن الأزرق  إيضاح الغامض والغريـب عنـد السـامع مـن اللفـظ القـرآني
  . التي سوف تأتي في الحلقة الثالثة

____________  
  .ط الأعلمي ١٢٨ـ ) ١٢٦/ ( ١، مجمع البيان  ١٦٩ـ ) ١٦٦/ ( ١تفسير الطبري ) ١(
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  . أمّا الآن ففي كشف معارفه بالقصص القرآني ونماذج في ذلك
ب رائـــع ســـهل بســـيط مـــن دون تعقيـــد ، وقـــد وفيهـــا نجـــده يفســـر حـــتى الآيـــات الكونيـــة بإســـلو 

  . يستعين في الإيضاح بذكر شأن النزول ، وهو في ذلك لم يخرج عن معنى حاق اللفظ
  ما هي الآيات التي سنذكرها شاهدا  في المقام؟ ولماذا اخترناها؟ 

سنقرأ من تفسير ابن عباس لجملة آيات ، فيها قصـص وعـبر ، وآيـات فيهـا مزدجـر ، ولا نطيـل 
فإنّ ذلك يسـتدعي عـرض تفسـير كامـل لـه ، وهـذا . قام بقراءة جميع ما جاء عنه في القرآن الكريمالم

ربما سيأتي في الحلقة الثالثة إن تيسر إن شاء االله تعالى ، بل سـنقف علـى مـا جـاء عنـه في خصـوص 
أوائـل سـور الجزء الثلاثين ، وهذا هو آخر أجزاء القرآن الكـريم ترتيبـاً في المصـاحف ، ولكنـه هـو مـن 

  . القرآن نزولاً ، لأنّ جميع سوره مكية ، فيما عدا سورة البيّنة والنصر والزلزلة
كمــا إّ ــا كلّهــا مــن . ومعلــوم أّ ــا تمثــل بدايــة عهــد الــدعوة ومــدى المعانــاة النبويــة مــن كفّــار قــريش
اب معانيهـا ، واسـتيع! قصار السور ـ على تفاوت بينها في الطول والقصر ـ وهذا مماّ يسـهِّل حفظهـا

وبينهــا جميعــاً قاســم مشـــترك هــو تشــابه صــور المشـــاهد والمشــاعر ، في عــرض القصــص ، وتكـــاد أن 
الخلقــة ، والــنفس ، والكــون ، ومشــاهد يــوم الفصــل ، ومــا : تكــون ذات طــابع دلالي متميــز يخــص  

رغبـــة ، يعـــني ، يتعلـــق بالنشـــأتين في كـــلّ مـــا فيهـــا مـــن موجـــودات بتعبـــير حسّـــي ، يـــوحي بالرهبـــة وال
  ويقرب 
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الصورة الذهنية من الواقع المنظور ، فلا تغيب عن القارئ تلك الرؤى الحسية من خـلال تـلاوة تلـك 
  . الآيات ، وهي أيضاً توحي بالعبرة في تصحيح السلوك

وآلـه  عليـه صـلى االلهفإنّ من يقرأ قوله تعـالى في سـورة العلـق ، وهـي أوّل سـورة أنزلـت علـى النـبيّ 
أرََأیَْ  تَ إنِْ كَ انَ عَلَ  ى * عَبْ داً إذَِا صَ لَّى * أرََأیَْ  تَ الَّ ذِي یَنْھَ  ى (: وسـلم ويتلـو فيهـا قولـه تعـالى 

َ یرََى* أرََأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى * أَوْ أمََرَ باِلتَّقْوَى * الْھدَُى    . )١( )ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ
ل لـون الإسـتفهام الإنكـاري  )أرََأَیْ تَ (تعمل فيهـا صـيغة فهذه الآيات الثلاث الـتي أسـ فإّ ـا تمثـّ

   .)أرََأَیْتَ ( الشديد ، الداعي إلى لون من الوان الوعيد ، ضمنها لمن يأتي بتلك المفعولات لفعل
كمـا يقولـه  )أرََأیَْ تَ (ولا تفوتنا الإشارة في المقام إلى ما قيل ويقـال في المفعـول الثـاني إلى فعـل 

النحــاة فــلا حاجــة إلى التطويــل فيــه ، بعــد أن كــان القــرآن الكــريم هــو الحجــة في الاســتعمال ، وقــد 
أرأيـت يـا محمـد مـن فعـل مـا ذكرنـاه مـن منـع الصـلاة : أستعمل الفعل بمفعول واحد ، ويكون المعنى 

يســـتحقه مـــن وينهـــى المصـــلين عنهـــا مـــاذا يكـــون جـــزاؤه؟ ومـــاذا يكـــون حالـــه عنـــد االله ، ومـــا الـــذي 
  . العقاب

ونعــود إلى ابــن عبــاس رضــي االله عنــه لنــراه كيــف يفســر تلــك الآيــات الكريمــة؟ وإذا هــو قــد خــرج 
  حتى عن التفسير اللغوي ، وأكتفى بشأن النزول ، ثم عقب عليه 

____________  
  .١٤ـ ) ٩/ (العلق ) ١(
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  . بة كما سيأتي ذلك، وحتمية العقو ) ١( )لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِیةَِ ( :بتفسير كلمة 
في تفســيره لمــا جــاء في الجــزء الثلاثــين ، لم يلتــزم  جــاً معينــاً موحــداً في  وهــذا يعــني أن  ابــن عبــاس

تفســـير تلـــك المشـــاهد والمشـــاعر والصـــور ، وأحســــب أنّ القـــارئ ســـيعرف أنّ ابـــن عبـــاس إنمـّــا عــــنى 
ــك كــان  مــع حــاق  اللفــظ مــع بيــان بتفســير المفــردات حينــا ، وذكــر ســبب النــزول حينــاً ، فهــو في ذل

  . سببه وذكر قصته

  تخدام المصادراس
للطبرسـي الـذي ذكـر ابـن عبـاس » مجمـع البيـان « لم أجد في المقام أجدى نفعا  مـن الرجـوع إلى 

للطــبري الــذي هــو أقــدم وأتم تفســير جمـــع » جــامع البيــان « مــورداً ، ثم »  ١٧٥٠« في أكثــر مــن 
وحـتى قيـل بأنـّه كـان في اسـتخدامه للإسـتعمال  عـنى الظـاهر للفـظ ،الروايـة والأثـر ، كمـا أنـّه راعـى الم

اللغوي والإستشهاد بالشعر ، متأثراً بنهج ابن عباس ، فالرجوع في اقتنـاص واقتبـاس آراء ابـن عبـاس 
رضــي االله عنــه يكفينــا في الوثـــوق بنقلهمــا ، ولا يعــني ذلـــك تــوهين بقيــة المصـــادر الــتي زخــرت بنقـــل 

للســــيد »  تفســــير البرهــــان«  للســــيوطي ، أو»  الــــدر المنثــــور« ـ ابــــن عبــــاس كــــالمــــروي والمــــأثور عــــن 
  . البحراني ، وغيرهما من التفاسير

وإلى القارئ ما جـاء عـن ابـن عبـاس في القصـص القـرآني وصـور الحيـاتين في النشـأتين مـن خـلال 
  : سور الجزء الثلاثين ، بدءاً من 

____________  
  .١٥/ العلق ) ١(
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  سورة النبأ

  سْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  ب  
فُ ونَ  *عَنِ النَّبإَِ الْعَظِ یمِ  *یتَسََاءلوُنَ عَمَّ ( ثُ مَّ كَ لاَّ  *كَ لاَّ سَ یعَْلمَُونَ  *الَّ ذِي ھُ مْ فیِ ھِ مُخْتلَِ

وَجَعَلْنَ ا نَ وْمَكُمْ  *وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاج اً  *وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً  *ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھاَداً  *سَیعَْلمَُونَ 
وَجَعَلْنَ  ا  *وَبَنیَْنَ ا فَ وْقكَُمْ سَ بْعاً شِ دَاداً  *وَجَعَلْنَ ا النَّھَ  ارَ مَعَاش اً  *وَجَعَلْنَ ا اللَّیْ لَ لبِاَس اً  *سُ باَتاً 

اجاً  *سِرَاجاً وَھَّاجاً  وَجَنَّ اتٍ ألَْفاَف اً  *لنِخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَت اً  *وَأَنزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثجََّ
ورِ فتَأَْتوُنَ أفَْوَاجاً  *إِنَّ یوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً  * وَفتُحَِ تِ السَّ مَاء فكََانَ تْ  *یوَْمَ ینُفخَُ فيِ الصُّ

ثِ ینَ  *للِْطَّ اغِینَ مَآب اً  *كَانَ تْ مِرْصَ اداً  إِنَّ جَھَنَّمَ  *وَسُیِّرَتِ الْجِباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً  *أبَْوَاباً  لاَبِ
اقاً  *لاَّ یذَُوقوُنَ فِیھاَ برَْداً وَلاَ شَرَاباً  *فِیھاَ أحَْقاَباً  إِنَّھمُْ كَانوُا  *جَزَاء وِفاَقاً  *إلاَِّ حَمِیماً وَغَسَّ

بوُا بآِیاَتنِاَ كِذَّاباً  *لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً  فذَُوقوُا فلََن نَّزِیدَكُمْ إلاَِّ  *لَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً وَكُ  *وَكَذَّ
لاَّ یسَْ مَعُونَ  *وَكَأْس اً دِھاَق اً  *وَكَوَاعِبَ أتَْرَاباً  *حَدَائقَِ وَأعَْنَاباً  *إنَِّ للِْمُتَّقیِنَ مَفاَزاً  *عَذَاباً 

بِّ كَ  *فِیھاَ لغَْواً وَلاَ كِذَّاباً  رَبِّ السَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَ ا بیَْنھَمَُ ا  *عَطَ اء حِسَ اباً  جَزَاء مِّ ن رَّ
وحُ وَالْمَلاَئكَِةُ صَفاًّ لاَّ یتَكََلَّمُ ونَ إِلاَّ مَ نْ أذَِنَ لَ ھُ  *الرحْمَنِ لاَ یمَْلكُِونَ مِنْھُ خِطاَباً  یوَْمَ یقَوُمُ الرُّ

  قُّ فمََن ذَلكَِ الْیوَْمُ الْحَ  *الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً 
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مَتْ یَ دَاهُ وَیقَُ ولُ  إنَِّا أَنذَرْناَكُمْ  *اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّھِ مَآباً شَاء  عَذَاباً قرَِیباً یوَْمَ ینَظرُُ الْمَ رْءُ مَ ا قَ دَّ
 ً    .)الْكَافرُِ یاَ لیَْتنَيِ كُنتُ ترَُابا

ً (ـ  ١   . »سراجا  منيرا  « : يقول ابن عباس . )١( )وَجَعَلْناَ سِرَاجاً وَھَّاجا
  . »فالمعصرات الريح من السحاب « : يقول ابن عباس . )٢( )وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ (ـ  ٢
اجا  (ـ  ٣    .» ماء من السماء منصبا  «  :ل ابن عباس قا. )٣( )مَاء  ثجََّ
  . »التف  بعضها ببعض وجنات « : قال ابن عباس . )٤( )وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً (ـ  ٤
ً (ـ  ٥   . »الحقُب ثمانون سنة « : قال ابن عباس . )٥( )لابثِیِنَ فیِھاَ أحَْقاَبا
ً (ـ  ٦ اقا    .» الزمهرير« : قال ابن عباس . )٦( )إلاَِّ حَمِیماً وَغَسَّ
ً (ـ ٧   . »وافق أعمالهم « : قال ابن عباس . )٧( )جَزَاءً وِفاَقا
  . »متنزها « : يقول . )٨( )مَفاَزاإنَِّ للِْمُتَّقیِنَ (ـ  ٨
ً (ـ  ٩   . »يعني النساء المستويات « : قال ابن عباس . )٩( )وَكَوَاعِبَ أتَْرَابا

____________  
  .١٣/ النبأ ) ١(
  .١٤/  النبأ) ٢(
  .١٤/ النبأ ) ٣(
  .١٦/ النبأ ) ٤(
  .٢٣/ النبأ ) ٥(
  .٢٥/ النبأ ) ٦(
  .٢٦/ النبأ ) ٧(
  .٣١/ النبأ ) ٨(
  .٣٣/ النبأ ) ٩(



٢٨٣ 

   .» كا  ملأى متتابعةممتلأ درا « : قال ابن عباس . )١( )وَكَأْساً دِھاَقاً (ـ  ١٠
وحُ وَالْمَلائكَِةُ (ـ  ١١ هـو ملـك أعظـم الملائكـة خلقـا  « : قـال ابـن عبـاس . )٢( )یوَْمَ یَقوُمُ الرُّ

« .  
ً (ـ  ١٢ حْمَنُ وَقاَلَ صَ وَابا إلا  مـن أذن لـه الـرب  « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ

   .» وهي منتهى الصواببشهادة ألاّ إله إلاّ االله ، 

  سورة النازعات

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* فَالسَّ   ابقِاَتِ سَ   بْقاً * وَالسَّ   ابحَِاتِ سَ   بْحاً * وَالنَّاشِ   طَاتِ نشَْ   طاً * وَالنَّازِعَ   اتِ غَرْق   اً (

اجِفةَُ * اتِ أمَْراً فَالْمُدَبِّر   ادِفَ ةُ * یوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ أبَْصَ ارُھاَ * قلُُ وبٌ یوَْمَئِ ذٍ وَاجِفَ ةٌ * تَتْبعَُھَ ا الرَّ
ةٌ * أَئِ ذَا كُنَّ ا عِظاَم اً نَّخِ رَةً * یقَوُلوُنَ أئَِنَّا لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَ افرَِةِ * خَاشِعَة   قَ الوُا تلِْ كَ إذِاً كَ رَّ
إذِْ نَ ادَاهُ * ھَ لْ أتَ اكَ حَ دِیثُ مُوسَ ى * فإَذَِا ھُ م باِلسَّ اھِرَةِ * فإَنَِّمَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ *  خَاسِرَةٌ 

سِ طُ وًى  * فَقُ لْ ھَ ل لَّ كَ إلَِ ى أنَ تزََكَّ ى * اذْھَ بْ إلَِ ى فرِْعَ وْنَ إِنَّ ھُ طغََ ى * رَبُّھُ باِلْوَادِ الْمُقَ دَّ
  * ك  فَتخَْشَى وَأھَْدِیكََ إلِىَ رَبِّ 

____________  
  .٣٤/ النبأ ) ١(
  .٣٨/ النبأ ) ٢(
  .٣٨/ النبأ ) ٣(



٢٨٤ 

فقََ  الَ أنََ  ا رَبُّكُ  مُ * فحََشَ  رَ فَنَ  ادَى * ثُ  مَّ أدَْبَ  رَ یسَْ  عَى * فكََ  ذَّبَ وَعَصَ  ى * فَ  أرََاهُ الآْیَ  ةَ الْكُبْ  رَى 
ُ نكََالَ الآْخِرَةِ * الأْعَْلىَ  أأَنَتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ * إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لِّمَن یخَْشَى * وَالأْوُلىَ فأَخََذَهُ اللهَّ

اھاَ * السَّمَاء بنَاَھاَ  وَالأْرَْضَ بعَْ دَ ذَلِ كَ * وَأغَْطشََ لیَْلھََ ا وَأخَْ رَجَ ضُ حَاھاَ * رَفعََ سَمْكَھاَ فسََوَّ
فَ  إذَِا * مَتاَع  اً لَّكُ  مْ وَلأِنَْعَ  امِكُمْ * وَالْجِبَ  الَ أرَْسَ  اھاَ * ھَ  ا أخَْ  رَجَ مِنْھَ  ا مَاءھَ  ا وَمَرْعَا* دَحَاھَ  ا 

نسَانُ مَا سَعَى * جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى  رُ الإِْ زَتِ الْجَحِیمُ لمَِن یَرَى * یوَْمَ یَتذََكَّ ا مَن * وَبرُِّ أمََّ فَ
نْیاَ * طغََى  إنَِّ الْجَحِ * وَآثرََ الْحَیاَةَ الدُّ ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ وَنھَىَ النَّفْسَ * یمَ ھِيَ الْمَأْوَى فَ وَأمََّ

فِ یمَ أنَ تَ مِ ن * یسَْ ألَوُنكََ عَ نِ السَّ اعَةِ أَیَّ انَ مُرْسَ اھاَ * فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِ يَ الْمَ أْوَى * عَنِ الْھوََى 
ثُ وا إلاَِّ * نذِرُ مَن یخَْشَ اھاَ إنَِّمَا أَنتَ مُ * إلِىَ رَبِّكَ مُنتھَاَھاَ * ذِكْرَاھاَ  كَ أنََّھمُْ یَ وْمَ یرََوْنھََ ا لَ مْ یلَْبَ

   .)عَشِیَّةً أوَْ ضُحَاھاَ
ً (ـ  ١   . »تنزع الأنفس « : قال ابن عباس . )١( )وَالنَّازِعَاتِ غَرْقا
نشـط لملائكـة تحـين تنشـط نفسـه ، إّ ـا ا« : قـال ابـن عبـاس . )٢( )وَالنَّاشِ طاَتِ نشَْ طاً (ـ  ٢

   .» أنفس المؤمنين ، فتقبضها كما تنشط العقال بين يدي البعير إذا حلّ عنها
اجِفةَُ (ـ  ٣ ادِفةَُ * یوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ   تتبع « : قال ابن عباس . )٣( )تَتْبعَُھاَ الرَّ

____________  
  .١/ النازعات ) ١(
  .٢/ النازعات ) ٢(
  .٧ـ ) ٦/ (النازعات ) ٣(



٢٨٥ 

  . »والراجفة النفخة الأولى ، والرادفة النفخة الأخرى الآخرة الأولى ، 
  . )٢(» خائفة « : قال ابن عباس . )١( )قلُوُبٌ یوَْمَئذٍِ وَاجِفةٌَ (ـ  ٤
الحيـاة ، . أئنـا لمـردودن في الحـافرة«  :قـال ابـن عبـاس . )٣( )أَئنَِّا لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَ افرَِةِ (ـ  ٥

   .» أئنا لمبعوثون خلقا  جديدا  
  . »النخرة الفانية البالية « : قال ابن عباس . )٤( )أئَذَِا كُنَّا عِظاَماً نَّخِرَةً (ـ  ٦
  . »يعني الأرض « : قال ابن عباس . )٥( )فإَذَِا ھمُ باِلسَّاھِرَةِ (ـ ٧
ُ نكََالَ الآخِ رَةِ وَالأوُلَ ى(ـ  ٨ أخََذَهُ اللهَّ مـا : أمـّا الأولى فحـين قـال « : قـال ابـن عبـاس . )٦( )فَ

  . » )٧( )أنَاَ رَبُّكُمُ الأَعْلىَ(: علمت لكم من اله غيري ، وأمّا الآخرة فحين قال 
  . »بنيا ا « : قال ابن عباس . )٨( )رَفعََ سَمْكَھاَ(ـ  ٩

شَ لَیْلھَاَ(ـ  ١٠    .» أظلم ليلها«  :قال ابن عباس . )٩( )وَأغَْطَ
  * رَجَ مِنْھاَ مَاءھاَ وَمَرْعَاھاَ أخَْ * وَالأرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاھاَ (ـ  ١١

____________  
  .٨/ النازعات ) ١(
  .٣٣/  ٣الطبري ) ٢(
  .١٠/ النازعات ) ٣(
  .١١/ النازعات ) ٤(
  .١٤/ النازعات ) ٥(
  .٢٥/ النازعات ) ٦(
  .٢٤/ النازعات ) ٧(
  .٢٨/ النازعات ) ٨(
  .٢٩/ النازعات ) ٩(



٢٨٦ 

يعني أنّ االله خلق السماوات والأرض ، فلمّا فرغ من « : ابن عباس قال ). ١( )وَالْجِباَلَ أرَْسَاھاَ
ـــق أقـــوات الأرض فيهـــا بعـــد خلـــق الســـماء ، وأرســـى الجبـــال ، يعـــني بـــذلك الســـماوات قبـــ ل أن يخل

ــــه  : دحوهــــا ، الأقــــوات ، ولم تكــــن تصــــلح أقــــوات الأرض ونبا ــــا إلاّ بالليــــل والنهــــار ، فــــذلك قول
   .)أخَْرَجَ مِنْھاَ مَاءھاَ وَمَرْعَاھاَ(: ألم تسمع أنهّ قال  .)اھاَوَالأرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَ (

ـــت : ل وقـــا ـــألفي عـــام ثم دحي ـــل أن يخلـــق الـــدنيا ب ـــت علـــى المـــاء علـــى أربعـــة أركـــان قب وضـــع البي
   .» الأرض تحت البيت

ة ، عظّمـه مـن أسمـاء يـوم القيامـ« : قـال ابـن عبـاس . )٢( )فإَذَِا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى(ـ  ١٢
ره عباده    . »وحذّ

  سورة عبس

   بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
كَّى * أَن جَاءهُ الأعَْمَى * عَبسََ وَتوََلَّى ( كْرَى * وَمَا یدُْرِیكَ لعََلَّھُ یزََّ رُ فتَنَفعََھُ الذِّ * أَوْ یذََّكَّ

ا مَنِ اسْتغَْنىَ  ى * أمََّ كَّ ى وَمَا عَلَیْ * فأَنَتَ لھَُ تصََدَّ وَھُ وَ * وَأمََّ ا مَ ن جَ اءكَ یسَْ عَى * كَ أَلاَّ یزََّ
مَ  ةٍ * فمََ  ن شَ  اء ذَكَ  رَهُ * كَ  لاَّ إِنَّھَ  ا تَ  ذْكِرَةٌ * فأَنَ  تَ عَنْ  ھُ تلَھََّ  ى * یخَْشَ  ى  كَرَّ * فِ  ي صُ  حُفٍ مُّ

طھََّرَةٍ  رْفوُعَةٍ مُّ   نُ مَا أكَْفرََهُ قتُلَِ الإِنسَا* كِرَامٍ برََرَةٍ * بأِیَْدِي سَفرََةٍ * مَّ
____________  

  .٣١ـ ) ٣٠/ (النازعات ) ١(
  .٣٤/ النازعات ) ٢(



٢٨٧ 

رَهُ * مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَھَُ *  ثُ مَّ إذَِا * ثُ مَّ أمََاتَ ھُ فَ أقَْبرََهُ * ثمَُّ السَّ بِیلَ یسََّ رَهُ * مِن نُّطْفةٍَ خَلقَھَُ فَقدََّ
ا یقَْضِ * شَاء أنَشَرَهُ  * أَنَّا صَببَْناَ الْمَاء صَ باًّ * فلَْینَظرُِ الإِنسَانُ إلِىَ طعََامِھِ * مَا أمََرَهُ كَلاَّ لمََّ

* وَحَدَائقَِ غُلْباً * وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً * وَعِنَباً وَقضَْباً * فأَنَبتَْناَ فیِھاَ حَباًّ * ثمَُّ شَقَقْناَ الأرَْضَ شَقاًّ 
تاَعا  لَّ * وَفاَكِھةًَ وَأبَاًّ  ةُ * كُمْ وَلأنَْعَامِكُمْ مَّ اخَّ ھِ * یوَْمَ یفَرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ * فإَذَِا جَاءتِ الصَّ وَأمُِّ

سْ  فرَِةٌ * لكُِ  لِّ امْ  رِئٍ مِّ  نْھمُْ یوَْمَئِ  ذٍ شَ  أْنٌ یغُْنِی  ھِ * وَصَ  احِبتَھِِ وَبنَِی  ھِ * وَأبَیِ  ھِ  * وُجُ  وهٌ یوَْمَئِ  ذٍ مُّ
سْتَبْشِرَةٌ     .)أوُْلئَكَِ ھمُُ الْكَفرََةُ الْفجََرَةُ * ترَْھقَھُاَ قتَرََةٌ * وَوُجُوهٌ یَوْمَئذٍِ عَلیَْھاَ غَبرََةٌ *  ضَاحِكَةٌ مُّ

مَة  (ـ  ١ كَرَّ أي هـذا القـرآن أو هـذه التـذكرة في كتـب « : قـال ابـن عبـاس . )١( )فيِ صُحُف  مُّ
  . »معظمة عند االله وهي اللوح المحفوظ 

   .» كتبة الملائكة«  :قال ابن عباس . )٢( )سَفرََةٍ بأِیَْدِي (ـ  ٢
  . »يعني بذلك خروجه من بطن أمه يسرّه له « : قال ابن عباس . )٣( )ثمَُّ السَّبیِلَ یسََّرَهُ (ـ  ٣
ً (ـ  ٤ ت الرطــب يقضــب مــرةّ بعــد أخــرى ، يكــون « : قــال ابــن عبــاس . )٤( )وَقضَْ  با هــو ألقــ

  . »علفا  للدواب 
____________  

  .١٣/ عبس  )١(
  .١٥/ عبس ) ٢(
  .٢٠/ عبس ) ٣(
  .٢٨/ عبس ) ٤(



٢٨٨ 

ةُ (ـ  ٥ إذَِا جَ اءتِ الصَّ اخَّ هـذا مـن أسمـاء يـوم القيامـة ، عظمّـه االله « : قـال ابـن عبـاس . )١( )فَ
ره عباده    . »وحذّ

سْفرَِةٌ (ـ  ٦    .» مشرقة«  :قال ابن عباس . )٢( )وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ مُّ
  . »تغشاها ذلة « : قال ابن عباس . )٣( )قتَرََةٌ ترَْھقَھُاَ (ـ  ٧

  سورة التكوير

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
رَتْ ( مْسُ كُوِّ جُومُ انكَدَرَتْ * إذَِا الشَّ وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِّلَ تْ * وَإذَِا الْجِباَلُ سُیِّرَتْ * وَإذَِا النُّ

رَتْ وَإذَِ * وَإذَِا الْوُحُ  وشُ حُشِ  رَتْ *  جَ  تْ * ا الْبحَِ  ارُ سُ  جِّ فُ  وسُ زُوِّ وَإذَِا الْمَ  وْؤُودَةُ * وَإذَِا النُّ
تْ * وَإذَِا الصُّ  حُفُ نشُِ  رَتْ * بِ  أيَِّ ذَن  بٍ قتُِلَ  تْ * سُ  ئلِتَْ  وَإذَِا الْجَحِ  یمُ * وَإذَِا السَّ  مَاء كُشِ  طَ
رَتْ  ا* وَإذَِا الْجَنَّةُ أزُْلفِتَْ * سُعِّ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ * فلاَ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ * أحَْضَرَتْ  عَلمَِت  نفَْس  مَّ

فَّسَ * وَاللَّیْ  لِ إذَِا عَسْ  عَسَ *  َّ  ھُ لَقَ  وْلُ رَسُ  ولٍ كَ  رِیمٍ * وَالصُّ  بْحِ إذَِا تَ  نَ ةٍ عِن  دَ ذِي * إنِ ذِي قُ  وَّ
وَمَا ھوَُ * وَلقَدَْ رَآهُ باِلأفُقُِ الْمُبِینِ * وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ * مُطَاعٍ ثمََّ أمَِینٍ * الْعَرْشِ مَكِینٍ 

أیَْنَ تذَْھبَوُنَ * وَمَا ھوَُ بقِوَْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ * عَلىَ الْغَیْبِ بضَِنِینٍ  إنِْ ھوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِینَ * فَ
ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ  وَمَا تشََاؤُونَ إلاَِّ أنَ یشََاءَ * لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ یسَْتَقیِمَ *     .)اللهَّ

____________  
  .٣٣/ عبس ) ١(
  .٣٨/ عبس ) ٢(
  .٤١/ عبس ) ٣(



٢٨٩ 

رَتْ (ـ  ١ يعـني ذهبـت ، أظلمـت ، ذهـب ضـوؤها «  :قـال ابـن عبـاس . )١( )إذَِا الشَّ مْسُ كُ وِّ
   .» ونورها فأظلمت وأضمحلت

ت « : قال ابن عباس . )٢( )وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (ـ  ٢   . »تغيرّ
وحشــر كــل   حشــر البهــائم مو ــا ،« : قــال ابــن عبــاس . )٣( )وَإذَِا الْوُحُ  وشُ حُشِ  رَتْ (ـ  ٣

   .» شيء الموت غير الجن والأنس ، فإ ما يوقفان يوم القيامة
رَتْ (ـ  ٤ رَتْ (« : قال ابن عباس . )٤( )وَإذَِا الْبحَِارُ سُجِّ ، قـال كَـور االله  )إذَِا الشَّ مْسُ كُ وِّ

لك قولـه الشمس والقمر والنجوم في البحر ، فيبعث عليها ريحاً دبوراً ، فتنفخه حتى يصير ناراً ، فـذ
رَتْ (:     .)وَإذَِا الْبحَِارُ سُجِّ

جَتْ ( ـ ٥ فوُسُ زُوِّ   . »ذلك حين يكون الناس أزواجا  ثلاثة « : قال ابن عباس . )٥( )وَإذَِا النُّ
: ، روي عـن ابـن عبـاس أنـّه قـال » وإذا المـؤودة « : قرئـت . )٦( )الْمَ وْؤُودَةُ سُ ئلِتَْ وَإذَِا (ـ  ٦

  . )٧(»  دتنا أهل البيتهو من قتل في مو « 
  . »يعني إذا أدبر بظلامه « : قال ابن عباس . )٨( )وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعَسَ (ـ  ٧

____________  
  .١/ التكور ) ١(
  .٢/ التكور ) ٢(
  .٥/ ور التك) ٣(
  .٦/ التكور ) ٤(
  .٧/ التكور ) ٥(
  .٨/ التكور ) ٦(
  .uأبي جعفر، وهذا مروي عن  ٢٧٤/  ١٠مجمع البيان ) ٧(
  .١٧/ التكور ) ٨(



٢٩٠ 

لـيس بمـتهم « : ، قـال » بِظَّنـِين  « : قـرأ ابـن عبـاس . )١( )وَمَا ھوَُ عَلىَ الْغَیْبِ بضَِ نیِنٍ (ـ  ٨
  . » على ما جاء به ، وليس بظن بما أوتي

  رسورة الإنفطا

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
ثَ   رَتْ * إذَِا السَّ   مَاء انفطََ   رَتْ ( وَإذَِا الْقبُُ   ورُ * وَإذَِا الْبحَِ   ارُ فجُِّ   رَتْ * وَإذَِا الْكَوَاكِ   بُ انتَ

مَتْ وَأخََّ رَتْ * بعُْثرَِتْ  ا قدََّ كَ برَِبِّ كَ الْكَ رِیمِ یَ ا أیَُّھَ ا الإِنسَ انُ مَ ا * عَلمَِتْ نفَْسٌ مَّ الَّ ذِي * غَ رَّ
اكَ فعََدَلكََ  بكََ * خَلقَكََ فسََوَّ ا شَاء رَكَّ ینِ * فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَّ بوُنَ باِل دِّ وَإنَِّ عَلَ یْكُمْ * كَلاَّ بَ لْ تكَُ ذِّ

فْعَلُ ونَ * كِرَاماً كَ اتبِیِنَ * لحََافظِِینَ  وَإنَِّ الْفجَُّ ارَ لفَِ ي * فِ ي نعَِ یمٍ إنَِّ الأَبْ رَارَ لَ * یعَْلمَُ ونَ مَ ا تَ
ینِ * جَحِیمٍ  ینِ * وَمَ ا ھُ مْ عَنْھَ ا بغَِ ائبِِینَ * یصَْ لوَْنھَاَ یَ وْمَ ال دِّ ثُ مَّ مَ ا * وَمَ ا أدَْرَاكَ مَ ا یَ وْمُ ال دِّ

ینِ  ِ یوَْمَ لا تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَیْئاً وَالأمَْرُ یوَْمَ * أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّ    .)ئذٍِ ِ َّ
رَتْ (ـ  ١   . »بعضها في بعض « : قال ابن عباس . )٢( )وَإذَِا الْبحَِارُ فجُِّ
  . »بحُثت « : قال ابن عباس . )٣( )وَإذَِا الْقبُوُرُ بعُْثِرَتْ (ـ  ٢

____________  
  .٢٤/ التكور ) ١(
  .٣/ الأنفطار ) ٢(
  .٤/ الأنفطار ) ٣(



٢٩١ 

ا (ـ  ٣ رَتْ عَلمَِت  نفَْس  مَّ مَتْ وَأخََّ تَعلـم مـا قـدّمت مـن طاعـة الله « : قال ابن عبـاس . )١( )قدََّ
  . »، وما أخَرت مماّ أمِرت به من حق الله عليها لم تعمل به 

مـن أسمـاء يـوم القيامـة ،  )یَ وْمَ ال دِّینِ (« : قـال ابـن عبـاس . )٢( )یصَْلوَْنھَاَ یَ وْمَ ال دِّینِ (ـ  ٤
ره عباده    .» عظّمه االله وحذّ

  سورة المطففين

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
فِ  ینَ ( فِّ زَنُ  وھمُْ  *الَّ  ذِینَ إذَِا اكْتَ  الوُاْ عَلَ  ى النَّ  اسِ یسَْ  توَْفوُنَ  *وَیْ  لٌ لِّلْمُطَ وَإذَِا كَ  الوُھمُْ أَو وَّ

بْعُوثوُنَ  *یخُْسِرُونَ  * یوَْمَ یقَوُمُ النَّ اسُ لِ رَبِّ الْعَ المَِینَ * لیِوَْمٍ عَظِیمٍ * ألاََ یظَنُُّ أوُلئَكَِ أنََّھمُ مَّ
ینٍ  ینٌ * كَ  لاَّ إنَِّ كِتَ  ابَ الفجَُّ  ارِ لفَِ  ي سِ  جِّ رْقُ  ومٌ * وَمَ  ا أدَْرَاكَ مَ  ا سِ  جِّ وَیْ  لٌ یوَْمَئِ  ذٍ * كِتَ  ابٌ مَّ

بیِنَ  ینِ * لِّلْمُكَذِّ بوُنَ بِیوَْمِ الدِّ إذَِا تتُْلىَ عَلیَْ ھِ آیاَتنَُ ا *  كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ وَمَا یكَُذِّبُ بھِِ إلاَِّ * الَّذِینَ یكَُذِّ
لیِنَ  ا كَانوُا یكَْسِبوُنَ * قَالَ أسََاطِیرُ الأْوََّ بِّھِمْ یوَْمَئذٍِ * كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِم مَّ كَلاَّ إنَِّھمُْ عَن رَّ

بوُنَ ث  * ثمَُّ إِنَّھمُْ لصََالوُا الْجَحِیمِ * لَّمَحْجُوبوُنَ  كَ لاَّ إنَِّ كِتَ ابَ * مَّ یقَُ الُ ھَ ذَا الَّ ذِي كُن تمُ بِ ھِ تكَُ ذِّ
فيِ عِلِّیِّینَ  رْقوُمٌ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِّیُّونَ * الأْبَْرَارِ لَ بوُنَ * كِتاَبٌ مَّ إنَِّ الأْبَْ رَارَ * یشَْھدَُهُ الْمُقرََّ

  یسُْقوَْنَ مِن * تعَْرِفُ فيِ وُجُوھِھِمْ نضَْرَةَ النَّعِیمِ *  عَلىَ الأْرََائكِِ یَنظرُُونَ * لفَيِ نعَِیمٍ 
____________  

  .٥/ الأنفطار ) ١(
  .١٥/ الأنفطار ) ٢(



٢٩٢ 

خْتوُمٍ  حِیقٍ مَّ عَیْن اً * وَمِزَاجُ ھُ مِ ن تسَْ نیِمٍ * خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفِ ي ذَلِ كَ فلَْیتََنَ افسَِ الْمُتنَاَفسُِ ونَ * رَّ
بوُنَ یشَْرَبُ بھِاَ  واْ بھِِ مْ * إِنَّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا یضَْ حَكُونَ * الْمُقرََّ وَإذَِا مَ رُّ
* وَإذَِا رَأوَْھُ مْ قَ الوُا إنَِّ ھَ ؤُلاَء لضََ الُّونَ * وَإذَِا انقلََبوُاْ إلِىَ أھَْلھِِمُ انقلَبَوُاْ فكَِھِ ینَ * یَتغََامَزُونَ 

عَلَ  ى الأْرََائِ  كِ   * فَ  الْیوَْمَ الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ مِ  نَ الْكُفَّ  ارِ یضَْ  حَكُونَ * رْسِ  لوُا عَلَ  یْھِمْ حَ  افظِِینَ وَمَ  ا أُ 
فْعَلوُنَ * یَنظرُُونَ  بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا یَ    )ھلَْ ثوُِّ

ینٍ ( ـــ ١ في كتــاب في الأرض  أعمــالهم« : قــال ابــن عبــاس . )١( )إنَِّ كِتَ  ابَ الفجَُّ  ارِ لفَِ  ي سِ  جِّ
  . »السابعة السفلى 

ا كَانوُا یَكْسِبوُنَ (ـ  ٢ طبع علـى قلـو م «  :ابن عباس  قال. )٢( )كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِم مَّ
   .» ما كسبوا
أعمـالهم في كتـاب عنـد االله في « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )إِنَّ كِتاَبَ الأبَْرَارِ لفَِ ي عِلِّیِّ ینَ (ـ  ٣
  . »ماء هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيها الس

بوُنَ (ـ  ٤    .» كل  أهل السماء«  :ابن عباس  قال. )٤( )یشَْھدَُهُ الْمُقرََّ
  . »الأرائك السرر في الحجَال « : قال ابن عباس . )٥( )عَلىَ الأرََائكِِ ینَظرُُونَ (ـ  ٥

____________  
  .٧/ المطففين ) ١(
  .١٤/ المطففين ) ٢(
  .١٨/ المطففين ) ٣(
  .٢١/ المطففين ) ٤(
  .٢٣/ المطففين ) ٥(



٢٩٣ 

خْتوُمٍ « ـ  ٦ حِیقٍ مَّ   . »يعني بالرحيق الخمر « : قال ابن عباس . )١( )یسُْقوَْنَ مِن رَّ
طيـّب االله لهـم الخمـر ، فكـان آخـر شـيء جعـل « : قـال ابـن عبـاس . )٢( )خِتاَمُ ھُ مِسْ كٌ (ـ  ٧

المسك ، إذا رفع الشارب فاه عن آخر شرابه وجد ريحه كـريح   تختم ، إي أخر طعمه ريحفيها حتى
   .» المسك
بُ ونَ * وَمِزَاجُھُ مِن تسَْنِیمٍ (ـ  ٨ عينـا  مـن « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )عَیْن اً یشَْ رَبُ بھَِ ا الْمُقرََّ

 : بـاس سـئل عـن تسـنيم؟ فقـالوفي رواية ميمـون بـن مهـران ، عـن ابـن ع. »ماء الجنّة تمزج به الخمر 
ةِ أعَْینٍُ (: هذا ما يقول االله عزوجل «  ن قرَُّ ا أخُْفيَِ لھَمُ مِّ   . )٥(»  )٤( )فلاَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّ

  . »معجبين « : قال ابن عباس . )٦( )انقَلبَوُاْ فكَِھِینَ (ـ  ٩
قـال ابـن . )٧( )عَلَ ى الأرََائِ كِ یَنظُ رُونَ   * فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ یضَْحَكُونَ (ـ  ١٠
إن  السور الذي بين الجنّة والنار يفـتح : يعني السرر المرفوعة عليها الحجال ، وكان يقول «  :عباس 

لهــم فيــه أبــواب ، فينظــر المؤمنــون إلى أهــل النــار ، والمؤمنــون علــى الســرر ، ينظــرون كيــف يعُــذّبون ، 
   .» مماّ أقر االله به أعينهم كيف ينتقم االله منهم فيضحكون منهم ، فيكون ذلك

____________  
  .٢٥/ المطففين ) ١(
  .٢٦/ المطففين ) ٢(
  .٢٨ـ ) ٢٧/ (المطففين ) ٣(
  .١٧/ السجدة ) ٤(
  .٢٩٨/  ١٠مجمع البيان ) ٥(
  .٣١/ المطففين ) ٦(
  .٣٥ـ ) ٣٤/ (المطففين ) ٧(



٢٩٤ 

  سورة الإنشقاق

  حِيمِ◌  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّ 
تْ * وَأذَِنتَْ لرَِبِّھاَ وَحُقَّتْ * إذَِا السَّمَاء انشَقَّتْ ( وَألَْقتَْ مَا فیِھاَ وَتخََلَّتْ * وَإذَِا الأرَْضُ مُدَّ

أمََّ ا مَ * یاَ أیَُّھاَ الإِنسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلاقیِ ھِ * وَأذَِنتَْ لرَِبِّھاَ وَحُقَّتْ *  نْ أوُتِ يَ فَ
وَأمََّ ا مَ نْ أوُتِ يَ * وَینَقلَبُِ إلَِ ى أھَْلِ ھِ مَسْ رُوراً * فسََوْفَ یحَُاسَبُ حِسَاباً یسَِیراً * كِتاَبَھُ بیِمَِینھِِ 

نَّھُ إِ * إنَِّھُ كَانَ فيِ أھَْلھِِ مَسْرُوراً * وَیصَْلىَ سَعِیراً * فسََوْفَ یدَْعُو ثبُوُراً * كِتاَبَھُ وَرَاء ظھَْرِهِ 
* وَاللَّیْ لِ وَمَ ا وَسَ قَ * فَ لا أقُْسِ مُ باِلشَّ فقَِ * بلَىَ إنَِّ رَبَّھُ كَ انَ بِ ھِ بصَِ یراً * ظَنَّ أنَ لَّن یحَُورَ 
نُ لا وَإذَِا قرُِئَ عَلَیْھِمُ الْقرُْآ* فمََا لھَمُْ لا یؤُْمِنوُنَ * لتَرَْكَبنَُّ طَبَقاً عَن طَبقٍَ * وَالْقمََرِ إذَِا اتَّسَقَ 

بوُنَ * یسَْجُدُونَ  ُ أعَْلَ مُ بمَِ ا یوُعُ ونَ * بلَِ الَّ ذِینَ كَفَ رُواْ یكَُ ذِّ إلاَِّ * فبَشَِّ رْھمُ بعَِ ذَابٍ ألَِ یمٍ * وَاللهَّ
جْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ  الحَِاتِ لھَمُْ أَ    .)الَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

« : ، قــال  )وَأذَِنَ  تْ لرَِبِّھَ  ا(: عــن ابــن عبــاس في قولــه . )١( )وَأذَِنَ  تْ لرَِبِّھَ  ا وَحُقَّ  تْ (ـ  ١
   .»حققت لطاعة ر ا  )وَحُقَّتْ (: وفي قوله . سمعت لر ا

____________  
  .٢/ الانشقاق ) ١(



٢٩٥ 

تْ ( ـ ٢ تمـد مــد الأديم العكـاظي وتـزاد في ســعتها « : قــال ابـن عبـاس . )١( )وَإذَِا الأرَْضُ مُ دَّ
« .  

تعمـل « : قـال ابـن عبـاس . )٢( )الإِنسَ انُ إِنَّ كَ كَ ادِحٌ إلَِ ى رَبِّ كَ كَ دْحاً فمَُلاقیِ ھِ  یاَ أیَُّھَ ا(ـ  ٣
   .» ا  كان أو شرا  عملا  تلقى االله به خير 

  . »يبعث « : قال ابن عباس . )٣( )إنَِّھُ ظَنَّ أنَ لَّن یحَُورَ (ـ  ٤
ل مــن شــيء جمعــه ومــا « : قــال ابــن عبــاس . )٤( )وَاللَّیْ  لِ وَمَ  ا وَسَ  قَ (ـ  ٥ جمــع مــا ســاق الليــ

  . »مستوسقات لم يجدن سائقا « : النجوم ، ألم تسمع قول الشاعر 
وسـلم وآلـه  عليه صلى االلهيعني نبيّكم «  :قال ابن عباس . )٥( )لتَرَْكَبنَُّ طَبقَاً عَن طَبقٍَ (ـ  ٦

محمــد سمــاء بعــد سمــاء  لتركــبن يــا. حــالاً بعــد حــال ، منــزلاً بعــد منــزل ، مــرةّ كالمهــل ومــرةّ كالــدهان
   .» تصعد فيها

جْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ (ـ  ٧ ، ولا مقطـوع ، لأنّ نعـيم غـير منقـوص « : قال ابـن عبـاس . )٦( )لھَمُْ أَ
   .» الآخرة غير منقطع

____________  
  .٣/ الانشقاق ) ١(
  .٦/ الانشقاق ) ٢(
  .١٤/ الانشقاق ) ٣(
  .١٧/ الانشقاق ) ٤(
  .٢٥/ الانشقاق ) ٥(
  .٢٥/ الانشقاق ) ٦(



٢٩٦ 

  روجسورة الب

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* قتُِلَ أصَْحَابُ الأخُْدُودِ * وَشَاھِدٍ وَمَشْھوُدٍ * وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ * وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبرُُوجِ (

وَمَ ا نقَمَُ وا * ا یفَْعَلوُنَ بِ الْمُؤْمِنِینَ شُ ھوُدٌ وَھمُْ عَلىَ مَ * إذِْ ھمُْ عَلَیْھاَ قعُُودٌ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ 
ِ الْعَزِی زِ الْحَمِی دِ  ُ عَلَ ى كُ لِّ * مِنْھمُْ إلاَِّ أنَ یؤُْمِنوُا بِ ا َّ الَّ ذِي لَ ھُ مُلْ كُ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاللهَّ

ناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فلَھَمُْ عَذَابُ جَھنََّمَ وَلھَمُْ عَ ذَابُ إِنَّ الَّذِینَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِ * شَيْءٍ شَھِیدٌ 
الحَِاتِ لھَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأَنْھاَرُ ذَلِ كَ الْفَ وْزُ * الْحَرِیقِ  إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
َّ ھُ ھُ * إنَِّ بطَْشَ رَبِّكَ لشََ دِیدٌ * الْكَبیِرُ  ذُو الْعَ رْشِ * وَھُ وَ الْغَفُ ورُ الْ وَدُودُ * وَ یبُْ دِئُ وَیعُِی دُ إنِ
الٌ لِّمَا یرُِیدُ * الْمَجِیدُ  بَ لِ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا فِ ي * فرِْعَ وْنَ وَثمَُ ودَ * ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْجُنوُدِ * فعََّ
حِیطٌ * تَكْذِیبٍ  ُ مِن وَرَائھِِم مُّ جِیدٌ بلَْ ھوَُ قرُْآ* وَاللهَّ حْفوُظٍ * نٌ مَّ    .)فيِ لوَْحٍ مَّ
  . »قصور في السماء « : عن ابن عباس . )١( )وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبرُُوجِ (ـ  ١

____________  
  .١/ البروج ) ١(



٢٩٧ 

   .» م الجمعة ، والمشهود يوم عرفةالشاهد يو « : قال ابن عباس . )١( )وَشَاھِدٍ وَمَشْھوُدٍ (ـ  ٢
: الشاهد محمد ، والمشهود يـوم القيامـة ، ثم قـرأ « : قال ابن عباس . )ھوُدٍ وَشَاھِدٍ وَمَشْ (ـ  ٣

شْھوُدٌ ( جْمُوعٌ لَّھُ النَّاسُ وَذَلكَِ یوَْمٌ مَّ   . » )٢( )ذَلكَِ یَوْمٌ مَّ
هم نـاس مـن بـني «  :قال ابن عباس . )٣( )النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ * قتُلَِ أصَْحَابُ الأخُْدُودِ (ـ  ٤

، خـــدّوا أخـــدوداً في الأرض ثم أوقـــدوا فيـــه ، ثم أقـــاموا علـــى ذلـــك الأخـــدود رجـــالاً ونســـاءاً إســـرائيل 
   .» فعرضوا عليها ، وزعموا أنهّ دانيال وأصحابه

حرّقوا المؤمنين والمؤمنات «  :ال ابن عباس ق. )٤( )إنَِّ الَّذِینَ فتََنوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ (ـ  ٥
   .» ، وعذبوهم بالنار

  يبدئ بالعذاب في الدنيا « : قال ابن عباس . )٥( )إنَِّھُ ھوَُ یبُْدِئُ وَیعُِیدُ (ـ  ٦
____________  

  .٣/ البروج ) ١(
  .١٠٣/ هود ) ٢(

: للسـائل : عليـه السـلام عـن الآيـة ، فقـال  وهذا هو تفسير أهل البيت علـيهم السـلام ، فقـد سـأل رجـل الحسـن بـن علـي
لا ، ولكــن الشــاهد : يــوم الــذبح ويــوم الجمــع ، قــال : نعــم ســألت ابــن عمــر وابــن الــزبير فقــالا : ســألت أحــدا  قبلــي؟ قــال 

شَ ھِیدٍ وَجِئْنَ ا بِ كَ عَلَ ى ھَ ؤُلاء شَ ھِیداً  (: محمـد ، ثم قـرأ  ةٍ بِ فالمشـهود يـوم . ٤١/ النسـاء ،  ) فَكَیْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ
شْ  ھوُدٌ  (: القيامــة ، ثم قــرأ  جْمُ  وعٌ لَّ  ھُ النَّ  اسُ وَذَلِ  كَ یَ  وْمٌ مَّ ط ١٣٠/  ٣٠تفســير الطــبري . ١٠٣/ هــود  ) ذَلِ  كَ یَ  وْمٌ مَّ

  .البابي الحلبي
  .٥ـ ) ٤/ (البروج ) ٣(
  .١٠/ البروج ) ٤(
  .١٣/ البروج ) ٥(



٢٩٨ 

  . »ويعيده في الآخرة 
  . »الحبيب « : قال ابن عباس . )١( )رُ الْوَدُودُ الْغَفوُ(ـ  ٧
  . »الكريم يريد العرش وحسنه « : قال ابن عباس . )٢( )ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ (ـ  ٨
حْفُ  وظٍ (ـ  ٩ محفــوظ عنــد االله وهــو أم الكتــاب ، ومنــه «  :س قــال ابــن عبــا. )٣( )فِ  ي لَ  وْحٍ مَّ

المحفوظ وهو من درة بيضاء ، طوله ما بين السـماء نسخ القرآن والكتب ، وهو الذي يعرف باللوح 
  . )٤(»  والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب

  سورة الطارق

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
 إنِ كُ لُّ نفَْ سٍ لَّمَّ ا عَلیَْھَ ا* ال نَّجْمُ الثَّاقِ بُ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّ ارِقُ * وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ (
لْبِ وَالتَّرَائبِِ * خُلقَِ مِن مَّاء دَافقٍِ * فلَْینَظرُِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلقَِ * حَافظِ   * یخَْرُجُ مِن بیَْنِ الصُّ

َّ  ھُ عَلَ  ى رَجْعِ  ھِ لقََ  ادِرٌ  ةٍ وَلاَ ناَصِ  رٍ * یَ  وْمَ تبُْلَ  ى السَّ  رَائرُِ * إنِ وَالسَّ  مَاء ذَاتِ * فمََ  ا لَ  ھُ مِ  ن قُ  وَّ
جْعِ  دْعِ  *الرَّ * إِنَّھُ مْ یكَِی دُونَ كَیْ داً * وَمَا ھوَُ باِلْھزَْلِ * إِنَّھُ لقَوَْلٌ فصَْلٌ * وَالأرَْضِ ذَاتِ الصَّ

   .)فمََھِّلِ الْكَافرِِینَ أمَْھِلْھمُْ رُوَیْداً * وَأكَِیدُ كَیْداً 
____________  

  .١٤/ البروج ) ١(
  .١٥/ البروج ) ٢(
  .٢٢/ البروج ) ٣(
  .٣١٩/  ١٠لبيان مجمع ا) ٤(



٢٩٩ 

   .»السماء وما يطرق فيها « : قال ابن عباس . )١( )وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ (ـ  ١
: يعـني المضـيء هـو الكواكـب المضـيئة ، وثقوبـه « : قـال ابـن عبـاس . )٢( )ال نَّجْمُ الثَّاقِ بُ (ـ  ٢

  . »إذا أضاء 
كـل نفـس عليهـا حفظـة مـن « : ابـن عبـاس  قـال. )٣( )إِن كُ لُّ نفَْ سٍ لَّمَّ ا عَلیَْھَ ا حَ افظٌِ (ـ  ٣

  . »الملائكة 
أي مـاء مهـراق في رحـم المـرأة ، يعـني المـني «  :ل ابـن عبـاس قـا. )٤( )خُلقَِ مِن مَّاء دَافقٍِ (ـ  ٤

   .» الذي يكون منه الولد
لْبِ وَالتَّرَائبِِ (ـ  ٥ الترائب موضـع القـلادة مـن « : قال ابن عباس . )٥( )یخَْرُجُ مِن بیَْنِ الصُّ

  . »بين ثدي المرأة ، من الصدر 
جْعِ (ـ  ٦ ذات السحاب فيـه المطـر ، يعـني بـالرجع «  :عباس  قال ابن. )٦( )وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّ

   .» القطر والرزق كل  عام
دْعِ (ـ  ٧ ذات النبات ، صـدعها إخـراج النبـات « : قال ابن عباس . )٧( )وَالأرَْضِ ذَاتِ الصَّ

  . »في كل  عام 
  . »حق « : قال ابن عباس . )٨( )إنَِّھُ لَقوَْلٌ فصَْلٌ (ـ  ٨

____________  
  .١/ رق الطا) ١(
  .٣/ الطارق ) ٢(
  .٤/ الطارق ) ٣(
  .٦/ الطارق ) ٤(
  .٧/ الطارق ) ٥(
  .١١/ الطارق ) ٦(
  .١٢/ الطارق ) ٧(
  .١٣/ الطارق ) ٨(



٣٠٠ 

   .» لباطلبا« : قال ابن عباس . )١( )وَمَا ھوَُ باِلْھزَْلِ (ـ  ٩
  . »قريبا  « : قال ابن عباس . )٢( )أمَْھِلْھمُْ رُوَیْداً (ـ  ١٠

  سورة الأعلى

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
ى * سَ  بِّحِ اسْ  مَ رَبِّ  كَ الأَعْلَ  ى ( وَالَّ  ذِي أخَْ  رَجَ * وَالَّ  ذِي قَ  دَّرَ فھََ  دَى * الَّ  ذِي خَلَ  قَ فسََ  وَّ

َّ ھُ یعَْلَ مُ الْجَھْ رَ وَمَ ا * سَ نقُْرِؤُكَ فَ لا تنَسَ ى * فجََعَلھَُ غُثاَء أحَْوَى * الْمَرْعَى  ُ إنِ إلاَِّ مَ ا شَ اء اللهَّ
رُكَ للِْیسُْرَى * یخَْفىَ  كْرَى * وَنیُسَِّ رْ إِن نَّفعََتِ الذِّ كَّ * فذََكِّ وَیَتجََنَّبھُاَ الأشَْقىَ * رُ مَن یخَْشَى سَیذََّ

وَذَكَرَ اسْ مَ * قدَْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى * ثمَُّ لاَ یمَُوتُ فِیھاَ وَلا یحَْیىَ * الَّذِي یصَْلىَ النَّارَ الْكُبْرَى * 
نْیاَ   * رَبِّ  ھِ فصََ  لَّى  فِ  ي الصُّ  حُفِ * قَ  ى وَالآخِ  رَةُ خَیْ  رٌ وَأبَْ * بَ  لْ تُ  ؤْثرُِونَ الْحَیَ  اةَ ال  دُّ إِنَّ ھَ  ذَا لَ

   .)صُحُفِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى* الأوُلىَ 
» سـبحان ربي الأعلـى « : ، يقول  )٣( )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلىَ(« : كان ابن عباس إذا قرأ 

  : ، فأتى على آخرها  )٤( )لا أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ (: ، وإذا قرأ 
____________  

  .١٤/ الطارق ) ١(
  .١٧ـ/ الطارق ) ٢(
  .١/ الأعلى ) ٣(
  .١/ القيامة ) ٤(



٣٠١ 

، وقـال » سـبحانك اللهـم وبلـى « : ، يقـول  )١( )ألَیَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ یحُْیيَِ الْمَ وْتىَ(
سـبحان «  :ل قـا ، )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ(: كان النبي  صلى االله عليه وآله وسلم إذا قرأ « : 

   .» ربي الأعلى
  . وكذلك روى عن علي  عليه السلام

  . »هشيما  متغيرا  « : قال ابن عباس . )٢( )غُثاَء أحَْوَى(ـ  ١
كـان النـبي  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إذا « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )سَنقُْرِؤُكَ فلاَ تنَسَى(ـ  ٢

مخافـة أن ينسـاه ، فكـان لا يفـرغ جبرائيـل عليـه السـلام لسـلام بـالوحي يقـرأه نزل عليه جبرائيل عليه ا
   .» !من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله ، فلمّا نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئا؟ً

  . »من تزكى من الشرك « : قال ابن عباس . )٤( )قدَْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى(ـ  ٣
وحــد االله ســبحانه وتعــالى وصــلى «  :ابــن عبــاس ، قــال  )٥( )وَذَكَ  رَ اسْ  مَ رَبِّ  ھِ فصََ  لَّى(ـ  ٤

   .» الصلوات الخمس

  سورة الغاشية

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
  عَامِلةَ  * وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ * ھَلْ أَتاَكَ حَدِیثُ الْغَاشِیةَِ (

____________  
  .١/ القيامة ) ١(
  .٥/ الأعلى ) ٢(
  .٦/ الأعلى ) ٣(
  .١٤/ على الأ) ٤(
  .١٥/ الأعلى ) ٥(



٣٠٢ 

لا * لَّ یْسَ لھَُ مْ طعََ امٌ إلاَِّ مِ ن ضَ رِیعٍ * تسُْ قىَ مِ نْ عَ یْنٍ آنیَِ ةٍ * تصَْلىَ ناَراً حَامِیَ ةً * نَّاصِبةَ  
لاَّ *  فِ ي جَنَّ ةٍ عَالیَِ ةٍ * لسَِ عْیھِاَ رَاضِ یةٌَ * وُجُ وهٌ یوَْمَئِ ذٍ نَّاعِمَ ةٌ * یسُْمِنُ وَلا یغُْنيِ مِ ن جُ وعٍ 

وَنمََ ارِقُ * وَأكَْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ * فیِھاَ سُرُرٌ مَّرْفوُعَةٌ * فیِھاَ عَیْنٌ جَارِیةٌَ * تسَْمَعُ فیِھاَ لاغِیةًَ 
وَإلَِ ى السَّ مَاء كَیْ  فَ * أفََ  لاَ یَنظُ رُونَ إلَِ ى الإِبِ لِ كَیْ  فَ خُلِقَ تْ * وَزَرَابِ يُّ مَبْثوُثَ ةٌ * مَصْ فوُفةٌَ 

رٌ * وَإلِىَ الأرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ * وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ *  رُفعَِتْ  رْ إنَِّمَا أَنتَ مُذَكِّ * فذََكِّ
ُ الْعَ ذَابَ الأكَْبَ رَ * إلاَِّ مَن توََلَّى وَكَفرََ * لَّسْتَ عَلیَْھِم بمُِصَیْطِرٍ  بھُُ اللهَّ * إِنَّ إلِیَْنَ ا إیَِ ابھَمُْ * فَیعَُذِّ

   .)إنَِّ عَلیَْناَ حِسَابھَمُْ  ثمَُّ 
الغاشــية الســاعة ، مــن أسمــاء يــوم « : قــال ابــن عبــاس . )١( )ھَ  لْ أتََ  اكَ حَ  دِیثُ الْغَاشِ  یةَِ (ـ  ١

   .» بادهالقيامة ، عظّمه االله وحذّره ع
فإّ ا تعمل وتنصـب في النـار ، عاملـة ناصـبة في « : قال ابن عباس . )٢( )عَامِلةَ  نَّاصِبةَ  (ـ  ٢

الــدنيا ، يعملــون وينصــبون ويتعبــون علــى خــلاف مــا أمــرهم االله تعــالى بــه ، وهــم الرهبــان وأصــحاب 
الضـلالة وتصـير هبـاء لا يثـابون الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة لا يقبل االله أعمـالهم في البدعـة و 

   .» عليها
  . »تتلظى على أعداء االله قد حميت فهي « : قال ابن عباس . )٣( )تصَْلىَ ناَراً حَامِیةًَ (ـ  ٣

____________  
  .١/ الغاشية ) ١(
  .٣/ الغاشية ) ٢(
  .٤/ الغاشية ) ٣(



٣٠٣ 

  . »هي التي قد طال آنيها « : قال ابن عباس . )١( )تسُْقىَ مِنْ عَیْنٍ آنیِةٍَ (ـ  ٤
جر مـن نـار الضـريع الشـبرق شـ« : قال ابن عباس . )٢( )لَّیْسَ لھَمُْ طعََامٌ إلاَِّ مِن ضَرِیعٍ (ـ  ٥

يء يكــون في النــار يشــبه الشــوك الضــريع شـ« : ، قـال ، قــال رســول االله صــلى االله عليـه وآلــه وســلم 
   .» أمّرّ من الصبر ، وأنتن من الجيفة وأشدّ حراً من النار ، سماه االله الضريع

  . »لا تسمع أذى  ولا باطل « : قال ابن عباس . )٣( )لاَّ تسَْمَعُ فیِھاَ لاغِیةًَ (ـ  ٦
رْفوُعَةٌ (ـ  ٧ رر مصفوفة بعضها فوق بعض ، كقوله س« : قال ابن عباس . )٤( )فیِھاَ سُرُرٌ مَّ
ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت ، مرتفعة ما لم يجيء أهلهـا ، فـإذا أراد أن : قال 

   .» يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ، ثم ترتفع إلى موضعها
   .» المرافقيعني بالنمارق ا الس « : قال ابن عباس . )٥( )قُ مَصْفوُفةٌَ وَنمََارِ (ـ  ٨
  . »لست عليهم بجبار « : قال ابن عباس . )٦( )لَّسْتَ عَلَیْھِم بمُِصَیْطِرٍ (ـ  ٩

____________  
  .٥/ الغاشية ) ١(
  .٦/ الغاشية ) ٢(
  .١١/ الغاشية ) ٣(
  .١٣/ الغاشية ) ٤(
  .١٥/ الغاشية ) ٥(
  .٢٢/ الغاشية ) ٦(



٣٠٤ 

  سورة الفجر

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
ھَ لْ فِ ي ذَلِ كَ قسََ مٌ لِّ ذِي * وَاللَّیْ لِ إذَِا یسَْ رِ * وَالشَّ فْعِ وَالْ وَتْرِ * وَلیََ الٍ عَشْ رٍ * وَالْفجَْرِ (
* الَّتِ ي لَ مْ یخُْلَ قْ مِثْلھَُ ا فِ ي الْ بلاِدِ *  إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَ ادِ * ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعََ لَ رَبُّ كَ بعَِ ادٍ * حِجْر  

خْرَ باِلْوَادِ  أكَْثرَُوا * الَّذِینَ طغََوْا فيِ الْبلاِدِ * وَفرِْعَوْنَ ذِي الأوَْتاَدِ * وَثمَُودَ الَّذِینَ جَابوُا الصَّ فَ
أمََّ ا الإِنسَ انُ إذَِا مَ ا * لبَاِلْمِرْصَ ادِ  إنَِّ رَبَّ كَ * فصََبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَ وْطَ عَ ذَابٍ * فِیھاَ الْفسََادَ  فَ

ا إذَِا مَا ابْتلاَهُ فَقدََرَ عَلَیْھِ رِزْقھَُ فَیقَوُلُ رَبِّي * ابْتلاَهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ  وَأمََّ
ونَ عَلَ ى طعََ امِ الْمِسْ كِینِ وَلاَ * كَلاَّ بلَ لاَّ تكُْرِمُونَ الْیَتیِمَ * أھَاَننَِ  وَتَ أْكُلوُنَ التُّ رَاثَ * تحََاضُّ

وَجَ اء رَبُّ كَ وَالْمَلَ كُ * كَ لاَّ إذَِا دُكَّ تِ الأرَْضُ دَكّ اً دَكّ اً * وَتحُِبُّونَ الْمَ الَ حُبّ اً جَمّ اً * أكَْلاً لَّمّاً 
جَھنََّمَ یوَْمَئذٍِ یتََ * صَفاّ  صَفاّ   كْرَى وَجِيءَ یوَْمَئذٍِ بِ یقَُ ولُ یَ ا لَیْتنَِ ي   * ذَكَّرُ الإِنسَ انُ وَأَنَّ ى لَ ھُ ال ذِّ

مْتُ لحَِیاَتيِ  یاَ أَیَّتھُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ * فیَوَْمَئذٍِ لاَّ یعَُذِّبُ عَذَابھَُ أحََدٌ * قدََّ
   .)وَادْخُليِ جَنَّتيِ* فاَدْخُليِ فيِ عِباَدِي * ضِیَّةً ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَّرْ * 

  . »يعني صلاة الفجر « : قال ابن عباس . )١( )وَالْفجَْرِ (ـ  ١
  : إنّ الليالي العشر أقسم االله  نّ « : قال ابن عباس . )٢( )وَلیَاَلٍ عَشْرٍ (ـ  ٢

____________  
  .١/ الفجر ) ١(
  .٢/ لفجر ا) ٢(



٣٠٥ 

  . »الأولى من ذي الحجة ، عشر الأضحى هن  الليالي 
فْعِ وَالْوَتْرِ (ـ  ٣   . »يوم الذبح ، النحر ، والوتر ، يوم عرفة « : قال ابن عباس . )١( )وَالشَّ
   .» إذا ذهب«  :قال ابن عباس . )٢( )وَاللَّیْلِ إذَِا یسَْرِ (ـ  ٤
  . »لذي النهى والعقل لذي اللب « : قال ابن عباس . )٣( )لِّذِي حِجْرٍ (ـ  ٥
يعـني بـالإرم الهالـك ، ألا تـرى « : قـال ابـن عبـاس . )٤( )ألََ مْ تَ رَ كَیْ فَ فعََ لَ رَبُّ كَ بعَِ ادٍ (ـ  ٦

  . »أرم بنو فلان : إنك تقول 
   .» يعني طولهم مثل العماد والشدّة«  :قال ابن عباس . )٥( )ذَاتِ الْعِمَادِ (ـ  ٧
يعـني ثمـود قـوم صـالح ،  « : قـال ابـن عبـاس . )٦( )وَثمَُ ودَ الَّ ذِینَ جَ ابوُا الصَّ خْرَ بِ الْوَادِ (ـ  ٨

  . »كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ، فخرقوها 
ون له أمره«  :قال ابن عباس  .)٧( )وَفرِْعَوْنَ ذِي الأوَْتاَدِ (ـ  ٩    .» الأوتاد الجنود الذين يُشدّ

  . »يرى ويسمع « : قال ابن عباس . )٨( )كَ لبَاِلْمِرْصَادِ إِنَّ رَبَّ (ـ  ١٠
____________  

  .٣/ الفجر ) ١(
  .٤/ الفجر ) ٢(
  .٥/ الفجر ) ٣(
  .٦/ الفجر ) ٤(
  .٧/ الفجر ) ٥(
  .٩/ الفجر ) ٦(
  .١٠/ الفجر ) ٧(
  .١٤/ الفجر  )٨(



٣٠٦ 

ً (ـ  ١١   . »تأكلون أكلا  شديدا  سفا  « : قال ابن عباس . )١( )وَتأَْكُلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلاً لَّمّا
ً (ـ  ١٢ ن كثرة المال حبّا  كثيرا  شـديدا  «  :قال ابن عباس . )٢( )وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمّا  فتحبوّ

«.   
ً (ـ  ١٣ ت يــوم « : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه . )٣( )إذَِا دُكَّ  تِ الأرَْضُ دَكّ  اً دَكّ  ا أي مــدّ
  . »د  الأديم القيامة م
ً (ـ  ١٤ يـوم إذا كـان « : قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـه . )٤( )وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَ فاًّ صَ فاّ

وجمُـع الخلائــق بصـعيد واحـد ، جــنّهم . القيامـة مـدّت الأرض مــد الأديم ، وزيـد في سـعتها كــذا وكـذا
ت هــذه الســماء الــدنيا عــن أهلهــا علــى وجــه الأرض ، ولأهــل  وإنســهم ، فــإذا كــان ذلــك اليــوم قيضــ

السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنّهم وإنسـهم بضـعف ، فـإذا نثـروا علـى وجـه الأرض فزعـوا 
  . سبحان ربنا ، ليس فينا وهو آت: أفيكم ربنّا؟ فيفزعون من قولهم ، ويقولون : منهم ، فيقولون 

هل السماء الدنيا ومـن جميـع ثم تقاض السماء الثانية ، ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أ
ذلـك  أهل الأرض بضعف ، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ، فيقولـون لهـم مثـل

  . ، ويرُجعون إليهم مثل ذلك
____________  

  .١٩/ الفجر ) ١(
  .٢٠/ الفجر ) ٢(
  .٢١/ الفجر ) ٣(
  .٢٢/ الفجر ) ٤(



٣٠٧ 

ت سمــوات و حــتى تقــاض الســماء الســابعة ، فلأهــل الســماء ال مــن جميــع ســابعة أكثــر مــن أهــل ســ
سـتعلمون اليـوم مـَن : أهل الأرض بضعف ، فيجـئ االله فـيهم والأمـم جثـي صـفوف ، وينـادي منـادٍ 

ـــة ، ثم : أصـــحاب الكـــرم ، لـــيقم الحمّـــادون الله علـــى كـــلّ حـــال ، قـــال  فيقومـــون فيســـرحون إلى الجنّ
ــت ســتعلمون اليــوم مــن أصــحاب الكــرم ، أيــن ا: ينــادي الثانيــة  تَتجََ  افىَ جُنُ  وبھُمُْ عَ  نِ (لــذين كان

، فيسـرحون إلى الجنــّة ، ثم  )١( )الْمَضَ اجِعِ یَ  دْعُونَ رَبَّھُ مْ خَوْف  اً وَطمََع اً وَمِمَّ  ا رَزَقْنَ اھمُْ ینُفِقُ  ونَ 
ِ وَإقَِ امِ (ينادي الثالثة ستعلمون اليوم مـن  الصَّ لاةِ وَإیِتَ اء لاَّ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْ عٌ عَ ن ذِكْ رِ اللهَّ

َّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ  كَاةِ یخََافوُنَ یوَْماً تَتقَلَ   . ، فيقومون فيسرحون إلى الجنّة )٢( )الزَّ
ق لــه عينـان تبصــران ولســان  فـإذا أخــذ مـن هــؤلاء ثلاثــة خـرج عنــق مــن النـار فأشــرف علـى الخلائــ

ــ: فصــيح فيقــول  ــت مــنكم بثلاثــة ، بكــلّ جبّ ط الطــير ار عنيــد ، فــيلقطهم مــن الصــإنيّ وكلّ فوف لقــ
  . حبّ السمسم ، فيحبس  م في جهنم

إني وكلـّـــت مــــنكم بمــــن آذى االله ورســــوله فــــيلقطهم لقــــط الطــــير حــــب  : ثم يخــــرج ثانيــــة فيقــــول 
  . السمسم فيحبس  م في جهنم
وير ، حسـبت أنـّه يقـول ـ كلفـّت بأصـحاب التصـا: قال أبو المنهـال : ثم يخرج ثالثة ـ قال عوف 

  . وف لقط الطير حبّ السمسم ، فيحبس  م في جهنمفيلتقطهم من الصف
____________  

  .١٦/ السجدة ) ١(
  .٣٧/ النور ) ٢(



٣٠٨ 

فـــإذا أخـــذ مـــن هـــؤلاء ثلاثـــة ومـــن هـــؤلاء ثلاثـــة ، نشـــرت الصـــحف ، ووضـــعت المـــوازين ، ودعـــا 
  . )١(»  لحسابالخلائق ل

  سورة البلد

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* لقَدَْ خَلقَْناَ الإِنسَانَ فِي كَبدٍَ * وَوَالدٍِ وَمَا وَلدََ * وَأنَتَ حِلٌّ بھِذََا الْبلَدَِ * لاَ أقُْسِمُ بھِذََا الْبلَدَِ (

ألََ مْ نجَْعَ ل * یحَْسَبُ أَن لَّمْ یرََهُ أحََدٌ أَ * یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لُّبدَاً * أیَحَْسَبُ أَن لَّن یقَْدِرَ عَلَیْھِ أحََدٌ 
* وَمَ ا أدَْرَاكَ مَ ا الْعَقبََ ةُ * فلاََ اقْتحََمَ الْعَقبَةََ * وَھدََیْناَهُ النَّجْدَیْنِ * وَلسَِاناً وَشَفتَیَْنِ * لَّھُ عَیْنیَْنِ 
ثُ مَّ كَ انَ * أَوْ مِسْ كِیناً ذَا مَتْرَبَ ةٍ * اً ذَا مَقْرَبَ ةٍ یَتیِم * أَوْ إطِْعَامٌ فيِ یوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ * فكَُّ رَقبَةٍَ 

بْرِ وَتوََاصَوْا بِالْمَرْحَمَ ةِ  وَالَّ ذِینَ * أوُْلئَِ كَ أصَْ حَابُ الْمَیْمَنَ ةِ * مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ
ؤْصَدَةٌ عَلیَْھِمْ * كَفرَُوا بآِیاَتِناَ ھمُْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ     .)ناَرٌ مُّ

  . »مكة « : قال ابن عباس . )٢( )لاَ أقُْسِمُ بھِذََا الْبلَدَِ (ـ  ١
يعـني بـذلك نـبي  االله صـلى االله عليـه وآلـه « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )وَأنَتَ حِلٌّ بھِذََا الْبلََ دِ (ـ  ٢

ل يؤمئــذ ابـــن تــل مــن يشـــاء ويســتحيي مــن يشـــاء ، فقتــوســلم ، أحــلّ االله لـــه يــوم دخــل مكـــة أن يق
 عليــه صــلى االلهخطــل صــبراً وهــو آخــذ بأســتار الكعبــة ، فلــم تحــلّ لأحــد مــن النــاس بعــد رســول االله 

  وسلم أن وآله 
____________  

  .١٨٦ـ ) ١٨٥/ ( ٣٠تفسير الطبري ) ١(
  .١/ البلد ) ٢(
  .٢/ البلد ) ٣(



٣٠٩ 

ة ، ألم تسـمع أنّ االله قـال في يقتل من يشاء فيها حراماً حرّمه االله ، فأحلّ االله له ما صنع بأهل مكـ
ِ عَلَ  ى النَّ  اسِ حِ  جُّ الْبیَْ  تِ مَ  نِ اسْ  تطََاعَ إلَِیْ  ھِ سَ  بیِلاً (: تحـريم الحــرم  يعـني بالنــاس أهــل ). ١( )وَِ ّ

   .» ةالقبل
الوالــد الـذي يلــد ، ومــا ولــد العــاقر الــذي لا « : قــال ابــن عبــاس . )٢( )وَوَالِ  دٍ وَمَ  ا وَلَ  دَ (ـ  ٣

  . »يولد له 
في نصـب ، في شـدّة معيشــته ، « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )لقََ دْ خَلقَْنَ ا الإِنسَ انَ فِ ي كَبَ دٍ (ـ  ٤

  . »وحمله ، وحياته ونبات أسنانه 
وآلـه  عليـه صـلى االلهعـن ابـن عبـاس ، عـن النـبيّ . )٤( )أَیحَْسَ بُ أنَ لَّ ن یقَْ دِرَ عَلَیْ ھِ أحََ دٌ (ـ  ٥

عــن عمــره فيمــا أفنــاه ، وعــن مالــه مــن : حــتى يســأل عــن أربعــة لا تــزول قــدما العبــد «  :وســلم قــال 
  . )٥(»  ماذا عمل به ، وعن حبنا أهل البيت»  علمه«  أين جمعه ، وفي ماذا أنفقه ، وعن عمله

  . »سبيل الخير وسبيل الشر « : قال ابن عباس . )٦( )وَھدََیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (ـ  ٦
  . »يوم ذي مجاعة « : قال ابن عباس . )٧( )مَسْغَبةَ   أَوْ إطِْعَامٌ فيِ یوَْمٍ ذِي(ـ  ٧
  الذي ليس له مأوى « : قال ابن عباس . )٨( )أَوْ مِسْكِیناً ذَا مَتْرَبةٍَ (ـ  ٨

____________  
  .٩٧/ آل عمران ) ١(
  .٣/ البلد ) ٢(
  .٤/ البلد ) ٣(
  .٥/ البلد ) ٤(
  .٣٦٣/  ١٠مجمع البيان ) ٥(
  .١٠/ البلد ) ٦(
  .١٤/ البلد ) ٧(
  .١٦/ البلد ) ٨(



٣١٠ 

ق ، علــى إلا  الــتراب الــذي لا يفيــد مــن ا ــ تراب شــيء ، الــلازق بــالتراب مــن شــدّة الفقــر علــى الطري لــ
   .» الكناسة ، شديد الحاجة ، مسكين ذو بنين وعيال ، ليس بينك وبينه قرابة

  . »مرحمة الناس « : قال ابن عباس . )١( )وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ (ـ  ٩
ؤْصَدَةٌ (ـ  ١٠    .» مطبقة«  :باس قال ابن ع. )٢( )عَلیَْھِمْ ناَرٌ مُّ

  سورة الشمس

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* غْشَ  اھاَ وَاللَّیْ  لِ إذَِا یَ * وَالنَّھَ  ارِ إذَِا جَلاَّھَ  ا * وَالْقمََ  رِ إذَِا تلاَھَ  ا * وَالشَّ  مْسِ وَضُ  حَاھاَ (

اھاَ * وَالأرَْضِ وَمَا طحََاھاَ * وَالسَّمَاء وَمَا بَناَھاَ  ألَْھمََھَ ا فجُُورَھَ ا وَتقَْوَاھَ ا * وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ فَ
بتَْ ثمَُ ودُ بطِغَْوَاھَ ا * وَقدَْ خَابَ مَ ن دَسَّ اھاَ * قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھاَ *  * إذِِ انبعََ ثَ أشَْ قاَھَا * كَ ذَّ
ِ وَسُقْیاَھاَ ف   ِ ناَقةََ اللهَّ اھاَ * قاَلَ لھَمُْ رَسُولُ اللهَّ بوُهُ فعََقرَُوھاَ فدََمْدَمَ عَلَیْھِمْ رَبُّھُ م بِ ذَنبھِِمْ فسََ وَّ * فكََذَّ

   .)وَلاَ یخََافُ عُقْباَھاَ
  . »يتلو النهار « : قال ابن عباس . )٣( )وَالْقمََرِ إذَِا تلاَھاَ(ـ  ١

____________  
  .١٧/ البلد ) ١(
  .٢٠/ البلد ) ٢(
  .٢/ الشمس ) ٣(



٣١١ 

  . »قسمها وما خلق منها « : قال ابن عباس . )١( )وَالأرَْضِ وَمَا طحََاھاَ(ـ ٢
ألَْھمََھاَ فجُُورَھَا وَتقَْوَاھاَ(ـ  ٣ علّمها الطاعة والمعصـية ، بـين الخـير « : قال ابن عباس . )٢( )فَ

   .» وزهدّها في الفجور ورغبّها في التقوىى والشر ، عرّفها طريق الفجور والتقو 
  . »قد أفلح من زكى االله نفسه « : قال ابن عباس . )٣( )قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھاَ(ـ  ٤
اھاَ(ـ  ٥ يعني تكذيبها أظلهـا أهلكهـا وقـد خـاب « : قال ابن عباس . )٤( )وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ

  . »من دسّى االله نفسه فأضلّه 
بتَْ ثمَُ ودُ بطِغَْوَاھَ ا(ـ  ٦ اسـم العـذاب الـذي جاءهـا الطغـوى ،  «  :قـال ابـن عبـاس . )٥( )كَذَّ

   .» كذّبت ثمود بعذا ا
لا يخـاف االله مـن أحـد تبعـه في إهلاكهـم « : قـال ابـن عبـاس . )٦( )وَلاَ یخََ افُ عُقْباَھَ ا(ـ  ٧

« .  
____________  

  .٦/ الشمس ) ١(
  .٨/ الشمس ) ٢(
  .٩/ الشمس ) ٣(
  .١٠/ الشمس ) ٤(
  .١١/ الشمس ) ٥(
  .١٥/ الشمس ) ٦(



٣١٢ 

  سورة الليل

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* إنَِّ سَ عْیكَُمْ لشََ تَّى * وَمَا خَلَ قَ ال ذَّكَرَ وَالأنُثَ ى * وَالنَّھاَرِ إذَِا تجََلَّى * وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى (

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ  أمََّ قَ باِلْحُسْنىَ * فَ رُهُ للِْیسُْرَى * وَصَدَّ ا مَ ن بخَِ لَ وَاسْ تغَْنىَ * فسََنیُسَِّ * وَأمََّ
رُهُ للِْعُسْرَى * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ  ى * فسََنیُسَِّ * إِنَّ عَلیَْنَ ا للَْھُ دَى * وَمَا یغُْنِ ي عَنْ ھُ مَالُ ھُ إذَِا تَ رَدَّ

الَّ  ذِي كَ  ذَّبَ * لاَ یصَْ  لاَھاَ إِلاَّ الأشَْ  قىَ   * فأَنَ  ذَرْتكُُمْ نَ  اراً تلَظََّ  ى  *وَإنَِّ لنََ  ا للآَخِ  رَةَ وَالأوُلَ  ى 
إلاَِّ * وَمَا لأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَى * الَّذِي یؤُْتيِ مَالھَُ یتَزََكَّى * وَسَیجَُنَّبھُاَ الأتَْقىَ * وَتوََلَّى 

   .)وَلسََوْفَ یرَْضَى* ابْتغَِاء وَجْھِ رَبِّھِ الأعَْلىَ 
أعمـالكم لمختلفـة فعمـل للجنـة وعمـل للنـار « : قـال ابـن عبـاس . )١( )إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى(ـ  ١

« .  
قَ باِلْحُسْنىَ(ـ  ٢    .» بالخلف من االله بالعِدة الحسنى وصدَّق« : قال ابن عباس . )٢( )وَصَدَّ
ا مَن بخَِلَ وَاسْ تغَْنىَ(ـ  ٣ مـن أغنـاه االله فبخـل بالزكـاة بخـل بمـا « : ل ابـن عبـاس قـا. )٣( )وَأمََّ

  . »عنده واستغنى في نفسه 
  . »وكذب بالخلف من االله « : قال ابن عباس . )٤( )وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ(ـ  ٤

____________  
  .٤/ ل اللي) ١(
  .٦/ الليل ) ٢(
  .٨/ الليل ) ٣(
  .٩/ الليل ) ٤(



٣١٣ 

  سورة الضحى

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
حَى ( وَللآَخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأوُلىَ * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ * وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى * وَالضُّ

وَوَجَ دَكَ * وَوَجَدَكَ ضَالاً فھََ دَى * ألَمَْ یجَِدْكَ یَتیِماً فآَوَى * وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى * 
ا الْیَتیِمَ فلاََ تقَْھرَْ * عَائلاِ  فأَغَْنىَ  ائِلَ فلاََ تَنْھرَْ * فأَمََّ ا السَّ ثْ * وَأمََّ ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ   . )١( )وَأمََّ

  . »إذا ذهب « إذا أقبل ، « : قال ابن عباس . )وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى(ـ  ١
عَ كَ رَبُّ كَ وَمَ (ـ  ٢ لمّـا نـزل عليـه القـرآن أبطـأ عنـه جبريـل « : قـال ابـن عبـاس . )ا قلََ ىمَ ا وَدَّ

 ، )مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََ ى(: ه وقلاه ، فـأنزل االله ودّعه رب  : أياّماً فعُيرّ بذلك ، فقال المشركون 
   .» ما تركك ربّك وما أبغضك

  سورة الانشراح

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
وَرَفعَْنَ ا لَ كَ * الَّ ذِي أنَقَ ضَ ظَھْ رَكَ * وَوَضَ عْناَ عَن كَ وِزْرَكَ * ألَمَْ نشَْرَحْ لَ كَ صَ دْرَكَ (

إنَِّ مَ عَ الْعُسْ رِ یسُْ راً * ذِكْرَكَ  وَإلَِ ى رَبِّ كَ * فَ إذَِا فرََغْ تَ فاَنصَ بْ * إنَِّ مَ عَ الْعُسْ رِ یسُْ راً * فَ
   .)فَارْغَبْ 

____________  
  .١٠ـ ) ١/ (ضحى ال) ١(



٣١٤ 

إذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ (ـ  ١ فـإذا فرغـت ممـّا فـرض عليـك مـن الصـلاة «  :قال ابن عبـاس . )١( )فَ
   .» فسل االله ، وأرغب إليه وأنصب له في الدعاء

  سورة التين

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
یْتوُنِ ( لقََ دْ خَلقَْنَ ا الإِنسَ انَ فِ ي أحَْسَ نِ * الْبلَدَِ الأمَِ ینِ وَھذََا * وَطوُرِ سِینیِنَ * وَالتِّینِ وَالزَّ
الحَِاتِ فلَھَمُْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ * ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ * تَقْوِیمٍ  * إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ینِ  بكَُ بعَْدُ باِلدِّ ُ بِ * فمََا یكَُذِّ    .)أحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ ألََیْسَ اللهَّ
یْتُ  ونِ (ـ ١ يعــني التــين مســجد نــوح الــذي بــني علــى «  :قــال ابــن عبــاس . )٢( )وَالتِّ  ینِ وَالزَّ

   .» الجودي ، والزيتون بيت المقدس
  . »هو الطور « : قال ابن عباس . )٣( )وَطوُرِ سِینیِنَ (ـ  ٢
  . »مكة « : قال ابن عباس . )٤( )وَھذََا الْبلَدَِ الأمَِینِ (ـ  ٣
خلــق كــل  شــيء منكبـّـا  علــى وجهــه إلا  «  :قــال ابــن عبــاس . )٥( )فِ  ي أحَْسَ  نِ تَقْ  وِیمٍ (ـ  ٤

   .» الإنسان في أعدل خلق ، شبابه أوّل ما نشأ
____________  

  .٧/ الانشراح ) ١(
  .١/ التين ) ٢(
  .٢/ التين ) ٣(
  .٣/ التين ) ٤(
  .٤/ التين ) ٥(



٣١٥ 

يردَ إلى أرذل العمر ، كبر حـتى ذهـب « : قال ابن عباس . )١( )أسَْفلََ سَافلِیِنَ ثمَُّ رَدَدْناَهُ (ـ  ٥
عقله ، وهم نفرٌ ردّوا إلى أرذل العمر على عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فسـئل رسـول 

لهم ، فأنزل االله عذرهم أنّ لهم أجـرهم الـذي عملـوا االله صلى االله عليه وآله وسلم حين سفهت عقو 
   .» بل أن تذهب عقولهمق

الحَِاتِ فلَھَمُْ أجَْ رٌ غَیْ رُ مَمْنُ ونٍ (ـ  ٦ « : قـال ابـن عبـاس . )٢( )إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
لعمـل حــتى فأيمّـا رجـل كــان يعمـل عمــلاً صـالحاً وهــو قـوي شــاب ، فعجـز عنــه جـرى لــه أجـر ذلــك ا

كلّهـــا ثم كـــبر ثم ذهـــب عقلـــه ، كتـــب لـــه مثـــل عملـــه يمـــوت ، إذا كـــان يعمـــل بطاعـــة االله في شـــبيبته  
الصالح الذي كان يعمل في شبيبته ولم يؤاخـذه بشـيء ممـّا عمـل في كـبره وذهـاب عقلـه مـن أجـل أنـّه 

هـم الـذين أدركهـم الكـبر ، لا يؤاخـذون بعمـل عملــوه في  : مـؤمن وكـان يطيـع االله في شـبيبته ، وقـال 
   .» كبرهم وهم هرمَى لا يعقلون

  . »غير منقوص « : قال ابن عباس . )ھمُْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ فلَ  (ـ  ٧
بكَُ بعَْدُ باِلدِّینِ (ـ  ٨   . »ما يكذبك بحكم االله « : قال ابن عباس . )٣( )فمََا یكَُذِّ

____________  
  .٥/ التين ) ١(
  .٦/ التين ) ٢(
  .٧ /التين ) ٣(



٣١٦ 

  سورة العلق

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
الَّ ذِي عَلَّ مَ * اقْ رَأْ وَرَبُّ كَ الأكَْ رَمُ * خَلقََ الإِنسَانَ مِنْ عَلَ قٍ * اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ (
آهُ اسْ تغَْنىَ * كَلاَّ إنَِّ الإِنسَ انَ لیَطَْغَ ى * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ * باِلْقلَمَ   إنَِّ إلَِ ى رَبِّ كَ * أنَ رَّ

جْعَ  ى ا أَوْ أمََ  رَ * أرََأیَْ  تَ إِن كَ  انَ عَلَ  ى الْھُ  دَى * عَبْ  داً إذَِا صَ  لَّى * أرََأَیْ  تَ الَّ  ذِي یَنْھَ  ى * لرُّ
َ یرََى * أرََأیَْتَ إنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى * باِلتَّقْوَى  ة  كَلاَّ لئَِن لَّمْ ینَتھَِ لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِ یَ * ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

باَنِیةََ * فلَْیدَْعُ ناَدِیھَ * ناَصِیةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ *     .)كَلاَّ لاَ تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ * سَندَْعُ الزَّ
ألََ مْ یعَْلَ مْ * أرََأیَْ تَ إنِ كَ ذَّبَ وَتَ وَلَّى * أَوْ أَمَرَ باِلتَّقْوَى * أرََأیَْتَ إنِ كَانَ عَلىَ الْھدَُى (ـ  ١

َ یرََى بأِ    :قال ابن عباس . )١( )ناَصِیةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ * كَلاَّ لئَنِ لَّمْ ینَتھَِ لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِیةَِ * نَّ اللهَّ
ل ابــن هشــام ، وآلــه  عليــه صــلى االلهكــان رســول االله «  وســلم يصــلي عنــد المقــام ، فمــرّ بــه أبــو جهــ

وسـلم وانتهـره وآلـه  عليـه صـلى االلهظ له رسـول االله يا محمد ألم أ ك عن هذا؟ وتوعدّه فأغل: فقال 
صــلى يـا محمـد بـأي شـيء  ـددني؟ أمــا واالله إنيّ لأكثـر هـذا الـوادي ناديـاً ، فغضـب النـبيّ : ، فقـال 

أَوْ أمََرَ بِ التَّقْوَى * أرََأیَْتَ إنِ كَانَ عَلىَ الْھدَُى (: وسلم فتكلم بشيء ، فـأنزل االله وآله  عليه االله
َ یرََى * تَ إنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى أرََأَیْ *  ناَصِیةٍَ * كَلاَّ لَئِن لَّمْ ینَتھَِ لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِیةَِ * ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

   .)كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ 
____________  

  .١٦ـ ) ١١/ (العلق ) ١(



٣١٧ 

  . »فواالله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه : فقال ابن عباس 
باَنیَِ  ةَ (ـ  ٢ يعــني الملائكــة المــوكلين بالنــار وهــم الملائكــة «  :س قــال ابــن عبــا. )١( )سَ  ندَْعُ الزَّ

   .» الغلاظ الشداد

  سورة القدر

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* الْقدَْرِ خَیْ رٌ مِّ نْ ألَْ فِ شَ ھْرٍ  لَیْلةَُ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ * إنَِّا أَنزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ (

ن كُلِّ أمَْرٍ  وحُ فیِھاَ بإِذِْنِ رَبِّھِم مِّ لُ الْمَلائَكَِةُ وَالرُّ    .)سَلامٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ * تَنزََّ
لـة واحـدة في أنـزل االله القـرآن كلـّه جم« : قـال ابـن عبـاس . )٢( )إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ (ـ  ١

الــدنيا ، فكــان االله إذا أراد أن يحــدث في الأرض شــيئاً أنــزل منــه ليلــة القــدر في رمضــان إلى الســماء 
حتى جمعه ، ثم فرّق في السنين ، وكان بين أوله وآخـره عشـرون سـنة ، فكـان بموقـع النجـوم ، فكـان 

لَ عَلیَْ  ھِ الْقُ  رْآنُ  وَقَ  الَ الَّ  ذِینَ (: االله ينزلــه علــى رســوله بعضــه في أثــر بعــض ثم قــرأ  كَفَ  رُوا لَ  وْلا نُ  زِّ

   .» )٣( )جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لِنثُبَِّتَ بھِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتیِلاً 
____________  

  .١٨/ العلق ) ١(
  .١/ القدر ) ٢(
  .٣٢/ الفرقان ) ٣(



٣١٨ 

  سورة البينة

  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌   بِسْم  االله  
نَ * نِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنفكَِّینَ حَتَّى تأَْتیِھَمُُ الْبیَِّنةَُ لمَْ یكَُ ( رَسُولٌ مِّ

طھََّ رَةً  ِ یتَْلوُ صُ حُفاً مُّ قَ الَّ ذِینَ أوُتُ وا الْكِتَ ابَ إلاَِّ مِ ن بعَْ دِ مَ ا * فیِھَ ا كُتُ بٌ قیَِّمَ ةٌ * اللهَّ وَمَ ا تفََ رَّ
فَ اء وَیقُیِمُ وا الصَّ لاةَ وَیؤُْتُ وا * جَاءتْھمُُ الْبیَِّنةَُ  ینَ حُنَ َ مُخْلصِِینَ لھَُ ال دِّ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقَیِّمَةِ  نَّمَ خَالِ دِینَ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَ * الزَّ
  * إِنَّ الَّ ذِینَ آمَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ أوُْلئَِ كَ ھُ مْ خَیْ رُ الْبرَِیَّ ةِ * فِیھاَ أوُْلَئِ كَ ھُ مْ شَ رُّ الْبرَِیَّ ةِ 

ُ عَ نْھمُْ جَزَاؤُھمُْ عِندَ رَبِّھمِْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِ ن تحَْتھَِ ا الأنَْھَ ارُ خَالِ دِینَ فیِھَ ا أَبَ داً رَّ  ضِ يَ اللهَّ
   .)وَرَضُوا عَنْھُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّھُ 

أتْیِھَمُُ الْبیَِّنةَُ (ـ  ١ ینَ حَتَّى تَ قال . )١( )لمَْ یكَُنِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنفَكِّ
   .» وسلموآله  عليه صلى االلهد محمد يري« : ابن عباس 

ینَ حُنفَاَء(ـ  ٢ : حجاجا  مسلمين غير مشركين يقـول « : قال ابن عباس . )مُخْلصِِینَ لھَُ الدِّ
كَاةَ ( لاةَ وَیؤُْتوُا الزَّ   . » )٢( )وَذَلكَِ دِینُ الْقَیِّمَةِ (: ، ويحجوا  )وَیقُیِمُوا الصَّ

   .» السلام وأهل بيته نزلت في علي  عليه«  :قال ابن عباس . )٣( )ھمُْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ (ـ  ٣
____________  

  .١/ البينة ) ١(
  .٥/ البينة ) ٢(
  .٧/ البينة ) ٣(



٣١٩ 

  سورة الزلزلة

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* وَقَ  الَ الإِنسَ  انُ مَ  ا لھََ  ا * وَأخَْرَجَ  تِ الأرَْضُ أثَْقاَلھََ  ا * إذَِا زُلْزِلَ  تِ الأرَْضُ زِلْزَالھََ  ا (

ثُ أخَْباَرَھاَ یوَْمَئذٍِ  * یوَْمَئذٍِ یصَْ دُرُ النَّ اسُ أشَْ تاَتاً لِّیُ رَوْا أعَْمَ الھَمُْ * بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھَاَ * تحَُدِّ
ةٍ خَیْراً یرََهُ  ةٍ شَرّاً یرََهُ * فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ    .)وَمَن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

المـوتى ، أخرجـت موتاهـا المدفونـة « : قـال ابـن عبـاس . )١( )الھََ اوَأخَْرَجَتِ الأرَْضُ أثَْقَ (ـ  ١
  . »فيها تخرج أحياء للجزاء 

ثُ أخَْباَرَھَ ا(الكافر ، «  :عباس  قال ابن. )٢( )وَقاَلَ الإِنسَانُ مَا لھَاَ(ـ  ٢  )٣( )یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ
، أوحـى  )٤( )رَبَّ كَ أوَْحَ ى لھََ ا بِ أنََّ (: ، يقول يومئذ تحدث الأرض أخبارها ، وتحـديثها إخبارهـا 

   .» إليها ، أذن لها لتخبر بما عمل عليها
   .» وا جزاء أعمالهملير « : قال ابن عباس . )٥( )لِّیرَُوْا أعَْمَالھَمُْ (ـ  ٣
ةٍ خَیْ راً یَ رَهُ (ـ  ٤ لـيس مـؤمن ولا كـافر عمـل « : قـال ابـن عبـاس . )٦( )فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
  لا شراً في الدنيا ، إلاّ أتاه االله إياهُ ، فإنّ المؤمن فيريه خيرا  و 

____________  
  .٢/ الزلزلة ) ١(
  .٣/ الزلزلة ) ٢(
  .٤/ الزلزلة ) ٣(
  .٥/ الزلزلة  )٤(
  .٦/ الزلزلة ) ٥(
  .٧/ الزلزلة ) ٦(



٣٢٠ 

  . يئاتهحسناته وسيئاته ، فيغفر االله له سيئاته ، وأمّا الكافر فيردّ حسناته ، ويعذبهّ بس
  . »وإن  الذرة دودة حمراء ليس لها وزن 

  العادياتسورة 

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
فوََسَ طْنَ * فأَثَرَْنَ بِ ھِ نقَْع اً * فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحاً * فَالْمُورِیاَتِ قدَْحاً * وَالْعَادِیاَتِ ضَبْحاً (

أفََ لاَ * وَإنَِّھُ لحُِبِّ الْخَیْ رِ لشََ دِیدٌ * وَإنَِّھُ عَلىَ ذَلكَِ لشََھِیدٌ * كَنوُدٌ إِنَّ الإِنسَانَ لرَِبِّھِ لَ * بھِِ جَمْعاً 
دُورِ   * یَعْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ  لَ مَا فيِ الصُّ    .)إِنَّ رَبَّھمُ بھِِمْ یوَْمَئذٍِ لَّخَبیِرٌ * وَحُصِّ

مـا ضـبحت دابـة قـط : هـي الخيـل ، وقـال « : ل ابـن عبـاس قـا. )١( )وَالْعَادِیاَتِ ضَبْحاً (ـ  ١
   .» سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح«  :، وقال عطاء »  إلا  كلب أو فرس

ـــ أقـــول  في تفســـير الســـورة المـــذكورة ، عـــن » مجمـــع البيـــان « و » تفســـير الطـــبري « وجـــاء في : ـ
ــل تغــير في : فقلــت لــه « : ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس  ســبيل االله ، ثمّ تــأوي إلى الليــل ، الخي

ورون نـارهم ، فانفتـل عـني فـذهب إلى علـيّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه وهـو فيصنعون طعامهم وي
ً (: تحت سقاية زمزم ، فسأله عـن  بينمـا أنـا في الحجـر جـالس : حدثـه قـال  ــ )وَالْعَادِیَ اتِ ضَ بْحا

   أتاني رجل
____________  

  .١/ العاديات ) ١(



٣٢١ 

نعـم ، سـألت عنهـا : سـألت عنهـا أحـدا  قبلـي؟ قـال : فقـال . )وَالْعَادِیَ اتِ ضَ بْحاً ( :عن يسأل 
  . الخيل حين تغير في سبيل االله: ابن عباس ، فقال 

تفـتي النـاس بمـا لا علـم لـك بـه ، واالله : فلمّـا وقفـت علـى رأسـه ، قـال . اذهـب فادعـه لي: قال 
ل غـــ ن معنـــا إلاّ فرســـان ، فـــرس للـــزبير وفـــرس للمقـــداد ، زوة في الإســـلام لبـــدر ، ومـــا كـــالكانـــت أوّ

  . فكيف تكون العاديات ضبحاً ، إنمّا العاديات ضبحاً من عرفة إلى مزدلفة إلى منى
  . »فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي  رضي االله عنه : قال ابن عباس 

ـــه فعلـــى تحفـــ ـــت بم! ظوهـــذا الخـــبر إذا أردنـــا قبول كـــة ، لا تصـــح دعـــوى لأنــّـه جعـــل المســـاءلة كان
 عليـه صـلى اهللاجتماع ابن عباس بعليّ عليه السلام في مكة ، في أي سنة مـن السـنين علـى عهـده 

وسلم سوى سنة الفتح وسنة حجة الوداع ، وبالرغم من كثرة المسائل التي رواهـا ابـن عبـاس في وآله 
: ل مـن الحلقـة الأولى ، وقلـت ، وقـد مـرّت عنـه في الجـزء الأوّ  ـ أعـني سـنة حجـة الـوداع ـ تلك السنة

فــلا يمكــن التصــديق بحــدوث المســألة المــذكورة فيهــا ، لعــدم . إّ ــا بمثابــة منســك جــامع لمســائل الحــج
  . أهلية ابن عباس يومئذ للأخذ عنه

ين ، فربمّــا كــان أمـّا عــن بقيــة السـنين الــتي عاشــها بعـد النــبي  صــلى االله عليـه وآلــه وســلم مـع الخــالف
بمكـــة ، إذا كانـــا حجاجـــاً معـــاً كمـــا في أيـــام عمـــر وعثمـــان ، وفي بعـــض ســـنيّ هنـــاك فـــرض إجتمـــاع 

أيامهمــا في الحكــم ، ولكــن يبقــى الإشــكال أنّ الإفاضــة مــن عرفــات إلى المزدلفــة ثم منهــا إلى مــنى ، 
ت علــى  لــيس للركائــب مــن ضــبح ، ولا إّ ــن موريــات في قــدح ، كمــا هــو حــال الخيــل فيمــا إذا قامــ

  سنابكها ، فغارت 



٣٢٢ 

ً (هي تضبح ، وعلى الأرض توري الأحجار وتقدح ، ودلالة ف ربما كانت في ) ١( )فأَثَرَْنَ بھِِ نَقْعا
  . سير الخيل أظهر منها في سير الإبل

ً (ـ  ٢    .» هو جمع القوم«  :قال ابن عباس . )٢( )فوََسَطْنَ بھِِ جَمْعا
  . »لربه لكفور ، الجحود لنعم االله « : قال ابن عباس . )٣( )إنَِّ الإِنسَانَ لرَِبِّھِ لكََنوُدٌ (ـ  ٣
  . »إن  االله على كفره لشهيد « : قال ابن عباس . )٤( )وَإنَِّھُ عَلىَ ذَلكَِ لشََھِیدٌ (ـ  ٤
   .» بحُث«  :قال ابن عباس . )٥( )بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ (ـ  ٥
دُورِ (ـ  ٦ لَ مَا فيِ الصُّ   . »أبرز « : باس قال ابن ع. )٦( )وَحُصِّ

  سورة القارعة

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* یوَْمَ یكَُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقاَرِعَةُ * مَا الْقاَرِعَةُ * الْقاَرِعَةُ (

ا مَن ثقَلُتَ  * وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِھْنِ الْمَنفوُشِ  اضِ یةٍَ * مَوَازِینُ ھُ  فأَمََّ وَأمََّ ا * فھَُ وَ فِ ي عِیشَ ةٍ رَّ
ھُ ھاَوِیةٌَ * مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ    فأَمُُّ
____________  

  .٤/ العاديات ) ١(
  .٥/ العاديات ) ٢(
  .٦/ العاديات ) ٣(
  .٧/ العاديات ) ٤(
  .٩/ العاديات ) ٥(
  .١٠/ العاديات ) ٦(



٣٢٣ 

  . )ناَرٌ حَامِیةٌَ  *وَمَا أدَْرَاكَ مَا ھِیھَْ  *
   .» هي الساعة«  :ابن عباس  قال. )١( )مَا الْقاَرِعَةُ * الْقاَرِعَةُ (ـ  ١
ھُ ھَاوِیةٌَ (ـ  ٢ أمُُّ وهـو مثلهـا ، وإنمّـا جعـل النـار أمـه ، لأّ ـا صـارت « : قال ابن عبـاس . )٢( )فَ

  . »إذ لم يكن له مأوى غيرها بمنزلة أم له  مأواه ، كما تؤوي المرأة ابنها ، فجعلها

  سورة التكاثر

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* ثُ مَّ كَ لاَّ سَ وْفَ تعَْلمَُ ونَ * كَ لاَّ سَ وْفَ تعَْلمَُ ونَ * حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ * ألَْھاَكُمُ التَّكَاثرُُ (

ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَ نِ * ثمَُّ لتََرَوُنَّھاَ عَیْنَ الْیقَیِنِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ  *كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلمَْ الْیقَیِنِ 
   .)النَّعِیمِ 
  . »يعني أهل الشرك « : قال ابن عباس . )٣( )ثمَُّ لتََرَوُنَّھاَ عَیْنَ الْیَقِینِ (ـ  ١
النعـيم صـحة الأبـدان والأسمـاع « : قـال ابـن عبـاس . )٤( )ثُ مَّ لتَسُْ ألَنَُّ یوَْمَئِ ذٍ عَ نِ النَّعِ یمِ (ـ  ٢

إنَِّ (: ســـتعملوها وهـــو أعلـــم بـــذلك مـــنهم ، وهـــو قولـــه يســـأل االله العبـــاد فـــيم ا: والأبصـــار ، قـــال 

مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُل     .» )٥( )ئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً *السَّ
____________  

  .٢ـ ١/ القارعة ) ١(
  .٩/ القارعة ) ٢(
  .٧/ التكاثر ) ٣(
  .٨/ التكاثر ) ٤(
  .٣٧/ الإسراء ) ٥(



٣٢٤ 

  سورة العصر

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ * إنَِّ الإِنسَانَ لفَيِ خُسْرٍ * وَالْعَصْرِ ( إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْر  وَتوََاصَوْا    . )باِلصَّ
   .» العصر ساعة من ساعات النهار«  :قال ابن عباس . )١( )وَالْعَصْرِ ( ـ ١

  سورة الهُمَزَة

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
دَهُ * وَیْلٌ لِّكُلِّ ھمَُزَةٍ لُّمَزَةٍ ( ینُبذََنَّ فيِ كَلاَّ ل  * یحَْسَبُ أنََّ مَالھَُ أخَْلدََهُ * الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّ

ِ الْمُوقدََةُ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * الْحُطَمَةِ  إنَِّھَ ا عَلَ یْھِم * الَّتيِ تطََّلِ عُ عَلَ ى الأفَْئِ دَةِ * ناَرُ اللهَّ
ؤْصَدَةٌ  مَدَّدَةٍ * مُّ    .)فيِ عَمَدٍ مُّ
مغتـاب عيـّاب مشـّاء يـل لكـل  طعـان و « : قـال ابـن عبـاس . )٢( )وَیْلٌ لِّكُ لِّ ھمَُ زَةٍ لُّمَ زَةٍ (ـ  ١

   .» بالنميمة ، مفرّق بين الأحبّة ، مشرك كان يلمز الناس ويهمزهم
هـم المشـاؤون : مَن هؤلاء الذين بدأهم االله بالويـل؟ قـال « : وقال أبو الجوزاء قلت لابن عباس 

   .» غتابالم: واللمزة الطعّان ، : بالنميمة المفرّقون بين الأحبّة ، الباغون أكبر العيب ، الهمُزة 
____________  

  .١/ العصر ) ١(
  .١/ الهمَُزَة ) ٢(



٣٢٥ 

ؤْصَدَةٌ (ـ  ٢   . »مطبقة عليهم مغلقة « : قال ابن عباس . )١( )إنَِّھاَ عَلَیْھِم مُّ
دَةٍ (ـ  ٣ مَدَّ أدخلهم في عمد فمددّت عليهم بعمـاد ، وفي «  :ل ابن عباس قا. )٢( )فيِ عَمَدٍ مُّ

السلاسل ، فسُدّت  ا الأبـواب ، وتلـك العمـد مـن نـار قـد أحترقـت مـن النـار ، فهـي مـن أعناقهم 
   .» لهم»  ممدّة«  نار

  سورة الفيل

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
وَأرَْسَ لَ عَلَ یْھِمْ * ألَمَْ یجَْعَلْ كَیْدَھمُْ فِ ي تضَْ لیِلٍ * ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعََلَ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفیِلِ (

یلٍ * طَیْراً أبَاَبیِلَ  ن سِجِّ أكُْولٍ * ترَْمِیھِم بحِِجَارَةٍ مِّ    .)فجََعَلھَمُْ كَعَصْفٍ مَّ
بعضها بعضاً ، هـي  هي التي يتّبع« : قال ابن عباس . )٣( )وَأرَْسَلَ عَلیَْھِمْ طَیْراً أَباَبِیلَ (ـ  ١

   .» لطير ، وأكفّ كأكف الكلابطير ، وكانت طيراً لها خراطيم كخراطيم ا
یلٍ (ـ  ٢ ن سِجِّ مـن طـين في حجـارة ، وسـجيل بالفارسـية « : قال ابن عبـاس . )٤( )بحِِجَارَةٍ مِّ

  . »سنك وگل ، حجر وطين : 
____________  

  .٨/ الهمَُزَة ) ١(
  .٩/ الهمَُزَة ) ٢(
  .٣/ لفيل ا) ٣(
  .٤/ الفيل ) ٤(



٣٢٦ 

الـبرُ يؤكــل فيلقــى عصـفه الــريح ، والعصــف « : ال ابــن عبــاس قـ. )١( )كَعَصْ  فٍ مَّ  أكُْولٍ (ـ  ٣
  . »الذي يكون فوق البـُر  هو لحاء البر  

  سورة قريش

  حْمن  الرَّحِيمِ◌  بِسْم  االله  الرَّ 
الَّ  ذِي * فلَْیعَْبُ  دُوا رَبَّ ھَ  ذَا الْبَیْ  تِ * إیِلافَھِِ  مْ رِحْلَ  ةَ الشِّ  تاَء وَالصَّ  یْفِ * لإِی  لافَِ قُ  رَیْشٍ (

نْ خَوْفٍ أَ  ن جُوعٍ وَآمَنھَمُ مِّ   . )طْعَمَھمُ مِّ
فِ قُ رَیْشٍ (ـ  ١ رهم أن يعبـدوا رب  قـال  ـاهم عـن الرحلـة وأمـ« : عـن ابـن عبـاس . )٢( )لإِیلاَ

هذا البيت ، وكفاهم المؤنة ، وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف ، فلم يكن لهم راحـة في شـتاء ولا 
آمـــنهم مـــن خـــوف ، وألغـــوا الرحلـــة فكـــانوا إذا شـــاءوا صـــيف ، فـــأطعمهم بعـــد ذلـــك مـــن جـــوع ، و 

 ارتحلوا ، وإذا شاءوا أقاموا ، فكان ذلك من نعمة االله عليهم كانوا يشتون بمكـة ويصـيّفون بالطـائف
«.   

يعـني قريشـا  أهـل مكـة بـدعوة إبـراهيم « : قال ابـن عبـاس . )٣( )الَّذِي أطَْعَمَھمُ مِّن جُوعٍ (ـ  ٢
  . » )٤( )وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ (: عليه السلام حيث قال 

____________  
  .٥/ الفيل ) ١(
  .١/ قريش ) ٢(
  .٤/ قريش ) ٣(
  .١٢٦/ ة البقر ) ٤(



٣٢٧ 

رَبِّ (: حيـث قـال إبـراهيم عليـه السـلام « : قـال ابـن عبـاس . )١( )وَآمَنھَمُ مِّ نْ خَ وْفٍ (ـ  ٣

ً *اجْعَلْ هَ    . » )٢( )ذَا الْبلَدََ آمِنا
عة حـتى جمعهـم هاشـم علـى الـرحلتين فلـم يكـن بنـو أب كانوا في ضر  ومجا« : وقال ابن عباس 

   .» أكثر مالا  ولا أعز  من قريش

  سورة الماعون

  مِ◌  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِي
ینِ ( * وَلاَ یحَُضُّ عَلَ ى طَعَ امِ الْمِسْ كِینِ * فذََلكَِ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَِیمَ * أرََأَیْتَ الَّذِي یكَُذِّبُ باِلدِّ

   .)وَیمَْنعَُونَ الْمَاعُونَ * الَّذِینَ ھمُْ یرَُاؤُونَ * الَّذِینَ ھمُْ عَن صَلاتھِِمْ سَاھوُنَ * فوََیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ 
الـذي يكـذب بحكـم االله عزوجـل « : قـال ابـن عبـاس . )٣( )أرََأیَْتَ الَّ ذِي یكَُ ذِّبُ باِل دِّینِ (ــ  ١

« .  
   .» يدفع حق اليتيم«  :قال ابن عباس . )٤( )فذََلكَِ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَِیمَ (ـ  ٢
فهــم « : قــال ابــن عبــاس . )٥( )الَّ  ذِینَ ھُ  مْ عَ  ن صَ  لاتھِِمْ سَ  اھوُنَ * فوََیْ  لٌ لِّلْمُصَ  لِّینَ (ـ  ٣

المنافقون كانوا يراءون الناس بصلا م إذا حضروا ، ويتركو ـا إذا غـابوا ، ويمنعـو م العاريـة بغضـاً لهـم 
« .  

____________  
  .٤/ قريش ) ١(
  .٣٥/ إبراهيم ) ٢(
  .١/ الماعون ) ٣(
  .٢/ الماعون ) ٤(
  .٥ـ ) ٤/ (الماعون ) ٥(



٣٢٨ 

هم مـن قـال اختلـف النـاس في ذلـك ، فمـن« : قال ابن عبـاس . )١( )ونَ وَیمَْنعَُونَ الْمَاعُ (ـ  ٤
لم : يمنعــون العاريــة ، وقــال : يمنعــون الطاعــة ، ومــنهم مــن قــال : يمنعــون الزكــاة ، ومــنهم مــن قــال : 

   .» يجئ أهلها بعد  

  سورة الكوثر

  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌   بِسْم  
   .)إنَِّ شَانِئكََ ھوَُ الأبَْترَُ * فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ * إنَِّا أَعْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ (
الكـوثر  ـر في الجنـّة ، حافتـاه مـن ذهـب « : قال ابن عبـاس . )٢( )إنَِّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ (ـ  ١

وفضة يجري على الياقوت والدر ، مـاؤه أبـيض مـن الـثلج وأحلـى مـن العسـل ،  ـر أعطـاه االله محمـد 
   .» أعطاه االله أياه  عليه وآله وسلم في الجنّة وهو الخير الكثير الذيصلى االله
الصــلاة المكتوبــة ، والنحــر النســك ، « : قــال ابــن عبــاس . )٣( )فصََ  لِّ لرَِبِّ  كَ وَانْحَ  رْ (ـ  ٢

  . »والذبح يوم الأضحى ، يقول إذبح يوم النحر 
، وقـال » عـدوك هـو العـاص بـن وائـل « : س قـال ابـن عبـا. )٤( )إنَِّ شَانِئكََ ھُ وَ الأبَْتَ رُ (ـ  ٣
نحـن أهـل السـقاية والسـدانة ، وأنـت : لماّ قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له «  :س ابن عبا

  سيد أهل المدينة ، فنحن خير أم هذا الصنبور المبتر من قومه ، يزعم 
____________  

  .٧/ الماعون ) ١(
  .١/ الكوثر ) ٢(
  .٢/ الكوثر ) ٣(
  .٣/ الكوثر  )٤(



٣٢٩ 

قال وأنزلت عليه . )إنَِّ شَانئِكََ ھوَُ الأبَْترَُ (: بل أنتم خير منه ، فنزلت عليه : أنهّ خير منا ، قال 
َّ ذِینَ (:  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّ ذِینَ أوُتُ واْ نصَِ یباً مِّ نَ الْكِتَ ابِ یؤُْمِنُ ونَ باِلْجِبْ تِ وَالطَّ اغُوتِ وَیقَوُلُ ونَ للِ

ئكَِ الَّذِینَ لعََنھَمُُ اللهُّ وَمَن یَلْعَنِ اللهُّ فلَنَ تجَِدَ *أوُْلَ * ؤُلاء أھَْدَى مِنَ الَّذِینَ آمَنوُاْ سَبِیلاً كَفرَُواْ ھَ 
   .») ١( )لھَُ نصَِیراً 

  سورة الكافرون

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
ا * وَلا أَنتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ * بدُُونَ لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْ * قلُْ یاَ أیَُّھاَ الْكَافرُِونَ ( وَلاَ أنََا عَابدٌِ مَّ

   .)لكَُمْ دِینكُُمْ وَليَِ دِینِ * وَلاَ أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ * عَبدَتُّم  
 إن  قريشـا  وعـدوا رسـول االله«  :ن عبـاس السـورة ، قـال ابـ )٢( )...قلُْ یاَ أَیُّھَ ا الْكَ افرُِونَ (ـ  ١

ل بمكــة ، ويزّوجــوه مــن النســاء ، ويطئــوا وآلــه  عليــه صــلى االله وســلم أن يعطــوه مــالاً فيكــون أغــنى رجــ
هذا لك عندنا يا محمد ، وكفّ عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء ، فإن لم تفعـل : عقبه ، فقالوا له 

نعبـد آلهتنــا : مـا هـي؟ قـالوا : قــال . ، فإنـّا نعـرض عليـك خصـلة واحـدة فهــي لـك ولنـا فيهـا صـلاح
حــتى أنظــر مـا يــأتي مــن عنـد ربي ، فجــاء الــوحي : سـنة ، الــلات والعــزّى ، ونعبـد إلهــك ســنّة ، قـال 

ِ تَ أْمُرُونِّي ( :السـورة ، وأنـزل االله  )...قلُْ یاَ أیَُّھاَ الْكَافرُِونَ (: من اللوح المحفوظ  قُ لْ أفَغََیْ رَ اللهَّ
دْ أوُحِ يَ إلَِیْ كَ وَإلَِ ى الَّ ذِینَ مِ نْ قبَْلِ كَ لَ ئنِْ أشَْ رَكْتَ لیَحَْ بطَنََّ عَمَلُ كَ وَلقََ * أعَْبدُُ أیَُّھاَ الْجَ اھِلوُنَ 

  وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
____________  

  .٥١ـ ) ٥٠/ (النساء ) ١(
  .١/ الكافرون ) ٢(



٣٣٠ 

نْ الشَّاكِرِینَ  * َ فاَعْبدُْ وَكُن مِّ   ). ١( )بلَِ اللهَّ

  سورة النصر

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
ِ وَالْفَ تْحُ ( ِ أفَْوَاج اً * إذَِا جَاء نصَْ رُ اللهَّ حْ بحَِمْ دِ * وَرَأیَْ تَ النَّ اسَ یَ دْخُلوُنَ فِ ي دِی نِ اللهَّ فسََ بِّ

 ً ابا    .)رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ
ِ وَالْفتَْحُ (ـ  ١ لماّ نزلـت ، علـم النـبيّ أنـّه نعيـت إليـه « : قال ابن عباس . )٢( )إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ

ِ وَالْفتَْحُ (: نفسه ، فقيل لـه  ِ أفَْوَاج اً * إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ * وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَ دْخُلوُنَ فِ ي دِی نِ اللهَّ

 ً ابا   . )٣( )فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ

  رة المسد  سو 

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
* سَیصَْ لىَ نَ اراً ذَاتَ لھََ بٍ * مَا أغَْنَ ى عَنْ ھُ مَالُ ھُ وَمَ ا كَسَ بَ * تَبَّتْ یدََا أَبيِ لھَبٍَ وَتبََّ (

الَةَ الْحَطبَِ  ن مَّسَدٍ * وَامْرَأتَھُُ حَمَّ    .)فيِ جِیدِھاَ حَبْلٌ مِّ
   )٤( )وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأقَْرَبیِنَ (: ا نزلت هذه الآية لم  « : ـ قال ابن عباس  ١

____________  
  .٦٦ـ ) ٦٤/ (الزمر ) ١(
  .١/ النصر ) ٢(
  .٣ـ ) ١/ (النصر ) ٣(
  .٢١٤/ شعراء ال) ٤(



٣٣١ 

ورهطـــك مـــنهم المخلصـــين ، خـــرج رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم حـــتى صـــعد إلى الصـــفا ، 
يا « : محمد ، فاجتمعوا إليه ، فقال : من هذا الذي يهتف؟ فقالوا : يا صباحاه ، فقالوا : فهتف 

«  :، فــاجتمعوا إليــه ، فقــال »  بــني فهــر ، يــا بــني فــلان ، يــا بــني عبــد المطلــب ، يــا بــني عبــد منــاف
مـا جربّنـا عليـك  : قـالوا »  أرأيتكم أن أخبرتكم أنّ خيلاً تخرج بسفح هذا الجبـل ، أكنـتم مصـدقي؟

تبــا  لــك مــا جمعتنــا إلا  : ، فقــال أبــو لهــب »  فــإني نــذير ربكــم بــين عــذاب شــديد«  :كــذباً ، قــال 
   .») ١( )تَبَّتْ یدََا أبَيِ لھَبٍَ وَتبََّ (: لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة 

غْنىَ عَنْھُ مَالُ ھُ وَمَ ا كَسَ بَ (ـ  ٢ جـاء بنـو أبي لهـب إلى « : عـن أبي الطفيـل ، قـال . )٢( )مَا أَ
وقـــد كـــفّ بصـــره ،  ابـــن عبـــاس ، فقـــاموا يختصـــمون في البيـــت ، فقـــام ابـــن عبـــاس ، فحجـــز بيـــنهم ،

   .» أخرجوا عني الكسب الخبيث: فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش ، فغضب وقال 
الَةَ الْحَطبَِ وَ (ـ  ٣ كانت تحمل الشوك والعظـاة فتطرحـه « : قال ابن عباس . )٣( )امْرَأتَھُُ حَمَّ

   .» ابهعلى طريق النبي  صلى االله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الصلاة ليعقره وأصح
ن مَّسَدٍ (ـ  ٤ هـي حبـال تكـون بمكـة ، سميـت  ـا « : قال ابـن عبـاس . )٤( )فيِ جِیدِھاَ حَبْلٌ مِّ

لسلسلة من حديد طولها سبعون ذراعا  تدخل من فيها وتخرج من دبرها وتدار على عنقهـا في النـار ا
« .  

____________  
  .١/ المسد ) ١(
  .٢/ المسد ) ٢(
  .٤/ المسد ) ٣(
  .٥/ سد الم) ٤(



٣٣٢ 

  سورة الإخلاص

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
ُ أحََدٌ ( مَدُ اللهَّ  * قلُْ ھوَُ اللهَّ   . )وَلمَْ یكَُن لَّھُ كُفوُاً أحََدٌ * لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ * الصَّ
ُ أحََدٌ (ـ  ١ مَدُ (واحد ليس كمثله شيء ، «  :قال ابن عباس . )١( )قلُْ ھوَُ اللهَّ ُ الصَّ . )٢( )اللهَّ

ه السيد الذي قد كمـل في سـؤدد: الصمد : الصمد الذي ليس بأجوف ، ويقول : قال ابن عباس 
، والشريف الذي قـد كمـل في شـرفه ، والعظـيم الـذي قـد عظـم في عظمتـه ، الحلـيم الـذي قـد كمـل 
في حلمـه ، والغــني الــذي قــد كمــل في غنــاه ، والجبــار الـذي قــد كمــل في جبروتــه ، والعــالم الــذي قــد  
كمـــل في علمـــه ، والحكـــيم الـــذي كمـــل في حكمتـــه ، وهـــو الـــذي قـــد كمـــل في كـــلّ أنـــواع الشـــرف 

لم يلــد فيكــون  )٣( )لَ  مْ یلَِ  دْ وَلَ  مْ یوُلَ  دْ (. ، وهــو االله ســبحانه هــذه صــفته لا تنبغــي إلاّ لــهوالســؤدد 
   .» والداً ، ولم يولد فيكون ولداً 

لـيس كمثلـه شـيء فسـبحان االله الواحـد « : قـال ابـن عبـاس . )٤( )وَلمَْ یكَُن لَّھُ كُفوُاً أحََدٌ (ـ  ٢
  . »القهار 

____________  
  .١/ الإخلاص ) ١(
  .٢/ الإخلاص ) ٢(
  .٣/ الإخلاص ) ٣(
  .٤/ الإخلاص ) ٤(



٣٣٣ 

  سورة الفلق

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
وَمِ  ن شَ  رِّ * وَمِ  ن شَ  رِّ غَاسِ  قٍ إذَِا وَقَ  بَ * مِ  ن شَ  رِّ مَ  ا خَلَ  قَ * قُ  لْ أعَُ  وذُ بِ  رَبِّ الْفلََ  قِ (

   .)دٍ إذَِا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِ * النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُقدَِ 
الفلـق سـجن في جهـنم ، والفلـق الصـبح « : قال ابـن عبـاس . )١( )قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ (ـ  ١

  . »، والفلق يعني الخلق 
  . »الليل إذا أقبل « : قال ابن عباس . )٢( )وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ (ـ  ٢
   .» ما خالط السحر من الرقّى«  :قال ابن عباس . )٣( )الْعُقدَِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ (ـ  ٣

  سورة الناس

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيمِ◌  
الَّ ذِي * مِ ن شَ رِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّ اسِ * إلِھَِ النَّاسِ * مَلكِِ النَّاسِ * قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ (

   .)مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  *یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ 
مــا مــن مولــود إلا  علــى قلبــه « : قــال ابــن عبــاس . )٤( )مِ  ن شَ  رِّ الْوَسْ  وَاسِ الْخَنَّ  اسِ (ـ  ١

  الوسواس ، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا عقل فذكر االله خنس ، 
____________  

  .١/ الفلق ) ١(
  .٣/ الفلق ) ٢(
  .٤/ الفلق ) ٣(
  .٤ /الناس ) ٤(



٣٣٤ 

، هـو الشـيطان يـأمره ، فـإذا أطيـع  )الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّ اسِ (: فذلك قوله : قال . وإذا غفل وسوس
  . »خنس 

في صدور الناس  الذي يوسوس بالدعاء إلى طاعته« : وكان رضي االله عنه يقول في ذلك أيضا  
   .» ، حتى يستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته ، فإذا أستجيب له ذلك خنس

إلى هنـــا انتهيـــت مـــن عـــرض مـــا عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه في تفســـير بعـــض مـــا ورد في آي 
الذكر الحكـيم ، في سـور الجـزء الثلاثـين حسـب ترتيـب المصـحف ، مـع أّ ـا مـن السـور المكيـة الأول 

  . ما قلناه آنفا  نزولا  ك



٣٣٥ 

  قطوف دانية من المعارف القرآنية مروية عن ابن عباس رضي االله عنه
  : ثلاثة أنماط وهي 

ل    ما يتعلق بأخبار الماضين: النمط الأوّ
لقصـــص القـــرآني المتضـــمن جانبـــا  مـــن تـــاريخ وهـــذا لـــون آخـــر مـــن معارفـــه القرآنيـــة في خصـــوص ا

الأنبيــاء والمرســلين مــع أممهــم ، ولا مشــاحة لــو سمــي بالقصــص الإســرائيلي ، ولكنـّـا لا نرتضــي هــذه 
ــل قــد ذكــرت ســابقاً بــراءة ابــن عبــاس مــن التســمية مــا دام الموضــوع لــيس مصــدره أهــل  الكتــاب ، ب

  . تلك التهمة ، فلا حاجة إلى الإعادة
ــك القصــص لــيس فيهــا خــبر واحــد مــن أهــل الكتــاب ، وهــي تزيــد ولنقــرأ نمــاذج ت فســيرية مــن ذل

  : على العشرات 
  . )١( )أَنْ تذَْبحَُواْ بقَرََةً  وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ إنَِّ اللهَّ یأَمُْرُكُمْ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١

أمـروا بـأدنى بقـرة ،  ـ بنو إسـرائيل اّ م ـ« : عن ابن عباس ، عن النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم 
ت لهــم إلى أخــر  ــ ولكــنهم لمـّـا شــددوا علــى أنفســهم شــدّد االله علــيهم ، وأيم االله لــو لم يســتثنوا مــا بيُنّ

  . )٢(»  الأبد
____________  

  .٦٧/ البقرة ) ١(
  .ط الأعلمي ٢٥٩/  ١مجمع البيان ) ٢(



٣٣٦ 

ارَأْتمُْ فیِھاَ(: ـ في تفسير قوله تعالى  ٢   . )١( )وَإذِْ قتَلَْتمُْ نفَْساً فاَدَّ
كان القتيل شيخاً مثرياً ، قتله بنو أخيه ، وألقوه علـى بـاب بعـض الأسـباط « : قال ابن عباس 

ــل ، فــاحتكموا إلى ســلام ، فســأل مَــن عنــده في ذلــك علــم؟  موســى عليــه ال، ثم أدّعــوا علــيهم بالقت
أنت نبيّ االله وأنت أعلم منّا ، فأوحى االله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة ، فأمرهم موسـى : فقالوا 

  . )٢(»  عليه السلام أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها ، فيحيي االله القتيل ، فيبينّ من قتله
وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِینَ لیَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِن بعَْدِهِ وَأنَتمُْ (: لى ـ في تفسير قوله تعا ٣

  . )٣( )ظاَلمُِونَ 
كان السامري رجلاً من أهل باجرمي ، اسمه موسى بن ظفـر ، وكـان « : عن ابن عباس ، قال 

هـر الإسـلام في بـني إسـرائيل وقد كـان أظمن قوم يعبدون البقر ، وكان حبّ عبادة البقرة في نفسه ، 
قـد حملّـتم أوزارا  : ، فلمّا قصد موسى إلى ربهّ ، وخلّف هارون في بـني إسـرائيل ، قـال هـارون لقومـه 

فتطهّـروا منهـا ، فإّ ـا نجـس ، يعـني أّ ـم اسـتعاروا مـن القـبط حليـّاً  ـ يعـني آل فرعـون ـ مـن زينـة القـوم
أقـذفوا مـا  : روا أنفسكم منها فإّ ا نجـس ، وأوقـد لهـم نـاراً ، فقـال طه  : واستبدوا  ا ، فقال هارون 

  . كان معكم فيها ، فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة والحلي فيقذفون به فيها
____________  

  .٧٢/ البقرة ) ١(
  .٢٥٨/  ١مجمع البيان ) ٢(
  .٥١/ البقرة ) ٣(



٣٣٧ 

ر فرس جبرئيل عليه السـلام ، فأخـذ ترابـاً مـن أثـر حـافره قال ـ ابن عباس ـ وكان السامري رأى أث
نعم وهو لا يدري مـا في يـده : يا نبي  االله أألقي ما في يدي؟ قال : ، ثم أقبل إلى النار فقال لهارون 

كـن عجـلاً جسـداً لـه خـوار ، : والأمتعة ، فقذف فيهـا وقـال  ويظّن أنهّ مماّ يجيء به غيره من الحلي
هذا الهكم وآله موسى ، فعكفوا عليـه وأحبـّوه حبـّاً لم يحبـّوا مثلـه شـيئاً : نة ، فقال فكان البلاء والفت

  . قط
  . )١(» فكان البلاء والفتنة ـ ولم يزد على هذا ـ : قال ابن عباس 

بْتِ فقَلُْناَ لھَمُْ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٤ كُونوُاْ قِ رَدَةً وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ الَّذِینَ اعْتدََواْ مِنكُمْ فيِ السَّ

  . )٢( )خَاسِئِینَ 
فمسخهم االله تعالى عقوبة لهم ، وكانوا يتعاوون ، وبقوا ثلاثة أيام لم يـأكلوا « : قال ابن عباس 

جاءت ريح فهبّت  م ، وألقـتهم في المـاء ، ومـا ولم يشربوا ، ولم يتناسلوا ، ثم أهلكهم االله تعالى ، و 
لقــردة والخنــازير ليســت مــن نســل أولئــك ، ولكــن مســخ أولئــك مســخ االله أمــة إلاّ أهلكهــا ، وهــذه ا

  . )٣(»  على صورة هؤلاء
  . )٤( )قَالوُا یاَ مُوسَى إنَِّ فِیھاَ قوَْماً جَبَّارِینَ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٥

بلــغ مـن جبريـة هــؤلاء القـوم أنـّـه لمّـا بعـث موســى مـن قومــه اثـني عشــر «  :ال عـن ابـن عبــاس ، قـ
نقيبــاً ليخــبروه خــبرهم ، رآهــم رجــل مــن الجبــارين يقــال لــه عــوج ، فأخــذهم في كمّــه مــع فاكهــة كــان 

  يحملها من بستانه ، وأتى  م الملك فنثره بيديه ، وقال للملك تعجباً 
____________  

  .٢١٣/  ١مجمع البيان ) ١(
  .٦٥/ البقرة ) ٢(
  .٢٤٨/  ١مجمع البيان ) ٣(
  .٢٢/ المائدة ) ٤(



٣٣٨ 

  ). ١(» أرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا : هؤلاء يريدون قتالنا ، فقال الملك : منهم 
فُ وا فِی ھِ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٦  وَمَا قتَلَوُهُ وَمَ ا صَ لَبوُهُ وَلكَِ نْ شُ بِّھَ لھَُ مْ وَإنَِّ الَّ ذِینَ اخْتلََ

ُ * لفَيِ شَكٍّ مِنْھُ مَا لَھمُْ بھِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قَتلَوُهُ یقَیِن اً  ُ إلِیَْ ھِ وَكَ انَ اللهَّ بَ لْ رَفعََ ھُ اللهَّ
 ً   . )٢( )عَزِیزاً حَكِیما

وذا ، لماّ مسخ االله تعالى الذين سبّوا عيسـى وأمّـه بدعائـه ، بلـغ ذلـك يهـ« : عن ابن عباس قال 
ــل  وهــو رأس اليهــود ، فخــاف أن يــدعو عليــه فجمــع اليهــود ، فــاتفقوا علــى قتلــه ، فبعــث االله جبرائي

، فــاجتمع  )٣( )وَأیََّ  دْناَهُ بِ  رُوحِ الْقُ  دُسِ (: يمنعــه مــنهم ، ويعينــه علــيهم ، وذلــك معــنى قولــه تعــالى 
الله تعالى يبغضكم ، فسـاروا يا معشر اليهود إن  ا: اليهود حول عيسى ، فجعلوا يسألونه فيقول لهم 

إليـه ليقتلــوه ، فأدخلـه جبرائيــل في خوخـة البيــت الــداخل ، لهـا روزنــة في سـقفها ، فرفعــه جبرائيــل إلى 
السماء ، فبعث يهوذا رأس اليهود رجلاً من أصحابه أسمـه طيطـانوس ، ليـدخل عليـه الخوخـة فيقتلـه 

الخوخة ، فـألقى االله عليـه شـبه عيسـى ، فلمّـا  ، فدخل فلم يره ، فأبطأ عليهم ، فظنوا أنهّ يقاتله في
   .» خرج على أصحابه ، قتلوه وصلبوه

  . )٤( )وَتَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً فاَرِھِینَ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٧
____________  

  .٣١٠/  ٣مجمع البيان ) ١(
  .١٥٨ـ ) ١٥٧/ (النساء ) ٢(
  .٨٧/ البقرة ) ٣(
  .١٤٩/ الشعراء ) ٤(



٣٣٩ 

كــانوا يبنــون القصــور بكــلّ موضــع ، وينحتــون مــن الجبــال بيوتــاً يســكنو ا « : قــال ابــن عبــاس 
  . )١(»  شتاء لتكون مساكنهم في الشتاء أحصن وأدفأ

جْفةَُ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٨ ا أخََذَتْھمُُ الرَّ وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لمِِیقاَتنِاَ فلَمََّ
فھَاَءُ مِنَّا إنِْ ھِيَ إِلاَّ  فتِْنتَُ كَ تضُِ لُّ  قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أھَْلكَْتھَمُْ مِنْ قَبْلُ وَإیَِّايَ أتَھُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ السُّ

  . )٢( )بِھاَ مَنْ تشََاءُ 
َ جَ (: إن  السبعين الذين قالوا « : قال ابن عباس  ھْ رَةً فأَخََ ذَتْكُمُ لنَْ نُ ؤْمِنَ لَ كَ حَتَّ ى نَ رَى اللهَّ

وإنمّــا أمــر االله تعــالى موســى أن يختــار  ، كــانوا قبــل الســبعين الــذين أخــذ م الرجفــة ، )٣( )الصَّ  اعِقةَُ 
اللهم أعطنا مـا : من قومه سبعين رجلاً ، فأختارهم وبرز  م ليدعوا رّ م فكان فيما دعوا أن قالوا 

 بعـدنا ، فكـره االله ذلـك مـن دعـائهم فأخـذ م الرجفـةلم تعط أحداً من قبلنا ، ولا تعطيـه أحـداً مـن 
 «)٤( .  

فلَوَْلا كَانتَْ قرَْیةٌَ آمَنتَْ فَنفَعََھاَ إِیمَانھُاَ إلاَِّ قوَْمَ یوُنسَُ لمََّ ا آمَنُ وا (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ٩

نْیاَ وَمَتَّعْناَھمُْ    . )٥( )إلِىَ حِینٍ  كَشَفْناَ عَنْھمُْ عَذَابَ الْخِزْيِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
ا رأوا ذلـك أيقنـوا بـالهلاك كان العـذاب فـوق رؤوسـهم قـدر ثلثـي ميـل ، فلمّـ« : قال ابن عباس 

، فطلبـوا نبــيّهم فلـم يجــدوه ، فخرجـوا إلى الصــعيد بأنفسـهم ونســائهم وصـبيا م ، ودوا ــم ، ولبســوا 
كـل  والـدة وولـدها مـن النـاس والأنعـام   المسوح ، وأظهروا الإيمان والتوبة ، وأخلصوا النية ، وفرّقوا بـين

  ، فحنّ بعضها إلى بعض ، وعلت 
____________  

  .٢٩٢/  ٤مجمع البيان ) ١(
  .١٥٥/ الأعراف ) ٢(
  .٥٥/ البقرة ) ٣(
  .٣٦٨/  ٤مجمع البيان ) ٤(
  .٩٨/ يونس ) ٥(



٣٤٠ 

ا جـاء بـه يـونس ، أصوا ا ، وأختلطت أصوا ا بأصوا م ، وتضرّعوا إلى االله عزوجل ، وقالوا آمنـا بمـ
  . )١(»  فرحمهم رّ م واستجاب دعاءهم وكشف عنهم العذاب بعدما أظلّهم

 )وَجَاءَ إِخْوَةُ یوُسُفَ فدََخَلوُا عَلیَْھِ فعََرَفھَمُْ وَھُ مْ لَ ھُ مُنْكِ رُونَ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ١٠
)٢( .  

ا عليــه أربعــين ســنة ، فلــذلك خلــو وكــان بــين أن قــذفوه في الجــب  وبــين أن د« : قــال ابــن عبــاس 
أنكروه ، ولأّ ـم رأوه ملكـاً جالسـاً علـى السـرير عليـه ثيـاب الملـوك ، ولم يكـن يخطـر ببـالهم أن يصـير 

  . إلى تلك الحالة
وكان يوسف ينتظر قدومهم عليه ، فكان أثبت لهم ، فلمّا نظـر إلـيهم يوسـف وكلّمـوه بالعبرانيـة 

  . )٣(»   أنكر شأنكم؟فإني  من أنتم وما أمركم؟ : ، قال لهم 
وقِ وَالأعَْناَقِ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١١ فقَِ مَسْحاً باِلسُّ وھاَ عَليََّ فطََ   . )٤( )رُدُّ

ــا  عليــه الســلام عــن هــذه الآيــة؟ فقــال « : قــال ابــن عبــاس  مــا بلغــك فيهــا يــا ابــن : ســألت عليّ
: الأفـراس حـتى فاتتـه الصـلاة ، فقـال  اشتغل سليمان في عـرض: سمعت كعبا  يقول : عباس؟ قلت 
فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها ، فسلبه  ـ يعني الأفراس كانت أربعة عشر ـ ردُّوها علي

  االله ملكه أربعة عشر 
____________  

  .٢٣٠ـ ) ٢٢٩/ ( ٥مجمع البيان ) ١(
  .٥٨/ يوسف ) ٢(
  .٢٣٠ـ ) ٢٢٩/ ( ٥مجمع البيان ) ٣(
  .٣٣/ ص ) ٤(



٣٤١ 

ــل بقتلهــا ، فقــال علــيّ عليــه الســلام  كــذب كعــب ، لكــن أشــتغل ســليمان : يومــاً ، لأنــّه ظلــم الخي
بعرض الأفـراس ذات يـوم ، لأنـّه أراد جهـاد العـدو حـتى تـوارت الشـمس بالحجـاب ، فقـال بـأمر االله 

وهـا علـيَّ : ئكة الموكلين بالشمس تعالى للملا اء االله لا فـردَّت فصـلى العصـر في وقتهـا ، وإنَّ أنبيـ. ردّ
  . )١(»  يظلمون ، ولا يأمرون بالظلم ، لأّ م معصومون مطهرون

ُ مَثلاًَ للَِّذِینَ كَفرَُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ كَانتَاَ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٢ ضَرَبَ اللهَّ
ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالحَِیْنِ فخََانتَاَھمَُا فلَمَْ یغُْ  نیِاَ عَنْھمَُا مِنَ اللهَّ

  . )٢( )الدَّاخِلِینَ 
أنـّـه مجنــون ، وإذا آمــن بنــوح أحــد : كانــت أمــرأة نــوح كــافرة تقــول للنــاس « : قــال ابــن عبــاس 

  . الجبابرة من قوم نوح بهأخبرت 
ت أمـرأة نــبيّ قــط ، وإنمّــا  وكانـت امــرأة لــوط تـدل علــى أضــيافه ، فكــان ذلـك خيانتهمــا ، و  مــا بغــ

  . )٣(» كانت خيانتهما في الدين 
  . )٤( )أنَاَ رَبُّكُمُ الأَعْلىَ(: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٣

ت فرعــون أربعمائــة ســنة ، قــال موســى عليــه الســلام يــا رب  إنـّـ« : عــن ابــن عبــاس قــال  ك أمهلــ
إنــّه  : ك ، فــأوحى االله تعــالى إليــه أنــا ربكــم الأعلــى ، ويجحــد رســلك ، ويكــذّب بآياتــ: وهــو يقــول 

  كان حسن الخلُق ، سهل الحجاب ، 
____________  

  .٣٥٩/  ٨مجمع البيان ) ١(
  .١٠/ التحريم ) ٢(
  .٦٤/  ١٠مجمع البيان ) ٣(
  .٢٤/ النازعات ) ٤(



٣٤٢ 

  ). ١(» فأحببت أن أكافيه 
ُ كَ ذَلكَِ یُ وحِي إلِیَْ كَ وَ * عس ق * حم (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٤ إلَِ ى الَّ ذِینَ مِ ن قبَْلِ كَ اللهَّ

  . )٢( )الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 
ـــبي  « : قـــال ابـــن عبـــاس   أنـــزل االله عليـــه الكتـــاب ، إلاّ أنـــزل عليـــه معـــاني هـــذا الســـورة ومـــا مـــن ن

  . )٣(»  بلغا م
یْطَانِ إذِْ قاَلَ للإِِنْسَانِ اكْفرُْ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٥ ا كَفرََ قاَلَ إِنِّي برَِيءٌ كَمَثلَِ الشَّ فَلمََّ

َ رَبَّ الْعَالمَِینَ  فكََانَ عَاقِبتَھَمَُا أَنَّھمَُا فِ ي النَّ ارِ خَالِ دَیْنِ فِیھَ ا وَذَلِ كَ جَ زَاءُ * مِنكَْ إنِِّي أخََافُ اللهَّ
  . )٤( )الظَّالمِِینَ 

االله زمانــاً مــن الــدهر ،  إنــّه كــان في بــني إســرائيل عابــد أسمــه برصيصــا ، عبــد« : قــال ابــن عبــاس 
مرأة في شـرف قـد جُنـّت حتى كان يؤتى با انين يداويهم ، ويعـوّذهم فيـبرؤون علـى يـده ، أنـّه أتي بـا

ـــت عنـــده ، فلـــم يـــزل بـــه الشـــيطان يـــزينّ لـــه ، حـــتى وقـــع عليهـــا ،  ، وكـــان لهـــا إخـــوة فـــأتوه  ـــا وكان
، ذهــب الشــيطان حــتى لقــي أحــد  فحملــت ، فلمّــا اســتبان حملهــا قتلهــا ودفنهــا ، فلمّــا فعــل ذلــك

إخو ا فأخبره بما فعل الراهب ، وأنهّ دفنها في مكان كذا ، ثم أتى بقيـة إخو ـا رجـلاً ، فـذكر ذلـك 
واالله لقـد أتـاني آت فـذكر لي شـيئاً يكـبر علـيَّ ذكـره ، فـذكر : له ، فجعل الرجـل يلقـى أخـاه فيقـول 

  اس ، بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم ، فسار الملك والن
____________  

  .٢٥٧/  ١٠مجمع البيان ) ١(
  .٣ـ ) ١/ (الشورى ) ٢(
  .٣٧/  ٩مجمع البيان ) ٣(
  .١٧ ـ) ١٦(/ لحشر ا) ٤(



٣٤٣ 

فاستنزلوه ، فأقرّ لهم بالذي فعل ، فأمر به فصلب ، فلمّا رفع على خشبّة ، تمثل له الشيطان فقال 
نعـم ، : ه؟ قـال لـك أخلصـك ممـّا أنـت فيـأنا الذي القيتـك في هـذا ، فهـل أنـت مطيعـي فيمـا أقـول 

كيــف أســجد لــك ، وأنــا علــى هــذه الحالــة؟ فقــال أكتفــي : قــال اســجد لي ســجدة واحــدة ، فقــال 
كَمَثَ لِ الشَّ یْطاَنِ إذِْ قَ الَ (: منك بالإيماء ، فأومأ له بالسجود فكفر باالله وقتـل الرجـل ، فهـو قولـه 

   .)١( » )للإِِنْسَانِ اكْفرُْ 
َّ دْناَ الَّ ذِینَ ( : قوله تعـالى ـ في تفسير ١٦ فآَمَنتَْ طاَئفِةٌَ مِنْ بَنِ ي إسِْ رائیلَ وَكَفَ رَتْ طاَئفَِ ةٌ فأَیَ

ھِمْ فأَصَْبحَُوا ظاَھِرِینَ    . )٢( )آمَنوُا عَلىَ عَدُوِّ
يعني في زمن عيسى عليه السلام وذلك أنهّ لماّ رُفع ، تفرّق قومه ثـلاث فـرق « : قال ابن عباس 

كـان عبــد : كــان ابـن االله فرفعـه إليـه ، وفرقـة قـالوا : رتفع ، وفرقـة قالـت كـان االله فـا: قالـت فرقـة : 
االله ورســوله فرفعــه إليــه وهــم المؤمنــون ، واتبــع كــلّ فرقــة مــنهم طائفــة مــن النــاس ، فــاقتتلوا ، وظهــرت 

لفرقـة المؤمنـة وسـلم فظهـرت اوآله  عليه صلى اهللالفرقتان الكافرتان على المؤمنين ، حتى بعث محمد 
ھِمْ فأَصَْ  بحَُوا ظَ  اھِرِینَ (: علــى الكــافرين ، وذلــك قولــه  َّ  دْناَ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا عَلَ  ى عَ  دُوِّ أي  ، )فأَیَ

  . )٣(»  عالين غالبين
  . )٤( )وَليَِ فیِھاَ مَآرِبُ أخُْرَى(: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٧

ء ، ويضــرب  ــا الأرض خــرج منهــا المــاكــان يحمــل عليهــا زاده ، ويركزهــا في« : قــال ابــن عبــاس 
  فيخرج ما يأكل ، وكان يطرد  ا السباع ، وإذا ظهر عدو 

____________  
  .٤٣٨/  ٩مجمع البيان ) ١(
  .١٤/ الصف ) ٢(
  .٤٦٧/  ٩مجمع البيان ) ٣(
  .١٨/ طه ) ٤(



٣٤٤ 

ــــت ، وإذا أ ــــت وصــــارت شــــعبتاها كالــــدلو ، وكــــان يظهــــر عليهــــاحارب   راد الإستســــقاء مــــن بئــــر طال
  . )١(»  كالشمعة تضيء له الليل ، وكانت تحدثه وتؤنسه ، وإذا طالت شجرة حناها بمحجنها

  . )٢( )وَأرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعَلْناَھمُُ الأخَْسَرِینَ (ـ  ١٨
رود وخيلـــه البعـــوض ، حـــتى أخـــذت لحـــومهم ، هـــو أن ســـلط االله علـــى نمـــ« : قـــال ابـــن عبـــاس 

  . )٣(»  دماغه فأهلكتهوشربت دماءهم ، ووقعت واحدة في 
یحَ عَاصِ فةًَ تجَْ رِي بِ أمَْرِهِ إلَِ ى الأرَْضِ الَّتِ ي (: ـ في تفسـير قولـه تعـالى  ١٩ وَلسُِ لیَْمَانَ ال رِّ

  . )٤( )باَرَكْناَ فِیھاَ وَكُنَّا بكُِلِّ شَيْءٍ عَالمِِینَ 
إذا أراد أن تعصــف الــريح عصــفت ، وإذا أراد أن ترخــي أرخيــت ، وذلــك « : قــال ابــن عبــاس 

  . )٦(»  )٥( )رُخَاءً حَیْثُ أصََابَ (: قوله 
جُلیَْنِ جَعَلْناَ لأحََدِھِمَا جَنَّتیَْنِ مِ نْ أَعْنَ ابٍ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٢٠ ثلاًَ رَّ وَاضْرِبْ لھَمُ مَّ

فْناَھمَُا بِ  رْنَ ا * نخَْلٍ وَجَعَلْناَ بیَْنھَمَُا زَرْعاً وَحَفَ كِلْتاَ الْجَنَّتیَْنِ آتتَْ أكُُلھََ ا وَلَ مْ تظَْلِ مْ مِنْ ھُ شَ یْئاً وَفجََّ
* وَكَانَ لھَُ ثمََرٌ فقَاَلَ لصَِاحِبھِِ وَھُ وَ یحَُ اوِرُهُ أنََ ا أكَْثَ رُ مِن كَ مَ الاً وَأعََ زُّ نفََ راً * خِلالھَمَُا نھَرَاً 

  خَلَ جَنَّتھَُ وَھوَُ وَدَ 
____________  

  .١٧/  ٧مجمع البيان ) ١(
  .٧٠/ الأنبياء ) ٢(
  .٩٩/  ٧مجمع البيان ) ٣(
  .٨١/ الأنبياء ) ٤(
  .٣٦/ ص ) ٥(
  .١٠٥/  ٧مجمع البيان ) ٦(



٣٤٥ 

دِدتُّ إلَِ ى رَبِّ ي وَمَ ا أظَُ نُّ السَّ اعَةَ قَا* ظاَلمٌِ لِّنفَْسِھِ قاَلَ مَا أظَُ نُّ أنَ تبَیِ دَ ھَ ذِهِ أَبَ داً  ئمَِ ةً وَلَ ئنِ رُّ
نْھاَ مُنقلَبَاً  قاَلَ لھَُ صَاحِبھُُ وَھوَُ یحَُاوِرُهُ أكََفرَْتَ باِلَّذِي خَلقَكََ مِن ترَُابٍ ثمَُّ مِ ن * لأَجَِدَنَّ خَیْراً مِّ

اكَ رَجُلاً  ُ رَبِّي وَلا أشُْرِكُ برَِبِّ * نُّطْفةٍَ ثمَُّ سَوَّ وَلوَْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْ تَ * ي أحََداً لَّكِنَّا ھوَُ اللهَّ
ِ إنِ ترَُنِ أَناَ أقَلََّ مِنكَ مَالاً وَوَلدَاً  ةَ إلاَِّ باِ َّ ُ لا قوَُّ فعََسَى رَبِّ ي أنَ یُ ؤْتیِنَِ خَیْ راً مِّ ن * مَا شَاء اللهَّ

 ُ مَاءِ فتَ نَ السَّ ً جَنَّتكَِ وَیرُْسِلَ عَلَیْھاَ حُسْباَناً مِّ   . )١( )صْبحَِ صَعِیداً زَلقَا
يريد ابني ملك كان في بني إسرائيل ، تـوفي وتـرك ابنـين ، وتـرك مـالاً جـزيلاً ، « : قال ابن عباس 

لى االله تعـالى ، وأخـذ الآخـر حقـه فتملـك بـه فأخذ أحدهما حقه منه ، وهو المؤمن منهما ، فتقرّب إ
  . )٢(»  ضياعاً ، منها هاتان الجنتان

  . )٣( )قَالَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأرَْضِ إنِِّي حَفیِظٌ عَلیِمٌ (: سير قوله تعالى ـ في تف ٢١
ي يوسـف رحـم االله أخـ« : عن ابن عباس ، عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أنـّه قـال 

   .» سنة لولاهّ من ساعته ، ولكنه أَخر ذلك ، )اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأرَْضِ (: لو لم يقل 
ت الملــك ســنة ، فلمّــا انصــرفت الســنة مــن يــوم ســأل الإمــارة ، « : قــال ابــن عبــاس  فأقــام في بيــ

الـدر واليـاقوت ، دعاه الأمير ، فتوّجه وردّاه بسيفه ، وأمر بأن يوضـع لـه سـرير مـن ذهـب ، مكلـّل ب
  ويضرب عليه كلّة من استبرق ، ثم أمره 

____________  
  .٣٩ـ ) ٣٢/ (الكهف ) ١(
  .٣٤٢/  ٦مجمع البيان ) ٢(
  .٥٥/ يوسف ) ٣(



٣٤٦ 

لنــاظر وجهــه في صــفاء لــون وجهــه ، فــانطلق أن يخــرج متوجّــاً لونــه كــالثلج ، ووجهــه كــالقمر ، يــرى ا
حــتى جلــس علــى الســرير ، ودانــت لــه الملــوك ، فعــدل بــين النــاس ، فأحبّــه الرجــال والنســاء ، وذلــك 

نَّ ا لیِوُسُ فَ (: قوله عزوجـل  ، ومثـل ذلـك في الإنعـام الـذي أنعمنـا  )١( )فِ ي الأرَْضِ  وَكَذَلكَِ مَكَّ
  . )٢(» ـ  يعني أرض مصر ـ عليه أقدرنا يوسف على ما يريد في الأرض

ً (: ـ في قوله تعالى  ٢٢   . )٣( )قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّا عَلىَ آثاَرِھِمَا قصََصا
خطبنــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه : قــال  أخــبرني أُبي  بــن كعــب« : عــن ابــن عبــاس ، قــال 

أنا ، فعتب االله : رائيل ، فسُئل أيّ الناس أعلم؟ قال إن  موسى قام خطيبا  في بني إس: وسلم فقال 
إنّ لي عبـــداً بمجمـــع البحـــرين هـــو أعلـــم منـــك ، قـــال : عليـــه إذ لم يـــردّ العلـــم الله ، فـــأوحى االله إليـــه 

خذ معك حوتـاً فتجعلـه في مكتـل ثم أنطلـق ، وأنطلـق معـه فتـاه موسى يا رب  فكيف لي به؟ قال تأ
يوشع بن نون ، حتى إذا أتيا الصخرة ، وضعا رؤوسهما فنامـا ، واضـطرب الحـوت في المكتـل فخـرج 
منه ، فسقط في البحر ، وأتخذ سبيله في البحـر سـرباً ، وأمسـك االله عـن الحـوت جريـة المـاء ، فصـار 

قظ نسـي صـاحبه أن يخـبر بـالحوت ، فانطلقـا بقيـة يومهمـا وليلتهمـا ، عليه مثـل الطـاق ، فلمّـا اسـتي
ً (: حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه  ، قال  )٤( )آتِناَ غَدَاءَناَ لَقدَْ لقَیِناَ مِنْ سَفرَِناَ ھذََا نصََبا

  ولم يجد موسى : 
____________  

  .٢١/ يوسف ) ١(
  .٤١٩/  ٥مجمع البيان ) ٢(
  .٦٤/ الكهف ) ٣(
  .٦٢/ الكهف ) ٤(



٣٤٧ 

إذِْ أوََیْنَ  ا إلَِ  ى الصَّ  خْرَةِ فَ  إنِِّي (: لنَصــب حــتى جــاور المكــان الــذي أمــر االله تعــالى بــه ، فقــال فتــاه 

 ً یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَبا : ، قال ) ١( )نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إِلاَّ الشَّ
: ، قــال  )٢( )ذَلِ  كَ مَ  ا كُنَّ  ا نبَْ  غِ (: ســرباً ، ولموســى ولفتــاه عجبــاً ، فقــال موســى  وتوكــان للحــ

رجعــا يقصّــان أثرهمــا حــتى انتهيــا إلى الصــخرة ، فوجــدا رجــلاً مســجّى بثــوب ، فســلّم عليــه موســى ، 
ــني إســرائيل؟ قــال : أنــا موســى ، قــال : فقــال الخضــر ، وأنىّ بأرضــك الســلام؟ قــال  نعــم : موســى ب

يـا موسـى ، إنيّ . )٣( )إنَِّكَ لَ نْ تسَْ تطَِیعَ مَعِ يَ صَ بْراً (: يتك لتعلمنيّ مماّ عُلّمت رُشداً ، قال أت
ت علــى علــم مــن علــم االله علّمــك لا أعلمــه أنــا ،  ــ علــى علــم مــن علــم االله لا تعلمــه ، علمّنيــه ، وأن

ُ صَ  ابرِاً وَلا (: فقــال لــه موســى  فقــال لــه . )٤( )أعَْصِ  ي لَ  كَ أمَْ  راً قَ  الَ سَ  تجَِدُنيِ إِنْ شَ  اءَ اللهَّ
  . )٥( )قَالَ فإَنِِ اتَّبعَْتنَيِ فلاَ تسَْألَْنيِ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً (: الخضر 

فانطلقــا يمشــيان علــى ســاحل البحــر ، فمــرّت ســفينة ، وكلّمــوهم أن يحملــوهم ، فعرفــوا الخضــر ، 
ا في السـفينة لم يفجـأ إلا  والخضـر قـد قلـع لوحـا  مـن ألـواح السـفينة ا ركبـفحملوهم ، بغـير نـول ، فلمّـ
قوم قد حملونا بغير نول ، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ، : بالقدوم ، فقال له موسى 

  لقد 
____________  

  .٦٣/ الكهف ) ١(
  .٦٤/ الكهف ) ٢(
  .٦٧/ الكهف ) ٣(
  .٦٩/ الكهف ) ٤(
  .٧٠/ الكهف ) ٥(



٣٤٨ 

َّ  كَ لَ  ن تسَْ  تطَِیعَ مَعِ  يَ صَ  بْراً ً(: يئاً إمــراً ، قــال جئــت شــ قَ  الَ لاَ (: ، قــال ) ١( )ألََ  مْ أقَُ  لْ إنِ

  . )٢( )تؤَُاخِذْنيِ بِمَا نسَِیتُ وَلاَ ترُْھِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْراً ً
ـــه وســـلم : قـــال  كانـــت الأولى مـــن موســـى عليـــه الســـلام : وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآل

مــا : وجـاء عصـفور فوقــع علـى حـرف السـفينة فنقـر في البحــر نقـرة ، فقـال الخضـر : اناً ، وقـال نسـي
علمي وعلمك من علم االله إلاّ مثل ما نقص هذا العصفور مـن هـذا البحـر ، ثم خرجـا مـن السـفينة 
، فبينمــا همــا يمشــيان علــى الســاحل ، إذا أبصــر الخضــر غلامــاً يلعــب مــع الغلمــان ، فأخــذ الخضــر 

 )أقَتََلْتَ نفَْساً زَكِیَّةً بغَِیْرِ نفَْسٍ لَّقدَْ جِئْتَ شَیْئاً نُّكْراً (: بيده فاقتلعه فقتله ، فقال له موسـى  رأسه
: وهـذه أشـد مـن الأولى ، قـال : قـال  ، )ألَمَْ أقَلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تسَْ تطَِیعَ مَعِ يَ صَ بْراً (: ؟ قال )٣(

فاَنْطلَقََ ا حَتَّ ى إذَِا أَتَیَ ا * دَھاَ فلاَ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِ نْ لَ دُنِّي عُ ذْراً إِنْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْ (
كـان مـائلا    ــ )أھَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَمَا أھَْلھَاَ فأَبَوَْا أَنْ یضَُیِّفوُھمَُا فوََجَدَا فیِھاَ جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ ینَْقضََّ 

 ـفنـال الخضـر بيـده فأقامـه ، فقـال موسـى عليـه السـلام قـوم قـد أتينـاهم فلـم يطعمونـا ، ولم يضـيفّونا 
 عليـه صـلى االلهفقـال رسـول االله . )٤( )قاَلَ ھَ ذَا فِ رَاقُ بیَْنِ ي* قاَلَ لوَْ شِئْتَ لتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً (

  . )٥(»  علينا من خبرهماوددنا موسى كان صبر حتى يقص  : وسلم وآله 
____________  

  .٧٢/ الكهف ) ١(
  .٧٣/ الكهف ) ٢(
  .٧٤/ الكهف ) ٣(
  .٧٨ـ ) ٦٧/ (الكهف ) ٤(
  .٣٦٥ـ ) ٣٦٤/ ( ٦مجمع البيان ) ٥(



٣٤٩ 

ِ (: ـ في تفسـير قولـه تعـالى  ٢٣ ِ وَاصْ برُِوا إِنَّ الأرَْضَ ِ َّ قَ الَ مُوسَ ى لقِوَْمِ ھِ اسْ تعَِینوُا بِ ا َّ
قاَلوُا أوُذِیناَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَْتیِنَاَ وَمِنْ بعَْدِ مَا جِئْتنَاَ * یوُرِثھُاَ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقِبةَُ للِْمُتَّقیِنَ 

كُمْ وَیسَْتخَْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فیَنَْظرَُ كَیْفَ تَعْمَلوُنَ    . )١( )قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یھُْلكَِ عَدُوَّ
كـان فرعـون يقتـل أبنـاء بـني إسـرائيل ، فلمّـا كـان مـن أمـر موسـى مـا كـان ، « : قـال ابـن عبـاس 

قَالَ مُوسَى لِقوَْمِ ھِ (نو إسرائيل إلى موسى ، فعند ذلـك ، أمر بإعادة القتل عليهم ، فشكا ذلك ب

 ِ  :، وعلــى أذى فرعــون علــى ديــنكم  )وَاصْ  برُِوا(في رفــع بــلاء فرعــون عــنكم  ، )اسْ  تعَِینوُا بِ  ا َّ
ِ یوُرِثھُاَ مَنْ یشََاءُ مِ نْ عِبَ ادِهِ ( أي ينقلهـا إلى مـن يشـاء نقـل المواريـث فيـورثكم  .)إِنَّ الأرَْضَ ِ َّ

بعد إهلاك فرعون ، كما أورثها فرعون ، وهذا وعد لهم بحسن العاقبة ، ليكون داعياً لهم إلى الصـبر 
ـــدارين : ، معنـــاه  )٢( )وَالْعَاقبَِ   ةُ للِْمُتَّقِ   ینَ ( تمســـكوا بـــالتقوى في الـــدنيا ، فـــإن حســـن العاقبـــة في ال

  . )٣(»  للمتقين
لَ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ٢٤ ِ وَرَسُ ولھِِ وَالْكِتَ ابِ الَّ ذِي نَ زَّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنُ وا آمِنُ وا بِ ا َّ

ِ وَمَلائكَِتِ ھِ وَكُتبُِ ھِ وَرُسُ لھِِ وَالْیَ وْمِ  عَلىَ رَسُ ولھِِ وَالْكِتَ ابِ الَّ ذِي أَنْ زَلَ مِ نْ قبَْ لُ  وَمَ نْ یكَْفُ رْ بِ ا َّ
  . )٤( )الآخِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالا بعَِیداً 

____________  
  .١٢٩ـ ) ١٢٨/ (الأعراف ) ١(
  .١٢٨/ الأعراف ) ٢(
  .٣٣٥/  ٤مجمع البيان ) ٣(
  .١٣٦/ النساء ) ٤(



٣٥٠ 

ــت في« : قــال ابــن عبــاس  ســيد  مــؤمني أهــل الكتــاب ، عبــد االله بــن ســلام وأســد وأإن  الآيــة نزل
ؤلاء مــن   ابــني كعــب ، وثعلبــة بــن قــيس ، وابــن أخــت عبــد االله بــن ســلام ، ويــامين بــن ياســين ، وهــ
ؤمن بــك وبكتابــك وبموســى وبــالتوراة وعزيــر ، ونكفــر بمــا ســواه مــن  ــ كبّــار أهــل الكتــاب ، قــالوا ، ن

  . )١(»  بل آمنوا باالله ورسوله:  الكتب ، وبمن سواهم من الرسل ، فقيل لهم
وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمَانھَُ أتَقَْتلُُ ونَ رَجُ لاً (: سير قوله تعـالى ـ في تف ٢٥

ُ وَقَ دْ جَ اءَكُمْ باِلْبیَِّنَ اتِ مِ نْ رَبِّكُ مْ وَإِنْ یَ كُ كَاذِب اً فعََلَیْ ھِ  كَذِبُ ھُ وَإنِْ یَ كُ صَ ادِقاً أنَْ یقَوُلَ رَبِّيَ اللهَّ
َ لا یھَْدِي مَنْ ھوَُ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ    . )٢( )یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ إنَِّ اللهَّ

لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره ، وغـير امـرأة فرعـون ، وغـير المـؤمن الـذي « : قال ابن عباس 
  . )٤(»  )٣( )ونَ بكَِ لیِقَْتلُوُكَ إنَِّ الْمَلأََ یأَْتمَِرُ (: أنذر موسى ، فقال 

  ما يتعلق بسيرة سيد المرسلين صلى االله عليه وآله وسلم وأيام الصحابة: النمط الثاني 
  وَلا تھَِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَُونوُا (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١

____________  
  .٢١٤/  ٣مجمع البيان ) ١(
  .٢٨/ غافر ) ٢(
  .٢٨/ غافر  )٣(
  .٤٣٧/  ٨مجمع البيان ) ٤(



٣٥١ 

ُ عَلیِم اً حَكِ  ِ مَ ا لا یرَْجُ ونَ وَكَ انَ اللهَّ  )یم اً تأَلْمَُونَ فإَنَِّھمُْ یَ أْلمَُونَ كَمَ ا تَ أْلمَُونَ وَترَْجُ ونَ مِ نَ اللهَّ
)١ .(  

 أصـــا م يــوم أحـــد وصــعد النـــبيّ الجبــل ، قـــال أبـــو لمّـــا أصــاب المســـلمين مــا« : قــال ابـــن عبــاس 
لا ســواء قتلانــا في الجنــّة : أجيبــوه ، فقـال المســلمون : يــا محمــد لنــا يـوم ولكــم يــوم ، فقــال : سـفيان 

االله مولانــا ولا : قولــوا : لنــا عُــزّى ولا عُــزى لكــم ، فقــال النــبيّ : وقــتلاكم بالنــار ، فقــال أبــو ســفيان 
: أعلى وأجلّ ، فقال أبو سفيان قولوا االله : أعلُ هُبَل ، فقال النبيّ : مولى لكم ، فقال أبو سفيان 

إنِْ یمَْسَسْ كُمْ (: موعدنا وموعدكم يوم بدر الصغرى ، ونـام المسـلمون و ـم الكلـوم ، وفـيهم نزلـت 
ُ الَّ ذِینَ  َّ امُ نُ دَاوِلھُاَ بَ یْنَ النَّ اسِ وَلِ یعَْلمََ اللهَّ وَیتََّخِ ذَ آمَنُ وا  قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثْلھُُ وَتلِْ كَ الأیَ

ُ لا یحُِبُّ الظَّالمِِینَ  ، لأنّ االله  )٣( )إنِْ تكَُونُ وا تَ ألْمَُونَ (: ، وفـيهم نزلـت  )٢( )مِنْكُمْ شُھدََاءَ وَاللهَّ
أمرهم على مـا  ـم مـن الجـراح أن يتبعـوهم وأراد بـذلك إرهـاب المشـركين ، وخرجـوا إلى حمـراء الأسـد 

  . )٤(»  لوا مكة، وبلغ المشركين ذلك ، فأسرعوا حتى دخ
  إذِْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٢

____________  
  .١٠٤/ النساء ) ١(
  .١٤٠/ آل عمران ) ٢(
  .١٠٤/ النساء ) ٣(
  .١٨٠/  ٣مجمع البيان ) ٤(



٣٥٢ 

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُرْدِفیِنَ    ). ١( )مُمِدُّ
اللهــم أولانــا : لمـّـا كــان يــوم بــدر وأصــطف القــوم للقتــال ، قــال أبــو جهــل « : قــال ابــن عبــاس 

ــــت الملائ ــــه بالنصــــر فأنصــــره ، واســــتغاث المســــلمون ، فنزل ــــزل قول إذِْ تسَْ    تغَِیثوُنَ رَبَّكُ    مْ (: كــــة ون

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُرْدِفِینَ     .)٢( » ) فَاسْتجََابَ لكَُمْ أَنِّي مُمِدُّ
   .» إن  الملائكة قاتلت يوم بدر وقتَلت«  :وقال ابن عباس 
أقبلـت أنـا وابـن عـم لي حـتى أصـعدنا : حـدثني رجـل مـن بـني غفـار ، قـال «  :وقال ابـن عبـاس 

في جبل يشرف بنا على بدر ، ونحن مشركان ننظـر إلى الواقعـة علـى مـن تكـون الـدبرة ، فبينمـا نحـن 
ت منــا ســحابة ، ف ــ ــل فســمعت قــائلا  يقــول هنــاك إذ دن أقــدم حيــزوم ، ثم : ســمعنا فيــه حمحمــة الخي

   .» فأمّا ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأمّا أنا فكدت أهلك ، ثم تماسكت: قال 
هذا جبرائيـل آخـذ بـرأس : وسلم قال يوم بدر وآله  عليه صلى االلهإن  النبي  «  :وعن ابن عباس 

   .» فرسه ، عليه أداة الحرب
كان الذي أسر العباس أبا اليسـر كعـب بـن عمـرو أخـا بـني سـلمة ، «  :وعن ابن عباس ، قال 

  وكان أبو اليسر رجلاً مجموعاً ، وكان العباس رجلاً 
____________  

  .٩/ الأنفال ) ١(
  .٤٣٦/  ٤مجمع البيان ) ٢(



٣٥٣ 

ت العبـــاس يـــا أبـــا كيـــف أســـر : وســـلم لأبي اليســـر وآلـــه  عليـــه صـــلى االلهجســـيماً ، فقـــال رســـول االله 
يا رسول االله لقد أعانني عليه رجل ما رأيتـه قبـل ذلـك ولا بعـده ، هيأتـه كـذا وكـذا ، : اليسر؟ فقال 

   .)١(»  لقد أعانك عليه ملك كريم: وسلم وآله  عليه صلى االلهفقال 
ِ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٣   . )٢( )وَقاَلتَِ الْیھَوُدُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللهَّ

وسـلم مـنهم وآلـه  عليـه صـلى االلهلنـبي  القائل لـذلك جماعـة مـنهم جـاؤوا إلى ا« : عباس  قال ابن
  . )٣(»  سلام ابن مشكم ، ونعمان بن أوفى ، وشاس بن قيس ومالك بن الضيف ، فقالوا ذلك

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطُ وا مِنْھَ ا رَ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ٤ ضُ وا وَإنِْ وَمِنْھمُْ مَنْ یلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

  . )٤( )لمَْ یعُْطَوْا مِنْھاَ إذَِا ھمُْ یسَْخَطوُنَ 
ت غنــائم هــوازن يــوم حنــين إذ جــاءه ابــن أبي ذي الخويصــرة التميمــي ، « : قــال ابــن عبــاس  كانــ

ويلك ومن يعدل إذا : فقال : أعدل يا رسول االله : وهو حرقوص بن زهير ، أصل الخوارج ، فقال 
وسـلم وآلـه  عليـه صلى االلهبي  رسول االله ائذن لي فأضرب عنقه ، فقال النيا : لم أعدل؟ فقال عمر 

دعـه ، فــإنّ لـه أصــحاباً يحتقــر أحـدكم صــلاته مــع صـلوا م ، وصــيامه مــع صـيامهم ، آيــتهم رجــل : 
  مثل ثدي المرأة ، أو مثل البضعة تُدر درُ ،  ـ أو قال في أحدى يديه ـ أسود في إحدى ثدييه

____________  
  .٤٤٣ـ ) ٤٣٨/ ( ٤مع البيان مج) ١(
  .٣٠/  التوبة) ٢(
  .٤٢/  ٥مجمع البيان ) ٣(
  .٥٨/ التوبة ) ٤(



٣٥٤ 

  ). ١(» يخرج على فترة من الناس 
ِ مَ  ا قَ  الوُا وَلقََ  دْ قَ  الوُا كَلمَِ  ةَ الْكُفْ  رِ وَكَفَ  رُوا بعَْ  دَ (: ـ في تفســير قولــه تعــالى  ٥ یحَْلفُِ  ونَ بِ  ا َّ

وا  ُ وَرَسُولھُُ مِنْ فضَْ لھِِ فَ إنِْ یتَوُبُ وا یَ كُ إسِْلامِھِمْ وَھمَُّ بمَِا لمَْ یَناَلوُا وَمَا نَقمَُوا إلاِّ أنَْ أغَْناَھمُُ اللهَّ
نْیاَ وَالآخِرَةِ وَمَا لھَُ مْ فِ ي الأرَْ  ُ عَذَاباً ألَیِماً فيِ الدُّ بْھمُُ اللهَّ ضِ مِ نْ وَلِ يٍّ خَیْراً لھَمُْ وَإنِْ یتَوََلَّوْا یعَُذِّ

  . )٢( )وَلا نصَِیرٍ 
إنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان جالساً في ظل شجرة ، فقال « : فقال ابن عباس 

ل أزرق ، فــدعاه » إنــّه ســيأتيكم إنســان فينظــر إلــيكم بعيــني الشــيطان « :  ، فلــم يلبثــوا أن طلــع رجــ
، فـــأنطلق »  صـــحابك؟عـــلام تشـــتمني أنـــت وأ«  :وســـلم ، فقـــال وآلـــه  عليـــهرســـول االله صـــلى االله 

  . )٣(»  الرجل فجاء بأصحابه ، فحلفوا باالله ما قالوا ، فأنزل االله هذه الآية
یعَْتذَِرُونَ إلِیَْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلِیَْھِمْ قلُْ لا تعَْتذَِرُوا لَنْ نؤُْمِنَ لكَُ مْ قَ دْ نَبَّأنََ ا (: ـ في قوله تعالى  ٦

ونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَیْبِ وَالشَّ ھاَدَةِ فَ  ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ ثمَُّ ترَُدُّ ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ وَسَیرََى اللهَّ  ینَُبِّ ئكُُمْ بمَِ االلهَّ
ِ لكَُ  مْ إذَِا انْقلََبْ  تمُْ إلَِ  یْھِمْ لتِعُْرِضُ  وا عَ  نْھمُْ فأَعَْرِضُ  وا عَ  نْھمُْ إنَِّھُ  مْ * كُنْ  تمُْ تعَْمَلُ  ونَ  فوُنَ بِ  ا َّ سَ  یحَْلِ

فُ ونَ لكَُ مْ لِترَْضَ وْا عَ نْھمُْ فَ إنِْ تَ * رِجْسٌ وَمَأْوَاھمُْ جَھنََّمُ جَ زَاءً بمَِ ا كَ انوُا یكَْسِ بوُنَ  رْضَ وْا یحَْلِ
َ لا    عَنْھمُْ فإَنَِّ اللهَّ

____________  
  .٧٢/  ٥مجمع البيان ) ١(
  .٧٤/ التوبة ) ٢(
  .٩٠/  ٥مجمع البيان ) ٣(



٣٥٥ 

  ). ١( )یرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ الْفاَسِقیِنَ 
ت في جــد بــن قــيس ، ومعتــب بــن قشــير وأصــحا ما مــن « : روي عــن ابــن عبــاس  إنّ الآيــة نزلــ

وسلم المدينة راجعا  مـن تبـوك قـال وآله  عليه صلى االلها قدم النبي  ثمانين رجلاً ، ولمّ المنافقين ، وكانوا 
  . )٢(»  لا تجالسوهم ولا تكلموهم«  :

فلَعََلَّ كَ تَ ارِكٌ بعَْ ضَ مَ ا یُ وحَى إلِیَْ كَ وَضَ ائقٌِ بِ ھِ صَ دْرُكَ أنَْ (: ـ في تفسـير قولـه تعـالى  ٧

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ  یَقوُلوُا لوَْلا أنُْزِلَ عَلَیْھِ    . )٣( )كَنْزٌ أوَْ جَاءَ مَعَھُ مَلكٌَ إِنَّمَا أَنْتَ نذَِیرٌ وَاللهَّ
إن  رؤساء مكة من قريش أتوا الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم فقـالوا « : روي عن ابن عباس 

ت رســولاً فحــوّل لنــا جبــال مكــة ذهبــاً ، أو ائتنــا بملائكــة يشــ:  النبوة ، هدون لــك بــيــا محمــد إن كنــ
   .)٤( » )فلَعََلَّكَ تاَرِكٌ (: فأنزل االله 

وَلاَ تشَْترَُواْ بعَِھْدِ اللهِّ ثمََن اً قلَِ یلاً إنَِّمَ ا عِن دَ اللهِّ ھُ وَ خَیْ رٌ لَّكُ مْ إنِ ( :ـ في تفسير قوله تعالى  ٨
مَا عِندَكُمْ یَنفدَُ وَمَ ا عِن دَ اللهِّ بَ اقٍ وَلنَجَْ زِینََّ الَّ ذِینَ صَ برَُواْ أجَْ رَھمُ بأِحَْسَ نِ مَ ا * كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھمُْ مَن  ع  * كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ  مِلَ صَالحِاً مِّ
یْطاَنِ * أجَْرَھمُ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ    فإَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِّ ِ مِنَ الشَّ

____________  
  .٩٦ـ ) ٩٤/ (التوبة ) ١(
  .١٠٦/  ٥مجمع البيان ) ٢(
  .١٢/ هود ) ٣(
  .٢٤٩/  ٥مجمع البيان ) ٤(



٣٥٦ 

جِیمِ  لُ ونَ  *الرَّ إِنَّمَ ا سُ لْطَانھُُ عَلَ ى  *إِنَّھُ لیَْسَ لَ ھُ سُ لْطَانٌ عَلَ ى الَّ ذِینَ آمَنُ واْ وَعَلَ ى رَبِّھِ مْ یَتوََكَّ
  . )١( )كُونَ الَّذِینَ یتَوََلَّوْنھَُ وَالَّذِینَ ھمُ بھِِ مُشْرِ 

يـا رسـول : عبـدان الأشـرع ، قـال : يقـال لـه » حضـرموت « إنَّ رجـلا  مـن « : قـال ابـن عبـاس 
إنّ أمـــرأ القـــيس الكنـــدي جـــاورني في أرضـــي ، فـــاقتطع مـــن أرضـــي ، فـــذهب  ـــا مـــني ، والقـــوم ! االله

لم أمــرأ وســوآلــه  عليــه صــلى االلهفســأل رســول االله . يعلمــون أنيّ لصــادق ، ولكنــه أكــرم علــيهم مــني
إنـّـه فــاجر لا يبـــالي أن : فــأمره أن يحلــف ، فقـــال عبــدان . لا أدري مـــا يقــول: القــيس عنــه ، فقــال 

  . إن لم يكن لك شهود فخذ بيمينه: يحلف ، فقال 
فلمّــا قرأهمــا . الآيتــان )وَلاَ تشَْ  ترَُواْ بعَِھْ  دِ (: فلمّــا قــام ليحلــف ، أنظــره فانصــرفا ، فنــزل قولــه 

أمّــا مــا عنــدي فينفــد ، وهــو صــادق فيمــا : وســلم قــال أمــرؤ القــيس وآلــه  عليــه صــلى االلهرســول االله 
لقــد اقتطعــت أرضــه ، ولم أدري كــم هــي ، فليأخــذ مــن أرضــي مــا شــاء ، ومثلهــا معهــا ، بمــا . يقــول

   .)٢(»  الآية )مَن  عَمِل  صَالحِا  ( :فنزل فيه . أكلت من ثمرها
النَّ اسُ كُلُ وا مِمَّ ا فِ ي الأرَْضِ حَ لالاً طَیِّب اً وَلا تتََّبعُِ وا یَ ا أَیُّھَ ا ( :ـ في تفسـير قولـه تعـالى  ٩

یْطاَنِ إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ    . )٣( )خُطوَُاتِ الشَّ
إّ ا نزلت في ثقيـف وخزاعـة وبـني عـامر بـن صعصـعة وبـني مـدلج ، لمـا حرمّـوا « : عن ابن عباس 

  . )٤(» سائبة والوصيلة ، فنهاهم االله عن ذلك على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة وال
____________  

  .١٠٠ـ ) ٩٥/ (النحل ) ١(
  .٢٤٩/  ٥يان مجمع الب) ٢(
  .١٦٨/ البقرة ) ٣(
  .٣٦٧/  ١مجمع البيان ) ٤(



٣٥٧ 

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ١٠ مَ ا ألَْفَیْنَ ا عَلیَْ ھِ وَإذَِا قیِلَ لَھمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

  . )١( )آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُھمُْ لا یعَْقلِوُنَ شَیْئاً وَلا یھَْتدَُونَ 
بـل نتبـع : دعا النبيّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم اليهـود إلى الإسـلام ، فقـالوا « : قال ابن عباس 

  . )٢(» ما وجدنا عليه آباءنا ، فهم كانوا أعلم منا فنزلت هذه الآية 
قیِمِ كَانوُا مِنْ آیاَتنَِ ا عَجَب اً (: في تفسير قوله تعالى ـ  ١١ أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ

*  إذِْ أوََى الْفتِْیةَُ إلَِ ى الْكَھْ فِ فقََ الوُا رَبَّنَ ا آتنَِ ا مِ ن لَّ دُنكَ رَحْمَ ةً وَھَیِّ ئْ لَنَ ا مِ نْ أمَْرِنَ ا رَشَ داً * 
ثُ وا * بْناَ عَلىَ آذَانھِِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنیِنَ عَدَداً فضََر   ثمَُّ بعََثْنَاھمُْ لنِعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبَیْنِ أحَْصَ ى لمَِ ا لبَِ
  . )٣( )أمََداً 

أن  النضــر بــن « : محمــد بــن إســحق بإســناده عــن ســعيد بــن جبــير ، وعكرمــة ، عــن ابــن عبــاس 
: يش إلى أحبــار اليهــود بالمدينــة ، وقــالوا لهمــا أنفــذهما قــر  الحــرث بــن كلــدة ، وعقبــة بــن أبي معــيط ،

سلاهم عن محمـد ، وصِـفا لهـم صـفته ، وخـبرّاهم بقولـه ، فـإّ م أهـل الكتـاب الأوّل ، وعنـدهم مـن 
ألا أحبــار اليهــود عــن النــبيّ . علــم الأنبيــاء مــا لــيس عنــدنا  صــلى االلهفخرجــا حــتى قــدما المدينــة ، فســ

إسـألوه عـن ثـلاث ، فـإن : لهـم مـا قالـت قـريش ، فقـال لهمـا أحبـار اليهـود وسلم ، وقـالا وآله  عليه
ل ، وإن لم يفعــل فهــو رجــل متقــول ، فــروا فيــه رأيكــم  ــبيّ مرســ ســلوه عــن فتيــة : أخــبركم  ــن فهــو ن

ذهبوا في الدهر الأوّل ، ما كان أمرهم ، فإنهّ قد كان لهم حديث عجيب؟ وسلوه عن رجل طوّاف 
  ، قد بلغ مشارق 

____________  
  .١٧٠/ البقرة  )١(
  .٤٧٠/  ١مجمع البيان ) ٢(
  .١٢ـ ) ٩/ (الكهف ) ٣(



٣٥٨ 

  الأرض ومغار ا ، ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ 
  . هو نبي  فإن أخبركم عن الثنتين ، ولم يخبركم بالروح ، ف: وفي رواية أخرى 

وقصـّا . قد جئناكم بفصل مـا بيـنكم ، وبـين محمـد! يا معاشر قريش: فانصرفا إلى مكة ، فقالا 
أُخــبركم بمــا ســألتم : فجــاؤوا إلى النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ، فســألوه ، فقــال . علــيهم القصــة

ة ، لا خمـس عشـرة ليلـعنه غداً ، ولم يستثن ، فانصرفوا عنه ، فمكث صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، 
ــك ،  يحــدث االله إليــه في ذلــك وحيــاً ، ولا يأتيــه جبرائيــل ، حــتى أرجــف أهــل مكــة ، وتكلمــوا في ذل

وســلم مــا يــتكلم بــه أهــل مكــة عليــه ، ثم جــاءه جبرائيــل وآلــه  عليــه صــلى االلهفشّــق علــى رســول االله 
، والرجــل بســورة الكهــف ، وفيهــا مــا ســألوه عــن أمــر الفتيــة ســبحانه وتعــالى  عليــه الســلام عــن االله
وحِ (: الطوّاف ، وأنزل عليه    . )٢(»  )١( )وَیسَْألَونكََ عَنِ الرُّ

أَوْ * وَقاَلوُاْ لَن نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لنََا مِ نَ الأرَْضِ ینَبوُع اً (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٢
رَ الأَنْھاَرَ خِ  ن نَّخِیلٍ وَعِنبٍَ فَتفُجَِّ أَوْ تسُْقطَِ السَّمَاء كَمَا زَعَمْ تَ * لالھَاَ تفَْجِیراً تَكُونَ لكََ جَنَّةٌ مِّ

ن زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيِ السَّ مَاء * عَلیَْناَ كِسَفاً أوَْ تأَْتيَِ باِّ ِ وَالْمَلآئكَِةِ قَبیِلاً  أَوْ یكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِّ
 ً لَ عَلَیْناَ كِتاَبا سُ ولاً  وَلنَ نُّؤْمِنَ لرُِقیِِّكَ حَتَّى تنُزَِّ * نَّقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُن تُ إلاََّ بشََ راً رَّ

سُ ولاً  قُ ل لَّ وْ كَ انَ * وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ یؤُْمِنوُاْ إذِْ جَاءھمُُ الْھدَُى إلاَِّ أنَ قاَلوُاْ أَبعََثَ اللهُّ بشََراً رَّ
سُولاً فيِ الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ یمَْشُونَ مُطْمَئنِِّینَ  مَاءِ مَلكَاً رَّ نَ السَّ لْنَا عَلیَْھِم مِّ   . )٣( )لَنزََّ

____________  
  .٨٥/ الإسراء ) ١(
  .٣١٤ـ ) ٣١٣/ ( ٦مجمع البيان ) ٢(
  .٦٥ـ ) ٩١/ (الإسراء ) ٣(



٣٥٩ 

جماعة من قريش ، وهم عتبة وشيبة إبنا ربيعة ، وأبو سفيان بن حـرب ، إن « : قال ابن عباس 
، وزمعة بن الأسود ، والوليد بن المغيرة ، وأبـو جهـل بـن هشـام ، وعبـد االله بـن  والأسود بن المطلب

أبي أمُية ، وأمُية بن خلف ، والعـاص بـن وائـل ، ونبيـه ومنبـه ، إبنـا الحجـاج ، والنضـر بـن الحـارث ، 
تري بــن هشــام ، اجتمعــوا عنــد الكعبــة ، وقــال بعضــهم لــبعض  أبعثــوا إلى محمــد فكلِّمــوه : وأبــو البخــ

وسـلم إلـيهم وآلـه  عليـه صـلى االلهصموه ، فبعثوا إليه أنّ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ، فبادر وخا
! يـا محمــد: ، ظنـّاً منـه أّ ـم بـدا لهـم في أمـره ، وكـان حريصـاً علـى رشـدهم ، فجلـس إلـيهم ، فقـالوا 

الآلهـة إناّ دعوناك لنعذر إليك ، فلا نعلم أحداً أدخل على قومه ما أدخلـت علـى قومـك ، شـتمت 
، وعبــــت الــــدين ، وســــفهت الأحــــلام ، وفرَّقــــت الجماعــــة ، فــــإن كنــــت جئــــت  ــــذا لتطلــــب مــــالاً 
أعطينـــاك ، وإن كنـــت تطلـــب الشـــرف ســـوَّدناك علينـــا ، وإن كانـــت علّـــة غلبـــت عليـــك طلبنـــا لـــك 

  ! الأطباء
  لــيس شــيء مــن ذلــك ، بــل بعثــني االله إلــيكم رســولاً ، وأنــزل: فقــال صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

كتاباً ، فإنْ قبلتم مـا جئـت بـه ، فهـو حظكـم في الـدنيا والآخـرة ، وإن تـردّوه أصـبر حـتى يحكـم االله 
ي لنـا أ ـاراً  فإٍذن ليس أحد أضيق بلداً منا ، فاسأل ربك أن يسـير هـذه الجبـال ، ويجـر : قالوا . بيننا

شـيخ صـدوق لنسـألهم كأ ار الشام والعراق ، وأن يبعث لنا من مضى ، وليكن فيهم قصي ، فإِنهّ 
ل فــإن لم تفعــل : قــالوا . مــا  ــذا بعُثــت: وســلم وآلـه  عليــه صــلى االلهفقــال ! عمـا تقــول أحــق أم باطــ

فقـال . ذلك فاسأل ربك أن يبعث ملكاً يصدّقك ، ويجعل لنا جنات ، وكنوزاً ، وقصوراً من ذهـب
  ما  ذا : وسلم وآله  عليه صلى االله



٣٦٠ 

فأسقط علينا : قالوا .  به ، فإن قبلتم وإلا فهو يحكم بيني وبينكمبعُثت ، وقد جئتكم بما بعثني االله
ت أن  ربــك أن شــا وقــال قائــل . ذاك إلى االله ، إن شــاء فعــل: قــال . ء فعــل ذلــكالســماء كمــا زعمــ

وســلم ، وقــام معــه وآلــه  عليــه صــلى االلهفقــام النــبي  . لا نــؤمن حــتى تــأتي بــاالله والملائكــة قبــيلا  : مــنهم 
عــرض ! يــا محمــد: بي أمُيــة المخزومــي ، ابــن عمتــه عاتكــة بنــت عبــد المطلــب ، فقــال عبــد االله بــن أ

ثم ســألوك أن تعجــل مــا . ثم ســألوك لأنفســهم أمــورا  فلــم تفعــل. عليــك قومــك مــا عرضــوا فلــم تقبلــه
فـو االله لا أؤمـن بـك أبــداً حـتى تتخـذ سُـلَّماً إلى السـماء ، ثم ترقـي فيـه ، وأنــا . تخـوفهم بـه فلـم تفعـل

إنـّـه : وقــال أبــو جهــل . ، ويــأتي معــك نفــر مــن الملائكــة ، يشــهدون لــك ، وكتــاب يشــهد لــكأنظــر 
. أبى إلاّ ســبّ الآلهــة ، وشــتم الآبــاء ، وأنــا أعُاهــد االله لأحملــنّ حجــراً فــإذا ســجد ، ضــربت بــه رأســه

وســـلم ، حزينـــاً لمـــا رأى مـــن قومـــه ، فـــأنزل االله ســـبحانه وآلـــه  عليـــه صـــلى االلهفانصـــرف رســـول االله 
  . )١(»  لآياتا

َ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ١٣ ِ وَمَلائكَِتھِِ وَرُسُلھِِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فَ إنَِّ اللهَّ مَنْ كَانَ عَدُوّاً ِ َّ

  . )٢( )عَدُوٌّ للِْكَافرِِینَ 
إنّ ابــن صــوريا وجماعــة مــن يهــود أهــل فــدك ، لمـّـا قــدم النــبيّ صــلى االله عليــه « : قــال ابــن عبــاس 

يا محمـد كيـف نومـك ، فقـد أخبرنـا عـن نـوم النـبيّ الـذي يـأتي في : وآله وسلم المدينة ، سألوه فقالوا 
  . صدقت يا محمد: ، فقالوا »  تنام عيناي وقلبي يقظان«  :آخر الزمان؟ فقال 

  أمّا العظام « : ا عن الولد يكن من الرجل أو المرأة؟ فقال فأخبرن
____________  

  .٢٩٣ـ ) ٢٩١/ ( ٦مجمع البيان) ١(
  .٩٨/ البقرة ) ٢(



٣٦١ 

صـدقت يـا : ، قـالوا » والعصب والعروق فمن الرجل ، وأمّا اللحم والدم والظفر والشعر فمن المـرأة 
شبه أخواله شيء ، أو يشبه أخواله وليس فيـه مـن محمد ، فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من 

  . صدقت يا محمد: ا ، قالو » أيهما علا ماؤه كان أشبه له « : شبه أعمامه شيء؟ فقال 
ُ أحََدٌ (: فأخبرنا عن ربك ماهو؟ فأنزل االله سبحانه : قالوا  ُ الصَّ مَدُ * قلُْ ھوَُ اللهَّ لَ مْ یلَِ دْ * اللهَّ

خصلة واحدة إن قلتها آمنـت  بـك : ، فقال له ابن صوريا  )١( )یكَُن لَّھُ كُفوُاً أحََدٌ وَلمَْ * وَلمَْ یوُلدَْ 
  تيك بما ينزل االله عليك؟ واتبعتك ، أي ملك يأ

ذاك عــدونا ينــزل بالقتــال والشــدة والحــرب ، : ، قــالوا » جبريــل « : قــال : قــال ـ ابــن عبــاس ـ 
  . )٢(» ل هو الذي يأتيك لآمّنا بك وميكائيل ينزل باليسر والرخاء ، فلو كان ميكائي

  . )٣( )وَلقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِیَكَْ آیاَتٍ بیَِّناَتٍ وَمَا یكَْفرُُ بھِاَ إلاَِّ الْفاَسِقوُنَ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٤
مـا جئتنـا بشـيء : إن ابن صوريا قال لرسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم « : قال ابن عباس 

  . )٤(» أنزل االله عليك من آية بينّة فنتبعك لها ، فأنزل االله هذه الآية نعرفه ، وما 
  أمَْ ترُِیدُونَ أَنْ تسَْألَوا رَسُولكَُمْ كَمَا سُئِلَ (:  ـ في تفسير قوله تعالى ١٥

____________  
  .٤ـ ) ١/ (الإخلاص ) ١(
  .٣١٥/  ١مجمع البيان ) ٢(
  .٩٩/ البقرة ) ٣(
  .٣١٧/  ١مجمع البيان ) ٤(



٣٦٢ 

لِ الْكُفْرَ باِلأِیمَانِ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلِ    . )١( )مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَتَبدََّ
إن  رافع بن حرملة ووهب بن زيد قالا لرسول االله صلى االله عليه وآلـه « : عن ابن عباس ، قال 

فــأنزل االله  اً نتبعـك ونصـدقك ،إئتنـا بكتـاب تنزلـه علينـا مـن الســماء نقـرؤه ، وفجـر لنـا أ ـار : وسـلم 
  . )٢(»  هذه الآية
وَقاَلتَِ الْیھَوُدُ لیَْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ شَ يْءٍ وَقاَلَ تِ النَّصَ ارَى (: ـ في تفسير قوله تعالى  ١٦

ُ یحَْكُ مُ لیَْسَتِ الْیھَوُدُ عَلىَ شَيْءٍ وَھمُْ یتَْلوُنَ الْكِتاَبَ كَذَلكَِ قاَلَ الَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ مِثْ  لَ قَ وْلھِِمْ فَ ا َّ
  . )٣( )بَیْنھَمُْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فیِمَا كَانوُا فیِھِ یخَْتلَفِوُنَ 

إنــه لمـّـا قــدم وفــد نجــران مــن النصــارى علــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه « : قــال ابــن عبــاس 
ل رافـع بـن حرملـة له وسلم فقاوسلم أتتهم أحبار اليهود ، فتنازعوا عند رسول االله صلى االله عليه وآ

ليسـت : ما أنتم على شيء ، وجحـد نبـوة عيسـى ، وكفـر بالإنجيـل ، فقـال رجـل مـن أهـل نجـران : 
  . )٤(»  اليهود على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة ، فأنزل االله هذه الآية

دُوا قُ لْ بَ لْ مِلَّ ةَ إبِْ رَاھِیمَ وَقاَلوُا كُونُ وا ھُ وداً أوَْ نصََ ارَى تھَْتَ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ١٧

  . )٥( )حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
____________  

  .١٠٨/ البقرة ) ١(
  .٣٤٤/  ١مجمع البيان ) ٢(
  .١١٣/ البقرة ) ٣(
  .٤٠٣/  ١مجمع البيان ) ٤(
  .١٣٥/ البقرة ) ٥(



٣٦٣ 

ومالـك ابـن الضـيف وجماعـة مـن إن  عبد االله بـن صـوريا وكعـب بـن الأشـرف « : عن ابن عباس 
اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام ، كلّ فرقـة تـزعم أّ ـا أحـق بـدين االله مـن غيرهـا ، 

نبينـا : قالـت النصـارى نبينـا موسـى أفضـل الأنبيـاء وكتابنـا التـوراة أفضـل الكتـب ، و : فقالـت اليهـود 
كونـوا علـى ديننـا ، : منهمـا قـالوا للمـؤمنين  عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا أفضل الكتب ، وكلّ فريق

  . )١(»  فأنزل االله تعالى هذه الآية
نْیاَ (: ـ في تفســير قولــه تعــالى  ١٨ یَ  ا أَیُّھَ  ا النَّبِ  يُّ قُ  ل لأزَْوَاجِ  كَ إِن كُن  تنَُّ تُ  رِدْنَ الْحَیَ  اةَ ال  دُّ

حْكُنَّ  ارَ * سَ  رَاحاً جَمِ  یلاً وَزِینتَھََ  ا فَتعََ  الیَْنَ أمَُ  تِّعْكُنَّ وَأسَُ  رِّ َ وَرَسُ  ولھَُ وَال  دَّ وَإنِ كُن  تنَُّ تُ  رِدْنَ اللهَّ
َ أعََدَّ للِْمُحْسِناَتِ مِنكُنَّ أجَْ راً عَظِیم اً  یَ ا نسَِ اء النَّبِ يِّ مَ ن یَ أتِْ مِ نكُنَّ بفِاَحِشَ ةٍ * الآخِرَةَ فإَنَِّ اللهَّ

بیَِّنةٍَ یضَُاعَفْ لھَاَ الْعَذَابُ ضِعْفیَْنِ  ِ یسَِیراً  مُّ ِ وَرَسُولھِِ   * وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللهَّ وَمَن یقَْنتُْ مِنكُنَّ ِ َّ
تَیْنِ وَأعَْتدَْناَ لھَاَ رِزْقاً كَرِیماً    . )٢( )وَتعَْمَلْ صَالحِاً نُّؤْتھِاَ أجَْرَھاَ مَرَّ

صـلى كـان رسـول االله «  :الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبـاس ، قـال روى 
ــني : وســلم جالســاً مــع حفصــة ، فتشــاجرا بينهمــا ، فقــال لهمــا وآلــه  عليــه االله ل لــك  أن  أجعــل بي هــ

؟ قالت  يـا : فقالـت . تكلّمـي: فلمّا أن  دخل عليهما قـال لهـا . نعم فأرسل إلى عمر: وبينك  رجلاً
فقـال . ثم رفـع يـده فوجـأ  وجههـا فرفع عمر يـده فوجـأ وجههـا ،. تكلم ولا تقل إلا  حقّا  ! رسول االله
  . كف  : وسلم وآله  عليه صلى االلهله النبي  

____________  
  .٤٠٣/  ١مجمع البيان ) ١(
  .٣١ـ ) ٢٨/ (الأحزاب ) ٢(



٣٦٤ 

ت ! يــا عــدوة االله. فقــال عمــر النــبيّ لا يقــول إلاّ حقــاً ، والــذي بعثــه بــالحق ، لــولا مجلســه مــا رفعــ
االله عليــه وآلــه وســلم فصــعد إلى غرفــة فمكــث فيهــا شــهراً ، لا فقــام النــبي  صــلى ! يــدي حــتى تمــوتي

  . )١(»  !الآيةيقرب شيئاً من نسائه ، يتغدّى ويتعشّى فيها ، فأنزل االله تعالى هذه 
سُولِ سَبیِلاً (ـ  ١٩   . )٢( )وَیوَْمَ یعََضُّ الظَّالمُِ عَلَى یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

في عقبة بن أبي معيط وأبيّ بن خلف ،  )وَیوَْمَ یعََضُّ الظَّالمُِ (: نزل قوله « : عباس  قال ابن
وكانا متخالّينَ ، وذلك أنّ عقبة كان لا يقدم من سفر إلاّ صنع طعاماً ، فـدعا إليـه أشـراف قومـه ، 

رسـول  وكان يكثـر مجالسـة الرسـول فقـدم مـن سـفره ذات يـوم ، فصـنع طعامـاً ، ودعـا النـاس ، فـدعا
وآلــه  عليــه صــلى االلهفلمـّـا قربــوا الطعــام قــال رســول االله . وســلم إلى طعامــهوآلــه  عليــه صــلى اهللاالله 

: مــا أنــا بآكـل مــن طعــامكم حـتى تشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ، وإنيّ رسـول االله ، فقــال عقبــة : وسـلم 
ت : بـن خلـف ، فقـال  وبلـغ ذلـك أُبي. أشهد أن لا إله إلاّ االله ، وأشـهد أنّ محمـداً رسـول االله صـبأْ

لا واالله مــا صــبأت ، ولكــن دخــل علــيَّ رجــل ، فــأبى أن يطعــم مــن طعــامي إلاّ أن : يــا عقبــة؟ قــال 
مــا كنــت : فقــال أُبي . أشــهد لــه ، فاســتحييت أن يخــرج مــن بيــتي ، ولم يطعــم ، فشــهدت لــه فطعــم

وأخــذ رحــم دابــة فألقاهــا ففعــل ذلــك عقبــة ، وأرتــدَّ ، ! بــراض عنــك أبــدا  حــتى تأتيــه فتبــزق في وجهــه
ــبي  . بــين كتفيــه لا ألقــاك خارجــا  مــن مكــة إلا  علــوت رأســك : وســلم وآلــه  عليــه صــلى االلهفقــال الن
  . فضرب عنقه يوم بدر صبرا  . بالسيف

____________  
  .١٥١/  ٨مجمع البيان ) ١(
  .٢٧/ الفرقان ) ٢(



٣٦٥ 

   .» يوم أُحد بيده في المبارزةوسلم وآله  عليه صلى االلهوأمّا أُبي بن خلف فقتله النبي  
وســلم عــاد بزاقــه في وآلــه  عليــه صــلى االلهلمّــا بــزق عقبــة في وجــه رســول االله «  :وقــال الضــحاك 

   .)١(»  وكان أثر ذلك فيه حتى مات. وجهه ، فأحرق خدَّيْه
أرَْبعََ  ةِ شُ  ھدََاء وَالَّ  ذِینَ یرَْمُ  ونَ الْمُحْصَ  ناَتِ ثُ  مَّ لَ  مْ یَ  أْتوُا بِ ( :ـ في تفســير قولــه تعــالى  ٢٠

إلاَِّ الَّ ذِینَ تَ ابوُا مِ ن * فَاجْلدُِوھمُْ ثمََانیِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَمُْ شَھاَدَةً أبََ داً وَأوُْلئَِ كَ ھُ مُ الْفاَسِ قوُنَ 
حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ وَلَ مْ یكَُ ن لَّھُ مْ شُ ھدََاء إلاَِّ  وَالَّ ذِینَ یرَْمُ ونَ أزَْوَاجَھُ مْ * بَعْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ

ِ إنَِّھُ لمَِ نَ الصَّ ادِقیِنَ  ِ عَلَیْ ھِ * أنَفسُُھمُْ فشََھاَدَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھاَدَاتٍ باِ َّ وَالْخَامِسَ ةُ أَنَّ لعَْنَ تَ اللهَّ
َّ ھُ لمَِ نَ الْكَ اذِبیِنَ  عَنْھاَ الْعَذَابَ أنَْ تشَْھدََ * إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ وَیدَْرَأُ  ِ إنِ * أرَْبَ عَ شَ ھاَدَاتٍ بِ ا َّ

ادِقیِنَ  ِ عَلیَْھاَ إنِ كَانَ مِنَ الصَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتُ ھُ وَأنََّ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهَّ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ
ابٌ حَكِیمٌ  َ توََّ نكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لَّكُم بَ لْ ھُ وَ خَیْ رٌ لَّكُ مْ إِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا باِلإِفْ   * اللهَّ كِ عُصْبةٌَ مِّ

ا اكْتسََبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھمُْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ  نْھمُ مَّ   . )٢( )لكُِلِّ امْرِئٍ مِّ
ت الآيــة « : عــن ابــن عبــاس قــال  ، قــال عاصــم بــن  )الْمُحْصَ  ناَتِ  وَالَّ  ذِینَ یرَْمُ  ونَ (: لمّــا نزلــ

وإن . إن رأى رجـــل منـــا مـــع امرأتـــه رجـــلاً ، فـــأخبر بمـــا رأى ، جلـــد ثمـــانين! يـــا رســـول االله: عـــدي 
  التمس أربعة شهداء ، كان الرجل قد 

____________  
  .٢٩٠ـ ) ٢٨٩/ ( ٧مجمع البيان ) ١(
  .١٠ـ ) ٤/ (النور ) ٢(



٣٦٦ 

ــت الآ: قضــى حاجتــه ثم مضــى؟ قــال  فلــم . فخــرج ســامعا  مطيعــا  : قــال . يــة يــا عاصــمكــذلك أنزل
شــر ، وجـــدت : مــا وراءك؟ قــال : يصــل إلى منزلــه حــتى اســتقبله هــلال بــن أميــة يســترجع ، فقــال 

فرجـع إلى النـبي  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـأخبره هـلال ! شريك بن سحما على بطـن امـرأتي خولـة
إن  ابــن ســحما كــان ! يــا رســول االله: لــت مــا يقــول زوجــك؟ فقا: فبعــث إليهــا فقــال . الــذي كــانب

يأتينا فينزل بنا ، فيتعلم الشئ من القرآن ، فربما تركـه عنـدي وخـرج زوجـي فـلا أدري أدركتـه الغـيرة ، 
   .»الآيات  )...وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھمُْ (: فأنزل االله آية اللعان . أم بخل علي بالطعام

لو أتيت لكاع وقد يفخذها رجـل : قال سعد بن عبادة «  : وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس
، لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء ، فو االله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ مـن 

ــبي  . وإن قلــت مــا رأيــت فــإن في ظهــري لثمــانين جلــدة. حاجتــه ، ويــذهب  عليــه صــلى االلهفقــال الن
لا تلمــه ، فإنــّه رجــل : مــا تســمعون إلى مــا قــال ســيدكم؟ فقــالوا ! يــا معشــر الأنصــار: وســلم وآلــه 

فقال سعد بن . غيور ، ما تزوج امرأة قط إلاّ بكراً ، ولا طلق امرأة له فاجترى رجل منا أن يتزوجها
ولكـن عجبـت  بأبي أنت وأمي ، واالله إنيّ لأعرف إّ ا مـن االله ، وإّ ـا حـق ،! يا رسول االله: عبادة 

فلم يلبثوا إلا  يسيرا . صدق االله ورسوله: فقال . فإن  االله يأبى إلا  ذاك: فقال . من ذلك لما أخبرتك
فلمـّا أصـبح . حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية مـن حديقـة لـه ، قـد رأى رجـلاً مـع امرأتـه

  لي عشاء ، إني  جئت أه: وسلم فقال وآله  عليه صلى االلهغدا إلى رسول االله 



٣٦٧ 

وســلم وآلــه  عليــه صــلى االلهفكــره ذلــك رســول االله . فوجــدت معهــا رجــلاً رأيتــه بعيــني ، وسمعتــه بــأذني
إنيّ لأرى الكراهـة في وجهـك ، واالله يعلـم أنيّ لصـادق : حتى رأى الكراهـة في وجهـه ، فقـال هـلال 

ت الأنصــار ، وقــالوا واجتم: فهــم رســول االله بضــربه ، وقــال . ، وأنيّ لأرجــو أن يجعــل االله فرجــاً  : عــ
ابتلينــا بمــا قــال ســعد ، أيجلــد هــلال ، وتبطــل شــهادته؟ فنــزل الــوحي ، وأمســكوا عــن الكــلام حــين 

 صـلى االلهفقـال . الآيـات)وَالَّ ذِینَ یرَْمُ ونَ أزَْوَاجَھُ مْ ( :فأنزل االله تعـالى . عرفوا أن  الوحي قد نزل
قـد كنـت أرجـو ذاك مـن : فقـال . قـد جعـل فرجـا  أبشر يا هلال ، فـإنّ االله تعـالى : وسلم وآله  عليه

فلمّــا انقضــى . أرســلوا إليهــا ، فجـاءت فلاعــن بينهمــا: وســلم وآلـه  عليــه صــلى االلهفقــال . االله تعـالى
ثم قــال رســول االله . اللعــان فــرق بينهمــا ، وقضــى أنّ الولــد لهــا ، ولا يــدعى لأب ، ولا يرمــى ولــدها

ذا وكــذا ، فهــو لزوجهــا ، وإن جــاءت بــه كــذا وكــذا ، إن جــاءت بــه كــ. وســلموآلــه  عليــه صــلى االله
   .)١(»  فهو للذي قيل فيه

بِیناً ( :ـ في تفسير قوله تعـالى  ٢١ مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا * إِنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتْحاً مُّ ُ مَا تقَدََّ لِیغَْفرَِ لكََ اللهَّ
رَ وَیتُمَِّ نعِْمَتھَُ عَلَیكَْ وَیھَْدِیكََ صِرَاط سْتقَِیماً تأَخََّ ُ نصَْ راً عَزِی زاً * اً مُّ ھُ وَ الَّ ذِي * وَیَنصُرَكَ اللهَّ

ِ جُنُ ودُ السَّ مَاوَاتِ وَ  كِینةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنِینَ لیِزَْدَادُوا إیِمَان اً مَّ عَ إِیمَ انھِِمْ وَِ َّ الأرَْضِ أنَزَلَ السَّ
ُ عَلیِماً حَكِیماً  ؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ لِیدُْخِلَ الْمُ * وَكَانَ اللهَّ

ِ فوَْزاً عَظِیماً    وَیعَُذِّبَ الْمُناَفقِیِنَ * فِیھاَ وَیكَُفِّرَ عَنْھمُْ سَیِّئاَتھِِمْ وَكَانَ ذَلكَِ عِندَ اللهَّ
____________  

  .٢٢٥ـ ) ٢٢٤/ ( ٧مجمع البيان ) ١(



٣٦٨ 

ُ وَالْمُ  وْءِ وَغَضِبَ اللهَّ وْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّ ِ ظَنَّ السَّ  ناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّینَ باِ َّ
ُ * عَلیَْھِمْ وَلعََنھَمُْ وَأعََ دَّ لھَُ مْ جَھَ نَّمَ وَسَ اءتْ مَصِ یراً  ِ جُنُ ودُ السَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَكَ انَ اللهَّ  وَِ َّ

َّ  ا أرَْسَ  لْناَكَ شَ  اھِداً وَمُبشَِّ  راً وَنَ  ذِیراً * عَزِی  زاً حَكِیم  اً  رُوهُ * إنِ ِ وَرَسُ  ولھِِ وَتعَُ  زِّ لتِؤُْمِنُ  وا بِ  ا َّ
ِ   * وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً  َ یَ دُ اللهَّ  فَ وْقَ أیَْ دِیھِمْ إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعُِونَ كَ إنَِّمَ ا یبَُ ایعُِونَ اللهَّ

 ً َ فسََیؤُْتِیھِ أجَْراً عَظِیما فْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھدََ عَلیَْھُ اللهَّ   . )١( )فمََن نَّكَثَ فإَنَِّمَا ینَكُثُ عَلىَ نَ
إنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خرج يريد مكة ، فلمّا بلـغ الحديبيـة « : قال ابن عباس 

 فقـال صـلى االله. خلأت الناقة: فقال أصحابه . ، وزجرها فلم تنزجر ، وبركت الناقة ، وقفت ناقته
ودعـا عمـر بـن الخطـاب ليرسـله . ما هـذا لهـا عـادة ، ولكـن حبسـها حـابس الفيـل: وسلم وآله  عليه

يــا رســول : إلى أهــل مكــة ، ليــأذنوا لــه بــأن يــدخل مكــة ، ويحــلّ مــن عمرتــه ، وينحــر هديــه ، فقــال 
ولكـن أدلـك علـى رجـل هـو أعـز  ـا .   ا حميم ، وإنيّ أخاف قريشاً لشـدّة عـداوتي إياهـاما لي! االله

وســلم عثمــان ، وآلــه  عليــه صــلى االلهفــدعا رســول االله . صــدقت: فقــال . مــني ، عثمــان بــن عفــان
فأرسله إلى أبي سفيان ، وأشراف قريش ، يخـبرهم أنـّه لم يـأت لحـرب ، وإنمّـا جـاء زائـراً لهـذا البيـت ، 

  . عظماً لحرمته ، فاحتبسته قريش عندهام
 عليـه صـلى االلهفقـال . وسلم والمسلمين ، أنّ عثمان قـد قتـلفبلغ رسول االله صلى االله عليه وآله 

وآلـه  عليه صلى االلهودعا الناس إلى البيعة ، فقام رسول االله . لا نبرح حتى نناجز القوم: وسلم وآله 
  قال عبد . وسلم إلى الشجرة فاستند إليها ، وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ، ولا يفروا

____________  
  .١٠ ـ) ١(/ الفتح  )١(



٣٦٩ 

ت قائمــاً علــى رأس رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ذلــك اليــوم ، وبيــدي : االله بــن معقــل  كنــ
ا بـايعهم علـى أن لم يبايعهم على الموت ، وإنمّ غصن من السمرة ، أذب عنه ، وهو يبايع الناس ، ف

وا   . لا يفرّ
صالح رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بالحديبيـة مشـركي مكـة ، علـى أنّ : قال ابن عباس 

من أتاه مـن أهـل مكـة ، ردّه علـيهم ، ومـن أتـى أهـل مكـة مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه 
فجــاءت ســبيعة بنــت . وختمــوا عليــهيــه ، وكتبــوا بــذلك كتابــاً ، وآلــه وســلم فهــو لهــم ، ولم يــردّوه عل

ــبيّ  . وســلم بالحديبيــةوآلــه  عليــه صــلى اهللالحــرث الأســلمية ، مســلمة بعــد الفــراغ مــن الكتــاب ، والن
في طلبهـا ، وكـان   ـ بـن الراهـب )١(هـو صـيفي : وقـال مقاتـل  ـ فأقبـل زوجهـا مسـافر مـن بـني مخـزوم

دد علي امرأتي ، فإنك قد شرطت لنا أن تردّ علينـا مـن أتـاك منـا ، وهـذه أر ! يا محمد: فقال . كافرا  
یَ    ا أَیُّھَ    ا الَّ    ذِینَ آمَنُ    وا إذَِا جَ    اءَكُمُ الْمُؤْمِنَ    اتُ (: فنزلــــت الآيــــة . طينــــة الكتــــاب لم تجــــف بعــــد

   .)فَامْتحَِنوُھنَُّ (: من دار الكفر إلى دار الإسلام  )٢( )مُھاَجِرَاتٍ 
ت مــن بغــض زوج ، ولا رغبــة عــن أرض إلى  حــا ن أن يســتحلفن مــاإمت: قــال ابــن عبــاس  خرجــ

 عليـه صـلى االلهفاسـتحلفها رسـول االله . أرض ، ولا التماس دنيـا ، ومـا خرجـت إلاّ حبـّاً الله ولرسـوله
وسـلم مـا خرجــت بغضـاً لزوجهـا ، ولا عشــقاً لرجـل منـا ، ومــا خرجـت إلاّ رغبـة في الإســلام ، وآلـه 

  له إلا  فحلفت باالله الذي لا إ
____________  

  .صيف بدل صيفي: في نسختين ) ١(
  .١٠/ الممتحنة ) ٢(
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فأعطى رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم زوجهـا مهرهـا ، ومـا أنفـق عليهـا ، ولم . هو على ذلك
  . يردّها عليه ، فتزوجها عمر بن الخطاب

ال ، ويحــبس مــن جــاءه مــن فكــان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــرد  مــن جــاءه مــن الرجــ
  . )١(» النساء إذا أمتحنّ ، ويعطي أزواجهن مهورهن 

قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أَنَّھُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٢٢

شْدِ فآَمَنَّا بھِِ وَلنَْ نشُْرِ * عَجَبا     . )٢( )كَ برَِبِّناَ أحََداً یَھدِْي إلِىَ الرُّ
مــا قــرأ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى الجــن ومــا رآهــم ، « : عــن ابــن عبــاس قــال 

، وقـد  إنطلق رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سـوق عكـاظ
: مــالكم؟ قـــالوا : فقـــالوا  حيــل بــين الشـــياطين وبــين خـــبر الســماء ، وأرســلت الشـــياطين إلى قــومهم

مـاذا إلا  مـن شـيء حـدث فاضـربوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب ، وقالوا 
وسلم ، وهو وآله  عليه صلى االلهمشارق الأرض ومغار ا ، فمرّ النفر الذين أخذوا نحو  امة بالنبيّ 

بنخـــل ، عامــــدين إلى ســـوق عكــــاظ ، وهـــو يصــــلي بأصــــحابه صـــلاة الفجــــر ، فلمّـــا سمعــــوا القــــرآن 
  قلُ  (: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ، فرجعوا إلى قومهم وقالوا : استمعوا له ، وقالوا 
____________  

  .٤٥٢/  ٩مجمع البيان ) ١(
  .٢ـ ) ١/ (الجن ) ٢(



٣٧١ 

شْ دِ فآَمَنَّ ا بِ ھِ  *أنََّھُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً أوُحِيَ إلِيََّ  یھَْ دِي إلَِ ى الرُّ
قُ لْ أوُحِ يَ (: وسـلم وآلـه  عليـه صـلى االلهتعـالى إلى نبيـه ، فـأوحى االله  )وَلنَْ نشُْ رِكَ برَِبِّنَ ا أحََ داً 

َّ  ھُ اسْ  تمََعَ نَ  رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب التفســير ورواه الطبرســي  ، )فَ  رٌ مِ  نَ الْجِ  نِّ إلَِ  يَّ أنَ
  . )١(»  أيضا  في مجمع البيان

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا یسَْ خَرْ قَ وْمٌ مِ نْ قَ وْمٍ عَسَ ى أنَْ یكَُونُ وا (: ـ في تفسير قولـه تعـالى  ٢٣
عَسَ  ى أَنْ یكَُ  نَّ خَیْ  راً مِ  نْھنَُّ وَلا تلَْمِ  زُوا أنَْفسَُ  كُمْ وَلا تَنَ  ابزَُوا  خَیْ  راً مِ  نْھمُْ وَلا نسَِ  اءٌ مِ  نْ نسَِ  اءٍ 

  . )٢( )باِلألَْقاَبِ بِئْسَ الاسَْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الأِیمَانِ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ 
ت حــي بـــن أخطــب ، جـــاءت إلى النــبيّ « : عــن ابــن عبـــاس  صـــلى االله عليــه وآلـــه  أنّ صــفية بنـــ

يهوديـــة بنــت يهـــوديين ، : إن  عائشــة تعـــيرّني وتقــول : مـــا وراءك؟ فقالــت : وســلم تبكــي فقـــال لهــا 
، »  وسـلموآلـه  عليـه هلاّ قلت أبي هارون ، وعمي موسى ، وزوجي محمـد صـلى االله« : فقال لها 

  . )٣(»  فنزلت الآية
ى الَّذِینَ نھُوُا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا نھُُ وا عَنْ ھُ ألَمَْ ترََ إلَِ (: ـ في تفسير قوله تعـالى  ٢٤

 ُ سُ  ولِ وَإذَِا جَ  اءُوكَ حَیَّ  وْكَ بمَِ  ا لَ  مْ یحَُیِّ  كَ بِ  ھِ اللهَّ  وَیَتَنَ  اجَوْنَ بِ  الأِثْمِ وَالْعُ  دْوَانِ وَمَعْصِ  یتَِ الرَّ
 ُ بنُاَ اللهَّ   . )٤( )بمَِا نقَوُلُ حَسْبھُمُْ جَھنََّمُ یصَْلوَْنھَاَ فَبئِْسَ الْمَصِیرُ  وَیقَوُلوُنَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لوَْلا یعَُذِّ

الآيـة ، في  )...ألََ مْ تَ رَ إلَِ ى الَّ ذِینَ نھُُ وا عَ نِ النَّجْ وَى (: نزلـت في قولـه « : قال ابن عبـاس 
  اليهود والمنافقين ، إّ م كانوا يتناجون فيما بينهم ، دون 

____________  
  .١٤٤/  ١٠ط بولاق ، مجمع البيان  ١٦٠/  ٦البخاري  صحيح) ١(
  .١١/ الحجرات ) ٢(
  .٢٢٧/  ٩مجمع البيان ) ٣(
  .٨/ ا ادلة ) ٤(



٣٧٢ 

مـا نـراهم إلا  : المؤمنين ، وينظرون إلى المؤمنين ويتغـامزون بـأعينهم ، فـإذا رأى المؤمنـون نجـواهم قـالوا 
وقـد بلغهــم عــن أقربائنــا وإخواننــا الــذين خرجـوا في الســرايا قتــل ، أو مصــيبة ، أو هزيمــة ، فيقــع ذلــك 

وسلم ، فأمرهم أن لا وآله  عليه صلى االلهفي قلو م ويحز م ، فلمّا طال ذلك شكوا إلى رسول االله 
   .)١(»  يتناجوا دون المسلمين ، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجا م ، فنزلت الآية

وَمَا نرُْسِ لُ الْمُرْسَ لِینَ إِلاَّ مُبشَِّ رِینَ وَمُنْ ذِرِینَ وَیجَُ ادِلُ الَّ ذِینَ ( :ـ في تفسير قوله تعـالى  ٢٥

  . )٢( )ا بھِِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیاَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا ھزُُواً كَفرَُوا باِلْبَاطِلِ لیِدُْحِضُو
يريد المستهزئين والمقتسمين وأتباعهم وجدالهم بالباطل ، أّ م ألزموه أن يـأتي « : قال ابن عباس 

»  وسـلموآلـه  عليـه صـلى االلهد بالآية على أهوائهم على ما كانوا يقترحون ، ليبطلوا ما جاء بـه محمـ
)٣(.   

فوََیْلٌ للَِّذِینَ یكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِیَْ دِیھِمْ ثُ مَّ یقَوُلُ ونَ ھَ ذَا مِ نْ عِنْ دِ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٢٦

ا یكَْسِبوُنَ  ا كَتبَتَْ أیَْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لھَمُْ مِمَّ ِ لِیشَْترَُوا بھِِ ثمََناً قلَِیلاً فوََیْلٌ لھَمُْ مِمَّ   . )٤( )اللهَّ
إن  أحبـار اليهـود وجـدوا صـفة النـبي  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مكتوبـة « : عن ابـن عبـاس قـال 

  أكحل ، أعين ، ربعة ، حسن الوجه ، فمحوه من التوراة حسداً : في التوراة 
____________  

  .٤١٤/  ٩مجمع البيان ) ١(
  .٥٦/ الكهف ) ٢(
  .٣٥٨/  ٦ن مجمع البيا) ٣(
  .٧٩/ البقرة ) ٤(



٣٧٣ 

نعـم ، نجـده طويـل أزرق ، : أتجدون في التـوراة نبيـّا  منـّا؟ قـالوا : اً ، فأتاهم نفر من قريش فقالوا وبغي
  ). ١(» سبط الشعر 

ِ خَالصَِ  ةً مِ  نْ دُونِ (: ـ في تفســير قولـه تعــالى  ٢٧ قُ لْ إِنْ كَانَ  تْ لكَُ  مُ ال  دَّارُ الآخِ  رَةُ عِنْ  دَ اللهَّ
ُ عَلِ  یمٌ * كُنْ  تمُْ صَ  ادِقیِنَ  النَّ  اسِ فتَمََنَّ  وُا الْمَ  وْتَ إنِْ  مَتْ أیَْ  دِیھِمْ وَاللهَّ وَلَ  نْ یَتمََنَّ  وْهُ أبََ  داً بمَِ  ا قَ  دَّ

  . )٢( )باِلظَّالمِِینَ 
إن كنـتم صـادقين «  :وسـلم يقـول لهـم وآلـه  عليـه صلى االلهرسول االله  كان« : قال ابن عباس 

ه لا يقولهـــا رجــل إلا  غـــص بريقـــه فمـــات اللهـــم أمتنــا ، فـــو الـــذي نفســي بيـــد: في مقــالكم ، فقولـــوا 
  . )٣(»  ، وهذه القصة شبيهة بقصة المباهلة»  مكانه
یاَحِ (: ـ في تفسير قوله تعالى  ٢٨   . )٤( )وَتصَْرِیفِ الرِّ

لا تسـبّوا « : روى أنّ الريح هاجت على عهد ابن عباس ، فجعل بعضهم يسب الريح ، فقال 
  . )٥(» رحمة ولا تجعلها عذابا  اللهم أجعلها : الريح ، ولكن قولوا 

  . وهذا يعني أن  تصريف الرياح عنده جعل بعضها يأتي بالرحمة وبعضها يأتي بالعذاب
____________  

  .٢٧٩/  ١ن مجمع البيا) ١(
  .٩٥ـ ) ٩٤/ (البقرة ) ٢(
  .٣١٠/  ١مجمع البيان ) ٣(
  .١٦٤/ البقرة ) ٤(
  .٤٥٧/  ١مجمع البيان ) ٥(



٣٧٤ 

  يتعلق بالآداب الإسلامية العامة ما: النمط الثالث 
آنيـــة المتضـــمن صــوراً مـــن التعــاليم والآداب الإســـلامية ، تجمعهـــا وهــذا لـــون آخــر مـــن معارفــه القر 

ــتي عنوا ــا  ــه الخــير للغــير ال ، وهــذا منطلــق »  أحبــب لغــيرك مــا تحــب  لنفســك«  :مظلّــة الغيريــة وحبّ
الحـــبر ابــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه ، وهـــي رحــب الآفـــاق في مكـــارم الأخـــلاق ، وقــد مـــرتّ بنـــا كلمـــة 

أتشتمني وفي  ثـلاث «  :حكمة بالغة حبّذا لو تمثلنّاها سلوكاً عملياً مع الناس ، فقد قال لمن شتمه 
إني  لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأحبّه ولعلّي لا أقاضي إليه أبـدا  : خصال 

دان المسـلمين وأفـرح بـه ومـالي  ـا مـن سـائمة ولا راعيـة ، ، وإنيّ لأسمع بالغيث يصيب البلاد مـن بلـ
فمن . )١(»  وإني  لآتي على آية من كتاب االله فوددت أن  المسلمين كلّهم يعلمون منها مثل ما أعلم

  . هذا المنطلق المثالي كان يقول ما يراه في الترغيب والترهيب مماّ يتعلق بالقرآن الكريم

  :  فإلى بعض ما جاء عنه في ذلك
لالة ، ووقـاه مـن هـول يـوم القيامـة ، من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه االله من الض« : ـ قال  ١

  . )٣(»  في الآخرة )٢( )فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ(: وذلك أنهّ قال 
____________  

  .٤٣٢/  ٥الحلقة الأولى / موسوعة ابن عباس ) ١(
  .١٢٣/ طه ) ٢(
  .٢٢٥/  ١٦تفسير الطبري ) ٣(



٣٧٥ 

  . )١(» إن  الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب « : ـ قال  ٢
: ، قال  )٢( )وَلقَدَْ آتیَْناَكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِیمَ (: ـ قال في تفسير قوله تعالى  ٣

 بِسـْم  اللَّـه  الـرَّحمَْن  الـرَّحِيم  آيـة مـن كتـاب االله: ل لابن عباس فأين السابعة؟ قاقيل . فاتحة الكتاب« 
 «)٣( .  

  . )٤(» فأخرجها االله ربكم وما أخرجها لأحد قبلكم « : وفي لفظ آخر قال ابن عباس 
  . )٥(» إنّ لكلّ شيء لباباً ، ولباب القرآن الحواميم « : ـ قال  ٤
  . )٦(»  لمنجية ، تنجي من عذاب القبرهي المانعة ، هي ا«  :»  رك الملكتبا« ـ قال في  ٥
قُ   لْ یَ   ا أَیُّھَ   ا (: ألا أدلكـــم علـــى كلمـــة تنجـــيكم مـــن الإشـــراك بـــاالله ، تقـــرؤون « : ـ قـــال  ٦

  . )٨(» ، عند منامكم  )٧( )الْكَافرُِونَ 
ن الضــلالة ووقــاه يــوم القيامــة ســوء مــن تعلــم كتــاب االله ثم اتبّــع مــا فيــه هـداه االله مــ« : ـ قـال  ٧

  . )٩(»  الحساب
____________  

  .٥٥٤/  ١مستدرك الحاكم ) ١(
  .٧٨/ الحجر ) ٢(
  .٥٥١/  ١مستدرك الحاكم ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .، عن أبي عبيد ١٥٤/  ٢الإتقان ) ٥(
  .نفس المصدر) ٦(
  .١/ الكافرون ) ٧(
  .١٥٥/  ٢الإتقان ) ٨(
  .١٥٣ / ٢نفس المصدر ) ٩(



٣٧٦ 

هـي أكثـر مـن « :  )١( )إنِْ تجَْتَنبُِ وا كَبَ ائرَِ مَ ا تنُْھَ وْنَ عَنْ ھُ (: ـ قال في تفسـير قولـه تعـالى  ٨
  . »سبع وتسع 

لا كبـــيرة مـــع إســـتغفار ، ولا  إلى ســـبعمائة أقـــرب منهـــا إلى ســـبع ، غـــير أنـّــه« : وفي لفـــظ قـــال 
  . )٢(»  صغيرة مع إصرار

عليـه الشـمس وغربـت ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مماّ طلعـت « : ـ قال  ٩
 :  

ُ عَلِ  یمٌ (: أولاهــن  ُ لِیبَُ  یِّنَ لكَُ  مْ وَیَھْ  دِیكَُمْ سُ  ننََ الَّ  ذِینَ مِ  نْ قَ  بْلكُِمْ وَیتَُ  وبَ عَلَ  یْكُمْ وَاللهَّ یرُِی  دُ اللهَّ

  . )٣( )حَكِیمٌ 
ُ یرُِی  دُ أَنْ یتَُ  وبَ عَلَ  یْكُمْ وَیرُِی  دُ الَّ  ذِینَ یتََّبعُِ  ونَ ال(: والثانيــة  شَّ  ھوََاتِ أَنْ تمَِیلُ  وا مَ  یْلاً وَاللهَّ

 ً   . )٤( )عَظِیما
ً (: والثالثة  ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَِ الإِنْسَانُ ضَعِیفا   . )٥( )یرُِیدُ اللهَّ
  . )٦( )إنِْ تجَْتنَِبوُا كَباَئرَِ مَا تنُْھَوْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ (: والرابعة 

ةٍ وَإنِْ تكَُ حَسَنةًَ یضَُاعِفْھاَ(: والخامسة  َ لا یظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ   . )٧( )إِنَّ اللهَّ
____________  

  .٣١/ النساء ) ١(
  .٤١/  ٥ي تفسير الطبر ) ٢(
  .٢٦/ النساء ) ٣(
  .٢٧/ النساء ) ٤(
  .٢٨/ النساء ) ٥(
  .٣١/ النساء ) ٦(
  .٤٠/ النساء ) ٧(



٣٧٧ 

َ لا یَ (: والسادسة    . )١( )غْفرُِ أَنْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یشََاءُ إنَِّ اللهَّ
ً (: والسابعة  َ غَفوُراً رَحِیما َ یجَِدِ اللهَّ   . )٢( )وَمَنْ یعَْمَلْ سُوءاً أوَْ یظَْلمِْ نفَْسَھُ ثمَُّ یسَْتغَْفِرِ اللهَّ
ِ وَرُسُ  لھِِ وَ (: والثامنــة  قُ  وا بَ  یْنَ أحََ  دٍ مِ  نْھمُْ أوُلَئِ  كَ سَ  وْفَ یُ  ؤْتیِھِمْ وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا بِ  ا َّ لَ  مْ یفُرَِّ

 ً ُ غَفوُراً رَحِیما   . )٣( )أجُُورَھمُْ وَكَانَ اللهَّ
ُ (: ثم أقبل يفسّرها في آخر الآية     .)٤( )غَفوُراً رَحِیماً (، للذين عملوا الذنوب  )وَكَانَ اللهَّ

ِ ( :هـل تـدري مـا قولـه : قال لي ابـن عبـاس «  :ـ عن عبد االله بن ربيعة ، قال  ١٠ وَلَ ذِكْرُ اللهَّ

  . نعم: قلت : ؟ قال )٥( )أكَْبرَُ 
  . التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك: قلت : فما هو؟ قال : قال 
ا أمـر بـه ذكـر االله إيـاكم عنـد مـ: ولكنه إنمّا يقـول ! لقد قلت قولاً عجباً ، وما هو كذلك: قال 

  . )٦(»  من ذكركم إياهأو  ى عنه ، إذا ذكرتموه ، أكبر 
____________  

  .٤٨/ النساء ) ١(
  .١١٠/ النساء ) ٢(
  .١٥٢/ النساء ) ٣(
  .٤٥/  ٥تفسير الطبري ) ٤(
  .٤٥/ العنكبوت ) ٥(
  .١٥٦/  ٢٠تفسر الطبري ) ٦(



٣٧٨ 

مات رجل يهودي وله ابن مسلم ، فلم يخرج معه ، فـذكر «  :ير ، قال ـ عن سعيد بن جب ١١
كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ، ويـدعو لـه بالصـلاح مـا دام حيـّاً ، : فقال . ذلك لابن عباس

هُ وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاھِیمَ لأبیِھِ إلاَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھاَ إیَِّا(: ثم قال . فإذا مات وكله إلى شأنه

أَ مِنْھُ  ِ تبَرََّ ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ عَدُوٌّ ِ َّ   . )٢(»  ، ثم لم يدع )١( )فلَمََّ
أمـر « : قـال . )٣( )ادْفَ عْ بِ الَّتيِ ھِ يَ أحَْسَ نُ (: ـ عن علي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس  ١٢

إذا فعلــــوا ذلــــك عفــــو عنـــد الإســــاءة ، فــــاالله المـــؤمنين بالصــــبر عنــــد الجــــزع ، والحلـــم عنــــد الجهــــل ، وال
  . عصمهم االله عن الشيطان وخضع لهم عدوهم

: ، قال  )٤( )وَمَا یلَُقَّاھاَ إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھاَ إلاَِّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ * كَأنََّھُ وَليٌِّ حَمِیمٌ (
  . )٥(» الذي حين أعد  االله لهم الجنّة « 

____________  
  .١١٤/ التوبة ) ١(
  .٤٤/  ١١تفسير الطبري  )٢(
  .٩٦/ المؤمنون ) ٣(
  .٣٥ـ ) ٣٤/ (فصلت ) ٤(
  .هـ ١٣٢٣ط السعادة بمصر ٢٤٧/ الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس ) ٥(



٣٧٩ 

  مسائل قرآنية عن ابن عباس

  ماذا عن مصْحف ابن عباس؟  ـ ١
  ـ ماذا عن ابن عباس في القراءة على سبعة أحرف؟  ٢
  ـ ما هي مواضع سجود التلاوة في مصحف ابن عباس؟  ٣
  ـ ماذا عن البسملة في مصحف ابن عباس؟  ٤

مسائل علينا أن نلمّ بعرضها والجواب عليها ، وأن نبحث بإمعان وتحقيق عنها ، لكثـرة مـا جـاء 
  . ن ابن عباس فيها ، ولا يخلو بعضه من نظر في صحتهمرويا  ع

  : عليها  فإلى قراءة المسائل والجواب
  ماذا عن مصحف ابن عباس؟: المسألة الأولى 

ـــة خاصـــة بـــه دون بقيـــة المصـــاحف المكتوبـــة المتلـــوّة  لمـــاذا هـــذا الســـؤال ، فهـــل كـــان لمصـــحفه مزيّ
  يومئذ؟ 

كتبه على نحو يخالف في ترتيبه المصحف الـذي نعم ، إنهّ كان له مصحف خاص به  : والجواب 
  . فلنقل هو المصحف الإمام أمر عثمان بالقراءة عليه ، وإختصاراً 
  فلماذا ذلك الخلاف وأين هو؟ 

إنّ ترتيب المصاحف عند الصـحابة كـان مختلفـاً ، فمـنهم مـن أتخـذ التـاريخ هـو الـنهج : والجواب 
  في الترتيب ، وهذا يعني تقديم المكي على 



٣٨٠ 

الإمام أمير المـؤمنين وهو  ج أتخذه . المدني ، وترتيب سور كلّ منهما حسب تاريخ نزولها أوّلاً فأوّل
بـين  عليه السلام في جمعه القـرآن علـى التنزيـل ، وكتـب معـه التأويـل ، وهـذا يعـدّ أوّل مصـحف جمـع

نبئـت أن  عليـّا  أبطـأ عـن «  :التنزيل والتأويل ، وهو الذي رواه محمد بن سيرين وتلهفّ لرؤيتـه فقـال 
لا ، ولكن آليـت بيمـين أن لا أرتـدي :  أكرهت إمارتي؟ قال: بيعة أبي بكر ، فلقيه أبو بكر فقال 

فلـــو : فزعمـــوا أنــّـه كتبـــه علـــى تنزيـــل ، قـــال محمـــد : بـــرداء إلاّ إلى الصـــلاة حـــتى أجمـــع القـــرآن ، قـــال 
  . )١(»  أصبت ذلك الكتاب كان فيه علم

ولو أصيب ذلك الكتـاب لوجـد فيـه علـم كثـير « : ، قال ابن سيرين » الإستيعاب « وفي رواية 
 «)٢( .  

رجعنـا إلى المصـادر المعنيـّة نسـتقرئ فيهـا عـن مصـحف ابـن عبـاس رضـي االله عنـه نجـده أتخـذ  وإذا
  . منين عليه السلام ، وهذا هو الحق ج الإمام أمير المؤ 

  ولكن لماذا كان ذلك هو النهج الذي ارتضاه ابن عباس؟ 
ت فاتحـة سـورة كانـت إذا نزلـ« : نقرأ مـا رواه السـيوطي عـن ابـن عبـاس ، قـال : وللإجابة عليه 

اقْ رَأْ باِسْ مِ رَبِّ كَ (: بمكة كتبت بمكة ، ثم يزيد االله فيهـا مـا يشـاء ، وكـان أوّل مـا أنـزل مـن القـرآن 

  . )٤(» ـ  ثم ذكر باقي السور المكية ، ثم المدنية ـ ... )٣( )الَّذِي خَلقََ 
____________  

  .، ط الهند الثانية ٣٧٣/  ٢كنز العمال ) ١(
  .٩٧٤/  ٣الإستيعات ) ٢(
  .١/ العلق ) ٣(
  .١١/  ١الإتقان ) ٤(



٣٨١ 

ــل في  قــد رواه الأســتاذ أحمــد « : ، وقــال » مجمــع البيــان « وهــذا مــا رواه الطبرســي أيضــا  مــن قب
ــ وزاد » الإيضـاح « الزاهـد بإسـناده عـن عثمـان بـن عطـاء ، عـن أبيـه ، عـن ابـن عبـاس ـ في كتـاب 

  . )١(» ثم يزيد االله فيها ما يشاء بالمدينة ... فيه 
ج التـاريخي في ترتيـب السـور حسـب تـاريخ النـزول ، وهــو لـه هـذا عرفنـا وجـه اختيـاره الـنهفمـن قو 

 علـي مـع الحـق والحـق مـع علـي  «  :وسـلم وآلـه  عليه صلى االله ج ابن عمه الذي هو الحق ، لقوله 
  . من اقتدى بعليّ فقد اهتدى ، كما قال الرازي في تفسيرهو  ،» 

علـى تقـديم المئـين ، وهـي  المصحف الإمام ، فقد رتـّب السـور أمّا النهج الآخر الذي كتب عليه
  . السور الطوال ، ثم المثاني ، ثم المفصل ، وهكذا إلى الآخر كما هو اليوم وعليه القراءة

يبقى علينا أن نلّم بترتيب السور في مصحف ابن عباس حسـب روايتـه لغـرض الإطـلاع فقـط ، 
 الإيضـاح«  اهـد في كتـاب، نقلاً عن أحمد الز  )٢(»  لبيانمجمع ا« وهذا هو الذي رواه الطبرسي في 

  : بإسناده عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال » 
ل ما أنزل بمكـة «   )٤( )نْ وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطرُُونَ (، ثم  )٣( )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ (: أوّ
لُ (، ثم  مِّ ثِّرُ (، ثم  )٥( )یاَ أیَُّھاَ الْمُزَّ   ، ثم  )٧( )تَبَّت  (، ثم  )٦( )الْمُدَّ

____________  
  .٢١١/  ١٠مجمع البيان ) ١(
  .٢١٠ـ ) ٢٠٩/ ( ١٠مجمع البيان ) ٢(
  .١/ العلق ) ٣(
  .١/ القلم ) ٤(
  .١/ المزمل ) ٥(
  .١/ المدثر ) ٦(
  .١/ المسد ) ٧(



٣٨٢ 

رَتْ (  )یغَْشَ ىوَاللَّیْ لِ إذَِا (، ثم ) ٢( )سَ بِّحِ اسْ مَ رَبِّ كَ الأعَْلَ ى(، ثم ) ١( )إذَِا الشَّ مْسُ كُ وِّ
حَى(، ثم ) ٤( )وَالْفجَْرِ (، ثم ) ٣(  )وَالْعَصْ رِ (، ثم ) ٦( )ألَمَْ نشَْ رَحْ (، ثم ) ٥( )وَالضُّ
 )١٠( )ألَْھاَكُمُ التَّكَ اثرُُ (، ثم  )٩( )إنَِّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ (، ثم  )٨( )وَالْعَادِیاَتِ (، ثم ) ٧(

قُ لْ أعَُ وذُ بِ رَبِّ «  ، ثم )١٣( )ألَمَْ ترََ (، ثم  )١٢( )الْكَافرُِونَ (، ثم  )١١( )أرََأیَْتَ (، ثم 

ُ أحََ   دٌ (، ثم  )١٥( )قُ   لْ أَعُ   وذُ بِ   رَبِّ النَّ   اسِ (، ثم  )١٤( )الْفلََ   قِ  ، ثم  )١٦( )قُ   لْ ھُ   وَ اللهَّ
  ، ثم  )١٩( )إنَِّا أنَْزَلْناَهُ (، ثم  )١٨( )عَبسَ  (، ثم  )١٧( )وَالنَّجْمِ (

____________  
  .١/ التكوير ) ١(
  .١/ الأعلى ) ٢(
  .١/ الليل ) ٣(
  .١/ الفجر ) ٤(
  .١/ الضحى ) ٥(
  .١/ الشرح ) ٦(
  .١ /العصر ) ٧(
  .١/ العاديات ) ٨(
  .١/ الكوثر ) ٩(
  .١/ التكاثر ) ١٠(
  .١/ الماعون ) ١١(
  .١/ الكافرون ) ١٢(
  .١/ الفيل ) ١٣(
  .١/ الفلق ) ١٤(
  .١/ الناس ) ١٥(
  .١/ الإخلاص ) ١٦(
  .١/ النجم ) ١٧(
  .٢٢/ المدثر ) ١٨(
  .١/ القدر ) ١٩(



٣٨٣ 

، ثم ) ٤( )لإِی    لافِ (، ثم ) ٣( )وَالتِّ    ینِ (، ثم ) ٢( )الْبُ    رُوجِ (، ثم ) ١( )وَالشَّ    مْسِ (
* ق (، ثم ) ٧( )والمرس لات(، ثم  )الھمُزة(، ثم ) ٦( )الْقِیاَمَةِ (، ثم ) ٥( )الْقاَرِعَةُ (

اقْترََبَ   تِ (ثم  ، )الطَّ   ارِقُ (، ثم  )٩( )لا أقُْسِ   مُ بھَِ   ذَا الْبلََ   دِ ( ، ثم) ٨( )مَجِی   دِ وَالْقُ   رْآنِ الْ 

اعَةُ  كْرِ (، ثم  )١٠( )السَّ  )قل أوحي(ثم  ، )الأعَْرَافِ (، ثم  )١١( )صّ وَالْقرُْآنِ ذِي الذِّ
 ، )الْوَاقعَِ ةُ (ثم  ، )طھ(، ثم  )١٣( )كھیعص(ثم  ، )الْفرُْقاَنَ (ثم  ، )یس(، ثم  )١٢(

ثم  ، )ھُ   ودُ (ثم  ، )یُ   ونسَُ (ثم  ، )بن   ي إس   رائیل(ثم  ، )الْقصََ   صَ (ثم  ، )النَّمْ   لِ (ثم 
ثم  ، )لقُْمَ  انَ (ثم  ، )الص  افات(ثم  ، )الأَنْعَ  امِ (، ثم  )١٤( )الْحِج  رَ « : ثم  ، )یوُسُ  فُ (
  ثم  ، )الزمر(ثم  ، )سَبأَ  (ثم  ، )الْقمََرُ (

____________  
  .١/ الشمس ) ١(
  .١/ البروج  )٢(
  .١/ التين ) ٣(
  .١/ قريش ) ٤(
  .١/ القارعة ) ٥(
  .١/ القيامة ) ٦(
  .١/ المرسلات ) ٧(
  .١/ ق  ) ٨(
  .١/ البلد ) ٩(
  .١/ القمر ) ١٠(
  .١/ ص  ) ١١(
  .١/ الجن ) ١٢(
  .١/ مريم ) ١٣(
  .٥/ الفجر ) ١٤(



٣٨٤ 

، ثم  )الجاثی    ة(، ثم  )ال    دخان(، ثم  )الزخ    رف(، ثم  )حمعس    ق(، ثم  )الس    جدة(
، ثم  )النَّحْ    لِ (، ثم  )الْكَھْ    فِ (، ثم  )الغاش    یة(، ثم  )ال    ذاریات(، ثم  )الأحق    اف(
 )الطُّ ورَ (، ثم ) ١( )تَنزِیلُ الْكِتَ ابِ * الم (، ثم  )الأنَْبِیاَءَ (، ثم  )إبراھیم(، ثم  )نوح(
، ثم  )٢( )یتَسََ       اءلوُنَ  عَ      مَّ (ثم  ، )المع      ارج(ثم  ، )الحاق      ة(ثم  ، )المل      ك(ثم  ،
 )العنكب وت(ثم  ، )ال روم(، ثم  )٤( )أنشقت(، ثم  )٣( )أنفطرت(ثم  ، )النازعات(
  . )٥(فهذه أنزلت بمكة وهي خمس وثمانون سورة  .)المطففین(ثم  ،

ت بالمدينــة  ثم ســورة  ، )آل عم  ران(ثم ســورة  ، )الأنف  ال(ثم ســورة  ، )البق  رة(: ثم أنزلــ
، ثم  )٦( )إذا زلزل ت(ثم سـورة  ، )النس اء(ثم سـورة  ، )الممتحنة(ورة ثم سـ ، )الأحزاب(

ثم سـورة  ، )الرعد(ثم سورة  ، عليه وآله وسلم صلى االله )محمد(ثم سورة  ، )الحدید(سورة 
إذَِا (ثم  ، )الحش  ر(ثم  ، )ل  م یك  ن(ثم  ، )الط  لاق(ثم  ، )ھ  ل أت  ى(ثم  ، )ال  رحمن(

ِ وَالْفتَْحُ    ثم  ، )الحج(ثم  ، )النور(، ثم  )٧( )جَاء نصَْرُ اللهَّ
____________  

  .٢ـ ) ١/ (السجدة ) ١(
  .١/ النبأ ) ٢(
  .١/ الإنفطار ) ٣(
  .١/ الإنشقاق ) ٤(
عـل ذلـك لعـدم عـد  سـورة الإيـلاف سـورة بمفردهـا إذ لا هكذا ورد الرقم ، ولدى الحساب كان سـتاً وثمـانين سـورة ، ول) ٥(

إليهـا ، فإ مـا كمـا عـن )  ١/ الفيـل ( ( ألمََ  تــَر  كَيـْف  فَـعـَل  رَبُّـك   : (تجزي قراء ا وحدها في الصـلاة ، بـل لابـد مـن ضـم 
  .٤٤٩/  ١٠مجمع البيان . واحدة) عليهما السلام ( أحدهما 

  .١/ الزلزلة ) ٦(
  .١/ النصر ) ٧(



٣٨٥ 

، ثم  )الجمع  ة(، ثم  )التح  ریم(، ثم  )الحج  رات(، ثم  )المجادل  ة(، ثم  )المن  افقون(
، ثم ســــورة  )المائ    دة(، ثم ســــورة  )الف    تح(، ثم ســــورة  )الص    فا(، ثم ســــورة  )التغ    ابن(
   .» ن سورة، فهذه ثمان وعشرو  )التوبة(

ء عــن أبيـه عــن ابــن وقـد رواه الأســتاذ أحمــد الزاهـد بإســناده عـن عثمــان بــن عطـا: قـال الطبرســي 
ت إذا أنزلــت فاتحــة ســورة بمكــة ، كتــب بمكــة ، ثم يزيــد « : عبــاس في كتــاب الإيضــاح وزاد فيــه  وكانــ

  . االله فيها ما يشاء في بالمدينة
نقــلا  عــن ابــن عبــاس ذكــر ســور »  هــل أتــىزيــن الفــتى في شــرح ســورة « وقــد روى العاصــمي في 

  . )١(القرآن بنحو ما مر  مع تفاوت 
» النظم الفني في القرآن ترتيب مصحف ابـن عبـاس « عبد المتعال الصعيدي في كتابه وقد ذكر 

  : ، فقال 
وهذا ترتيب مصحف عبد االله بن عباس رضي االله عنـه علـى مـا جـاء في كتـاب سـعد السـعود « 

مفاتيح الأسـرار «  قد نقله عن محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في مقدمة تفسيرهلابن طاووس ، و 
  : »  يح الأنوارومصاب

 )٦(،  )الم   دثر( )٥(،  )المزمّ   ل( )٤(،  )الض   حى( )٣( ، )القل   م( )٢(،  )العل   ق( )١(
 )١١( ، )اللی    ل( )١٠( ، )الأعل    ى( )٩(،  )التك    ویر( )٨(،  )المس    د( )٧(،  )الفاتح    ة(
) ١٥( ، )العص       ر( )١٤( ، )ال       رحمن( )١٣(،  )الش       رح( )١٢(،  )الفج       ر(
 )١٩( ، )الفی        ل( )١٨( ، )الم        اعون( )١٧(،  )التك        اثر() ١٦( ، )الك        وثر(
   )٢٣(،  )عبس( )٢٢(،  )النجم( )٢١(،  )الإخلاص( )٢٠( ، )الكافرون(

____________  
  ، تحقيق المحمودي ،  ٤٠ـ ) ٣٧/ ( ١راجع العسل المصفى في  ذيب زين الفتى ) ١(



٣٨٦ 

،  )ق ریش( )٢٧(،  )الت ین( )٢٦(،  )الب روج( )٢٥(،  )الشمس( )٢٤( ، )القدر(
 )٣٢( ، )المرس لات( )٣١( ، )الھمُ زة( )٣٠(،  )القیامة( )٢٩( ، )القارعة( )٢٨(
 )٣٧( ، )ص( )٣٦( ، )القم   ر( )٣٥( ، )الط   ارق( )٣٤( ، )البل   د( )٣٣( ، )ق(
،  )ف اطر( )٤١(،  )الفرق ان( )٤٠( ، )ی س( )٣٩( ، )الجن( )٣٨( ، )الأعراف(
 )٤٦(،  )النم       ل( )٤٥(،  )الش       عراء( )٤٤(،  )ط       ھ( )٤٣(،  )م       ریم( )٤٢(
 )یوسف( )٥٠(،  )ھود( )٤٩(،  )یونس( )٤٨(،  )الأسراء( )٤٧(،  )القصص(
 )٥٥(،  )لقم  ان( )٥٤(،  )الص  افات( )٥٣(،  )الإنع  ام( )٥٢(،  )الحج  ر( )٥١(، 
،  )الش  ورى( )٥٩(،  )فص  لت( )٥٨(،  )غ  افر( )٥٧(،  )الزم  ر( )٥٦(،  )س  بأ(
 )٦٤(،  )الأحق اف( )٦٣(،  )الجاثی ة( )٦٢(،  )الدخان( )٦١(،  )الزخرف( )٦٠(
 )ن وح( )٦٨(،  )النح ل( )٦٧(،  )الكھف( )٦٦(،  )الغاشیة( )٦٥( ، )الذاریات(
 )٧٣( ، )الرع د( )٧٢(،  )المؤمنون( )٧١(،  )الأنبیاء( )٧٠(،  )إبراھیم( )٦٩(، 
،  )النب أ( )٧٧(،  )المع ارج( )٧٦(،  )الحاق ة( )٧٥(،  )المل ك( )٧٤(،  )الطور(
 )٨٢( ، )الروم( )٨١( ، )الإنشقاق( )٨٠(،  )الإنفطار( )٧٩(،  )النازعات( )٧٨(
آل ( )٨٦( ، )الأنف  ال( )٨٥(،  )البق  رة( )٨٤(،  )المطفف  ین( )٨٣(،  )العنكب  وت(

 )٩٠(،  )الن        ور( )٨٩(،  )الأح        زاب( )٨٨(،  )الحش        ر( )٨٧(،  )عم        ران
،  )الحج( )٩٤(،  )الزلزلة( )٩٣(،  )النساء( )٩٢(،  )الفتح( )٩١(،  )الممتحنة(
 )٩٩(،  )الط    لاق( )٩٨(،  )الإنس    ان( )٩٧(،  )محم    د( )٩٦(،  )الحدی    د( )٩٥(
 )١٠٣( ، )المن  افقون( )١٠٢(،  )الس  جدة( )١٠١(،  )الجمع  ة( )١٠٠(،  )البینّ  ة(
   ، )التغابن( )١٠٦(،  )التحریم( )١٠٥(،  )الحجرات( )١٠٤(،  )المجادلة(



٣٨٧ 

،  )النص    ر( )١١٠(،  )التوب    ة( )١٠٩(،  )المائ    دة( )١٠٨(،  )الص    ف( )١٠٧(
   )الناس( )١١٤( ، )الفلق( )١١٣( ، )العادیات( )١١٢( ، )الواقعة( )١١١(

وهــذا الترتيـب أقـرب إلى أن يكــون ترتيـب مصـحف علــي  رضـي االله عنـه مــن «  :قـال الصـعيدي 
وقـد روعـي في هـذا الترتيـب تـاريخ النـزول ، وهـو الترتيب السابق ، لأنّ ابـن عبـاس كـان تلميـذاً لـه ، 

الذي نقل أنّ عليّاً راعاه في ترتيب ، وهو ترتيب يوافق ترتيـب مصـحف عثمـان في عـدد السـور وإن 
   .)١(»  خالفه في مراعاة تاريخ النزول

لا فــرق يــذكر بــين ترتيــب مصــحف عثمــان وترتيــب مصــحف ابــن عبــاس إلا  في ســور «  :وقــال 
ــق والنــاس ، فبعضــها مكــي أو مــدني في مصــحف عثمــان ، الــرحمن والرعــد  والواقعــة والعاديــات والفل

   .)٢(»  وهو بخلافه في مصحف ابن عباس
، لم أجـــده في النســـخة »  ســـعد الســـعود«  إن  مـــا نقلـــه الأســـتاذ الصـــعيدي عـــن كتـــاب: أقـــول 

»  الحسـون«  فـارس تبريزيـان المطبوعة أوّلاً بالمطعبة الحيدريـة ، ولا في الطبعـة المحققـة بتحقيـق المرحـوم
  . ، مع العلم أنّ المطبوع هو الجزء الأوّل فقط

وحيــث لم يــذكر الصــعيدي شــيئاً عــن النســخة الــتي أخــذ منهــا ، هــل هــي مطبوعــة أو مخطوطــة ، 
  وأحسب أّ ا كانت مخطوط وهي أكمل من 

____________  
  .ط النموذجية بمصر ٢١/ النظم الفني في القرآن ) ١(
  .٢٧/ لمصدر نفس ا) ٢(



٣٨٨ 

الـــذي لم يقـــف عليـــه »  ســـعد الســـعود«  المطبـــوع ، أو أنّ مـــا نقلـــه هـــو في الجـــزء الثـــاني مـــن كتـــاب
  . الناشران سابقا  

  لفت نظر
مـع أّ ـا قـرآن لا شـك فيـه ! من اللافت للنظر عدم ذكر سورة الفاتحـة لا في المكـي ولا في المـدني

فاتحــة الكتــاب هــي الســبع المثــاني ، وقــد ورد ذكرهــا في ، وأّ ــا الأولى مــن الســور المكيــة ، بدلالــة أنّ 
وَلقََ  دْ آتَیْنَ  اكَ سَ  بْعاً مِ  نَ الْمَثَ  انيِ وَالْقُ  رْآنَ ( :سـورة الحجــر ، وإّ ــا نزلـت قبــل ذلــك ، فقــال تعـالى 

، وسورة الحجـر مكيـة بـلا خـلاف ، فلابـد أن تكـون السـبع المثـاني وهـي سـورة الفاتحـة  )١( )الْعَظِیمَ 
  . مكية أيضا  

أن « ثم إنّ الصـلاة شـرّعت بمكـة ، وهــذا معلـوم لـدى المسـلمين كافــّة ، كمـا مـن المعلـوم عنــدهم 
ــــاب  ــــد المســــلمين ، » لا صــــلاة إلا  بفاتحــــة الكت كمــــا في الحــــديث الشــــريف المتفــــق علــــى روايتــــه عن

للحـــر العـــاملي مـــن موســـوعات الحـــديث الشـــيعي ، » وســـائل الشـــيعة « وحســـب الباحـــث مراجعـــة 
«  ، وفيهـا ذكـر مصــادر الحـديث الســني نقـلاً عــن )٢(»  أطــراف الحـديث النبــوي«  وسـوعةويراجـع م

نصـــب «  ، و»  حليـــة الفقهـــاء«  ، ومســـند أبي عوانـــة ، و»  فـــتح البـــاري«  ، و»  إتحـــاف المهـــرة
  . ، وغيرها»  الراية

____________  
  .١/ النصر ) ١(
  .٢٥٦/  ٧أطراف الحديث النبوي ) ٢(



٣٨٩ 

ل سـورة الفاتحـة » مجمـع البيـان « مصحف ابن عباس ما ذكره صاحب  ويؤكد وجودها في في أوّ
أّ ــا أوّل مـا نـزل بمكــة . رهـاويزيــدنا إيمانـا  بسـهو الــراوي عـن ذك» مكيـة عــن ابـن عبـاس « : ، فقـال 

، فهـل يعقـل  )١(نقـلا  عـن الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام »  مجمع البيان«  فيما رواه الطبرسي في
ن عبـــاس لم يـــذكرها لأنـّــه لا يراهــا مكيـــة ، بـــل ولم يـــرد ذكرهــا في المـــدني أيضـــاً ، ومـــا ذلـــك إلاّ أن  ابــ

  . لمفروغية عن كو ا سورة مكية
  ماذا عن ابن عباس في القراءة على سبعة أحرف؟: لثانية المسألة ا

 عــن ابــن شــهاب ، عــن عبيــد االله بــن عبــد االله: لقـد روى البخــاري ومســلم والطــبري بأســانيدهم 
أقـرأني جبريـل علـى « : بن عتبة ، عـن ابـن عبـاس ، عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال 

  . )٢(»  حتى انتهى إلى سبعة أحرفحرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني 
« جملـة الروايـات في هـذا الشـأن في كتابـه قدس سـره  وقد استعرض سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي

هـذه أهـم الروايـات الـتي رويـت في هـذا المعـنى « : ر منها إحدى عشرة رواية ، وقـال ، فذك» البيان 
«  :أبي جعفـر عليـه السـلام ، قـال ، وكلّها من طرق أهل السنة ، وهي مخالفـة لصـحيحة زرارة عـن 

  . )٣(»  إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الإختلاف يجي من قبل الرواة
____________  

  .٢١٢/  ١٠البيان  مجمع) ١(
  .٢٨/  ١، جامع البيان للطبري  ٢٠٢/  ٢، صحيح مسلم  ١٠٠/  ٦صحيح البخاري ) ٢(
  .١٢الرواية/ باب النوادر / كتاب فضل القرآن / أصول الكافي ) ٣(



٣٩٠ 

إن  القــرآن : إن  النــاس يقولــون : وقــد ســأل الفضــيل بــن يســار أبــا عبــد االله عليــه الســلام ، فقــال 
الله ، ولكنــه نــزل علــى كــذبوا أعــداء ا« : رف؟ فقــال أبــو عبــد االله عليــه الســلام نــزل علــى ســبعة أحــ

   .» )١(»  حرف واحد من عند الواحد
ولقـــد تقـــدم إجمـــالا  أن  المرجـــع بعـــد النـــبي  « : ثم بـــينّ قـــدس ســـره بطـــلان تلـــك الروايـــات ، فقـــال 

ت الــذين أذهــب االله عــنهم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في أمــور الــدين إنمّــا هــو كتــاب االله وأهــل البيــ
ــــك إن شــــاء االله تعــــالى ، ولا قيمــــة الــــرجس وطهّــــرهم تطهــــيرا ، وســــ يأتي توضــــيحه مفصــــلاً بعــــد ذل

للروايات إذا كانت مخالفة لما يصح عنهم ، ولذلك لا يهمنا أن نتكلم عـن أسـانيد هـذه الروايـات ، 
لـك مـا بـين هـذه الروايـات وهـذا أوّل شـيء تسـقط بـه الروايـة عـن الإعتبـار والحجيـة ، ويضـاف إلى ذ

   .» من التخالف والتناقض ، وما في بعضها من عدم التناسب بين السؤال والجواب
  . )٢(ثم ذكر قدس سره  افت الروايات ، ثم تعرض لمناقشتها وبيان فسادها بما لا مزيد عليه 

  : ونحن نتعرض لسند رواية البخاري ومسلم والطبري عن ابن عباس ، فنقول 
يــل ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عــن ســعيد بــن عفــير ، عــن الليــث ، عــن عق: ه البخــاري لقــد روا

  . )٣(عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عن ابن عباس 
____________  

  .١٣الرواية/ نفس المصدر ) ١(
  .٢٠٠ـ ) ١٧٧/ (البيان في تفسير القرآن ) ٢(
  .١٠٠/  ٦صحيح البخاري ) ٣(



٣٩١ 

عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عـن يـونس ، عـن ابـن شـهاب ، عـن عبيـد : ورواه مسلم 
   )١(... االله 

   )٢(... عن يونس بن عبد االله ، عن ابن وهب ، عن يونس : ورواه الطبري 
   )٣(... ورواه عن أبي كريب ، عن رشدين بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب 

فحسـبنا تعريـف القـارئ بـه  ـ وهـذا هـو الزهـري ـ يد جميعـا  علـى ابـن شـهابالأسـان ولماّ كـان مـدار
  . تعريفا  يجوز معه قنطرة البخاري فمن بعده

كان مع بني مروان ، يضـلع معهـم في ركـا م ، حـتى قيـل أنـّه صـاحب الشـرط لبعضـهم  : فنقول 
ي وهو صاحب على الزهر قدمت « : عن خارجة يقول » الثقات « كما ذكر ابن حبان في كتابه 
فرأيتـه يركـب وفي يـده حربـة وبـين يديـه النـاس بأيـديهم كافركوبـات ، : شرط لبعض بني مروان ، قـال 

  . )٤(»  قبّح االله ذا من عالم فانصرفت فلم أسمع منه: فقلت 
بسنده عن جعفر بـن » تاريخ دمشق « وقد فسّقته أخته على ذلك ، فقد ذكر ابن عساكر في 

يــا : كنــت عنــد الزهــري أسمــع ، فــإذا عجــوز قــد وقفــت عليــه فقالــت «  : عفــري ، قــالإبــراهيم الج
  جعفري لا تكتب عنه ، فإنهّ مال إلى 

____________  
  .٢٠٢/  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .٢٨/  ١جامع البيان للطبري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
هـــارس الثقـــات صـــنعة عـــن جـــامع ف مـــن كتـــاب علـــي  إمـــام الـــبررة نقـــلا   ٢ج٣١٧وأنظـــر هـــامش ص . ٥/  ٨الثقـــات ) ٤(

  .ط مؤسسة الكتاب الثقافية ١٢٢حسين إبراهيم زهران ص



٣٩٢ 

بـل خرفـت أنـت ،  : أختي رقيّة خرفت ، قالت : من هذه؟ قال : بني أمية وأخذ جوائزهم ، فقلت 
  . )١(»  دكتمت فضائل آل محم

الثـة مـن وزاد على ذلك وصف الشافعي والدارقطني له بالتـدليس ، وعـدّه ابـن حجـر في المرتبـة الث
  ! وهذا عيب على عيب. )٢(المدلّسين 

  . فتبّين سقوط هذه الرواية عن ابن عباس في القراءة على سبعة أحرف ، إذ لم تصح سنداً 
  : ات خاصة في مصحف ابن عباس ، فنقول ويبقى علينا أن نبحث ما إذا كانت هناك قراء

، بـاب إخـتلاف مصـاحف الصـحابة ، ذكـر » المصاحف « لقد أخرج ابن أبي داوود في كتاب 
مصحف عبد االله بن عباس رضي االله عنه وذكر عدّة روايات فيها قـراءات تخـالف المصـحف الإمـام 

ل  مـــا ذكـــره ابـــن أبي داوود عـــن مخالفـــة ، وكـــ )٣(المتـــداول بـــين المســـلمين ، والمتلقـــى بـــالقبول بـــالتواتر 
ف ابن عباس رضي االله عنه إنمّا هي أخبار آحاد لا تثبت علمـاً ولا عمـلاً ، وإنيّ إنمّـا أذكرهـا مصح

ــئلا يغــتر مغــتر بوجودهــا في كتــاب ــئلا يظــن ظــان إنيّ في غفلــة عنهــا ، فســأذكرها لمناقشــتها ، ول «  ل
أجمـع لابن أبي داوود ، وفي غيره من بعض كتب التفسير ، كتفسـير الطـبري الـذي هـو »  المصاحف

  . التفاسير لما ورد عن ابن عباس
____________  

  .٦٥/  ٢ترجمة الإمام / تاريخ دمشق ) ١(
  .ط المحمودي بمصر ٢٧/ طبقات المدلسين لابن حجر ) ٢(
  .٧٨ـ ) ٧٣/ (باب إختلاف مصاحف الصحابة / المصاحف ) ٣(



٣٩٣ 

كيف وهو نفسـه ! وليس معنى هذا إن  كل  ما رواه الطبري عن ابن عباس كان صحيحا  ومقبولا  
إنِْ آمَنوُا بمِِثْ لِ مَ ا (: لا تقولوا : قال ابن عباس « : روى في تفسيره بسنده عن أبي حمزة ، قال  فَ

ن آمنــوا بالــذي آمنــتم بــه فقــد فــإ: ، فإنــّه لــيس الله مثــل ، ولكــن قولــوا  )١( )آمَنْ  تمُْ بِ  ھِ فقََ  دِ اھْتَ  دَوْا
   .» فإن آمنوا بما آمنتم به: اهتدوا ، أو قال 

قـراءة جـاءت مصـاحف المسـلمين بخلافهـا ، وأجمـع « : لقد روى الطبري هذا ولم يرضه ، فقـال 
هــذه الروايــة إن كانــت صــحيحة عنــه ، فكــان ابــن عبــاس في « : ثم قــال . »قــراء القــرآن علــى تركهــا 

ــل قــراءة  ل مــا أنــزل علــى إبــراهيم  )٢( )فَ  إنِْ آمَنُ  واْ بمِِثْ  لِ مَ  ا آمَن  تمُ بِ  ھِ (: مــن قــرأ يوجّــه تأوي ، وبمثــ
ــل ، وذلــك إذا صــرف إلى هــذا الوجــه شــرك لا شــك بــاالله العظــيم ، لأنــّه لا مثــل االله تعــالى  وإسماعي

ا معنـاه ذكره ، فنؤمن أو نكفر به ، ولكن تأويل ذلك علـى غـير المعـنى الـذي وجّـه إليـه تأويلـه ، وإنمّـ
فإن صدّقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم مـن كتـب : ما وصفناه ، وهو 

  . )٣(»  االله وأنبيائه ، فقد أهتدوا
ى عـن ابـن فيعـني  نفسـه بتوجيـه مـا رو ! من الغريب أن يخفى علـى الطـبري تفاهـة مـا روى: أقول 

لا يـــدري أن  االله ســــبحانه وتعـــالى ضــــرب  عبـــاس ، بعــــد أن يكـــون ابــــن عبـــاس وهــــو ترجمـــان القــــرآن
  الأمثال لنفسه 

____________  
  .١٣٧/ البقرة ) ١(
  .١٣٧/ البقرة ) ٢(
  .٥٦٩/  ١جامع البيان ) ٣(



٣٩٤ 

، فهـل يعقـل ) ١( )وَتلِْكَ الأَمْثاَلُ نضَْ رِبھُاَ للِنَّ اسِ لعََلَّھُ مْ یتَفََكَّ رُونَ (: ولغيره في القرآن ، فقـال 
، ) ٢( )لَ یْسَ كَمِثْلِ ھِ شَ  يْءٌ (: أو يجهـل قولــه تعـالى ! عـرف معـنى الآيـة المـذكورةأن  ابـن عبـاس لا ي

َ یعَْلمَُ وَأَنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ (: وقوله  ِ الأمَْثاَلَ إنَِّ اللهَّ ِ الْمَثَ لُ (: ، أو قولـه  )٣( )فلاَ تضَْرِبوُا ِ َّ وَِ َّ

  ! أفهل يعقل هذا؟ ، )٤( )الأعَْلىَ وَھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 
ــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه  إّ ــا روايــات ســاقطة ، لأّ ــا تخــالف القــرآن الــذي تمّ جمعــه علــى عهــد الن

وســلم ، وأخــذ تفســير وآلــه  عليــه صــلى االلهو نفســه قــد جمــع المحكــم علــى عهــد الرســول وســلم ، وهــ
  . )٥(القرآن من ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام 

، فـأقرأ ولا » المصـاحف « وهـو مـا رواه ابـن أبي داوود في كتـاب !! أشـد  غرابـةوالآن إلى ما هـو 
تي بشـهادة أبيـه صـاحب السـنن الـتي هـي أحـدى تعبأ بما جـاء عنـده ، فهـو رجـل كـذّاب ، كمـا سـيأ

الصـحاح الســتة ، ولــولا خشـية إنخــداع بعــض البــاحثين مـن المحــدثين تبعــاً للمستشـرقين بمــا كتــب هــذا 
عند ذكر كتابه ، ولكن البلية أنّ اجـترار بعـض المسـتغربين لمـا يلوكـه المسـتعربون هـو الرجل لما توقفت 

   .» !؟)الذي فرض عليَّ ذلك ، إذ جعلوه حجة وكتابه مصدراً موثوقاً به 
____________  

  .٢١/ الحشر ) ١(
  .١١/ الشورى ) ٢(
  .٧٤/ النحل ) ٣(
  .٦٠/ النحل ) ٤(
  .٢٦٤ /أنظر مقدمتان في علوم القرآن ) ٥(



٣٩٥ 

  عنه برواية ابن أبي داوود مصحف عبد االله بن عباس رضي االله
حدثنا عبـد االله ، حـدثنا محمـد بـن بشـار ، حـدثنا يحـيى ، عـن عبـد الملـك ، عـن عطـاء ، عـن « 

فَ بھِِمَا(، »  ١٥٨آ٢س« أنهّ قرأ : ابن عباس    . )١( )فلاَ جُناَحَ عَلَیْھِ أنَْ یطََّوَّ
عـن عبـد الملـك ، عـن عطـاء حدثنا عبد االله ، حدثنا أبـو عبـد الـرحمن الأذري ، حـدثنا هشـيم ، 

ِ فمََنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوَِ اعْتمََرَ (: أنهّ كان يقـرأ : ، عن ابن عباس  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ إِنَّ الصَّ

فَ بھِِمَ  ـ لا ـفلاَ جُناَحَ عَلَیْھِ أنَْ    . )٢( )ایطََّوَّ
و عـامر الخـزاز ، عـن ابــن مليكـة ، عـن ابــن حـدثنا عبـد االله ، حـدثنا محمــد بـن معمـر ، حـدثنا أبــ

ِ فمََنْ حَ جَّ الْبَیْ تَ أوَِ اعْتمََ رَ فَ لا جُنَ احَ (: أنـّه كانـت : عباس  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ إنَِّ الصَّ

فَ بھِِمَا ـ لا ـعَلیَْھِ أَنْ    . )٣( )یطََّوَّ
معتمــر قــال سمعــت أبــا عــامر  ــذا ، حــدثنا أســيد  حــدثنا )٤(حــدثنا عبــد االله قــال حــدثنا الــدرهمي 

بن عاصم حدثنا الحسين حدثنا سـفيان عـن ابـن أبي ليلـى عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه 
ِ فمََنْ حَجَّ (: أنهّ كان يقرأ  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ   الْبَیْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاَ جُناَحَ عَلیَْھِ  إنَِّ الصَّ

____________  
  .١٥٨/ البقرة ) ١(
  .١٥٨/ البقرة ) ٢(
  .من غير لا) يطوف ( لا يطوف ، وفي مصاحفنا ) ٣(
  .يعني علي بن الحسين: الدرهمي ) ٤(



٣٩٦ 

فَ بھِِمَا ـلا  ـأنَْ    . )یطََّوَّ
، حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا عبدة ، عن عبد الملك ، عن عطـاء ، عـن ابـن  حدثنا عبد االله

ــ لا ـأنَْ (: أنــّه كــان يقــرأ هــذا الحــرف : عبــاس  فَ بھِِمَ  ا ـ يعــني في : قــال ابــن أبي داود  ، )یطََّ  وَّ
  . حجته

حــدثنا هشــيم ، عــن حجــاج ، عــن : حــدثنا عبــد االله ، حــدثنا أبــو عبــد الــرحمن الأذرمــي ، قــال 
لاَ جُناَحَ عَلیْكُمْ أنَ تبَْتغَُوا فضَْ لاً م نْ (: »  ١٩٨آ٢س«  أنهّ كان يقـرأ: ، عن ابن عباس ء عطا

  . )٢(»  )١( )ـ في  مَواَسِم  الحْْجِّ ـرَبِّكُمْ 
أخـبرني ابـن أبي ذئـب : حدثنا عبد االله ، حـدثنا أحمـد بـن صـالح ، حـدثنا ابـن أبي فـديك ، قـال 

لیَْسَ عَلَ یْكُمْ جُنَ احٌ (: أنزل االله عزوجـل : د االله بن عباس ، قال ير ، عن عب، عن عبيد بن عم )٣(

ســِ  الحَْــجِّ ـأنَْ تَبْتغَُ  وا فضَْ  لاً مِ  نْ رَبِّكُ  مْ  واَ مَ فحــدثني عبيــد أنـّـه كــان : قــال ابــن أبي ذئــب  ، ) ــ   
  . يقرأها في المصحف

عمـير مـولى أم الفضـل ، هـو عبيـد بـن  ليس هو عبيد بن عمير الليثـي ، هـذا: قال ابن أبي داود 
  . مولى ابن عباس: ويقال 

قـال : أخبرنـا عيسـى ، عـن ابـن جـريج ، قـال : حدثنا عبد االله ، حـدثنا علـي بـن خشـرم ، قـال 
ــ في لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَ احٌ أنَْ تبَْتغَُ وا فضَْ لاً مِ نْ رَبِّكُ مْ (: نزلت : قال ابن عباس : عمرو بن دينار 
   .)مَواَسِم الحَْجِّ ـ

حـدثنا بشـر ـ يعـني ابـن السـرى ـ : حـدثنا محمـود بـن آدم المـروزي ، قـال : حـدثنا عبـد االله ، قـال 
لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَ احٌ أنَْ تبَْتغَُ وا فضَْ لاً (: حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قـال : قال 

  . )ـ في مَواَسِم الحج ـمِنْ رَبِّكُمْ 
____________  

  .١٩٨/ البقرة ) ١(
  .وابن عباس)  ٥٤أنظر ص( غير موجودة في مصاحفنا فزادها عبد االله بن مسعود : في مواسم الحج ) ٢(
  .وهو محمد بن عبد الرحمن: ابن أبي ذئب ) ٣(



٣٩٧ 

أخبرنــا : حــدثنا عبيــد االله ، قــال : مــد بــن إسماعيــل بــن سمــرة ، قــال حــدثنا عبــد االله ، حــدثنا مح
ــ إِنَّمَ  ا ذَلكُِ  مُ الشَّ  یْطَانُ (: »  ١٧٥آ٣س«  ه كــان يقــرأأنــّ: طلحــة ، عــن عطــاء ، عــن ابــن عبــاس  ـ

  . )٢( )١( )أوَْلِیاَءَهُ  يخّوفكم ـ
أبـو نعـيم ، حـدثنا الأعمـش  حدثنا عبد االله بـن محمـد بـن يحـيى ، حـدثنا: حدثنا عبد االله ، قال 

ل إلى ابــن عبــاس فقــال : ، عــن مســلم البطــين ، عــن ســعيد بــن جبــير ، قــال  أكريــت إني  : جــاء رجــ
«  أنــــت ممــــن قــــال االله تعــــالى: نفســــي إلى الحــــج واشــــترطت علــــيهم أن أحــــج فيجــــزيني ذلــــك؟ قــــال 

هكــذا قرأهــا : قــال أبــو نعــيم . )٤( )٣( )ـــ أكْتَسـَـبُوا ـأوُلئَِ  كَ لھَُ  مْ نصَِ  یبٌ مِمَّ  ا (: »  ٢٠٢آ٢س
  . الأعمش

حــدثنا يحــيى ، حــدثنا أبــو عوانــة ، عــن : كتــب إلي الحســين بــن معــدان : حــدثنا عبــد االله ، قــال 
وأقَِیمُ وا الْحَ جَّ (: »  ١٩٦آ٢س« سليمان ، عن إبراهيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابـن عبـاس 

  . )٦( )٥( )ـ للِبيت  ـوالْعُمْرَةَ 
____________  

  .١٧٥/ آل عمران ) ١(
  ).يخَُوِّف  ( صاحفنا وفي م: يخوفهم ) ٢(
  .٢٠٢/ البقرة ) ٣(
  ).كسبوا ( وفي مصاحفنا : اكتسبوا ) ٤(
  .١٩٦/ البقرة ) ٥(
  ).وَأتمَُِّوا الحَْجَّ واَلْعُمْرَة  للَِّه  : ( وفي مصاحفنا  ٥٥كذلك قرأ ابن مسعود أنظر ص) ٦(



٣٩٨ 

حدثنا عبد االله ، حدثنا عبد االله بن محمد الزهري ، حدثنا سفيان ، عن عمر بـن حبيـب ، عـن 
  . )٢( )١( )الأمَْرِ  ـ بعض ـوَشَاوِرْھمُْ فيِ (: »  ١٩٦آ٣س« عمرو بن دينار ، عن ابن عباس 

ا يعقــوب بــن ســفيان ، حــدثنا الحميــدي ، حــدثنا ســفيان ، حــدثنا عمــر حــدثنا عبــد االله ، حــدثن
  . يب مولى بني كنانة  ذابن حب

« قــرأ ابــن عبــاس : حــدثنا عبــد االله ، حــدثنا كثــير بــن عبيــد ، حــدثنا ســفيان عــن عمــرو ، قــال 
  . )٤( )٣( )ـ محَُدَّثْ◌  ـوَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيٍِّ (: »  ٥٢آ٢٢س

قــرأ ابــن : ، عــن عمــرو ، قــال  حــدثنا عبــد االله ، حــدثنا عبــد الــرحمن بــن بشــر ، حــدثنا ســفيان
  . )٦( )٥( )ألْعِباَدِ ... یاَ حَسْرةَ (: »  ٣٠آ٣٦س« عباس 

« حدثنا عبد االله ، حدثنا عبد الـرحمن بـن بشـر ، حـدثنا سـفيان ، عـن عمـرو ، عـن ابـن عبـاس 
  . )٨( )٧( )ـ ِ اَ ـكَأنََّك  حَفيٌِّ (: »  ١٨٧آ٧س

  حدثني الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد االله ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، 
____________  

  .١٩٥/ آل عمران ) ١(
  .، فقط( في الأمر ) وفي مصاحفنا : في بعض الأمر ) ٢(
  .٥٢/ الحج ) ٣(
بيٍِّ ) ، وفي مصاحفنا ( ولا محدث : ( والصواب : محدث ) ٤( رْسَلْنَا مِن  قَـبْلِك  مِن  رَسُول  وَلا نَ   ).وَمَا أَ
  .٣٠/ يّس ) ٥(
  ).ياَ حَسْرَة  عَلَى الْعِبَاد  : ( وفي مصاحفنا : يا حسرة العباد ) ٦(
  .١٨٧/ الأعراف ) ٧(
  ).كَأَنَّك  حَفِيٌّ عَنـْهَا ) وفي مصاحفنا : حفي  ا ) ٨(



٣٩٩ 

  ). ٢) (١( )ـ السَراَح ـوَإنِْ عَزَمُوا (: »  ٢٢٧آ٢س« كان ابن عباس يقرأ : عن عمرو ، قال 
أخبرنا معمْـر ، عـن ابـن : حُشَيْش بن أصرم ، حدثنا عبد الرزاق ، قال  حدثنا عبد االله ، حدثنا
وَمَ   ا یعَْلَ   مُ تأَْوِیلَ   ھُ وَیْقُ   وْلُ (: »  ٧آ٣س«  بـــن عبـــاس يقـــرأكـــان ا: طـــاووس ، عـــن أبيـــه ، قـــال 

سِخُونَ آمَنَّا بھ   . )٤( )٣( )الرَّ
أخبرنــا جعفـــر ، : حــدثنا عبــد االله ، حــدثنا عبـــد االله بــن محمــد بـــن خــلاد ، حــدثنا يزيـــد ، قــال 

ــ فَ  إنِْ آمَنُ  وا (: »  ١٣٧آ٢س« كــان ابــن عبــاس يقــرأ : حــدثنا أبــو التّيــاحن عــن أبي جمــرة ، قــال  ـ
ي ـ   . )٦( )٥( )آمَنْتمُْ بھِِ فقَدَِ اھْتدََوْا بِالذِ

: معمر ، حدثنا روح ، حدثنا شعبة ، حدثنا أبو جمرة ، قـال حدثنا عبد االله ، حدثنا محمد بن 
ي فإَنِْ آمَنوُا (: ، فإنّ االله ليس له مثل قولوا » بمِثِْل « : لا تقولوا : سمعت ابن عباس يقول  ــ باِلـذِ

   .» بمِاَ آمَنْتُم  بهِ  «  أو )آمَنْتمُْ بھِِ فقَدَِ اھْتدََوْا ـ
وب ، حدثنا يحيى ، عن ابن إدريـس وقـيس ، عـن شـعبة ، حدثنا عبد االله ، حدثنا شعيب بن أي
الله ، فإنـّه لـيس  )فَ إنِْ آمَنُ وا بمِِثْ لِ مَ ا آمَنْ تمُْ ( :أنـّه قـرأ : عن أبي جمرة الضـبعي ، عـن ابـن عبـاس 

ي ـفإَنِْ آمَنوُا (: مثل ، ولكن قل  أنـت مثلـى : فقـال لي الأعمـش  .)آمَنْتمُْ بِ ھِ فقََ دِ اھْتَ دَوْا ـ بالـذِ
  . في الإسناد ما نكاد نسئلك عن شيء إلا  وجدنا عندك فيه حدثك أبو جمرة أنهّ سمع ابن عباس

____________  
  .٢٢٧/ البقرة ) ١(
  .) وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلاق (وفي مصاحفنا : السراح ) ٢(
  .٧/ آل عمران ) ٣(
أوِْ  (وفي مصاحفنا ) ٤( اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بھِِ وَمَا یَعْلمَُ تَ ُ وَالرَّ   .) یلھَُ إلاَِّ اللهَّ
  .١٣٧/ البقرة ) ٥(
إنِْ آمَنوُا بمِِثْلِ مَا آمَنْتمُْ بھِِ فقََدِ اھْتَدَوْا (). بما : ( وقرأ بعض السلف ) بمثل ما ( مكان : بالذي ) ٦(   .) فَ



٤٠٠ 

فإَنِْ آمَنوُا (: الإمام وفي مصاحف الأمصار كلُها  هذا الحرف مكتوب في: قال ابن أبي داوود 

  . )بِمِثْلِ مَا آمَنْتمُْ بھِِ 
جائزة في لغة العرب كلّها ، ولا يجـوز أن يجتمـع أهـل الأمصـار كلّهـا وأصـحاب وهي كلمة عربية 

وسلم معهم على الخطأ ، وخاصة في كتـاب االله عزوجـل وفي سـنن الصـلاة وآله  عليه صلى اهللالنبي  
إنِْ آمَنوُا بمِِثْلِ مَا آمَنْتمُْ بھِِ (: وهذا صـواب ،  جـائز في كـلام العـرب أن تقـول للرجـل يتلقـاك  ، )فَ

. )١( )لَ یْسَ كَمِثْلِ ھِ شَ يْءٌ (: »  ١١آ٤٢س«  بما تكره أيستقبل مثلي  ذا ، وقد قـال االله عزوجـل
: ولا يقـال لي ولا لمثلـي وإنمّـا تعـني نفسـك ، ويقـول : ، وَيقـول »  ربي شـيء ـ ليَْس  كَمِثـْل  «  ويقول

  . لا يقال لأخيك ولا لمثل أخيك
أنـّه : بشار ، حـدثنا محمـد ، حـدثنا شـعبة ، عـن أبي إسـحاق  حدثنا عبد االله ، حدثنا محمد بن

حَ   افظِوُا عَلَ   ى (: »  ٢٣٨آ٢س«  أنــّـه سمـــع ابـــن عبـــاس قـــرأ هـــذا الحـــرف: سمـــع عمـــير بـــن نـــديم 

لاةِ الْوُسْطَى ا لوََاتِ وَالصَّ   . )٢( )ـ وصلوة الْعَصْر ـلصَّ
أخبرنــا إسـرائيل ، عــن أبي : ، قـال حـدثنا عبـد االله ، حــدثنا محمـد بــن زكريـاء ، حــدثنا أبـو رجــاء 

ــ إلى  فمََ  ا اسْ  تمَْتعَْتمُْ بِ  ھِ مِ  نْھنَُّ (: »  ٢٤آ٤س«  إســحاق ، عــن عمــير بــن يــريم ، عــن ابــن عبــاس ـ
  . )٤( )٣( )ى ـأَجَل  مُسَمَّ 

____________  
  .١١/ الشورى ) ١(
  .٢٣٨/ البقرة ) ٢(
  .٢٤/ النساء ) ٣(
  .في مصاحفنا غير موجودة: إلى أجل مسمى ) ٤(



٤٠١ 

حـــدثنا عبـــد االله ، حـــدثنا يعقـــوب بـــن ســـفيان ، حـــدثنا الحميـــدي وســـعيد بـــن منصـــور ، حـــدثنا 
 )أحُِلَّ تْ لھَُ مْ  ــ كانـَت  ـیِّبَ اتٍ طَ (: »  ١٦٠آ٤س« قرأ ابن عباس : سفيان ، حدثنا عمرو ، قال 

  . عن عطاء. )٢( )١(
حدثنا عبد االله ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عـن أبي إسـحاق عـن 

ــ إلى  أَجـَل  فمََ ا اسْ تمَْتعَْتمُْ بِ ھِ مِ نْھنَُّ (: »  ٢٤آ٤س« : بن يريم ، عن ابن عباس أنهّ قـرأ  )٣(عمير 
   .)مُسَمَّى ـ

ا أحمد بن عصام ، حدثنا أبو بكر الحنفـي ، حـدثنا سـفيان ، حـدثنا أبـو حدثنا عبد االله ، حدثن
ــ إلى  فمََ ا اسْ تمَْتعَْتمُْ بِ ھِ مِ نْھنَُّ (: سمعـت ابـن عبـاس يقرأهـا : أسحاق ، عن عمرو بن حزم ، قال 

   .)أَجَل  مُسَمَّى ـ
 )٤(إنمـّا هـو عمـير  عمـرو بـن حـزم ،: قولـه  أخطأ أبو بكـر الحنفـي في: قال عبد االله بن أبي داود 

  . بن يريم ، مكان حزم
حــدثنا أســيد ابــن عاصــم ، حــدثنا : حــدثنا أبــو بكــر عبــد االله بــن ســليمان بــن الأشــعث ، قــال 

 ١٤آ٤س« أنـّه قـرأ : الحسين ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي هلال ، عن ابن عباس 
   .)ـ إِلى  أَجَل  مُسَمّى  ـاَ استمَْتعَتمُْ بھِِنّ ولاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِم(: » 

  حدثنا عبد االله ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد ، حدثنا شعبة ، 
____________  

  .١٦٠/ النساء ) ١(
  ).طيَِّبَات  أُحِلَّت  لهَمُ  : ( في مصاحفنا ) ٢(
  ).عمرو : ( في الأصل : عُمير ) ٣(
  ).عمرو  : (في الأصل : عُمير ) ٤(



٤٠٢ 

فمََ ا (: سمعت أبا إسحاق أنهّ سمـع عمـير بـن يـريم ، أنـّه سمـع ابـن عبـاس يقـول في هـذه الآيـة : قال 

  . )ـ إلى  أَجَل  مُسمَّى ـاستمَتْعْتمُْ بھِِ مِنْھنَُّ 
لوراق ، حدثنا حجاج بن نصير ، حدثنا شـعبة ، عـن حدثنا عبد االله ، حدثنا حماد بن الحسن ا

ــ إلى  أَجَــل  فمََ  ا اس تمَتْعْتمُْ بِ  ھِ مِ نْھنَُّ (: أنـّه كـان يقـرأ : يرة ، عـن ابــن عبـاس أبي إسـحاق ، عـن هبـ
   .)مُسمَّى ـ

حدثنا عبد االله ، حدثنا حماد بن الحسن ، حدثنا الحجاج ـ يعني ابن نصـير ـ حـدثنا شـعبة ، عـن 
قـال ابـن  .)مْ بِ ھِ مِ نْھنَُّ فمََا اس تمَتْعْتُ (: قال قرأت على ابن عباس  )١(سلمة ، عن أبي نضرة أَبي م

واالله لقد نزلت معها ، قالها : ما هكذا أقرأها ، قال : قلت : قال  .» إلى  أَجَل  مُسمَّى«  :عباس 
  . ثلاث مرات

ن شـعبة ، عـن أبي وائـل ابـن أبي حدثنا عبد االله ، حدثنا هارون بـن إسـحاق ، حـدثنا وكيـع ، عـ
ت ابــن عبــاس يقــرأ في الم: عقــرب ، قــال  ـــ فــتْح  االله  والنَّصْــر  إذَا جَ  اءَ (: »  ١آ١١٠س«  غــربسمعــ

   .» )٣( )٢( )ـ
ت علمــا  ولا » المصــاحف « هــذا مــا ذكــره ابــن أبي داوود في كتابــه  وكلّــه مــن أخبــار آحــاد لا تثبــ

كانت قراءة تأويلية وليست تنزيلية ، فـوهم الـراوي فحكاهـا واهمـاً أّ ـا عملاً في قراءات شاذة ، وربما  
  ! من القرآن

____________  
  .٣٠٢/  ١٠، أنظر  ذيب التهذيب  ١٠٩هو من المفسرين مالك البصري مات سنة: أبو نظرة ) ١(
  .١/ النصر ) ٢(
ِ وَالْفَتْحُ  (: وفي مصاحفنا ) ٣( صْرُ اللهَّ   .) إذَِا جَاءَ نَ



٤٠٣ 

  : لآن إلى إلمامة عابرة بحال ابن أبي داود مؤلف الكتاب وا
فقد كان ناصبياً وقحاً معلنـاً بنصـبه ، فكـان مـن شـدّة نصـبه يـروي الحـديث الكـاذب ليتنـاول بـه 

  . الإمام علي  بن أبي طالب عليه السلام
   !قرأ ما ذكره الذهبي وابن عدي وابن عساكر وابن حجر في ترجمته من أعاجيب الأكاذيبفا

أشــهد : عــن محمـد بــن الضــحاك بـن عمــرو بـن أبي عاصــم النبيـل ، يقــول « : وهـذا مــن بعضـها 
أشـهد علـى أبي بكـر بـن أبي داوود أنـّه قـال : على محمد بن يحيى بن مندة بين يدي االله أنـّه قـال لي 

كانـت قـد حُفيـت أظـافير علـي  مـن كثـرة مـا كـان يتسـلَّق علـى : الزهري عـن عـروة ، قـال روى : لي 
  . )١(»  وسلموآله  عليه صلى االلهزواج رسول االله أ

فهـــو إذ يغـــار علـــى أنـــس أن تنســـب إليـــه خيانـــة ، فينفـــي !! أتريـــد وقاحـــة وصَـــلَفا  أكثـــر مـــن هـــذا
ثم ينسـب مـا هـو أشـنع وأفضـع كـذبا  وزورا  إلى  حديثا  صحيحا  في سبيله ـ وذلك هو حديث الطير ـ

  . وزوج البتول وأبي السبطين ، ولا يخشى لومة لائم أمير المؤمنين عليه السلام ابن عم الرسول
وكـان أصــلف منـه وأوقــح الـذهبي الــذي انـبرى لــه ـ كمــا مـرَّ ـ معقِّبـا  علــى مقالتـه الســيئة في حــق 

 ينبس في المقام ببنت شـفة ، وكـذلك الـذين ذكـروا عنـه هـذه الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ، ولم
ا كَتبَتَْ أیَْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لھَمُْ فوََیْلٌ لھَمُْ مِ ( )٢(الطامَّة    مَّ

____________  
  .٢٦٧/  ٤، الكامل لابن عدي  ٥١٨/  ٢٣أنظر تاريخ الاسلام للذهبي ) ١(
ــ ) ٤٣٣/ ( ٢راجــع ميــزان الاعتــدال ) ٢( / فمــا بعــدها ، تــذكرة الحفــاظ للــذهبي  ٥٨٢/  ١٠ســير أعــلام النــبلاء . ٤٣٦ـ

تـاريخ دمشـق لابـن . ٢٩٣/  ٣ومـا بعـدها ، لسـان الميـزان لابـن حجـر  ٢٢٦/  ٤الكامـل لابـن عـدي . فمـا بعـدها ٧٧١
  .عساكر في ترجمته ، ففي هذه المصادر تجد المضحك المبكي من التناقض في أوصاف الرجل ، ذكرنا بعضه في المتن



٤٠٤ 

ا یكَْسِبوُنَ    ). ١( )مِمَّ
سَ    تكُْتبَُ شَ    ھاَدَتھُمُْ (والآن إلى بعـــض مـــا قالــــه فيـــه أبــــوه وغـــيره مـــن شــــهادات بكذبـــه ونُصــــبه 

  :  )٢( )وَیسُْألَونَ 
راهيم بـن أورمــة ، ونسـب في الإبتـداء إلى شــيء وقـد تكلَّـم فيــه أبـوه وإبـ« : ـ قـال ابـن عــدي  ١

مــن النَّصــب ، ونفــاه ابــن الفــرات مــن بغــداد إلى واســط ، ثم ردَّه علــي بــن عيســى ، فحــدَّث وأظهــر 
   .» فضائل عليّ ، ثم تحنبل فصار شيخاً فيهم

ومـن الـبلاء أن  عبـد : سمعـت أبـا داوود يقـول : سمعـت ابـن عيـدان يقـول « : ـ وقـال الـذهبي  ٢
   .»  يطلب القضاءاالله

ت محمــد بــن أحمــد بــن عمــرو ، « : ـ وقــال أيضــا   ٣ وسمعــت علــي بــن عبــد االله الــداهري ، سمعــ
  . »إبني عبد االله كذَّاب : سمعت علي بن الحسين بن الجنيد ، سمعت أبا داوود يقول 

  . »كفانا أبوه بما قاله فيه : وكان ابن صاعد يقول « : ـ وقال ابن عدي  ٤
ابـن أبي داوود يقـرأ : كنت عند ابن جرير ، فقال رجل «  :طان مد بن عبد االله القـ وقال مح ٥

   .» تكبيرة من حارس: فقال . على الناس فضائل علي  
  . »أبو بكر بن أبي داوود كذَّاب « : ـ وقال إبراهيم الأصفهاني  ٦

____________  
  .٧٩/ البقرة ) ١(
  .١٩/ الزخرف ) ٢(



٤٠٥ 

ليه أبو بكر بـن أبي داوود يسـأله عـن لفـظ حـديث وقد كتب إ« : ـ وقال أبو القاسم البغوي  ٧
  . )١(» أنت واالله عندي منسلخ من العلم : لجده 

ُ لھَُ نوُراً فمََا لھَُ مِنْ نوُرٍ (: وحسب القارئ  ذا    . )٢( )وَمَنْ لمَْ یجَْعَلِ اللهَّ
تـه لمـا ولو أردنا أن نسلّط الضوء على رجال أسـانيده لوجـدنا فـيهم مـن لا يصـح الإحتجـاج برواي

  . قيل فيه
ل حــديث رواه ابــن أبي داود عــن محمــد بــن بشــار وهــو المعــروف ببنــدار  وخــذ مثــالا  علــى ذلــك أوّ

ذكـر بنـدار فرأيـت يحـيى لا يعبـأ بـه كنا عند ابـن معـين وجـرى : الذي قال عنه عبد االله ابن الدورقي 
  . ويستضعفه

ومع هذا التجريح فقـد قـال فيـه كان صاحب حمَام ، : وقال . ورأيت القواريري لا يرضاه: قال 
  . قد كتب عنه الناس وقبلوه ، وليس قول يحيى والقواريري مماّ يجرحه: الأزدي 

ــك في تمشــية حالــه ، لأنّ البخــاري : أقــول  «  كمــا في  حــديثا  ) ٢٠٥(روى عنــه وأحســب التهال
فقـــد جـــاز مـــن روى عنـــه البخـــاري «  :ومعلـــوم لـــدى القـــاريء أن  مقولـــة . )٣(»   ـــذيب التهـــذيب

  ! بمثابة أصل حاكم على جميع ما قيل ويقال في جرح الرواة الذين يروي لهم البخاري»  القنطرة
وهـو صـالح ابـن رسـتم ، قـال  ـ متينأبـو عـامر الخـزاز ـ بـالمعج: ومن رجاله ا ـروحين جرحـاً بالغـاً 

  شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ، : عنه أبو حاتم 
____________  

  .، في ترجمته ٢٤ـ ) ٢٣/ ( ٥هذيب  ذيب الت) ١(
  .٤٠/ النور ) ٢(
  .ط حيدر آباد ٧٣/  ٩ ذيب التهذيب ) ٣(



٤٠٦ 

  ). ١(لا شيء : وقال يحيى بن معين 
طلحـة بـن عمـرو بـن عثمـان الحضـرمي المكـي ـ كمـا في الحـديث : ومـن رجالـه ا ـروحين كـذلك 

تروك ، وقــال البخــاري : التاســع والعاشــر ـ قــال أحمــد  : لــيس بشــيء ، وقــال النســائي  :لا شــيء مــ
مــا لـــيس مـــن أحــاديثهم ، لا يحـــل كتـــب كـــان ممـــن يــروي عـــن الثقـــات : مــتروك ، وقـــال ابـــن حبــان 

  . )٢(حديثه ولا الرواية عنه إلا  على جهة التعجب 
وعلى هذا النمط والحال نجد من أسقاط الرجال ، ممـن لا تجـوز عـنهم الروايـة بحـال ، لكـن روى 

،  » إبـني عبـد االله كـذاب « : الـذي شـهد أبـوه ـ صـاحب السـنن ـ بحقـه فقـال  عـنهم ابـن أبي داوود
لم يـرض  ــ»  كفانـا أبـوه بمـا قالـه فيـه«  :ونحن أيضا  نقول فيه ما قاله ابن صاعد في حقه  ـ مر   كما

ــألّف منهــا كتابــه ، وحشــر فيــه مــا هــبّ ودبّ ، »  المصــاحف«  لنفســه حــتى جمــع شــواذ الروايــات ف
ممــن طــالهم الخــلاف في القــراءات علــى خــلاف مــا في المصــحف الإمــام ، وكيــف وجعــل ابــن عبــاس 

ل أن يصــدق بـذلك عــن ابــن عبـاس ، وهــو الــذي أنكـر علــى عثمــان عـدم كتابــة البســملة  يمكـن لعاقــ
علـى خـلاف مـا في المصـحف ،  ـ إن صـحت عنـده ـ بـين الأنفـال وبـراءة ، ثم هـو يـرى هـذه الآيـات

  . حف ، عثمان فمن دونه ممن جعلهم هيئة التدوينولا يستنكر ذلك على مدوني المص
  في مصحف ابن عباس مواضع سجدة التلاوة؟هل : المسألة الثالثة 

  لم أقف على أثر يذكر تفصيل ذلك في مصحف ابن عباس ، غير أنيّ 
____________  

  . ذيب التهذيب في ترجمته) ١(
  .٢٤ـ ) ٢٣/ ( ٥ ذيب التهذيب ) ٢(



٤٠٧ 

الــتلاوة في كتــب الفقــه عنــد الفــريقين ، ففــي عــدّة مــوارد يــذكرون الســجود فيهــا ارد ســجود تتبعــت مــو 
ولا أزعم أّ ـا . عن ابن عباس ، فمن هذا يمكننا الإستدلال على مواضع سجود التلاوة في مصحفه

  : للبيهقي »  السنن الكبرى«  مكتوبة فيه ، وإلى القارئ بيان تلك الموارد نقلاً عن
أن  «  : القـرآن أحـدى عشـر سـجدة ، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس مـن قـال في ـ ففي بـاب ١
  . )١(»  وسلم قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والأنسوآله  عليه صلى اهللالنبي  
لـــيس في « : قـــال ابـــن عبـــاس : ـ وفي البـــاب نفســـه ، عـــن العريـــان ، أو أبي العريـــان ، قـــال  ٢

 ـ قـال عبـد االله: أبـا عبيـدة فـذكرت لـه مـا قـال ابـن عبـاس؟ قـال فلقيـت : قـال ، » المفصـل سـجدة 
وسـلم والمؤمنـون والمشـركون في الـنجم ، وآلـه  عليـه صلى االلهسجد رسول االله «  : ـ يعني ابن مسعود

  . )٢(»  فلم نزل نسجد بعده
  . وهذا الخبر يردّه ما تقدم وما يأتي: أقول 
وآلــه  عليــه صـلى االلهأن  النــبي  «  :بـن عبــاس ، عـن عكرمــة ، عــن اـ وفي بـاب ســجدة الــنجم  ٣

، وهـذا  )٣(»  وسجد فيها المسلمون والمشـركون والجـن والأنـس ـ»  النجم«  يعني ـ وسلم سجد فيها
  . رواه البخاري في الصحيح

ج في سـورة الحـ« : ـ وفي باب سجدتي سورة الحج ، عـن أبي العاليـة ، عـن ابـن عبـاس ، قـال  ٤
  . )٤(»  سجدتان

____________  
  .٣١٣/  ٢السنن الكبرى ) ١(
  .٣١٤/  ٢نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٣١٨/  ٢نفس المصدر ) ٤(



٤٠٨ 

فقـال  ؟» ص»  جود في سـورةأن  ابن عباس سئل عن السـ: ـ وفي الباب نفسه ، عن عكرمة  ٥
،  )١(»  وسـلم يسـجد فيهــاوآلـه  عليـه صـلى االلهلـيس مـن عـزائم السـجود وقـد رأيـت رسـول االله «  :

  . وهذا رواه البخاري في الصحيح
رأيــت « : سمــع ابــن عبــاس رضــي االله عنــه يقــول : ـ وفي البــاب نفســه ، عــن ســعيد بــن جبــير  ٦

   .)٢(»  فنزل فسجد ثم رقى على المنبر )ص(عمر رضي االله عنه قرأ على المنبر 
«  :؟ فقـال )ص(سـئل ابـن عبـاس عـن السـجود في: ـ وفي الباب نفسه ، عـن مجاهـد ، يقـول  ٧

ُ فَبھُِ  دَاھمُُ اقْتَ  دِهْ ( وأعــاده البيهقــي مــرّة أخــرى بســند آخــر عــن . )٤(»  )٣( )أوُلئَِ  كَ الَّ  ذِینَ ھَ  دَى اللهَّ
رواه البخـاري في الصـحيح عـن : ، وقـال »  ابـن عبـاس يسـجد فيهـا وكـان« : مجاهد وزاد في آخـره 

وســـلم أن وآلـــه  عليـــه صـــلى االلهنبـــيكم فكـــان داود ممـــن أمُـــر «  :بنـــدار ، وزاد فيـــه قـــول ابـــن عبـــاس 
  . )٥(»  يقتدى به

إنمـّا « : ـ في باب من قال إنمّـا السـجدة علـى مـن اسـتمعها ، عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال  ٨
  . )٦(»  من جلس لهاالسجدة على 

  . )٧(أنهّ كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة : ـ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  ٩
____________  

  .نفس المصدر) ١(
  .٣١٩/  ٢نفس المصدر ) ٢(
  .٩٠/ الأنعام ) ٣(
  .١٩/  ٢السنن الكبرى ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .٣١٩/  ٢نفس المصدر ) ٦(
  .٣٢٦/  ٢نفس المصدر ) ٧(



٤٠٩ 

  . عن ابن عباس في سجود التلاوة» سنن البيهقي « هذه هي الآثار التي رويت في 
ســجود الـتلاوة في جميــع القـرآن مســنون « : ، فقـال » الخــلاف « وقـد ذكـر الشــيخ الطوسـي في 

ســجدة لقمــان ، وحــم الســجدة ، والــنجم ، وأقــرأ : مواضــع فإّ ــا فــرض ، وهــي مســتحب إلا  أربــع 
  . باسم ربك ، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع

  . )١(» ... س الكلّ مسنون ، وبه قال عمر وابن عبا: وقال الشافعي 
سـجدات القـرآن خمسـة عشـر موضـعاً ، أربعـة « : » الخـلاف « وقال الشيخ الطوسـي أيضـا  في 

أوّلهـا في آخـر الأعـراف ، وفي الرعـد ، وفي النحـل ، وفي بــني : هـا فـرض علـى مـا قلنـاه ، تفصــيلها من
رأ باسـم ربـك ، إسرائيل ، وفي مريم ، وفي الحج سـجدتان ، وفي الـنجم ، وفي انشـقت ، وفي آخـر أقـ

ـــا الفـــرض منهـــا ، وبـــه قـــال  أحـــدى عشـــرة : ثم حكـــى عـــن الشـــافعي في القـــديم قولـــه . .. :وقـــد بينّ
سـجدة ، فأســقط سـجدات المفصــل وهــي سـجدة الــنجم ، وانشـقت ، واقــرأ باســم ربـك ، وبــه قــال 

  . )٢(»  ... ابن عباس وأبي  بن كعب
  . )٤(»  )٣( )یسْأمَُونَ (: قوله وكان ابن عباس يسجد عند « : وجاء في تفسير القرطبي 

  . ول في مواضع سجود التلاوةفتبينّ من جميع ما تقدم أنّ ابن عباس كان له رأي ، وكان له ق
____________  

  .ط مؤسسة النشر الإسلامي ١٧٣مسألة /  ٤٢٥/  ١الخلاف ) ١(
  .١٧٦مسألة /  ٤٤٧/ نفس المصدر ) ٢(
  .٣٨/ فصلت ، حم السجدة ) ٣(
  .٣٦٤/  ١٥القرطبي تفسير ) ٤(



٤١٠ 

  هل كانت البسملة مثبتة في مصحفه في أوائل السور على نحو الجزئية أم لا؟: المسألة الرابعة 
  :  )١(قال السيد الأستاذ قدس سره 

اتفقـــت الشـــيعة الإماميـــة علـــى أنّ البســـملة آيـــة مـــن كـــلّ ســـورة بـــدئت  ـــا ، وذهـــب إليـــه ابـــن « 
. لكوفـة كعاصـم والكسـائي وغيرهمـا سـوى حمـزةير ، وأهـل اعباس وابن المبارك ، وأهل مكة كـابن كثـ

  . )٣(، وجزم به قرآء مكة والكوفة  )٢(وذهب إليه أيضا  غالب أصحاب الشافعي 
وحكــى هــذا القــول عــن ابــن عمــر ، وابــن الــزبير ، وأبي هريــرة ، وعطــاء ، وطــاووس ، وســعيد بــن 

ق بــن راهويــه ، وأبــو عبيــد ، وإســحاجبــير ، ومكحــول ، والزهــري ، وأحمــد بــن حنبــل في روايــة عنــه 
  . )٤(القاسم بن سلام 

، واختــاره الــرازي في تفســيره ،  )٥(وعــن البيهقــي نقــل هــذا القــول عــن الثــوري ومحمــد بــن كعــب 
  . ونسبه إلى قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز ، وإلى ابن المبارك والثوري

  وايات الدالة عليه الر واختاره أيضا  جلال الدين السيوطي مدّعيا  تواتر 
____________  

  .السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره) ١(
  .٣٩/  ١تفسير الألوسي ) ٢(
  .٧/  ١تفسير الشوكاني ) ٣(
  .١٦/  ١تفسير ابن كثير ) ٤(
  .١٣/  ١تفسر الخازن ) ٥(



٤١١ 

  . وقد أشبع البحث بالإستدلال على جزئية البسملة. )٢(» ) ١(معنى 
ولماّ كان ابن عباس رضي االله عنه مجمع عناوين في المقـام ، فهـو مـن الشـيعة الإماميـة ، وهـو مـن 
أهل مكة وصاحب مدرستها ، وهو بعدُ من أهل البيت عليهم السـلام نسـباً وولاءاً ، فـلا شـك في 

  . ثبوت البسملة في مصحفه
  ن طرق العامة؟ ولكن لننظر ماذا عنده في البسملة ، كما جاءت به الأخبار عنه م

كــان « : عــن سـعيد بــن جبــير ، عـن ابــن عبـاس ، قــال : » المسـتدرك « ـ أخــرج الحــاكم في  ١
حِیمِ (المسلمون لا يعلمون إنقضاء السـور حـتى تنـزل  حْمَنِ ال رَّ ِ ال رَّ علمـوا أن  السـورة قـد  )بسِْ مِ اللهَّ

  . )٣(هذا صحيح على شرط الشيخين : وقال الحاكم  .» قضتأن
أن  النــبي  صــلى االله عليــه وآلــه « : عــن ابــن عبــاس : » المســتدرك « الحــاكم أيضــا  في  ـ أخــرج ٢

حِیمِ (: وسلم كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   . )٤(» عُلم أن  ذلك سورة  )بسِْمِ اللهَّ
 :عـن ابـن جـريج ، قــال : في كتــاب فضـائل القـرآن بسـنده »  المسـتدرك«  في ـ وأخـرج أيضـا   ٣

، قـال هـي أم  )٥( )وَلقَدَْ آتیَْناَكَ سَ بْعاً مِّ نَ الْمَثَ انيِ(: أخبرني أبي أنّ سعيد بن جبير أخبره ، قال 
  . القرآن

____________  
  .١٣٦ـ ) ١٣٥/ ( ١الإتقان ) ١(
  .ط الآداب ٤٦٧/  ١البيان ) ٢(
  .٢٣٢/  ١المستدرك  )٣(
  .٢٣١/  ١نفس المصدر ) ٤(
  .٨٧/ الحجر ) ٥(



٤١٢ 

حِیمِ (وقرأ علي سعيد بن جبير :  قال أبي حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ قال سـعيد بـن . الآية السابعة )بسِْمِ اللهَّ
حِیمِ (: ابن عباس كما قرأ ـا عليـك ، ثم قـال وقرأها عليَّ : حبير  حْمَنِ ال رَّ ِ ال رَّ الْحَمْ دُ * بسِْ مِ اللهَّ

ت لأبي  ، )ّ ِ رَبِّ الْعَ  المَِینَ  حْمَنِ (: أن  ابــن عبــاس قــال لقــد أخــبرك ســعيد : فقلــ ِ ال  رَّ بسِْ  مِ اللهَّ

حِیمِ    . الآية السابعة )الرَّ
  . )١(»  ا أخرجها لأحد من قبلكمفأخرجها االله لكم ، وم« : قال ابن عباس 

عن ابن جريج ، عن أبيـه ، عـن سـعيد : هذا الخبر بالسند » المستدرك « ـ وأخرج الحاكم في  ٤
ِ (: فاتحــة الكتــاب ، ثم قــرأ « : أن  ابــن عبــاس قــال : بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس ، وفيــه  بسِْ  مِ اللهَّ

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ * الرَّ د أخبرك سعيد أن  ابن عباس قال لق: فقلت لأبي  ، )الْحَمْدُ ِ َّ
حِیمِ (:  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   . )٢(»  نعم: آية؟ قال  )بسِْمِ اللهَّ

  . »التلخيص « وقد صححه الحاكم والذهبي في 
« كمــا أخرجهــا الســيوطي في . ، فراجــع )٣(وهــذه الأخبــار أخرجهــا الطــبري في تفســيره : أقــول 

لّ ســورة ، فهــي ، فــدلّت هــذه علــى أنّ  )٤(»  در المنثــورالــ ابــن عبــاس كــان يــرى البســملة جــزءاً مــن كــ
  . في مصحفه كذلك

مــا حملكــم علــى أن « : ولــو لم تكــن ثابتــة عنــده لمــا أعلــن نكــيره علــى عثمــان ، حــين قــال لــه 
  عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى البراءة 

____________  
  .٥٥٠/  ١القرآن فضائل ) ١(
  .٢٥٧/  ٢المستدرك ) ٢(
  .١٢٧٣ط البابي الحلبي بمسر ٥٥/  ١٤تفسير الطبري ) ٣(
  .١الدر المنثور ج) ٤(



٤١٣ 

حِیمِ (وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ووضـعتموها  )بسِْمِ اللهَّ
  في السبع الطوال ، ما حملكم على ذلك؟ 

له وسـلم كـان يـأتي عليـه الزمـان تنـزل عليـه السـورة إن  رسول االله صلى االله عليه وآ: فقال عثمان 
ضـعوا هـذه في السـورة : ذوات عدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول 

ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كـذا وكـذا : فيها كذا وكذا ، وتنزل عليه الآية فيقول  التي يذكر
بالمدينـــة ، وبـــراءة مـــن آخـــر القـــرآن ، فكانـــت قصـــتها شـــبيهة ، فكانـــت الأنفـــال مـــن أوائـــل مـــا نـــزل 

وســلم ولم يبــينّ لنــا أّ ــا منهــا ، فظننــا أّ ــا منهــا ، وآلــه  عليــه صــلى االلهبقصــتها ، فقــبض رســول االله 
حِیمِ (فمن ثم  قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ    .» )بسِْمِ اللهَّ

. )١(هـــذا حــــديث صــــحيح علـــى شــــرط الشــــيخين ولم يخرجــــاه :  »المســــتدرك « قـــال الحــــاكم في 
« أبـــو عبيـــدة في : ، وقـــد أخرجـــه جماعـــة مـــنهم » خ و م « وذكـــره الـــذهبي في التلخـــيص ورمـــز لـــه 

، وأحمـــــد في المســـــند ، وأبـــــو داود في الســـــنن ، »  المصـــــنف«  ، وابـــــن شـــــيبة في»  القـــــرآن فضـــــائل
الســـــنن «  وابــــن حبــــان في صــــحيحه ، والبيهقــــي فيوالترمــــذي في الســــنن ، والنســــائي في الســــنن ، 

»  كنــز العمــال«  وعــنهم المتقــي الهنــدي في .. ، والضــياء المقدســي في مختــاره ، وغــيرهم»  الكــبرى
)٢( .  

  الخبر عراه التضبيب فيما يبدو ، فلم يذكر لنا موقف ابن عباس  وهذا
____________  

  .٣٣٠/  ٢المستدرك ) ١(
، صــحيح  ١٠/  ٥، ســنن النســائي  ٣٣٧/  ٤، ســنن الترمــذي  ١٨٢/  ١ســنن أبي داود ،  ٥٧/  ١مســند أحمــد ) ٢(

  ).الثانية (  ط السند ٣٦٧/  ٢، كنز العمال  ٤٢/  ٢، السنن الكبرى  ٢٣١/  ١ابن حبان 



٤١٤ 

  فهل قبل منه ذلك أم لا؟ ! بعد ما أخبره عثمان
  . ولكن ثمة عن ابن عباس ما يعلن فيه سخطه على من ترك البسملة

إن  الشــيطان «  :ه قــال عــن ابـن عبــاس ، أنـّ: بسـنده » السـنن الكــبرى « فقـد روى البيهقــي في 
حِیمِ (استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   . )١(»  )بسِْمِ اللهَّ

 ويزيدنا وضـوحاً بعـدم قناعـة ابـن عبـاس بجـواب عثمـان ، أنـّه سـأل ابـن عمـه الإمـام أمـير المـؤمنين
  . عليه السلام عن ذلك

لم  لم : ســـألت علـــي  بـــن أبي طالـــب «  :أنــّـه قـــال  فقـــد روى أبـــو الشـــيخ ، وابـــن مردويـــه ، عنـــه
حِیمِ (: يكتب في براءة  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ حِیمِ (لأن  «  :؟ قال )بسِْمِ اللهَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ أمـان  )بسِْمِ اللهَّ

  . )٢(»  ، وبراءة نزلت بالسيف
وإنمـّا أراد أن يشـير إليـه  ابن عباس لم يكن غافلاً ولا جاهلاً بما سأل عنـه عثمـان ، وأحسب أن  

إنّ ســورة الأنفــال هــي ســورة رحمــة وغنــائم ومنــافع للمســلمين ، إذ كــان يســميها : مــن طــرف خفــي 
تلــك : ســورة الأنفــال؟ قــال : قلــت لابــن عبــاس «  :ســورة بــدر ، كمــا عــن ســعيد بــن جبــير ، قــال 

ل حــرب انتصــر فيهــا المســلمون علــى المشــركينســورة بــدر ، ت بينمــا ســورة بــراءة ســورة . )٣(»  لــك أوّ
عـن سـعيد بـن جبـير ، «  :عـذاب ونقمـة ، وهـي الـتي كـان يسـميها الفاضـحة ، فيمـا رواه البخـاري 

 ومـنهم«  بل هـي الفاضـحة ، ومـا زالـت تنـزل! التوبة: سورة التوبة؟ قال : قلت لابن عباس : قال 
  . )٤(»  أن لا يبقى أحد إلا  ذكر فيهاحتى ظننا » 

____________  
  ٥٠/  ٢السنن الكبرى في كتاب الصلاة في باب افتتاح القراءة في الصلاة  )١(
  .٢٧٢/  ٢، كنز العمال  ٢٠٩/  ٣، الدر المنثور  ٣٣٠/  ٢المستدرك ) ٢(
  .٥٨/  ٦، صحيح البخاري  ٥٥/  ١الإتقان ) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(



٤١٥ 

  رية في الآيات الكونيةنماذج تفسي
لقــد وردت تفاســير عــن ابــن عبــاس في بعــض الآيــات الكونيــة ، وإن تكــن هــي أخبــار آحــاد لا 
تثبـت علمـاً ولا عمـلاً ، ولكنهـا تبقــى جـزءاً مـن تـراث ابـن عبــاس ، قـد يكشَـف العلـم الحـديث عــن 

لا محــذور في ، فــلا مــانع مــن ذكرهــا ، إذ ومــا لم يصــادم ضــروريات الــدين . صــحة بعضــها يومــا  مــا
الإطلاع عليها ، ولا يعني عدم المطابقـة فعـلاً مـع نظريـات العلـم الحـديث أن نحكـم عليهـا بالخطـأ ، 
ما دام العلم الحديث هـو نظريـات تتجـدد كـلّ يـوم ، فربمـا يـأتي العلـم يومـاً بنظريـة جديـدة تطـابق مـا 

  . يروى عن ابن عباس

  : يات وإلى بعض تلكم الروا
: سمعـــت ابـــن عبـــاس يقـــول في قولـــه « : تفســـيره ، عـــن مجاهـــد ، فقـــال  ـ أخـــرج الطـــبري في ١

هُ ( ا بلَغََ أشَُدَّ   . )٢(» بضعا  وثلاثين سنة : ، قال  )١( )وَلمََّ
هُ (: وقــد أخرجهــا الــرازي في تفســيره بلفــظ  ثلاثــا  « : ـــ ابــن عبــاس ـ : ، قــال  )وَلمََّ  ا بلََ  غَ أشَُ  دَّ

ول هـــذه الروايـــة شـــديدة الإنطبـــاق علـــى القـــوانين الطبيـــة ، وأقـــ«  :ثم قـــال الـــرازي  .» ين ســـنةوثلاثـــ
  إن  الإنسان يحدث : وذلك لأن  الأطباء قالوا 

____________  
  .٢٢/ يوسف ) ١(
  .١٧٧/  ١٢تفسير الطبري) ٢(



٤١٦ 

في أوّل الأمـــر ويتزايـــد كـــلّ يـــوم شـــيئاً فشـــيئاً إلى أن ينتهـــي إلى غايـــة الكمـــال ، ثم يأخـــذ في التراجـــع 
والانتقاص إلى أن لا يبقى منه شيء ، فكانت حالتـه شـبيه بحـال القمـر ، فانـّه يظهـر هـلالاً ضـعيفاً 

  . دم والمحاقالعثم لا يزال يزداد إلى أن يصير بدراً تاماً ، ثم يتراجع إلى أن ينتهي إلى 
مـــدّة دورة القمـــر ثمانيـــة وعشـــرون يومـــاً وكســـر ، فـــإذا جعلـــت هـــذه : وإذا عرفـــت هـــذا ، فنقـــول 

فـلا جـرم رتبّـوا أحـوال الأبـدان علـى الأسـابيع ، . الدورة أربعة أقسام ، كان كلّ قسم منها سبعة أيام
ــف التركيــب إلى أن يــتم لــه ســبع ســن ، ثم إذا دخــل في ين فالإنســان إذا ولــد كــان ضــعيف الخلقــة نحي

السنة الثامنة حصل فيـه آثـار الفهـم والـذكاء والقـوة ، ثم لا يـزال في الترقـي إلى أن يـتم لـه أربـع عشـر 
وهنــا يكمــل العقــل ويبلــغ إلى . ســنة ، فــإذا دخــل في الســنة الخامســة عشــر دخــل في الأســبوع الثالــث

لــة إلى أن يــتم الســنة الحاديــة حــدّ التكليــف وتتحــرك فيــه الشــهوة ، ثم لا يــزال يرتقــي علــى هــذه الحا
والعشــرين ، وهنــاك يــتم الأســبوع الثالــث ويــدخل في الســنة الثانيــة والعشــرين ، وهــذا الأســبوع آخــر 
أســـابيع النشـــر والنمـــاء فـــإذا تمـــت الســـنة الثامنـــة والعشـــرون فقـــد تمـــت مـــدّة النشـــر والنمـــاء ، وينتقـــل 

نســان فيــه أشــدّه ، وبتمــام هــذا الأســبوع الإنســان منــه إلى زمــان الوقــوف وهــو الزمــان الــذي يبلــغ الإ
الخامس يحصل للإنسان خمسة وثلاثون سنة ، ثم إنّ هذه المراتب مختلفة في الزيادة والنقصـان؛ فهـذا 
الأســبوع الخــامس الــذي هــو أســبوع الشــدّة والكمــال يبتــدئ مــن الســنة التاســعة والعشــرين إلى الثالثــة 

 ، فهــذا هــو الطريــق المعقــول في هــذا البــاب ، واالله أعلــم والثلاثــين ، وقــد يمتــد إلى الخامســة والثلاثــين
  . )١(»  بحقائق الأشياء

____________  
  .١١١/  ١٨تفسير الرازي ) ١(



٤١٧ 

أوََلَ  مْ یَ  رَ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا أنََّ (: ـ أخــرج الطــبري في تفســيره ، عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى  ٢

كانتــا ملتصــقتين ، فرفــع «  :، قــال ابــن عبــاس  )١( )فتَقَْناَھمَُ  االسَّ  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ كَانتََ  ا رَتْق  اً فَ 
  . )٢(»  السماء ووضع الأرض

وهــذه الروايـــة لا تصـــادم العلــم الحـــديث ، بـــل بــالعكس فقـــد جـــاء العلــم مصـــدقاً في شـــأن خلـــق 
قـررت أن  الأرض والشـمس ومختلـف الكواكـب والأجـرام »  لابـلاس«  ماوات والأرض ، ونظريـةالس

  . )٣(إنمّا كانت سديما  في الفضاء 
وَتَ رَى الْجِبَ الَ تحَْسَ بھُاَ جَامِ دَةً (: ـ أخرج الطبري في تفسيره عن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى  ٣

 َّ ِ الَّ ذِي أتَْقَ نَ كُ لَّ شَ يْءٍ إنِ حَابِ صُ نْعَ اللهَّ ، قـال ابـن  )٤( )ھُ خَبیِ رٌ بمَِ ا تفَْعَلُ ونَ وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ
ـــل «  :عبـــاس رضـــي االله عنـــه  وهـــي تمـــر مـــرّ الســـحاب ، لأّ ـــا تجمـــع ثم تســـير ، : قائمـــة ، وإنمّـــا قي

  : فيحسب رائيها لكثر ا أّ ا واقفة وهي تسير سيراً حثيثاً ، كما قال الجعدي 
ــــــــــــــــارعن مثــــــــــــــــل ال   طــــــــــــــــود تحســــــــــــــــب أّ ــــــــــــــــمب

ــــــــــــــــل الطــــــــــــــــود تحســــــــــــــــ    ــــــــــــــــارعن مث   ب أّ ــــــــــــــــمب

   
ِ الَّذِي أتَْقَنَ كُ لَّ شَ يْءٍ (: وفي قولـه تعـالى  أحسـن كـل  شـيء « : ، قـال ابـن عبـاس  )صُنْعَ اللهَّ

  . )٥(» خلقه وأوثقه 
____________  

  .٣٠/ الأنبياء ) ١(
  .١٨/  ١تفسير الطبري ) ٢(
  .١٦٢/ االله والعلم الحديث ) ٣(
  .٨٨/ ل النح) ٤(
  .٢١/  ٢٠تفسير الطبري ) ٥(



٤١٨ 

یَ احَ بشُْ راً (: ـ أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس في قولـه تعـالى  ٤ وَھوَُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ
مَاءِ مَاءً طَھوُراً  ا خَلقَْناَ أنَْعَاماً * بَیْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ وَأَنْزَلْناَ مِنَ السَّ لنِحُْیيَِ بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً وَنسُْقِیَھُ مِمَّ

فْناَهُ بیَْنھَمُْ لیِذََّكَّرُوا فأَبَىَ أكَْثَرُ النَّاسِ إلاَِّ كُفوُراً (،  )١( )كَثیِراً  وَأنَاَسِيَّ  قال ابـن . )٢( )وَلقَدَْ صَرَّ
فْناَهُ (: ما من عام بأكثر مطراً من عام ، لكن االله يصرّفه بين خلقه ، ثم قرأ «  :عباس  وَلقَدَْ صَ رَّ

   .)٣( )...بَیْنھَمُْ لیِذََّكَّرُوا 
حَ ( :ـ أخرج الطبري في تفسيره في قوله تعالى  ٥ یاَحَ لوََاقِ ، عن ابـن عبـاس ،  )٤( )وَأرَْسَلْناَ الرِّ
   .)٥(» تلقح الشجر وتمرّي السحاب  )لَوَاقحَِ (« : قال 

إن  الريــاح لـــواقح : فتقـــرأ »  كتــاب االله والعلـــم الحــديث«  وهــذا مــا أقـــره العلــم الحـــديث ، راجــع
ت أنّ الهواء من أهم وسائل تلقـيح النباتـات ، بـل أنّ هنـاك قسـماً كبـيراً مـن النبـات للنبات بعدما ثب

لا يــتم تلقيحــه إلاّ بــالهواء ، وكيثــراً مــا شــوهد في جــوّ غابــات الصــنوبر أثنــاء نضــج الأزهــار غــيم كأنــّه 
   .)٦( عاصفة رملية ، وما هذا الغيم إلاّ حبوب اللقاح يحملها الهواء إلى حيث يتم إخصاب النبات

لا الشَّ  مْسُ ینَْبغَِ  ي لھََ  ا أنَْ تُ  دْرِكَ الْقمََ  رَ وَلا ( :ـ أخــرج الطــبري في تفســيره في قولــه تعــالى  ٦

  ، قال ابن  )٧( )اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھاَرِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبحَُونَ 
____________  

  .٤٩ـ ) ٤٨/ (الفرقان ) ١(
  .٥٠/ الفرقان ) ٢(
  .٢١/  ١تفسير الطبري ) ٣(
  .٢٢/ الحجر ) ٤(
  .٧٧/  ١٤تفسير الطبري ) ٥(
  .١٧٣/ االله والعلم الحديث ) ٦(
  .٤٠/ يّس ) ٧(



٤١٩ 

إذا اجتمعت الشمس والقمر في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر ، فإذا غابـا غـاب « : عباس 
فلـــك في في فلـــك كفلـــك المغـــزل دورانـــا  يســـبحون يجـــرون كـــل  في : وقـــال . أحــدهما بـــين يـــدي الآخـــر

  ). ١(» السموات 
  . وهذا ما فسره العلم الحديث أيضا  

مَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَ دٍ ترََوْنھََ ا(: ـ أخرج الطبري في تفسيره في قوله تعـالى  ٧ ُ الَّذِي رَفعََ السَّ  )اللهَّ
ت لابــن عبــاس « : قــال : ، بســنده عــن عكرمــة  )٢( ــ إّ ــا علــى عَمــدَ ، يعــني : إن  فلانــا  يقــول : قل
  . )٣(»  لا ترو ا، أي » بغير عمد ترو ا « إقرأها : فقال : سماء؟ قال ال

رَفَ  عَ السَّ  مَاوَاتِ بغَِیْ  رِ عَمَ  دٍ (: وأخــرج الطــبري أيضــاً عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس ، قولــه 

  . )٤(» ما يدريك لعلّها بعمد لا ترو ا « : ، قال  )ترََوْنھَاَ
  . )٥(» بعمد ولكن لا ترو ا « : ن عباس وأخرج الطبري أيضاً عن قتادة ، قال اب

ن ابــن عبــاس تفســير صــحيح كشــف عنـه العلــم الحــديث بعــد قــرون ، وذلــك حــين عــرف وهـذا مــ
الجاذبية وأّ ا هي الـتي ترفـع السـموات بغـير عمـد ، فتمسـك الشـمس والقمـر والنجـوم وكـلّ في فلـك 

  يسبحون ، ومن كان يعرف 
____________  

  .٨ / ٢٣تفسير الطبري ) ١(
  .٢/ الرعد ) ٢(
  .٩٣/  ١٣تفسير الطبري ) ٣(
  .٩٤/  ١٣نفس المصدر ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(



٤٢٠ 

  . »بعمد ولكن لا ترو ا « : تلك الجاذبية باسمها يومئذ؟ لذلك قال ابن عباس 
ينــة العلــم ، وهــو فمــن أيــن لــه هــذا لــو لم يكــن تعلــيم مــن لــدن بــاب مدينــة العلــم ، وهــو عــن مد

  العليم  بتعليم من الخبير



٤٢١ 

 المبحث الخامس 

  الآيات معرفته بوجوه الجمع بين

  المتشابهة الموهمة للتناقض



٤٢٢ 



٤٢٣ 

  في كشف ما أستبهم علمه من التشابه في القرآن
لقد كُتبت في هذا الموضوع عدّة كتب على إختلاف في أنماط التأليف ، كمـا بحـث الموضـوع في  

   .» الإتقان«  كتابه  كتب أخرى ، لعلّ أجمعها ما كتبه السيوطي في
النــوع الثـــامن والأربعــون ، في مشـــكله ومــوهم الإخـــتلاف والتنــاقض ، أفـــرده « : قــال الســـيوطي 

: بالتصنيف قطرب والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات ، وكلامه تعالى منزّه عن ذلـك كمـا قـال 
ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاِفاً ( ، ولكـن قـد يقـع للمبتـدئ مـا يـوهم  )١( )كَثِی راً وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ

إختلافــــا  ولــــيس بــــه في الحقيقــــة فــــاحتيج لإزالتــــه كمــــا صــــنّف في مختلــــف الحــــديث وبــــان الجمــــع بــــين 
  . الأحاديث المتعارضة

  . وقد تكلم في ذلك ابن عباس ، وحكى عنه التوقف في بعضها
المنهال بن عمرو ، عـن سـعيد بـن  رجل ، عنأنبأنا معمر ، عن « : قال عبد الرزاق في تفسيره 

  . رأيت أشياء تختلف علي من القرآن: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : جبير ، قال 
____________  

  .٨٢/ النساء ) ١(



٤٢٤ 

  . بشك ، ولكنه إختلاف ليس: ما هو أشك؟ قال : فقال ابن عباس 
  . هات ما إختلف عليك من ذلك: قال 
،  )١( )لَ مْ تكَُ ن فتِْنَ تھُمُْ إلاَِّ أنَ قَ الوُاْ وَاللهِّ رَبِّنَ ا مَ ا كُنَّ ا مُشْ رِكِینَ ثمَُّ (: أسمع االله يقـول : قال 

  . ، فقد كتموا )٢( )وَلاَ یكَْتمُُونَ اللهَّ حَدِیثاً (: وقال 
بعَْضُ ھمُْ وَأقَْبَ لَ (: ، ثم قـال  )٣( )فَ لا أنَسَ ابَ بیَْ نھَمُْ یوَْمَئِ ذٍ وَلا یتَسََ اءلوُنَ (: وأسمعه يقـول 

  . )٤( )عَلىَ بعَْضٍ یَتسََاءلوُنَ 
 )٦( )طَائعِِینَ (، حتى بلغ  )٥( )...أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ الأرَْضَ فيِ یوَْمَیْنِ (: وقال 
 )دَحَاھَ اوَالأرَْضَ بعَْ دَ ذَلِ كَ (: ، ثم قال  )٧( )أمَِ السَّمَاء بَناَھاَ(: في الآية الأخرى : ، ثم قال 

)٨( .  
  . )وَكَانَ اللهُّ (: ، ما شأنه يقول  )كَانَ اللهُّ (: وأسمعه يقول 

  : فقال ابن عباس 
، فـإّ م لمـّا  )٩( )ثمَُّ لمَْ تكَُن فتِْنتَھُمُْ إلاَِّ أنَ قاَلوُاْ وَاللهِّ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (: أمّا قوله ، وقال 

  غفر لأهل الإسلام ويغفر رأوا يوم القيامة وأن  االله ي
____________  

  .٢٣/ الأنعام ) ١(
  .٢٧/ الصافات ) ٢(
  .١٠١/ المؤمنون ) ٣(
  .٢٧/ الصافات ) ٤(
  .٩/ فصلت ) ٥(
  .١١/ فصلت ) ٦(
  .٢٧/ النازعات ) ٧(
  .٣٠/ النازعات ) ٨(
  .٢٣/ الأنعام ) ٩(



٤٢٥ 

: كون رجاء أن يغفر لهم ، فقـالوا الذنوب ولا يغفر شركاً ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ، جحده المشر 
م االله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهـم بمـا كـانوا ، فخت) ١( )وَاللهِّ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (

ى بھِِ  مُ الأرَْضُ وَلاَ (: يعملــون ، فعنــد ذلــك  سُ  ولَ لَ  وْ تسَُ  وَّ یَ  وَدُّ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُواْ وَعَصَ  وُاْ الرَّ

ً یَكْتمُُونَ اللهَّ    . )٢( ) حَدِیثا
، فإنهّ إذا نفخ في الصور فصعق من  )٣( )فلاَ أنَسَابَ بَیْنھَمُْ یوَْمَئذٍِ وَلا یتَسََاءلوُنَ (: وأمّا قوله 

في السموات ومن في الأرض إلاّ من شـاء االله فـلا أنسـاب بيـنهم يومئـذ ولا يتسـاءلون ، ثم نفـخ فيـه 
  . )٤( )وَأقَْبلََ بعَْضُھمُْ عَلىَ بعَْضٍ یَتسََاءلوُنَ فإَذَِا ھمُ قِیاَمٌ ینَظرُُونَ (أخرى 

، فإنّ الأرض خلقت قبل السماء وكانت السماء  )٥( )خَلقََ الأرَْضَ فيِ یوَْمَیْنِ (: وأمّا قوله 
اھنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (دخانا     . في يومين بعد خلق الأرض )٦( )فسََوَّ

جعـل فيهـا جـبلاً ، وجعـل فيهـا  ـراً ، : ، يقـول  )٧( )دَحَاھَ ا وَالأرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ (: وأمـّا قولـه 
  . ، وجعل فيها بحوراً  وجعل فيها شجرا  

ــا قولــه  ، فــإنّ االله كــان ولم يــزل كــذلك وهــو كــذلك ، العزيــز حكــيم ، علــيم  )كَ  انَ اللهُّ (: وأمّ
  . قدير ، لم يزل كذلك
____________  

  .٢٣/ الأنعام ) ١(
  .٤٢/ النساء ) ٢(
  .١٠١/ المؤمنون ) ٣(
  .٦٨/ الزمر ) ٤(
  .٩/ فصلت ) ٥(
  .٢٩/ البقرة ) ٦(
  .٣٠/ ت النازعا) ٧(



٤٢٦ 

فما أختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكـرت لـك ، وإنّ االله لم ينـزل شـيئاً إلاّ وقـد أصـاب 
  . »به الذي أراد ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

قـــال ابـــن حجـــر في شـــرحه . صـــله في الصـــحيحأخرجـــه بطولـــه الحـــاكم في المســـتدرك وصـــحّحه وأ
  : حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع 

ل    . في المسئلة يوم القيامة وإثبا ا: الأوّ
  . كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه: الثاني 

  . خلق الأرض أو السماء أيهما تقدم: الثالث 
  . لازمة الدالة على المضي مع أن  الصفة» كان « الإتيان بحرف : الرابع 

ل » وحاصل «  إنّ نفي المساءلة فيمـا قبـل النفخـة الثانيـة ، وإثبا ـا : جواب ابن عباس عن الأوّ
  . فيما بعد ذلك
  . أّ م يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم: وعن الثاني 

أنــّـه بـــدأ خلـــق الأرض في يـــومين غـــير مـــدّحوة ، ثم خلـــق الســـموات فســـواهن في : وعـــن الثالـــث 
  . ، ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين ، فتلك أربعة أيام للأرضيومين 

بـــأنّ كـــان وإن كانـــت للماضـــي لكـــن لا تســـتلزم الإنقطـــاع ، بـــل المـــراد أنــّـه لم يـــزل  : وعـــن الرابـــع 
  . كذلك

ل فقــد جــاء فيــه تفســير القــرآن نفــي المســاءلة عنــد تشــاغلهم بالصــعق والمحاســبة و  الجــواز فأمّــا الأوّ
   .» ... على الصراط ، وإثبا ا فيما عدا ذلك أيضاً 

  وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن  « : وقال 



٤٢٧ 

ــف هــو: يهوديــا  قــال لــه  لأنــّه كــان في : اليــوم؟ فقــال  إنّكــم تزعمــون أن  االله كــان عزيــزا  حكيمــا  فكي
  . نفسه عزيزا  حكيما  

  . باستوقف فيه ابن ع» موضع آخر « 
سـأل رجـل : حدثنا إسمعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، قـال : قال أبو عبيد 

فِ ى یَ وْمٍ كَ انَ مِقْ دَارُهُ خَمْسِ ینَ (: ، وقولـه  )١( )فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ (ابن عباس عن 

  . الله تعالى في كتابه االله أعلم  ماهما يومان ذكرهما ا: ، فقال ابن عباس  )٢( )ألَْفَ سَنةٍَ 
مــا أدري مــا هــي ، وأكــره أن أقــول فيهمــا مــا لا « : وأخرجــه ابــن أبي حــاتم مــن هــذا الوجــه وزاد 

  . »أعلم 
عيد بـن المسـيب فسـئل عـن ذلـك فلـم فضربت البعـير حـتى دخلـت علـى سـ: قال ابن أبي مليكة 

ــت لــه  عبــاس؟ فأخبرتــه ، فقــال بــن المســيب ألا أخــبرك بمــا حضــرت مــن ابــن : يــدر مــا يقــول ، فقل
  . هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم منى: للسائل 

أنّ يــوم الألــف هــو مقــدار ســير الأمــر وعروجــه إليــه ، ويــوم الألــف : وروى عــن ابــن عبــاس أيضــا  
م ورة الحــج هــو أحــد الأيــام الســتة الــتي خلــق االله فيهــا الســموات ، ويــوم الخمســين ألــف هــو يــو في ســ
  . القيامة

  فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سماك ، عن عكرمة ، عن ابن 
____________  

  .٥/ السجدة ) ١(
  .٤/ المعارج ) ٢(



٤٢٨ 

 )فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ (: حدثني ما هؤلاء الآيـات : عباس ، أنّ رجلاً قال له 
مَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلَِیْ ھِ فِ ي یَ وْمٍ كَ انَ مِقْ دَارُهُ ألَْ فَ سَ نةٍَ یدَُبِّرُ الأْمَْرَ مِنَ ( ، و) ١( السَّ

ا تعَُدُّونَ    ؟ )٣( )وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ ( ، و )٢( )مِمَّ
يــوم القيامــة حســاب خمســين ألــف ســنة والســموات في ســتة أيــام ، كــلّ يــوم يكــون ألــف : فقــال 
مَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْ رُجُ إلَِیْ ھِ فِ ي یَ وْمٍ كَ انَ مِقْ دَارُهُ ألَْ فَ سَ نةٍَ ( سنة ، و یدَُبِّرُ الأْمَْرَ مِنَ السَّ

ا تعَُدُّونَ    . )٤(»  ذلك مقدار السير: قال  )مِمَّ
ذِيَ ھُ وَ الَّ («  :أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عبـاس قولـه 

حْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ  ناسخه ، وحلالـه ، : ت المحكما« :  )٥( )أنَزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیاَتٌ مُّ
 )٦( )وَأخَُ    رُ مُتشََ    ابھِاَتٌ (: وحرامــــه ، وحــــدوده ، وفرائضــــه ، ومــــا يــــؤمن بــــه ويعمــــل بــــه ، قــــال 

»  لــه ، وإقســامه ، ومــا يــؤمن بــه ولا يعمــل بــهمنســوخه ، ومقدّمــه ، ومــؤخّره ، وأمثا: والمتشــا ات 
)٧( .  

  وابن أبي حاتم ، وأخرج ابن جرير ، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة ، « 
____________  

  .٤/ المعارج ) ١(
  .٥/ السجدة ) ٢(
  .٤٧/ الحج ) ٣(
  .٢٩ـ ) ٢٨/ ( ٢الإتقان ) ٤(
  .٦/ آل عمران ) ٥(
  .٦/ آل عمران ) ٦(
  .ط البابي الحلبي وأولاده ١٧٢ / ٣جامع البيان ) ٧(



٤٢٩ 

ســـأل عطيـــة ابـــن : والطـــبراني ، وابـــن مردويـــه ، والبيهقـــي في الأسمـــاء والصـــفات ، عـــن مقســـم قـــال 
شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فیِھِ (: انهّ قد وقع في قلبي الشك قول االله : الأسود ابن عباس ، فقال 

َّ  ا أنَزَلْنَ  اهُ فِ  ي لَیْلَ  ةٍ (: ، وقولــه  )٢( )أنَزَلْنَ  اهُ فِ  ي لیَْلَ  ةِ الْقَ  دْرِ إِنَّ  ا (: ، وقولــه ) ١( )الْقُ  رْآنُ  إنِ

باَرَكَةٍ    ، قد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع الأول؟  )٣( )مُّ
في رمضــان وفي ليلــة القــدر وفي ليلــة مباركــة جملــة واحــدة ، ثم أنــزل بعــد ذلــك : فقــال ابــن عبــاس 

  . )٤(»  في الشهور والأياممواقع النجوم رسلا   على
: أن  رجــلا  مــن أهــل الكتــاب أتــى ابــن عبــاس فقــال « : وأخــرج أيضــا  بســنده عــن يزيــد الأصــم 

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ (: تقولون  أرأيـت الليـل : فأين النار؟ فقـال ابـن عبـاس  )٥( )وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ السَّ
  . )٦(»  يكون الليل؟جاء النهار أين  إذا جاء أين يكون النهار ، وإذا
يــا رافــع إذهــب إلى ابــن : إن  مــروان بــن الحكــم قــال لبوابــه رافــع « : وأخــرج الطــبراني في تفســيره 

ل معــذّباً ، لنعــذبنّ : عبــاس فقــل  إن كــان كــلّ امــرئ منــا فــرح بمــا أتــى ، وأحــبّ أن يحُمــد بمــا لم يفعــ
؟    جميعاً

وَإذَِ (: في أهـل الكتـاب ، ثم تـلا ابـن عبـاس ؟ إنمّا أنزلت ما لكم ولهذه الآية: فقال ابن عباس 
  أخََذَ اللهُّ مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لَتبُیَِّننَُّھُ للِنَّاسِ 

____________  
  .١٨٥/ البقرة ) ١(
  .١/ القدر ) ٢(
  .٣/ البقرة ) ٣(
  .، ط افست اسلامية ١٨٩/  ١الدر المنثور ) ٤(
  .١٣٣ /آل عمران ) ٥(
  .٩٥/  ٤جامع البيان للطبري ) ٦(



٤٣٠ 

لاَ تحَْسَ بنََّ  *وَلاَ تكَْتمُُونھَُ فنََبَ ذُوهُ وَرَاء ظھُُ ورِھِمْ وَاشْ ترََوْاْ بِ ھِ ثمََن اً قلَِ یلاً فبَِ ئْسَ مَ ا یشَْ ترَُونَ 
یحُِبُّونَ أنَ یحُْمَدُواْ بمَِا لمَْ یفَْعَلوُاْ  سألهم النـبي  : ، قال ابن عباس  )١( )الَّذِینَ یفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَاْ وَّ

وسلم عن شيء فكتموه إياه ، وأخبروه بغيره ، فخرجوا وقـد أروه أن قـد أخـبروه وآله  عليه صلى االله
  . )٢(»  بما قد سألهم عنه ، فأستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتما م إياه ما سألهم عنه

جـاء رجـل « : بسنده عن سـعيد بـن جبـير ، قـال » الفقيه والمتفقه « وأخرج الخطيب في كتاب 
  يا بن عباس إني  أجد في القرآن أشياء تختلف عليَّ قد وقع ذلك في صدري؟ : فقال 

  . أتكذيب؟ فقال الرجل ما هو بتكذيب ولكن إختلاف: قال ابن عباس 
  لّم ما وقع في نفسك؟ فه: قال 

، وقال في  )٣( )فلاَ أَنسَابَ بیَْنھَمُْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یَتسََاءلوُنَ (: أسمع االله تعالى يقول : ل فقال الرج
  . )٤( )وَأقَْبلََ بعَْضُھمُْ عَلىَ بعَْضٍ یتَسََاءلوُنَ (: آية أخرى 

ً (: وقال في آية أخرى  رَبِّناَ مَا كُنَّا  وَاللهِّ (: ، وقال في آية أخرى  )٥( )وَلاَ یكَْتمُُونَ اللهَّ حَدِیثا

  . فقد كتموا في هذه الآية )٦( )مُشْرِكِینَ 
____________  

  .١٨٨ـ ) ١٨٧/ (آل عمران ) ١(
  .٢٠٧/  ٤تفسير الطبراني ) ٢(
  .١٠١/ المؤمنون ) ٣(
  .١٠١/ المؤمنون ) ٤(
  .٢٧/ الصافات ) ٥(
  .٢٣/ الأنعام ) ٦(



٤٣١ 

اھاَرَفعََ سَ  *أمَِ السَّمَاء بنَاَھَا (: وفي قولـه  * وَأغَْطَ شَ لیَْلھََ ا وَأخَْ رَجَ ضُ حَاھَا *  مْكَھاَ فسََ وَّ

لأرض ، وقـال في الآيــة ، فـذكر في هـذه الآيـة خلــق السـماء قبـل ا )١( )وَالأرَْضَ بعَْ دَ ذَلِ كَ دَحَاھَ  ا
أَن  دَاداً ذَلِ  كَ رَبُّ  أئَِ  نَّكُمْ لَتكَْفُ  رُونَ باِلَّ  ذِي خَلَ  قَ الأرَْضَ فِ  ي یَ  وْمَیْنِ وَتجَْعَلُ  ونَ لَ  ھُ (: الأخــرى 

رْبَـعَـــة  أيََّـــام  سَـــواَء  *الْعَ   المَِینَ  ـــا أقَـْواَتَـهَـــا في  أَ ك  فِيهَـــا وَقَـــدَّر  فِيهَ واَسِـــي  مِـــن فَـوْقِهَـــا وَبــَـارَ ـــل  فِيهَـــا رَ وَجَعَ
طوَْع اً أوَْ كَرْھ اً قاَلَتَ ا ثمَُّ اسْتوََى إلى السَّمَاء وَھِيَ دُخَ انٌ فَقَ الَ لھََ ا وَلِ لأرَْضِ ائِْتیَِ ا * لِّلسَّائلِِين  

  . فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء )٢( )أتَیَْناَ طاَئعِِینَ 
ً (: وقوله تعـالى  حِیما ، فإنـّه كـان  )٤( )وَكَانَ اللهُّ سَ مِیعاً بصَِ یراً (،  )٣( )وَكَانَ اللهُّ غَفوُراً رَّ

  . ثم أنقضى
  . إذا أنبأتني  ذا فحسبي: ال السائل هات ما في نفسك من هذا؟ فق: فقال ابن عباس 
ا في النفخة  ، فهذ )٥( )فلاَ أَنسَابَ بیَْنھَمُْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءلوُنَ (: قوله تعالى : قال ابن عباس 

الأولى ينفخ في الصور فيصعق مَن في السماوات ومَن في الأرض إلا  من شاء االله فلا أنساب بيـنهم 
  . ثم إذا كانت النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتسائلونيومئذ ولا يتسائلون ، 

____________  
  .٣٠ـ ) ٢٧/ (النازعات ) ١(
  .١١ـ ) ٩/ (فصلت ) ٢(
  .١٥٢/ النساء ) ٣(
  .١٣٤/ النساء ) ٤(
  .١٠١/ المؤمنون ) ٥(



٤٣٢ 

 )وَلاَ یكَْتمُُونَ اللهَّ حَ دِیثاً (: ه ، وقولـ )١( )وَاللهِّ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (: وأمّا قول االله تعـالى 
 تعــالى يغفــر يــوم القيامــة لأهــل الإخــلاص ذنــو م لا يعــاظم عليــه ذنــب أن يغفــره ، ولا ، فــإنّ االله )٢(

: إنّ ربنَا يغفر الذنوب ولا يغفر الشـرك ، تعـالوا نقـول : يغفر شركاً ، فلمّا رأى المشركون ذلك قالوا 
یوَْمَئِ  ذٍ یَ  وَدُّ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُواْ وَعَصَ  وُاْ (: مشــركين ، فقــال االله تعــالى  إنـّـا كنــا أهــل الــذنوب ولم نكــن

 ً ى بھِِمُ الأرَْضُ وَلاَ یكَْتمُُونَ اللهَّ حَدِیثا سُولَ لوَْ تسَُوَّ   . )٣( )الرَّ
اھاَ *أمَِ السَّمَاء بنَاَھَا (: وأمّا قولـه  * وَأخَْ رَجَ ضُ حَاھَا وَأغَْطَ شَ لیَْلھََ ا *  رَفعََ سَمْكَھاَ فسََوَّ

، فإنـّه خلـق الأرض في يـومين قبـل خلـق السـماء ، ثم اسـتوى إلى  )٤( )وَالأرَْضَ بعَْدَ ذَلِ كَ دَحَاھَ ا
ودحيهـــا أن أخَـــرج منهـــا المـــاء  ـ الســـماء فســـواهن في يـــومين آخـــرين ، ثم نـــزل إلى الأرض فـــدحاها

رمال والأكوام وما فيها في يومين آخـرين والمرعى وشق في الأ ار وجعل فيها السبل وخلق الجبال وال
  . ـ )٥( )وَالأرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاھاَ(: ، فذلك قوله تعالى 

أئَِ  نَّكُمْ لَتكَْفُ  رُونَ باِلَّ  ذِي خَلَ  قَ الأرَْضَ فِ  ي یَ  وْمَیْنِ وَتجَْعَلُ  ونَ لَ  ھُ أَن  دَاداً ذَلِ  كَ رَبُّ (: وقولــه 
َّ امٍ سَ وَاء وَجَعَلَ فیِھاَ رَوَ * الْعَالمَِینَ  اسِيَ مِن فَوْقھِاَ وَباَرَكَ فیِھاَ وَقدََّرَ فیِھاَ أقَْوَاتھَاَ فيِ أرَْبعََةِ أیَ
ائلِیِنَ    . ، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وجعلت السموات في يومين )٦( )لِّلسَّ

____________  
  .٣٢/ الأنعام ) ١(
  .٤٢/ النساء ) ٢(
  .٤٢/ النساء ) ٣(
  .٣٠ـ ) ٢٧: (النازعات  )٤(
  .٣٠/ النازعات ) ٥(
  .١٠ –٩/ صلت ف) ٦(



٤٣٣ 

حِیم   اً (: وأمّـــا قولـــه تعـــالى  ً (،  )١( )وَكَ   انَ اللهُّ غَفُ   وراً رَّ ُ عَزِی   زاً حَكِیم   ا ،  )٢( )وَكَ   انَ اللهَّ
ــك ، وسمــى نفســه بــذلك ، ولم ، فــإنّ االله تعــالى )٣( )وَكَ  انَ اللهُّ سَ  مِیعاً بصَِ  یراً (  جعــل نفســه ذل

  . أي لم يزل كذلك )وَكَانَ اللهُّ (ينحله أحداً غيره ، 
إحفظ عني ما حـدّثتك ، وأعلـم أنّ مـا أختلـف عليـك مـن القـرآن أشـباه مـا : ثم قال ابن عباس 

ـــترك شـــيئاً إلاّ قـــد أصـــاب بـــه الـــذي أراد ، ولكـــن النـــاس لا يعلمـــون ، فـــ لا حـــدثتك ، فـــإنّ االله لم ي
  . )٤(»  من عند االله عزوجليختلفنّ عليك القرآن ، فإنّ كلاً 

« : ، وذكـر ابـن حجـر في شـرحه ، فقـال  )٥(لقد أخرج البخاري هذا الخبر في صـحيحه : أقول 
كان هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقـة مـن الخـوراج ، وكـان يجـالس 

ؤاله عنــه صــريحا  . ارضــهابــن عبــاس بمكــة ويســأله ويع «  مــا أخرجــه الحــاكم فيومــن جملــة مــا وقــع ســ
سأل نـافع بـن الأزرق ابـن عبـاس عـن قولـه : عن طريق داود بن هند عن عكرمة ، قال »  المستدرك

ً ( ، و )٦( )ھذََا یوَْمُ لاَ ینَطِقوُنَ (: تعالى    . )٨(»  )٧( )لاَ تسَْمَعُ إلاَِّ ھمَْسا
  يره عن شعبة مولى ابن عباس ، عن ابن وأخرج الطبري في تفس

____________  
  .١٥٢/ النساء ) ١(
  .٧/ الفتح ) ٢(
  .١٣٤/ النساء ) ٣(
  .ط دار إحياء السنة النبوية ٦٠/  ١الفقيه والمتفقه ) ٤(
  .٣٥/  ٦صحيح البخاري ) ٥(
  .٣٥/ المرسلات ) ٦(
  .١٠٨/ طه ) ٧(
  .١٧٧/  ١٠صحيح البخاري بشرح فتح الباري ) ٨(



٤٣٤ 

لم صــار الأخــوان يــَردان الأم إلى ســدس ، : ل أنــّه دخــل علــى عثمــان رضــي االله عنــه فقــا« : عبــاس 
إنِ كَ انَ لَ ھُ إخِْ وَةٌ (: وإنمّا قال االله  ة؟ والأخـوان في لسـان قومـك وكـلام قومـك ليسـا بـإخو ) ١( )فَ
  . )٢(»  هل استطيع نقض أمر كان قبلي ، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟: فقال عثمان 

« : رة الفرقـان ، بسـنده عـن سـعيد بـن جبـير قـال في تفسـير سـو » المستدرك « أخرج الحاكم في 
: ان أمرني عبد الرحمن بن ابزي أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ الـتي في سـورة الفرقـ

ُ إلاَِّ باِلْحَ ( مَ اللهَّ ِ إلِھَاً آخَرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ، والتي في  )٣( )قِّ وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ اللهَّ
داً فجََ زَآؤُهُ جَھَ نَّمُ خَالِ داً (: سورة النسـاء  تعََمِّ فسـألت ابـن عبـاس : ؟ قـال )٤( )وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

  . عن ذلك
لماّ أنزل التي في سورة الفرقان قال مشركوا أهل مكة قتلنا النفس التي حرم االله بغير الحـق ، : قال 

 )٥( )إلاَِّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً (: فنزلت : قال . ودعونا مع االله آلها  آخر وأتينا الفواحش
  . فهؤلاء لأولئك: ، قال 

____________  
  .١١/ لنساء ا) ١(
  .٢٧٨/  ٤جامع البيان ) ٢(
  .٦٨/ الفرقان ) ٣(
  .٩٣/ النساء ) ٤(
  .٦٠/ مريم ) ٥(



٤٣٥ 

ــتي في ســورة النســاء : قــال  تعََمِّ  داً (: وأمّــا ال فهــو الرجــل  الآيــة ، )١( )...وَمَ  ن یقَْتُ  لْ مُؤْمِن  اً مُّ
  . الذي قد عرف الإسلام وعَمِل عَمل الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ، لا توبة له

  . إلا  من ندم: فذكرت ذلك  اهد ، فقال : قال 
  . )٢(» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : قال الحاكم 

ن مــراراً ثلاثــين مــرةّ ، وفي رآومجاهــد هــذا مــن تلاميــذ ابــن عبــاس ، ومــن عــرض عليــه القــ: أقــول 
، ففي قولـه هـذا يجعلنـا في حيطـة مـن الأخـذ بتفسـيره علـى أنـّه  )٣(ثلاث منها يسأله عنه حرفا  حرفا  

  . أحد التفاسير عن أستاذه
سمعـت االله : أتـى رجـل ابـن عبـاس فقـال « : وأخرج الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير قـال 

وَلاَ یكَْتمُُ   ونَ اللهَّ (: ، وقـــال أيضـــاً في آيـــة أخـــرى  )٤( )نَّ   ا مُشْ   رِكِینَ وَاللهِّ رَبِّنَ   ا مَ   ا كُ (: يقـــول 

 ً   . )٥( )حَدِیثا
____________  

  .٩٣/ النساء ) ١(
  .٤٠٣/  ٢المستدرك ) ٢(
بي وأولاده بمصــر  ٣٩٥/  ٢أخــرج الطــبري في تفســيره ) ٣( ت المصــحف : هـــ عــن مجاهــد قــال  ١٣٧٣ط البــابي الحلــ عرضــ

: عبـاس ثـلاث عرضـات ، مـن فاتحتـه إلى خاتمتـه ، أوقفـه عنـد كـل آيـة واسـأله عنهـا ، حـتى انتهـى إلى هـذه الآيـة  على ابن
أتْوُاْ حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتمُْ  ( إن هـذا الحـي مـن قـريش ، كـانوا : ، فقـال ابـن عبـاس )  ٢٢٣/ البقـرة (  )نسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَ

 ن مقبلات ومدبرات ، فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار ، فذهبوا ليفعلوا بـنهن كمـا  يشرحون النساء بمكة ويتلذذون 
ــك ، وقلــن  تى أنتهــى إلى : كــانوا يفعلــون بالنســاء بمكــة ، فــأنكرن ذل هــذا شــيء لم نكــن نــؤتى عليــه ، فانتشــر الحــديث حــ

أتْوُاْ حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتُمْ نس   (: وسلم فأنزل االله تعالى ذكره في ذلك وآله  عليه صلى االلهرسول االله  إن  ) آؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَ
ت الحـرث مـن حيـث  ني بـذلك موضـع الحـرث الولـد يقـول إئـ شئت فمقبلة وأن شئت فمدبرة ، وأن شئت فباركـة ، وإنمـا يعـ

  .شئت
  .٢٣/ الانعام ) ٤(
  .٤٢/ النساء ) ٥(



٤٣٦ 

، فإّ م لماّ رأوا أنهّ لا يـدخل الجنـّة  )ا كُنَّا مُشْرِكِینَ وَاللهِّ رَبِّناَ مَ (: أمّا قوله : فقال ابن عباس 
، فخـتم االله  )وَاللهِّ رَبِّنَ ا مَ ا كُنَّ ا مُشْ رِكِینَ (: تعـالوا فلنجحـد ، فقـالوا : إلاّ أهل الإسلام ، قالوا 

  . )١(»  هم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون االله حديثا  على أفواه
أشـياء تختلـف علـي : جـاء رجـل إلى ابـن عبـاس فقـال « : جبير قال وأخرج أيضا  عن سعيد بن 

  . ليس بالشك ولكنه اختلاف: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال : في القرآن ، فقال 
ثمَُّ لمَْ تكَُن فِتْنتَھُمُْ إلاَِّ أنَ قاَلوُاْ وَاللهِّ (: ل أسمع االله يقو : فهات ما أختلف عليك ، قال : قال 

ً (: ، وقال  )٢( )ا مُشْرِكِینَ رَبِّناَ مَا كُنَّ    . ، وقد كتموا )٣( )وَلاَ یكَْتمُُونَ اللهَّ حَدِیثا
 )٤( )ثمَُّ لمَْ تكَُن فتِْنَتھُمُْ إِلاَّ أَن قاَلوُاْ وَاللهِّ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْ رِكِینَ (: أمّا قوله : فقال ابن عباس 

ل القيامة ، ويغفر الذنوب ولا يغفر شـركاً ، ولا يتعاظمـه ، فإّ م لماّ رأوا يوم القيامة إنّ االله يغفر لأه
رجــاء أن يغفــر لهــم ،  )٥( )وَاللهِّ رَبِّنَ  ا مَ  ا كُنَّ  ا مُشْ  رِكِینَ (: ذنــب أن يغفــره جحــد المشــركون فقــالوا 

  : فختم على أفواههم ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، فعند ذلك 
____________  

  .هـ ١٣٧٣الباب الحلبي وأولاده بمصر  ٢ط ٩٤/  ٥جامع البيان ) ١(
  .٢٣/ الأنعام ) ٢(
  .٤٢/ النساء ) ٣(
  .٢٣/ الأنعام ) ٤(
  .٢٣/ الأنعام ) ٥(



٤٣٧ 

ى بھِِ مُ الأرَْضُ وَلاَ یكَْتمُُ ونَ اللهَّ حَ دِیثاً ( سُ ولَ لَ وْ تسَُ وَّ  )یوَْمَئذٍِ یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُواْ وَعَصَ وُاْ الرَّ
)٢(» ) ١ .(  

يـا ابـن عبـاس : أن  نافع بن الأزرق أتـى ابـن عبـاس فقـال « : وأخرج أيضا  بسنده عن الضحاك 
ى بھِِ مُ الأرَْضُ وَلاَ (: االله تبارك وتعـالى  قول سُولَ لوَْ تسَُوَّ یوَْمَئذٍِ یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُواْ وَعَصَوُاْ الرَّ

 ً   . )٤( )رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ  وَاللهِّ (: ، وقوله  )٣( )یَكْتمُُونَ اللهَّ حَدِیثا
القي على ابـن عبـاس متشـابه : ابك فقلت إني  أحسبك قمت من عند أصح: فقال ابن عباس 

القـــرآن ، فـــإذا رجعـــت إلـــيهم ، فـــأخبرهم إنّ االله جـــامع النـــاس يـــوم القيامـــة في بقيـــع واحـــد ، فيقـــول 
تعــالوا نجحــده ، فيســـألهم ، : وحّــده ، فيقولــون  إن  االله لا يقبــل مــن أحــد شــيئا  إلا  ممـّــن: المشــركون 
فيخـتم علـى أفـواههم ، ويسـتنطق جـوارحهم ، : قـال  ، )واللهِّ رَبِّناَ مَا كُنَّ ا مُشْ رِكِینَ (: فيقولون 

فتشـــهد علـــيهم جـــوارحهم أّ ـــم كـــانوا مشـــركين ، فعنـــد ذلـــك تمنّـــوا لـــو أنّ الارض ســـوّيت  ـــم ، ولا 
  . )٥(»  يكتمون االله حديثا

نـد بينـا أنـا ومجاهـد جالسـان ع« : خرج الطبري في تفسيره بسنده عن سعيد بن جبير أنهّ قال وأ
  يا أبا : ابن عباس أتاه رجل ، فوقف على رأسه فقال 

____________  
  .٤٢/ النساء ) ١(
  .هـ ١٣٧٣البابي الحلبي وأولاده بمصر  ٢ط ٩٤/  ٥جامع البيان ) ٢(
  .٤٢/ النساء ) ٣(
  .٢٣/ الأنعام ) ٤(
  .ط الباب الحلبي وأولاده بمصر ٩٤٠/  ٥جامع البيان ) ٥(



٤٣٨ 

وَیسَْ  ألَوُنكََ عَ  نِ (: بلــى ، فقــرأ : العبــاس ـ أو يــا أبــا الفضــل ـ ألا تشــفيني عــن آيــة المحــيض؟ قــال 

  . حتى بلغ آخر الآية) ١( )الْمَحِیضِ 
  . من حيث جاء الدم ، ثم أمرت أن تأتي: فقال ابن عباس 
نسَ آؤُكُمْ حَ رْثٌ لَّكُ مْ فَ أْتوُاْ حَ رْثكَُمْ (يا أبـا الفضـل ، كيـف بالآيـة الـتي تتبعهـا : فقال له الرجل 

  . )٢( )أنََّى شِئْتمُْ 
أي ويحــك ، وفي الــدبر مــن حــرث؟ لــو كــان مــا تقــول حقــاً لكــان المحــيض منســوخاً ، إذ : فقــال 

  . )٣(» أشتغل من هنا جئت من هاهنا ، ولكن أنىّ شئتم من الليل والنهار 
: ســـأل عمـــر النـــاس عـــن هـــذه الآيـــة « : وأخـــرج الطـــبري في تفســـيره بســـنده عـــن عطـــاء ، قـــال 

ن نَّخِیلٍ وَأَعْناَبٍ تجَْرِي مِ ن تحَْتھَِ ا الأَنْھَ ارُ لَ ھُ فِیھَ ا مِ ن كُ لِّ (  أَیوََدُّ أحََدُكُمْ أَن تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِّ
یَّ  ، فما وجـد  )٤( )ةٌ ضُعَفاَء فأَصََابھَاَ إعِْصَارٌ فیِھِ ناَرٌ فاَحْترََقتَْ الثَّمَرَاتِ وَأصََابھَُ الْكِبرَُ وَلھَُ ذُرِّ

: قـال . يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شـيئا  : أحدا  يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه 
ل ههنا لم تحقّر نفسك؟ : فتلفت إليه ، فقال    تحوّ

ودّ أحـدكم أن يعمّـر عمّـره بعمـل أهـل السـعادة ، أيـ: ل هذا مثال ضربه االله عزوجل ، فقا: قال 
حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير ، حين فني عمره ، اقترب أجله ، ختم ذلـك بعمـل 

  . )٥(»  من عمل أهل الشقاء ، فأفسده كلّه ، فحرّقه أحوج ما كان إليه
____________  

  .٢٢٢/ البقرة ) ١(
  .٢٢٣/ البقرة ) ٢(
  .٣٩٤/  ١بيان جامع ال )٣(
  .٢٦٦/ البقرة ) ٤(
  .٧٥/  ٣جامع البيان ) ٥(



٤٣٩ 

  : ومن النماذج التي فيها كشف ما أستبهم علمه من المتشابه في القرآن 
في بـــاب نـــوادر مـــا يتعلـــق »  وســـائلمســـتدرك ال« عـــن تفســـير علـــي بـــن إبـــراهيم القمـــي كمـــا في 

إن  قومـا  مـن : بـاس ، أنـّه قيـل لـه عن سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن ع«  :بأبواب زكاة الغلات بسنده 
  . هذه الأمة يزعمون أن  العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق

 فو الـذي لا إلـه غـيره ، لهـذا أنـور في كتـاب االله مـن الشـمس الضـاحية ، ذكـر: فقال ابن عباس 
، إنّ شـيخاً كانـت لـه جنـّة ، وكـان لا يـدخل لبيتـه  )١( )نْ وَالْقلَمَِ وَمَ ا یسَْ طرُُونَ (: االله في سورة 

وكان له خمسـة  ـ ثمرة منها ولا إلى منزله ، حتى يؤتي كلّ ذي حق حقه ، فلمّا قبض الشيخ ورثه بنوه
فحملـت جنـتهم تلـك السـنة الـتي هلـك فيهـا أبـوهم ، حمـلاً لم يكـن حملتـه قبـل ذلـك ،  ـ مـن البنـين

، فأشـــرفوا علـــى ثمـــرة ورزق فاضـــل ، لم يعـــاينوا مثلـــه في حيـــاة فراحـــوا إلى جنـــتهم بعـــد صـــلاة العصـــر 
ل طغــوا وبغــوا ، وقــال بعضــهم لــبعض  إن  أبانــا كــان شــيخا  كبــيرا  قــد : أبــيهم ، فلمّــا نظــروا إلى الفضــ

ذهــب عقلـــه وخـــرف ، فهلــّـم فلنتعاهـــد عهـــداً فيمــا بيننـــا أن لا نعطـــي أحـــداً مـــن فقـــراء المســـلمين في 
تغني وتكثر أموالنا ، ثم نستأنف الصـنيعة فيمـا يسـتقبل مـن السـنين المقبلـة عامنا هذا شيئاً ، حتى نس

  ، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس ، وهو الذي قال 
____________  

  .١/ القلم ) ١(



٤٤٠ 

  ). ١( )قاَلَ أوَْسَطھُمُْ أَلمَْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلا تسَُبِّحُونَ (: االله فيه 
  يا بن عباس كان أوسطهم في السن؟ : فقال الرجل 

لا بل كان أصغر القوم سناً ، وكان أكـبرهم عقـلاً ، وأوسـط القـوم خـير القـوم ، والـدليل : فقال 
وَكَ   ذَلكَِ (: إنّكـــم يـــا أمّـــة محمـــد أصـــغر القـــوم وخـــير الأمـــم ، قـــال االله : في قولـــه عليـــه في القـــرآن 

 ً   . )٢( )جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطا
اتقـــوا االله وكونــوا علـــى منهــاج أبــيكم ، تســـلموا وتغنمــوا ، فبطشـــوا بــه فضـــربوه : فقــال أوســطهم 

هــم في مشــور م ، كارهــاً لأمــرهم غــير ضــرباً مبرحــاً ، فلمّــا أيقــن الأخ أّ ــم يريــدون قتلــه ، دخــل مع
  . طائع

إن شـــاء االله تعــــالى ، فراحـــوا إلى منـــازلهم ، ثم حلفــــوا بـــاالله أن يصــــوموا إذا أصـــبحوا ، ولم يقولــــوا 
فـــابتلاهم االله بـــذلك الـــذنب ، وحـــال بيـــنهم وبـــين ذلـــك الـــرزق ، الـــذي كـــانوا أشـــرفوا عليـــه ، فـــأخبر 

إنَِّا بلَوَْناَھمُْ كَمَا بلَوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّھاَ مُصْبحِِینَ (: عنهم في الكتاب وقال 

بِّ كَ وَھُ مْ نَ ائمُِونَ ف  *  وَلا یسَْتثَْنوُنَ  * فٌ مِّ ن رَّ ،  )٣( )فأَصَْ بحََتْ كَالصَّ رِیمِ * طَافَ عَلیَْھاَ طاَئِ
  . كالمحترق: قال 

  . لا ضوء له ولا نور: الليل المظلم ، ثم قال : قال  يا بن عباس ما الصريم؟: فقال الرجل 
  ى حَرْثِكُمْ إنِْ أنَِ اغْدُوا عَلَ * فتَنَاَدَوا مُصْبحِِینَ (: فلمّا أصبح القوم 

____________  
  .٢٨/ القلم ) ١(
  .١٤٣/ البقرة ) ٢(
  .٢٠ـ ) ١٧/ (القلم ) ٣(



٤٤١ 

  ). ٢( )فَانطَلَقوُا وَھمُْ یتََخَافَتوُنَ (: ، قال ) ١( )كُنْتمُْ صَارِمِینَ 
يتشـــاورون بعضـــهم بعضـــاً ، لكـــي لا يســـمع أحـــد : ومـــا التخافـــت يـــا بـــن عبـــاس؟ قـــال : قـــال 
  . غيرهم

سْكِینٌ (: فقـال  وفي أنفسـهم  )٣( )وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قَ ادِرِینَ * أنَ لاَّ یدَْخُلنََّھاَ الْیوَْمَ عَلَیْكُم مِّ
َّ ا لضََ الُّونَ (: أن يصرموها ، ولا يعلمون ما قد حلّ  ـم  ،  )٤( )بَ لْ نحَْ نُ مَحْرُومُ ونَ * قَالوُا إنِ

  . م شيئا  عليهفحرم االله ذلك بذنب كان منهم ، ولم يظلمه
، يلومــون  )٥( )یَتلاَوََمُ  ونَ (إل  ى قول  ھ ( ... قَ  الَ أوَْسَ  طھُمُْ أَلَ  مْ أقَُ  ل لَّكُ  مْ لَ  وْلاَ تسَُ  بِّحُونَ (

  . )٧(»  إلى آخر الآيات )٦( )...قَالوُا یاَ وَیْلنَاَ (أنفسهم بما عزموا عليه 
  يرهومن النماذج التي فيها كشف أيضا  وقد مر  مكررا  برواية من غ

وقــال «  :بســنده قــال  ،» حــم الســجدة « مـا أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب التفسـير 
إني  أجـد في القـرآن أشـياء تختلـف علـيَّ : قال رجل لابـن عبـاس : قال : المنهال ، عن سعيد ، قال 

عْضُ   ھمُْ عَلَ   ى بعَْ   ضٍ وَأقَْبَ   لَ بَ (،  )٨( )فَ   لاَ أنَسَ   ابَ بیَْ   نھَمُْ یوَْمَئِ   ذٍ وَلاَ یَتسََ   اءلوُنَ (: ، قـــال 

  یَكْتمُُونَ اللهَّ (،  )٩( )یَتسََاءلوُنَ 
____________  

  .٢٢ـ ) ٢١/ (القلم ) ١(
  .٢٣/ القلم ) ٢(
  .٢٥ـ ) ٢٤/ (القلم ) ٣(
  .٢٧ـ ) ٢٦/ (القلم ) ٤(
  .٣٠/ القلم ) ٥(
  .٣٣ـ ) ٣١/ (القلم ) ٦(
  .٣٨١/  ٢، تفسير القمي  ٩٧/  ٧مستدرك الوسائل للنوري ) ٧(
  .١٠١/ المؤمنين ) ٨(
  .٢٧/ الصافات ) ٩(



٤٤٢ 

 ً   . ، فقد كتموا في هذه الآية) ٢( )رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (، ) ١( )حَدِیثا
، فـذكر خلـق السـماء قبـل خلـق الأرض ، ثم  )٣( )دَحَاھاَ ـ إلى قولـه ـأمَِ السَّمَاء بنَاَھاَ (: وقال 

، فذكر في هذه  )٤( )طَائعِِینَ  ـ إلى قوله ـالَّذِي خَلقََ الأرَْضَ فيِ یوَْمَیْنِ أئَِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ بِ (: قال 
  . خلق الأرض قبل السماء

حِیم اً (: وقـال  ُ غَفوُراً رَّ ً (،  )٥( )وَكَانَ اللهَّ ،  )٧( )سَ مِیعاً بصَِ یراً (،  )٦( )عَزِی زاً حَكِیم ا
  . فكأنّهّ كان ثم مضى

فصََ عِقَ مَ  ن فِ  ي (، في النفخـة الأولى ، ثم يـنفخ في الصــور  )٨( )بیَْ  نھَمُْ فَ لاَ أَنسَ  ابَ (: فقـال 

 ُ مَاوَاتِ وَمَن فيِ الأرَْضِ إلاَِّ مَن شَاء اللهَّ ، فلا أنساب بينهم عند ذلـك ولا يتسـاءلون ،  )٩( )السَّ
  . )١٠( )أقَْبَلَ بعَْضُھمُْ عَلىَ بعَْضٍ یَتسََاءلوُنَ (ثم في النفخة الآخرة 

____________  
  .٤٢/ النساء ) ١(
  .٢٣/ الأنعام ) ٢(
  .٣٠ـ ) ٢٥/ (النازعات ) ٣(
  .١١ـ ) ٩/ (فصلت ) ٤(
  .٩٦/ النساء ) ٥(
  .٥٦/ النساء ) ٦(
  .٥٨/ النساء ) ٧(
  .٦٨/ الزمر ) ٨(
  .٦٨/ الزمر ) ٩(
  .٢٧/ الصافات ) ١٠(



٤٤٣ 

ــا قولــه  ً وَلاَ یكَْتمُُ  ونَ (،  )١( )مَ  ا كُنَّ  ا مُشْ  رِكِینَ (: وأمّ فــإن  االله يغفــر لأهــل  )٢( )اللهَّ حَ  دِیثا
تعــــالوا نقــــول لم نكـــن مشــــركين ، فخــــتم علـــى أفــــواههم فتنطــــق : الأرض ذنـــو م ، وقــــال المشـــركون 

  . )٣( )...یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُواْ (االله لا يكتم حديثاً ، وعنده  أيديهم فعند ذلك عرف أن  
استوى إلى السـماء فسـواّهن في يـومين آخـرين ثم وخلق الأرض في يومين ، ثم خلق السماء ، ثم 

دحا الأرض ، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى ، وخلـق الجبـال والجمـال والآكـام ومـا بينهمـا في 
فجعلــت  ، )خَلَ  قَ الأرَْضَ فِ  ي یَ  وْمَیْنِ (: وقولــه  ، )دَحَاھَ  ا(: ، فــذلك قولــه  يــومين آخــرين

الأرض ومـــا فيهـــا مـــن شـــيء في أربعـــة أيـــام ، وخلقـــت الســـموات في يـــومين ، وكـــان االله غفـــوراً سمــّـى 
نفسـه ذلــك ، وذلــك قولـه أي لم يــزل كــذلك ، فـإنّ االله لم يــرد شــيئاً إلاّ أصـاب بــه الــذي أراد ، فــلا 

  . )٤(»  ... يختلف عليك القرآن فإن  كلا  من عند االله

  : ومن تلك النماذج أيضا  
أخبرنـا أحمـد « : ما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة عرفة بـن يزيـد العبـدي ، فقـال 

بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الكاتـــب ، أخبرنـــا أبـــو القاســـم عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن ســـليمان النخـــاس ، 
  الحسن علي بن أخبرني أبو 

____________  
  .٢٣/ الأنعام ) ١(
  .٤٢/ النساء ) ٢(
  .٤٢/ النساء ) ٣(
  .ط بولاق ١٢٧/  ٦صحيح البخاري ) ٤(



٤٤٤ 

 عاصـم بـن سـليمان حـدثني: سليم بـن إسـحاق المقـرئ ، حـدثنا الحسـن بـن عرفـة ، عـن أبيـه ، قـال 
جــاء نــافع بــن الأزرق إلى ابــن : الحــذاء البصــري ، عــن ابــن جــريج ، عــن عطــاء بــن أبي ربــاح ، قــال 

  . ت من كتاب االله عزوجل أو لأكفرن بهوالذي نفسي بيده لتفسرن لي آيا: عباس فقال 
  ويحك أنا لها اليوم ، أيّ آي؟ : فقال له ابن عباس 

سُ لَ فیَقَُ ولُ مَ اذَا أجُِبْ تمُْ قَ الوُاْ لاَ عِلْ مَ (: عـالى أخبرني عن قوله االله ت: فقال  یوَْمَ یجَْمَعُ اللهُّ الرُّ

أمَُّ ةٍ شَ ھِیداً فقَلُْنَ ا ھَ اتوُا برُْھَ انكَُمْ فعََلمُِ وا أنََّ  وَنزََعْنَ ا مِ ن كُ لِّ (: ، وقال في آية أخـرى  )١( )لنَاَ

 ِ   ، فكيف علموا وقد قالوا لا علم لنا؟  )٢( )الْحَقَّ ِ َّ
، وقال في آية أخرى  )٣( )ثمَُّ إنَِّكُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ (: وأخبرني عن قول االله 

  ، فكيف يختصمون وقد قال لا تختصموا لدي؟  )٤( )ا لدََيَّ لا  تخَْتصَِمُو(: 
 )٥( )الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھدَُ أَرْجُلھُُ مْ (: وأخبرني عن قول االله تعالى 

  ، فكيف شهدوا وقد ختم على الأفواه؟ 
إنّ للقيامـة أحـوالاً وأهـوالاً وفظـائع وزلازل ، فـإذا ثكلتك أمّك يابن الأزرق ، : فقال ابن عباس 

، وذهلـــت الأمهـــات عـــن  شـــققت الســـماوات ، وتنـــاثرت النجـــوم ، وذهـــب ضـــوء الشـــمس والقمـــر
  الأولاد ، وقذفت الحوامل ما في البطون ، وسجرت 

____________  
  .١٠٩/ المائدة ) ١(
  .٧٥/ القصص ) ٢(
  .٣١/ الزمر ) ٣(
  .٢٨/ ق ) ٤(
  .٦٥/ يس ) ٥(



٤٤٥ 

ت والــد إلى ولــد ، ولا ولــد إلى والــد ، وجــيء بالجنــة تلــوح فيهــا البحــار ودكــدكت الآكــام ،  ولم يلتفــ
قبــاب الــدر واليــاقوت حــتى تنصــب عــن يمــين العــرش ، ثم جــيء بجهــنم تقــاد بســبعين ألــف زمــام مــن 

عامـا  حديد ، ممسك بكلّ زمان سبعون ألف ملك ، لها عينان زرقاوان ، تجر الشفة السفلى أربعين 
، تخطر كما يخطر الفحل ، لو تركت لأتت على كـلّ مـؤمن وكـافر ، ثم يـؤتى  ـا تنصـب عـن يسـار 

: العرش ، فتستأذن ر ا في السـجود فيـأذن لهـا ، فتحمـده بمحامـد لم يسـمع الخلائـق بمثلهـا ، تقـول 
 إلاّ أهلـي ، لك الحمد إلهي إذ جعلتني أنتقم من أعدائك ، ولم تجعل شـيئاً ممـّا خلقـت تنـتقم بـه مـنيّ 

ت مـن الموقـف علـى مسـيرة  فلهي أعـرف بأهلهـا مـن الطـير بالحـب علـى وجـه الأرض ، حـتى إذا كانـ
كَ  انٍ بعَِی  دٍ (: مائـة عــام وهــو قــول االله تعــالى  ، زفــرت زفــرة فــلا يبقــى ملــك  )١( )إذَِا رَأَتْھُ  م مِّ  ن مَّ

  . إلا  خر  جاثيا  على ركبتيهمقرب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا صدّيق منتجب ، ولا شهيد ما هنالك ، 
ثم تزفــر الثانيــة زفــرة فــلا يبقــى قطــرة مــن الــدموع إلاّ بــدرت ، فلــو كــان لكــلّ آدمــي يومئــذ : قــال 

  . عمل اثنين وسبعين نبيّا  لظن  أن سيواقعها
ثم تزفـــر الثالثـــة زفـــرة فتتقلـــع القلـــوب مـــن أماكنهـــا فتصـــير بـــين اللهـــوات والحنـــاجر ، ويعلـــو : قــال 

يومئــذ يــاربّ نفســي نفســي لا أســألك غيرهــا ، حــتى إنّ  ن بياضــها ، ينــادي كــلّ آدمــيســواد العيــو 
 إبراهيم ليتعلق بسـاق العـرش ينـادي يـاربّ نفسـي نفسـي لا أسـألك غيرهـا ، ونبـيّكم صـلى االله عليـه

  . يا رب  أمتي أمتي لا همة له غيركم: وسلم يقول »  وآله« 
  لا : ا ماذا أجبتم؟ قالو : ال لهم فعند ذلك يدعى بالأنبياء والرسل فيق: قال 

____________  
  .١٢/ الفرقان ) ١(



٤٤٦ 

علم لنا ، طاشت الأحلام ، وذهلت العقول ، فإذا رجعـت القلـوب إلى أماكنهـا نزعنـا مـن كـلّ أمـة 
  . شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم ، فعلموا أنّ الحق الله

ــا قولــه تعــالى : ل قــا ، فهــذا وهــم  )١( )الْقِیاَمَ  ةِ عِن  دَ رَبِّكُ  مْ تخَْتصَِ  مُونَ ثُ  مَّ إنَِّكُ  مْ یَ  وْمَ (: وأمّ
بـالموقف يختصــمون فيؤخــذ للمظلــوم مــن الظــالم ، وللمملــوك مــن المالــك ، وللضــعيف مــن الشــديد ، 
ــؤدي إلى كــلّ ذي حــق حقــه ، فــإذا أدى إلى كــلّ ذي حــق حقــه أمــر  وللجّمــاء مــن القرنــاء ، حــتى ي

: نـــار إلى النـــار ، فلمّـــا أمـــر بأهـــل النـــار إلى النـــار اختصـــموا فقـــالوا بأهـــل الجنّـــة إلى الجنّـــة ، وأهـــل ال
مَ لنَاَ ھذََا فزَِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فيِ النَّارِ (،  )٢( )ؤُلاء أضََلُّوناَ*رَبَّناَ هَ ( : ، قال  )٣( )رَبَّناَ مَن قدََّ

مْتُ (: فيقـول االله تعــالى  ، إنمّــا الخصــومة بــالموقف  )٤( )إلَِ  یْكُم باِلْوَعِی  دِ لاَ تخَْتصَِ  مُوا لَ  دَيَّ وَقَ  دْ قَ  دَّ
  . وقد قضيت بينكم بالموقف فلا تختصموا لدي

،  )٥( )الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْ ھدَُ أَرْجُلھُُ مْ (: وأمّا قوله عزوجـل : قال 
: االله أهــل التوحيــد مــن الفضــائل والخــير ، يقولــون فهــذا يــوم القيامــة حيــث يــرى الكفــار مــا يعطــى 

ت الألســن وتشــهد : تعــالوا حــتى نحلــف بــاالله مــا كنــا مشــركين ، قــال  فتــتكلم الأيــدي بخــلاف مــا قالــ
لجُِلوُدِھِمْ لمَِ شَھِدتُّمْ عَلَیْنَ ا (: ثم يأذن االله للأفواه فتنطق ، فقـالوا : الأرجل تصديقاً للأيدي ، قال 

قَ كُلَّ شَيْءٍ قاَلوُا أَن ـ ـ؟ ُ الَّذِي أَنطَ   . )٧(»  ، يعني جوراحهم )٦( )طَقنَاَ اللهَّ
____________  

  .٣١/ الزمر ) ١(
  .٣٨/ الأعراف ) ٢(
  .٦١/ ص ) ٣(
  .٢٨/ ق ) ٤(
  .٦٥/ يس ) ٥(
  .٢١/ فصلت ) ٦(
  .٣٤٥/  ٢، الدر المنثور للسيوطي  ٣٠٤ـ ) ٣٠٣/ ( ١٢تاريخ بغداد ) ٧(



٤٤٧ 

  رف القرآنيةآراؤه في بعض المعا
لقــد وردت عنــه روايــات تتضــمن بعــض آرائــه في مســائل تتعلــق بــالقرآن ا يــد ، وقــد كــان مجلّيــاً 

ل رســول االله فيهــا ، ولا غرابــة بعــد أن كــان  وآلــه  عليــه صــلى االلهتلقّيــه علــوم القــرآن مــن معلّمــه الأوّ
ن مصــليّاً فيهـا ، إذ هــو وسـلم ثم مـن بعــده مـن ابـن عمــه الإمـام أمــير المـؤمنين عليـه الســلام الـذي كـا

ــت آثــار ابــن عبــاس حيّــة مــن خــلال كتــب تلامذتــه الــذين دوّنــوا  مــع القــرآن والقــرآن معــه ، وقــد بقي
آراءه ، ووصلت جملة منها إلى بعـض علمـاء القـرن الخـامس للهجـرى ، فكانـت مصـادرهم في ذلـك 

  . المضمار
  : وأمّا المسائل المبحوث عنها فهي 

  . لخاصمسألة العام وا: الأولى 
  . مسألة الناسخ والمنسوخ: الثانية 
  . مسألة المحكم والمتشابه: الثالثة 
ثل: الرابعة 

َ
  . مسألة الكناية والم

  . لة علوم اللغة العربيةمسأ: الخامسة 
ولمـّـا كــان البحــث فيهــا يســتدعي بيا ــا الرجــوع إلى المــأثور عــن ابــن عبــاس في كــلّ واحــدة منهــا ، 

ابته فيها ، وهل كان مجليّاً كما نـراه علـى غـير غلـّو فيـه؟ فلنقـرأ بعـض مـا لنرى مدى إحاطته  ا وإص
  تيّسر لنا عن كل  واحدة 



٤٤٨ 

  . منها ، دون الإستكثار من شواهدها
  في العام والخاص: المسألة الأولى 

هذه مسألة صارت من مسائل علم الأصول الذي هو متأخر زمان وضعه عن عصر ابن عبـاس 
  . ا  جذور بدايا ا لوجدنا ثمة اختلافاً كثيراً وكبير  ، ولو أردنا البحث عن
لم يكــــن يعــــرف الخصــــوص والعمــــوم حــــتى ورد « : يقــــول » هـــــ  ٢٥٦ت « فأحمــــد بــــن حنبــــل 

  . »الشافعي 
لم يســــبق الشــــافعي أحــــد في تصــــانيف الأصــــول « : وقــــال الجــــويني في شــــرح الرســــالة للشــــافعي 

  . )١(» ومعرفتها ، وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم 
وهـو واضـع فكـرة «  :لبـاحثين المتـأخرين ، فقـال وقد أعتمد هذه الحكاية عن ابن عباس بعـض ا

، وهــذا وهــم منــه وممــن ذهــب إلى هــذا ، فــإنّ ابــن عبــاس لم يكــن مخترعــاً لتلــك  )٢(»  الخــاص والعــام
  . الفكرة كما سيأتي بيان ذلك

ث عـــن واصـــل بـــن عطـــاء  وهـــو شـــيخ المعتزلـــة  »هــــ  ١٣١ت« وقـــد ذهـــب الجـــاحظ وهـــو يتحـــدّ
ل مــن قـال«  :، فقــال  )٣(سـعودي الأول وقـديمها كمــا يصــفه الم أن  الخــبر خــبران خــاص . .. وهــو أوّ

وعــام ، فلــو جــاز أن يكــون العــام خاصــاً ، جــاز أن يكــون الخــاص عامــاً ، ولــو جــاز ذلــك لجــاز أن 
  يكون البعض كلا  والكلّ بعضاً ، 

____________  
  .هـ ١٣٦٣هرة ط القا ٢٣٤/ فة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق تمهيد لتاريخ الفلس) ١(
  .م ١٩٦٥ط دار المعارف بمصر  ٦٦/  ٢مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ) ٢(
  .٥٤/  ٣مروج الذهب ) ٣(



٤٤٩ 

  ). ١(» والأثر خبرا  والخبر أثرا  
، بدلالــة مــا ذكــروه عــن الإمــام البــاقر  اميــة فلــديهم دعــوى تــدحر جميــع مــا تقــدمأمّــا الشــيعة الإم

وابنه الإمام الصادق عليهما السلام من روايات أّ ما أمليا قواعد أصـولية علـى أصـحا ما ، ومـنهم 
،  )٢(هشـــام بـــن الحكـــم الـــذي صـــنّف كتـــاب الألفـــاظ ومباحثهـــا وهـــو أهـــم  مباحـــث علـــم الأصـــول 

كم متقدم علـى الشـافعي زمانـاً ، فهـو ومسألة العام والخاص من ذلك ، ولا شك بأنّ هشام بن الح
  . إذن له فضل السبق في ذلك

  : ولا أريد الإفاضة في هذا البحث ، ولنعد إلى صلب الموضوع ، فنقول 
إنّ ابن عباس كان عالمـاً بالعـام والخـاص ، وقـد تلقـى ذلـك عـن أهـل بيتـه الـذين هـم أوعيـة العلـم 

ل مـــا طـــرق سمعـــه حـــول هـــذا المو  النبــوي ، ضــوع وهـــو في حداثـــة ســـنّه ، مـــا رواه مـــن خطبـــة ولعـــل  أوّ
ــت  ــا أبــا بكــر والمهــاجرين والأنصــار في مطالبتهــا  ــتي خاطب الصــدّيقة فاطمــة الزهــرا عليهــا الســلام ال

ت لـه  فــزعمتم أن لاحـظ لي ولا إرث مــن أبي؟ «  :بميراثهـا بعـد أن منعهــا مـن ذلــك أبـو بكـر ، فقالــ
أو لسـت وأبي مـن أهـل ملـّة ! لون أهل ملتـين لا يتوارثـونأفخصّكم االله بآية أخرج أبي منها ، أم تقو 

  . )٣(»  ... وسلموآله  عليه صلى االلهواحدة؟ أم أنتم بخصوص القرآن وعمومه أعلم من النبي  
____________  

 ١٩٦٦ط الرابعــة دار المعــارف  ٤٥٣ ـــ) ٤٥٢/ ( ١نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام للــدكتور علــي ســامي النشــار ) ١(
  .م
  .٣١٠/ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر ) ٢(
  .١٧٤/  اية التحقيق فيما جرى في أمر فدك للصديقة والصدّّ◌يق بالنص والتوثيق ) ٣(



٤٥٠ 

هـل أنـتم أعلـم بخصـوص القـرآن وعمومـه مـن «  :»  بلاغـات النسـاء«  ن طيفـور فيوفي رواية اب
  . )١(»  ... وسلموآله  عليه صلى اهللالنبي  

وقد روى ابن عباس هذه الخطبة عن العقيلة زينب بنت أمير المـؤمنين عليـه السـلام ، كمـا سماّهـا 
  . هو بالعقيلة

والعقيلـة هـي الـتي روى ابـن عبـاس عنهـا  «  :»  يينمقاتـل الطـالب« قال أبـو الفـرج الأصـبهاني في 
  . )٢(»  ... حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي  : فقال . كلام فاطمة في فدك

وايته عن العقيلة زينب من باب رواية الأكابر عن الأصاغر ، لأنهّ كـان أكـبر منهـا سـنّاً ، وإن ور 
ســنين فهــو ابــن ثــلاث عشــرة ســنة ،  لم يكــن كــذلك شــأناً ، فــإنّ ولادتــه كانــت قبــل الهجــرة بــثلاث

على أن  ابن عباس قد سمع بعد ذلك مـن الإمـام . وهي يومئذ ابنت ست سنين ، ولا ضير في ذلك
ؤمنين عليــه الســلام كلامــه في العــام والخــاص ، لأنّ الإمــام علــيّ عليــه الســلام ذكــر ذلــك في أمــ ير المــ

  . شذرات فيها ذكره العام والخاص»   ج البلاغة«  بعض خطبه ، كما ورد في
ل خطبـة في الـنهج قـال عليـه السـلام  فقبضـه ـ االله تعـالى ـ إليـه كريمـا  صـلى االله عليـه « : ففـي أوّ

، وخلّف فيكم ما خلّفـت الأنبيـاء في أممهـا ، إذ لم يتركـوهم همـلا ، بغـير طريـق واضـح ،  وآله وسلم
  ولا علم قائم ، كتاب ربكم فيكم ، مبيناً حلاله 

____________  
  .م ١٩٠٨هـ  ١٣٢٦ط مصر  ٢١١/ بلاغات النساء ) ١(
  .تحقيق صقر ط مصر ٩٥/ مقاتل الطالبين ) ٢(



٤٥١ 

ناســــخه ومنســــوخه ، ورخصــــه وعزائمــــه ، وخاصّــــه وعامّــــه ، وعــــبره وحرامـــه ، وفرائضــــه وفضــــائله ، و 
  . )١(»  ... ومرسله ومحدده ، ومحكمه ومتشا ه وأمثاله ،

إنّ في أيـدي النـاس حقـاً وبـاطلاً ، « : وقوله عليه السلام وقد سئل عن أحاديث البدع ، فقـال 
وعـرف « : إلى أن قـال » تشـا اً وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسـوخاً ، وعامّـاً وخاصـاً ، ومحكمـاً وم

وآلــه  عليــه صــلى االلهوقــد كــان يكــون مــن رســول االله . ..الخــاص والعــام فوضــع كــل  شــيء موضــعه 
فكلام خاص وكلام عام ، فيسمعه من لا يعرف ما عنى االله سـبحانه بـه : وسلم الكلام له وجهان 

 ... يوجهه على غير معرفـة بمعنـاهوسلم فيحمله السامع و وآله  عليه صلى االلهولا ما عنى رسول االله 
 «)٢( .  

ك في سمـاع ابـن عبـاس كـلاً أو بعضـاً منـه ، فهـو إذن يعلـم الخـاص والعـام إلى غير ذلك مماّ لا ش
علـم رسـول االله «  :بتعلمه مـن الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، الـذي كـان يقـول مفتخـراً بـذلك 

وآلـه  عليـه صـلى االلهوسلم من علم االله ، وعلم عليّ عليه السلام من علم النـبيّ وآله  عليه صلى االله
وسـلم في علـم وآلـه  عليـه صـلى االلهوسلم وعلمي من علم عليّ ، وما علمـي وعلـم أصـحاب محمـد 

  . )٣(»  علي  إلا  كقطرة في سبعة أبحر
علمـــي بـــالقرآن في علـــم علـــيّ كـــالقرارة في المثعنجـــر ، وفســـر القـــرارة بالغـــدير « : وفي لفـــظ آخـــر 

  . )٤(» الصغير والمثعنجر بالبحر 
____________  

  .ط الاستقامة مصر ٢٠ ـ) ١٩(/  ١لنهج محمد عبده شرح ا) ١(
  .٢١٦ـ ) ٢١٤/ ( ٢ ج البلاغة ) ٢(
  .٢٢٢/  ١ألف باء البلوي ) ٣(
  ).قرر ( ة لابن الأثير والفائق للزمخشري مادة النهاي) ٤(



٤٥٢ 

المقـام بعـد أن عرفنـا ابـن عبـاس كـان في قربـاه مـن أهـل البيـت عليهـا السـلام  ولا نطيل الكلام في
من هـذا الوجـه يعـرف العـام والخـاص ، «  بحكم آية الخمس ، وعاش في كنفهم وتحت ظلهم ، فهو

ومصـدر علمـه هـو . )١(»  يفرق بـين الناسـخ والمنسـوخوما هو من الأوامر حتم وما ليس بحتم ، وبه 
الآثار التي سمعها من أهل بيت العصمة عليهم السلام مـن علـيّ وفاطمـة عليهمـا السـلام كمـا مـرّ ، 

  . إذن فهو متّبع وليس بمخترع على الصحيح في هذا ا ال
  : وإلى القارئ بعض ما يدل على معرفته بالعام والخاص معرفة تامة 

:  الآيــة الكريمــة ورد عنــه في التفاســير عــدّة شــواهد ، مــثلاً حــين يــذكرون قولــه في تفســيرففــي مــا 
أي أهـل طاعتـه لا النـاس أجمعـون ، وهـذا مـن بـاب اطـلاق اسـم «  :، قـال  )٢( )كُلٌّ لھَُ قَ انِتوُنَ (

  . )٣(»  العام وإرادة به الخاص
أراد الــبعض مــن الكــلّ ، قــال ابــن . )٤( )اسِ فَاجْعَ  لْ أفَْئِ  دَةً مِ  نَ النَّ  (: وفي تفســير قولــه تعــالى 

، لحجــه اليهــود والنصــارى »  فاجعــل أفئــدة النــاس  ــوي إلــيهم«  :إبــراهيم قــال لــو كــان « : عبـاس 
نَ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ (: والناس كلّهم ، ولكنه قال    . )٦(»  )٥( )أفَْئدَِةً مِّ

  ، أي صالحة ، كما عن  )٧( )صْبا  یأَْخُذُ كُلَّ سَفیِنةٍَ غَ (: وفي قوله تعالى 
____________  

  .٥٦/ مقدمتان في علوم القرآن ) ١(
  .١١٦/ البقرة ) ٢(
  .٢٧١/  ٢البرهان للزركشي ) ٣(
  .٣٧/ إبراهيم ) ٤(
  .٣٧/ إبراهيم ) ٥(
  .٢٣٤/  ١٣تفسير الطبري ) ٦(
  .٧٩/ الكهف ) ٧(



٤٥٣ 

  . والشواهد كثيرة )١(وص ابن عباس ، وهذا عام مخص
  : وأخيرا  نذكر للقارئ ما يلحق بالمقام وإن سبق ذكره 

إن  مـروان « : ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب التفسير بسنده ، عـن علقمـة بـن وقـاص 
لـئن كـان كـل  أمـرئ فـرح بمـا أوتي وأحـب  أن يحُمـد : إذهب يا رافع إلى ابن عبـاس فقـل : قال لبواّبه 

  ؟ يفعل معذبا  لنعذّبن أجمعونبما لم 
وما لكم ولهـذه ، إنمّـا دعـا النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يهـود فسـألهم عـن : فقال ابن عباس 

شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره ، فأروه أن استحمدوا إليه بما أخـبروه عنـه فيمـا سـألهم ، وفرحـوا بمـا 
ُ مِیثاَقَ الَّ (: أوتوا من كتما م ثم قرأ ابن عباس  َّ ھُ للِنَّ اسِ وَلا وَإذِْ أخََذَ اللهَّ ذِینَ أوُتوُا الْكِتَ ابَ لتَبُیَِّننُ

لا تحَْسَ بنََّ (،  )٢( )تَكْتمُُونھَُ فنَبَذَُوهُ وَرَاءَ ظھُوُرِھِمْ وَاشْترََوْا بھِِ ثمََناً قلَیِلاً فبَِ ئْسَ مَ ا یشَْ ترَُونَ 
لمَْ یفَْعَلوُا فلاَ تحَْسَبنََّھمُْ بمَِفاَزَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلھَمُْ  الَّذِینَ یفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَْا وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بمَِا

  . )٣( )عَذَابٌ ألَیِمٌ 
  . إنّ ذلك من باب عموم اللفظ أخص من السبب ، ونوقش في ذلك: وقيل 

  مسألة الناسخ والمنسوخ: المسألة الثانية 
ابن عباس حول الناسخ والمنسوخ في الآيات الكريمـة ، حـتى كانـت  لقد وردت روايات كثيرة عن

  مادة غزيرة لعدّة كتب رواها تلامذته في 
____________  

  .١٥٦/  ٣البرهان ) ١(
  .١٨٧/ آل عمران ) ٢(
  .١٨٨/ آل عمران ) ٣(



٤٥٤ 

  . ، والتي وصلت نسخ منها إلى علماء القرن الخامس الهجري ، فاعتمدوها في تآليفهمكتبهم 
ومهما تكن تلك الروايات ، فإّ ا لا تخلو عن كو ا أخبار آحاد ، وبعضها متناف مع بعـض ، 
ويمكــــــن تخــــــريج صــــــحتها علــــــى بعــــــض الوجــــــوه في معــــــاني النســــــخ ، للتفــــــاوت بــــــين المعــــــنى اللغــــــوي 

   .والإصطلاحي الدلالي
خ ومهمــــا يكــــن فــــإن  ابــــن عبــــاس يعتــــبر مــــن أوائــــل المتقــــدمين الــــذين اســــتخدموا مصــــطلح الناســــ

مَ  ا ننَْسَ  خْ (والمنســوخ ، ولا غرابــة في هــذا ، بعــد أن كــان مفســراً مجليّــاً ، وهــو يتلــو في آيــات القــرآن 

ُ (: عـالى ، وقوله ت )١( )مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُْسِھاَ نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھاَ أوَْ مِثْلھِاَ لْناَ آیَ ةً مَكَ انَ آیَ ةٍ وَاللهَّ وَإذَِا بدََّ

لُ أعَْلمَُ بمَِا  ُ مَا یشََاءُ وَیثُْبتُِ وَعِنْ دَهُ أمُُّ الْكِتَ ابِ (: ، وقوله تعـالى  )٢( )ینُزَِّ ، فمـن   )٣( )یمَْحُوا اللهَّ
ل مـا نسـخ مـن القـرآن «  :كان على معرفة  ذه الآيات والمراد  ا لا يستغرب منه لو قال فيها  فـأوّ

فسُِھِنَّ ثلاَثةََ قرُُوءٍ وَلا یحَِلُّ لھَُ نَّ أَنْ یكَْ تمُْنَ مَ ا خَلَ قَ وَالْمُطَلَّقاَتُ یَترََبَّصْنَ بأِنَْ (: القبلة ، وقال 

ُ فِ  ي أرَْحَ  امِھِنَّ  ً (: إلى قولــه  ، )اللهَّ ــق  )٤( )إِنْ أرََادُوا إصِْ  لاحا ــأنّ الرجــل كــان إذا طل ، وذلــك ب
تَ   انِ (: أمرأتـــه فهـــو أحـــق برجعتهـــا وإن طلقهـــا ثلاثـــاً فنســـخ ذلـــك ، وقـــال  فإَمِْسَ   اكٌ  الطَّ   لاقُ مَرَّ

  . )٦(»  )٥( )بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِحِْسَانٍ 
____________  

  .١٠٦/ البقرة ) ١(
  .١٠١/ النحل ) ٢(
  .٣٩/ الرعد ) ٣(
  .٢٢٨/ البقرة ) ٤(
  .٢٢٩/ البقرة ) ٥(
  .كتاب الطلاق باب ما استثني من عدّة الطلاق ، وباب نسخ المراجعة  ٢١٢/  ٦النسائي سنن ) ٦(



٤٥٥ 

: غرابة لو ضحك فيما بكى منه ابـن عمـر ، فعـن عبـد الـرزاق في تفسـيره عـن مجاهـد ، قـال  ولا
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإِنْ تبُْ دُوا مَ ا فِ ي أنَْفسُِ كُمْ (: فقرأ كنت عند ابن عمر «  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ

ُ فَیغَْفرُِ لمَِنْ یشََاءُ  ُ عَلىَ كُ لِّ شَ يْءٍ قَ دِیرٌ  أَو تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ اللهَّ ،  )١( )وَیعَُذِّبُ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ
ت عنــد ابــن عمــر آنفــا  : فانطلقــت حــتى أتيــت ابــن عبــاس ، فقلــت : فبكــى ، قــال  يــا أبــا عبــاس كنــ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإِ (: قلت : أيةّ آية؟ قال : فقرأ هذه الآية فبكى ، قال  ِ مَا فيِ السَّ نْ ِ َّ
 ُ ُ فیَغَْفرُِ لمَِنْ یشََاءُ وَیعَُذِّبُ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ  عَلىَ كُلِّ تبُدُْوا مَا فيِ أَنْفسُِكُمْ أوَ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ اللهَّ

يرحم االله ابن عمر ، أو ما يدري فيما أنزلت : فضحك ابن عباس وقال : ، قال  )٢( )شَيْءٍ قدَِیرٌ 
وسـلم غمـّا  وآله  عليه صلى االلهوكيف أنزلت؟ إن  هذه الآية حين أنزلت غمّت أصحاب رسول االله 

ا يا رسول االله هلكنا ، إنمّا كنا نؤخذ بما تكلّمنـا ، فأمّـا مـ: شديداً أوغاضتهم غيظاً شديداً ، وقالوا 
 قولـوا سمعنـا وأطعنـا«  :وسـلم وآلـه  عليه صلى االلهتعقل قلوبنا ليست بأيدينا ، فقال لهم رسول االله 

سُ ولُ (: فنسـختها هـذه الآيـة : سمعنا وأطعنا ، قـال : ، فقالوا »  وَعَلَیْھَ ا مَ ا  ــ إلى قولـه ـآمَ نَ الرَّ

  . )٤(»  لأعمالفتجوّز لهم من حديث النفس وأُخذوا با: ، قال  )٣( )اكْتسََبتَْ 
____________  

  .٢٨٤/ البقرة ) ١(
  .٢٨٤/ البقرة ) ٢(
  .٢٨٦ـ ) ٢٨٥/ (البقرة ) ٣(
  .٣٨٠/  ١تفسير عبد الرزاق ) ٤(



٤٥٦ 

إفاضــة بيــان عــن معــاني النســخ في اللغــة » البيــان « وللســيد الإســتاذ المغفــور لــه الخــوئي في كتابــه 
نســاخ والإنتسـاخ ، وبمعــنى النقــل والتحويــل ، هـو الإســتكتاب ، كالإست: النســخ في اللغــة « : فقـال 

الشــمس الظـل ، وقـد كثـر اســتعماله ومنـه تناسـخ المواريـث والـدهور ، وبمعــنى الإزالـة ، ومنـه نسـخت 
»  في هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين ، فكـانوا يطلقـون علـى المخصـص والمقيـد لفـظ الناسـخ

  . )٢(»  ص في التفسير المنسوب إلى ابن عباسوقد أطلق النسخ كثيرا على التخصي«  ، )١(
هــــو رفـــع ثابــــت في الشــــريعة « : إلى أن قـــال قــــدس ســـره في بيــــان معــــنى النســـخ في الإصــــطلاح 

المقدسة بإرتفاع أمـده وزمانـه ، سـواء كـان ذلـك المرتفـع مـن الأحكـام التكليفيـة أم الوضـعية ، وسـواء 
الــتي ترجــع إلى االله تعــالى بمــا أنــّه شــارع ، وهــذا أكــان مــن المناصــب الإلهيــة أم مــن غيرهــا مــن الأمــور 
  . )٣(»  الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط

وذكـــر إمكـــان النســـخ في ثبـــوت الحكـــم في عـــالم التشـــريع والإنشـــاء ، وبـــينّ فســـاد الشـــبهة الـــتي 
في كتـب  يتمسك  ا أهل الكتاب في منع النسخ ، وذكر عدّة شـواهد علـى وقـوع النسـخ في التـوراة

لــى مــا العهــدين ، أمّــا النســخ في الشــريعة الإســلامية فقــد ذكــر منــه أقســام النســخ الواقــع في القــرآن ع
  جاء 

____________  
  .ط الآداب ٢٩٥/ البيان في تفسير القرآن ) ١(
  .نفس المصدر في الهامش) ٢(

  .االلهوستأتي شواهد على صحة ما ذهب إليه المغفور له سيدنا الإستاذ رحمة : أقول 
  .٢٩٥/ البيان في تفسير القرآن ) ٣(



٤٥٧ 

  : في بعض الأخبار ، فذكرها على أنحاء ثلاثة ، وأنا أذكرها مع إفاضة مني 
ـ نســخ الـتلاوة دون الحكــم ، ومثلّـوا بمــا جـاء عــن عمـر في حــديث الفلتـة المــذكور في صــحيح  ١

، وهـذا »  ةا فارجموهما ألبتـالشيخ والشيخة إذا زني« البخاري في باب رجم الحبلى ، حيث قرأ عمر 
  . هو التحريف بعينه الموجب لنقص القرآن الكريم ، وهذا لا يثبت ما دام مستنده أخبار آحاد

،  )١(ـ نسـخ الـتلاوة والحكــم ، ومثلّـوا لــه بروايـة عائشــة في الرضـاع المــذكورة في صـحيح مســلم  ٢
  . وهذا كسابقه في مستنده وحكمه

ور بــين العلمــاء والمفســرين ، وفيــه صــنّفوا كتبــاً وهــذا هــو المشــه ـ نســخ الحكــم دون الــتلاوة ، ٣
  . باسم الناسخ والمنسوخ

  : وقفت على خمسة من المطبوع منها وهي : أقول 
هـــ ، طبــع لأوّل مــرّة بمصــر  ٣٣٨لأبي جعفــر النحــاس المتــوفي » الناســخ والمنســوخ « ـ كتــاب  ١

  . هـ ١٣٢٣
، طبـــع  ـهـــ ٤١٠ســـلامة المتـــوفي  اســـم هبـــة االله ابـــنلأبي الق» الناســـخ والمنســـوخ « ـ كتـــاب  ٢
ل مرّة »  أسباب النزول«   امش   . مطبعة هندية في غيط النوبي هـ ١٣١٥للواحدي لأوّ
تفسـير « هــ ، طبـع  ـامش  ٤٥٦لابـن حـزم الاندلسـي المتـوفى » الناسخ والمنسوخ « ـ كتاب  ٣

  ، طبعة ثالثة  ١٥٢إلى  ٩٥جزء الثاني من ص » الجلالين 
____________  

  .١٦٧/  ٤يح مسلم صح) ١(



٤٥٨ 

  . هـ وفيه غلط مطبعي كثير ١٣٧٤بمصر 
هــ ، وقـد طبـع  ٤٩٠للمظفر بـن الحسـين الفارسـي المتـوفى بعـد » الناسخ والمنسوخ « ـ كتاب  ٤

  . ملحقا  بكتاب النحاس الآنف الذكر
ي الحلـي مـن علمـاء لكمال الدين عبد الرحمن بـن محمـد العتـائق»  الناسخ والمنسوخ« ـ كتاب  ٥

  . وعلق عليه عبد الهادي الفضلي هـ ١٣٩٠المائة الثامنة طبع الآداب 
وخيرهــا أوّلهــا ، وهــو أوفاهــا ، وفيهــا مــن المنقــول عــن ابــن عبــاس كثــيراً ، حــتى أنّ بعــض تلامذتــه  

ل هبـة االله بـن سـلامة ، فقـا: رون وصـرحّ بأسمـاء أربعـة ، مـنهم كتب كتباً في ذلك ، اعتمدها المتـأخ
اسـتخرجت هـذه الجملـة مـن كتـب الناسـخ والمنسـوخ الـتي «  :»  الناسخ والمنسوخ«  في خاتمة كتابه

ـ عـن  ثم ساق سنده إلى روايته ـ سمعت من الشيوخ المفسرين والمحدثين ، من كتاب الكلبي أبي صالح
عـن الضـحاك عـن ابـن  ـ وسـاق سـنده ـ ومـن كتـاب مقاتـل بـن سـليمان. بـن عبـاسأبي صـالح عـن ا

ومـن كتـاب محمـد . عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ـ وساق سـنده ـ ومن كتاب عكرمة بن عامر. عباس
  . )١(»  عن عطية عن ابن عباس ـ وساق سنده ـ بن سعيد العوفي

وصلت إليه ، أمّا من لم تصل كتـبهم فهؤلاء الأربعة ذكرهم ابن سلامة وأخذ من كتبهم ، لأّ ا 
  شك في أن  ابن عباس لم يكن قد إليه فلا نعلم عنهم شيئاً ، إذ لا 

____________  
  .٣٤٥ـ ) ٣٤٠/ (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ،  امش أسباب النزول للواحدي ) ١(



٤٥٩ 

ط بتلــك المعلومــات وفي هــذا دلالــة محسوســة وملموســة علــى وصــول آثــار . أخــتص هــؤلاء الأربعــة فقــ
  . كتب أصحابه  مدونة عن ابن عباس رضي االله عنه إلى القرن الخامس من خلال

  . وسيأتي منا مزيد إيضاح حول هذا الموضوع في الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى
والمنسوخ عن ابن عباس ينبـئ عـن مـدى اهتمامـه بالموضـوع ، تبعـاً  وما قد روي في كتب الناسخ

  . للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولهما قضايا مذكورة
كمــا ذكــر غيرهمــا شــاهدا  عــن » الناســخ والمنســوخ « فلقــد ذكــر النحــاس وابــن حــزم في كتابيهمــا 

إن  الإمـام دخـل «  :الناسخ والمنسوخ مزيد إهتمام ابن عباس تبعا  لأمير المؤمنين عليه السلام بمعرفة 
س برجــل لــي: مــا هــذا؟ قــالوا رجــل يــذكّر النــاس ، فقــال : المســجد فــإذا رجــل يخــوّف النــاس ، فقــال 

أتعـرف الناسـخ والمنسـوخ؟ : أنا فلان بـن فـلان فـاعرفوني ، فأرسـل إليـه : يذكّر الناس ، ولكنه يقول 
  . )١(»  فأخرج من مسجدنا ولا تذكر  فيه: لا ، قال : فقال 

____________  
بـن الحسـين الفارسـي   ـامش أسـباب النـزول ، والمظفـر)  ٥/ الناسـخ والمنسـوخ ( ذكر ابن سلامة هذا الخبر في كتابه ) ١(

كـان صـاحبا  : ملحقـاً بكتـاب النحـاس ، وسمـى الرجـل عبـد الـرحمن بـن داب وقـال )  ٢٦٠/ الناسخ والمنسوخ ( في كتابه 
أتعــرف : وقــد تحلــق النــاس عليــه يســألونه ، وهــو يخلــط الأمــر بــالنهي ، والإباحــة بــالحظر ، فقــال لــه لأبي موســى الأشــعري 

أنت أبو أعرفوني : أبو يحيى ، فقال : هلكت وأهلكت ، أبو من أنت؟ فقال لهم : ، قال  لا: الناسخ من المنسوخ؟ قال 
 امش تفسير )  ٩٦/ الناسخ والمنسوخ ( وذكر ابن حزم في كتابه . لا تقص في مسجدنا بعد  : ، وأخذ إذنه ففتلها وقال 

كـرم ( سـنده عـن قتـادة عـن علـي بـن أبي طالـب لـه ، وذكـر المظفـر في كتابـه ب) أعرفـوني ( الجلالين ما يدل على لزوم اسم 
أما أنه لا يقعـد هـذا المقعـد إلا أمـير أو مـأمور : أنه مرّّ◌ بكعب الأحبار وهو يقص ، فقال له يا أبا اسحاق ) االله وجهه 

يـا أبـا أسـحاق ألم : ، فمكث أياماً ثم رجع فوجد كعب يقـض علـى جماعتـه فمـنهم مغشـياً عليـه ومـنهم باكيـاً ، قـال علـي 
  .هلكت وأهلكت: االله أعلم ، قال : أ ك عن هذا المقعد ، أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال 



٤٦٠ 

أتدري مـا : مرَّ ابن عباس بقاص  يعظ فركله برجليه وقال « : وفي خبر الضحاك بن مزاحم قال 
مــن لم يعــرف : هلكــت وأهلكــت ، وكــان ابــن عبــاس يقــول : لا ، قــال : الناســخ والمنســوخ؟ قــال 

  . )١(» لمنسوخ خلط الحلال بالحرام الناسخ وا
شهر في رواية الناسخ والمنسـوخ ، وإن كـان بعـض المرويـّات عنـه ويبقى ابن عباس هو الأكثر والأ

تجعل الناسخ يطلـق علـى التخصـيص كمـا مـرّت الإشـارة إليـه وتـأتي الشـواهد علـى هـذا ، وقـد تجعـل 
  . ه أيضا  في المسألة الثالثةالمحكم من الناسخ والمتشابه من المنسوخ كما سيأتي بيان

دت إلى اضــطراب عنــد الباحــث في صــحة النســبة ، لأنـّـه ومـع ذلــك فكثــرة المــروي عنــه في ذلــك أ
رويت عنـه آراء مختلفـة في النسـخ في بعـض الآيـات وعدمـه وذلـك لإخـتلاف الروايـات عنـه ، ولبيـان 

  : ذلك أذكر بعضا  من الشواهد 
، قـال » أسباب النزول «  امش » الناسخ والمنسوخ « ه فمن ذلك ما رواه ابن سلامة في كتاب

وَمَ ن یقَْتُ لْ مُؤْمِن اً (: لثالثة والعشرون من الآيات المنسوخة من سورة النساء قوله تعالى الآية ا« : 

داً فجََزَآؤُهُ جَھَ نَّمُ خَالِ داً  تعََمِّ ، وذلـك أنّ مقـيس بـن أبي صـبابة التميمـي قتـل قاتـل أخيـه بعـد  )٢( )مُّ
أخــــذ الديــــة ثم أرتــــد كــــافراً فلحــــق بمكــــة ، فــــأنزل االله تعــــالى فيــــه هــــذه الآيــــة ، وأجمــــع المفســــرون مــــن 

: فإ مـا قـالا . الصحابة والتابعين على نسخ هذه الآيـة ، إلاّ عبـد االله بـن عبـاس وعبـد االله بـن عمـر
  . )٣(»  إّ ا محكمة

____________  
  .١٢٣/  ١بصائر ذوي التميز للفيروز آبادي ) ١(
  .٩٣/ النساء ) ٢(
  .، هامش ١٤١/ أسباب النزول ) ٣(



٤٦١ 

  . والدليل على هذا تكاثف الوعيد فيها« : قال أبو القاسم المؤلف رحمه االله 
: أنــّه نــاظر ابــن عبــاس ، فقــال » كــرم االله وجهــه « وروي أن  أمــير المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــب 

عيــد فيهــا ، وكــان ابــن عبــاس مقيمــاً علــى تكــاثف الو : بــن عبــاس مــن إيــن لــك إّ ــا محكمــة؟ فقــال ا
نسـخها االله تعـالى بآيـة قبلهـا وآيـة بعـدها : »  كرم االله وجهه«  إحكامها ، فقال أمير المؤمنين عليّ 

غْفِ  رُ أنَ یشُْ  رَكَ بِ  ھِ وَیغَْفِ  رُ مَ  ا دُونَ ذَلِ  كَ لمَِ  ن یشََ  اءُ وَمَ  ن (: في الـنظم ، قولـه تعــالى  إنَِّ اللهَّ لاَ یَ

ثْماً عَظِیماً یشُْرِكْ بِ  إنَِّ اللهَّ لاَ یغَْفرُِ أَن یشُْرَكَ بِ ھِ وَیغَْفِ رُ مَ ا دُونَ ذَلِ كَ (،  )١( )اّ ِ فقَدَِ افْترََى إِ

  . )٣(»  )٢( )لمَِن یشََاءُ وَمَن یشُْرِكْ باِّ ِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِیداً 
ذكــر خمســة أقــوال »  ٩٢/ النســاء  « كــر الآيــة المــذكورة آنفــا  وعنــد مراجعــة كتــاب النحــاس في ذ 

  : فهذه خمسة أقوال «  :فيها ، ثم قال أبو جعفر 
ل  ت ، وابــن عبــاس ، وســاق بســنده عــن : فــالقول الأوّ لا توبــة للقاتــل ، مــروي عــن زيــد بــن ثابــ

لا ، : ل هـــل لمـــن قتـــل مؤمنـــا  متعمـــدا  مـــن توبـــة؟ قـــا: ســـألت ابـــن عبـــاس : ســـعيد بـــن جبـــير ، قـــال 
ِ إلِھَاً آخَرَ (: وقرأت عليه التي في الفرقان ، قال  هذه الآية : ، قال  )٤( )وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

داً فجََزَآؤُهُ جَھنََّمُ خَالدِاً (: مكية نسختها آية مدنية  تعََمِّ   . )٥( )وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ
____________  

  .٤٨/ النساء ) ١(
  .١١٦/ النساء  )٢(
  .١٤٣ـ ) ١٤٢/ (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة  امش اسباب النزول للواحدي ) ٣(
  .٦٨/ الفرقان ) ٤(
  .٩٣/ النساء ) ٥(



٤٦٢ 

بـاس ســئل عمـن قتــل مؤمنـا  متعمــدا  أن  ابــن ع: ثم روى النحـاس بسـنده عــن سـالم بــن أبي الجعـد 
 عليــه صــلى االلهبالتوبــة وقــد سمعــت نبــيّكم  وأنى  لــه: ثم تــاب وآمــن وعمــل صــالحا  ثم أهتــدى؟ فقــال 

أي ربِّ سـل : يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداجه دماً ، يقول «  :وسلم وهو يقول وآله 
  . )١(»  واالله لقد أنزلها االله ثم ما نسخها: ثم قال ابن عباس »  هذا فيم قتلني

وهـو أيضـا  مـروي عـن زيـد بـن ثابـت وابـن ... إن  لـه توبـة : والقول الثـاني « : ثم قال أبو جعفر 
ألمـن قتـل مؤمنـا  : جـاء رجـل إلى ابـن عبـاس قـال : عبـاس ـ ثم سـاق بسـنده ـ عـن ابـن عبـادة ، قـال 

مـا هكـذا كنـت تفتينـا ، أنّ لمـن قتـل مؤمنـاً :  لا إلاّ النار ، فلمّا ذهب قال له جلسـاؤه: توبة؟ قال 
فبعثـــوا خلفـــه في أثـــره : اً يريـــد أن يقتـــل مؤمنـــاً ، قـــال إني  لأحســـبه رجـــلا  مغضـــب: توبـــة مقبولـــة؟ قـــال 

  . )٢(»  فوجدوه كذلك
وَأتَمُِّ واْ الْحَ جَّ (: ومن الشواهد على اختلاف الرواية عنه في النسخ ما جاء عنه في قولـه تعـالى 

 ِ رة في كــانوا يــرون أن  العمــ«  :، فقــد روى النحــاس في كتابــه بســنده عنــه ، قــال  )٣( )وَالْعُمْ  رَةَ ِ ّ
إذا بـــرأ الـــدبر وعفـــا : أشـــهر الحـــج مـــن أفجـــر الفجـــور في الأرض ، ويجعلـــون المحـــرم صـــفراً ، ويقولـــون 

  فقد حلّت العُمَر لمن أعتمر ، فقدم  ـ أو قال دخل صفر ـ الوبر وأنسلخ صفر
____________  

  .١١٠/ الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس ) ١(
  .١١١/ نفس المصدر ) ٢(
  .١٩٦ /البقرة ) ٣(



٤٦٣ 

االله رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم وأصـــحابه صـــبيحة رابعـــة مهلــّـين بـــالحج ، فـــأمرهم رســـول 
 صــلى االلهوســلم أن يجعلوهــا عمــرة ، فتعــاظم ذلــك عنــدهم ، فقــالوا لرســول االله وآلــه  عليــه صــلى االله

؟ قال وآله  عليه    .» الحل  كلّه«  :وسلم أي الحل  نحلّ
ــت فقــد : عبــاس كــان يــرى الفســخ جــائزا  ويقــول إن  ابــن : وقــال النحــاس  مــن حــج فطــاف بالبي

يـــا بـــن عبـــاس أضـــللت : قـــال لـــه عـــروة : ال ابـــن أبي مليكـــة حـــلّ ، لا اخـــتلاف في ذلـــك عنـــه ، قـــ
بم ذلك يـا عـروة؟ قـال تفـتي النـاس بـأّ م إذا طـافوا بالبيـت حلـّوا ، وقـد حـج أبـو بكـر : الناس؟ قال 

ثُ مَّ مَحِلُّھَ ا إلَِ ى الْبیَْ تِ (: قـال االله عزوجـل : ، فقـال لـه ابـن عبـاس وعمـر فلـم يحـلا  إلى يـوم النحـر 

صلى قال أبو بكر وعمر ، وقد أمر رسول االله : قال االله ، ثم تقول لي : ، فأقول لك  )١( )الْعَتیِقِ 
  . وسلم بالفسخوآله  عليه االله

  . )٢(» غيره وهذا القول انفرد به ابن عباس كما انفرد بأشياء : قال أبو جعفر 
علـيهم السـلام ،  لم يكن ابن عباس  ـذا القـول منفـرداً ، بـل كـان ذلـك رأي أهـل البيـت: أقول 

وسـلم وآلـه  عليـه صـلى االلهوأولهم أمير المـؤمنين علـيّ عليـه السـلام ، وفـوق ذلـك كلـّه أمـر رسـول االله 
  .  عنهفي حجة الوداع ، وسيأتي الكلام حول هذا في أبواب فقه ابن عباس رضي االله

وَمَ  ن كَ  انَ (: ومـن الشــواهد أيضــا  علــى اخــتلاف الروايــة عنـه في مســائل النســخ في قولــه تعــالى 

واختلـف عـن ابـن عبـاس في تفسـير الآيـة إختلافـا   «  :قال النحاس . )٣( )فقَِیراً فلَْیأَْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ 
  كثيرا  على أن  الأسانيد 

____________  
  .٣٣/ الحج ) ١(
  .٣٣/ خ والمنسوخ لابي جعفر النحاس الناس) ٢(
  .٦/ النساء ) ٣(



٤٦٤ 

  . عنه صحاح مع إختلاف في المتون
جاء أعرابي إلى ابـن عبـاس فقـال : فمن ذلك ـ فساق الخبر بسنده ـ عن القاسم بن محمد ، قال 

ل  فمــا يحــل  لي منهــا؟ قــال :  ــ ــل  أثفــر ظهورهــا وأحمــل عليهــا ولي يتــيم لــه إب أ نــإذا كنــت  : إن  لي إب
جرباها وتلط حوضها ، وتنشد ضـالتها ، وتسـقي وردهـا ، فاحلبهـا غـير ناهـكٍ لهـا في الحلـب ، ولا 

  . .. مضرٍّ بنسلها
إذا : ، قــال  )١( )وَمَ  ن كَ  انَ فقَِی  راً فلَْیأَكُْ  لْ بِ  الْمَعْرُوفِ (: وروي عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 

  ... احتاج وإضطر 
وَمَ ن (: عـن مقسـم ، عـن ابـن عبـاس في قـول االله تعـالى وعـن ابـن عبـاس روايـة ثالثـة ـ بسـنده ـ 

فْ وَمَن كَانَ فقَیِراً فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ  يقوت علـى نفسـه حـتى لا : ، قال  )٢( )كَانَ غَنیِاًّ فلَْیسَْتعَْفِ
  . )٣(»  يحتاج إلى مال اليتيم

، فقـد روي  )٤( )كَ عَ نِ الأنَفَ الِ یسَْ ألَوُنَ (: ومماّ يلحق بالمقام ، ما جاء عنه في قول االله تعالى 
سمعت رجلاً يسأل عبد االله بن عباس ، عن الأنفال؟ «  :النحاس وغيره عن القاسم بن محمد قال 

أمـّـا : الفــرس مــن النفــل ، ثم عــاد يســأله ، فقــال ابــن عبــاس ذلــك أيضــاً ، ثم عــاد ، فقــال : فقــال 
  أتدرون : أله حتى كاد يحرجه ، فقال ابن عباس الأنفال التي قال االله تعالى في كتابه ، فلم يزل يس

____________  
  .٦/ النساء ) ١(
  .٦/ النساء ) ٢(
  .الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس) ٣(
  .١/ الأنفال ) ٤(



٤٦٥ 

  . )٢(» ) ١(ذي ضربه عمر بن الخطاب ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغ ال
  : قال ولنوضح الكلام بما قاله السيد الأستاذ قدس سره حيث 

إن  نسـخ الحكـم الثابـت في القـرآن يمكـن أن : ولتوضـيح مـا هـو الصـحيح في هـذا المقـام نقـول « 
  : يكون على أقسام ثلاثة 

بالإجماع القطعي الكاشـف عـن صـدور  ـ إنّ الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو ١
ت في النسخ عن المعصوم عليه السلام وهذا القسم من النسخ لا إشـك ال فيـه عقـلاً ونقـلاً ، فـإن ثبـ

  . مورد فهو المتبع ، وإلاّ فلا يلتزم بالنسخ ، وقد عرفت أنّ النسخ لا يثبت بخبر الواحد
ت بــالقرآن ينســخ بآيــة أخــرى منــه نــاظر  ٢ ة إلى الحكــم المنســوخ ومبينــّة لرفعــه ، ـ إن  الحكــم الثابــ

  . )٣(وهذا القسم أيضاً لا إشكال فيه ، وقد مثلوا لذلك بآية النجوى 
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وابـن : »  ١٨٦/  ٥فتح القدير « ـ قال الشوكاني في 

 ـ وابـن مردويـه عنـه ه ،أبي شيبة ، وعبد بن حميـد ، وابـن المنـذر ، وابـن أبي حـاتم ، والحـاكم وصـحح
  : قال  ـ علي  بن أبي طالب عليه السلام

____________  
، وأن عمـر جلـده لكثـرة مسـاءلته عـن حـروف )  ٢٩٣ــ ) ٢٩٠/ ( ٦الغـدير ( ذكر المرحوم الشيخ الأميني قصته في ) ١(

  .القرآن حتى أضطربت الدماء في ظهره
  .الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس) ٢(
جِ ( :تعـالى وله هي ق) ٣( جْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلِكَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَأطَْھرَُ فإَنِ لَّ مْ تَ مُوا بیَْنَ یَدَيْ نَ سُولَ فَقَدِّ َ إذَِا نَاجَیْتمُُ الرَّ دُوا فَ إنَِّ اللهَّ

حِیمٌ  لاةَ وَ  *غَفوُرٌ رَّ ُ عَلیَْكُمْ فأَقَِیمُوا الصَّ فْعَلوُا وَتَابَ اللهَّ إذِْ لمَْ تَ جْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَ مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَ كَ اةَ وَأطَِیعُ وا أنَ تقَُدِّ آتوُا الزَّ
ُ خَبیِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  َ وَرَسُولھَُ وَاللهَّ بتفسـير هـذه الآيـة في أسـباب النـزول وقـد مـر  مـا يتعلـق ).  ١٣ ــ) ١٢(/ ا ادلـة (  )اللهَّ

  .عن ابن عباس مما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام



٤٦٦ 

إذَِا ناَجَیْتمُُ ( إنّ في كتاب االله لآية ما عمل  ا أحد قبلي ولا يعمل  ا أحد بعدي ـ آية النجوى« 

وآلــه  يــهعل صــلى االلهكــان عنــدي دينــار فبعتــه بعشــرة دراهــم ، فكنــت كلمّــا ناجيــت رســول االله )...
  . )١( )أأَشَْفَقْتمُْ (: وسلم قدمّت بين يدي نجواي درهماً ، ثم نسخت فلم يعمل  ا أحد ، فنزلت 

» ط القـاهرة  ١٦٧/  ٨« وثمة رأي بأنّ النسخ هنا بمعناه اللغوي ، فقد نقـل الـرازي في تفسـيره 
قيـا  عمـّن بقـي علـى نفاقـه لتمييـز مـن آمـن إيمانـا  حقيعن أبي مسلم أنهّ جزم بكـون الأمـر إمتحانيـا  : 

  . وهذا الكلام حسن ما به بأس: فلا نسخ ، وقال الرازي 
  . ـ» البيان « ورواية تصدّق الإمام دون غيره من الصحابة في مصادر كثيرة ، راجع 

بنـّة لرفعـه ، ـ إن  الحكم الثابت بـالقرآن ينسـخ بآيـة أخـرى غـير نـاظرة إلى الحكـم السـابق ولا مي ٣
  . بالنسخ  رد التنافي بينهما ، فيلتزم بأن الآية الآخرى ناسخة لحكم الآية المتقدمةوإنمّا يلتزم 

ـــق  : إنّ هـــذا القســـم مـــن النســـخ غـــير واقـــع في القـــرآن ، كيـــف وقـــد قـــال االله عزوجـــل : والتحقي
  . )٣(»  )٢( )تلاِفَاً كَثیِراً أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِّ لوََجَدُواْ فیِھِ اخْ (

ذكر الآيات التي أدعى النسخ فيها ، وناقش من اسـتدل  ـا ، فـذكر منهـا سـتاً وثلاثـين ١ ثم إنه
  . آية ، وما ذكره حريّ بالمراجعة لمزيد الإستفادة

____________  
  .١٨٦/  ٥فتح القدير ) ١(
  .٨٢/ النساء ) ٢(
  .ط الأولى ٤٠٢ ـ) ٣٩٥(/ يان في تفسير القرآن الب) ٣(



٤٦٧ 

  : شواهد على التخصيص بعنوان النسخ عند ابن عباس رضي االله عنه 
لعـام ، لقد وردت روايات عن ابن عباس ذكر فيها النسخ وهو في الحقيقة تخصيص بعض أفراد ا

  : فمنها 
« لسـيوطي في ، أخـرج ا )١( )وَعَلَ ى الَّ ذِینَ یطُِیقوُنَ ھُ فدِْیَ ةٌ طعََ امُ مِسْ كِینٍ (: ـ قولـه تعـالى  ١

نقلاً عن ابن أبي حـاتم ، والنحـاس في ناسـخه ، وابـن مردويـه ، عـن ابـن عبـاس رضـي » الدر المنثور 
فكان من شاء صام ومن  ، )وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنھَُ فدِْیةٌَ (: لماّ نزلت هذه الآية « : االله عنه قال 

ــت هــذه الآيــة  ،  )٢( )ھِدَ مِ  نكُمُ الشَّ  ھْرَ فلَْیصَُ  مْھُ فمََ  ن شَ  (: شــاء أفطــر وأطعــم مســكيناً ، ثم نزل
  . )٣(»  فنسخت الأولى إلا  الفاني إن  شاء أطعم عن كل  يوم مسكينا  وأفطر

، فهـــذا الإســـتثناء دلّ علـــى عـــدم رفـــع الحكـــم بالكليـــة »  فـــانيفنســـخت الأولى إلا  ال« : فقولـــه 
  . الذي هو معنى النسخ ، بل دلّ على أنّ المراد بالنسخ التخصيص

كـــان الشـــيخ الكبـــير « : ويؤكـــد ذلـــك مـــا في روايـــة ســـعيد بـــن جبـــير ، عـــن ابـــن عبـــاس ، قـــال 
ا لكـلّ يـوم مسـكيناً ، ثم والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصـوم رخـّص لهمـا أن يفطـرا إن شـاءا ويطعمـ

  نسخ ذلك بعد ذلك 
____________  

  .١٨٤/ البقرة ) ١(
  .١٨٥/ البقرة ) ٢(
  .١٧٧/  ١الدر المنثور ) ٣(



٤٦٨ 

نْ أیََّامٍ أخَُرَ ( وثبـت  ، )فمََن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ وَمَن كَانَ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ
  . )١(»  للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا

ثم اسـتثنى نسـاء أهـل « : ، قـال  )٢( )الْمُشْرِكَاتِ حَتَّ ى یُ ؤْمِنَّ وَلاَ تنَكِحُواْ (: ـ قوله تعـالى  ٢
 )إذَِا آتیَْتمُُ وھنَُّ أجُُ ورَھنَُّ (حلّ لك م  )وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ (: لكتاب فقال ا
)٤(»  )٣( .  

بالكليـــة ، وفي وهـــذا أيضـــاً دلّ علـــى التخصـــيص ولـــيس علـــى النســـخ ، لأنّ النســـخ رفـــع الحكـــم 
  . من بين النساء المشركات المقام لم يرفع كلية بل استثنى نساء أهل الكتاب فقط

  في المحكم والمتشابه: المسألة الثالثة 
  : لقد قسم عبد االله بن عباس رضي االله عنه وجوه التفسير على أربعة أوجه 

ير يعلمـه العلمــاء ، وتفســير وجـه تعرفــه العـرب بكلامهــا ، وتفسـير لا يعُــذر أحــد بجهالتـه ، وتفســ
  . لا يعلمه إلا  االله عزوجل

أمّا الذي تعرفه العرب بكلامها ، فهو حقائق اللغـة وموضـوع  : وهذا صحيح «  :دي قال الماور 
  كلامهم ، وأمّا الذي لا يعذر أحد بجهالته ، فهو ما يلزم 

____________  
  .بمصر ١٣٧٣ ٢ط ١٣٥/  ٢جامع البيان ) ١(
  .٢٢١/ البقرة ) ٢(
  .٥/ المائدة ) ٣(
  .٥١١/  ٢جامع البيان ) ٤(



٤٦٩ 

الكافــة في القــرآن مــن الشــرائع وجملــة دلائــل التوحيــد ، وأمّــا الــذي لا يعلمــه إلاّ االله عزوجــل فهــو مــا 
ثم نـاقش ). ١(» يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة ، وهذا التقسيم الذي ذكـره ابـن عبـاس صـحيح 

  . الثاني في الثالثفي تداخل القسم 
ت بنا مقولته المشـهورة في وجـوه التفسـير المرويـة عنـه مرفوعـة وموقوفـة  : وقد روى عنه أيضا  ما مرّ

حــلال وحــرام لا يعــذر أحــد بجهالتــه ، وتفســير تفسّــره العــرب ، : أنــزل القــرآن علــى أربعــة أحــرف « 
،  )٢(»  فهو كاذبى علمه سوى االله وتفسير تفسّره العلماء ، ومتشابه لا يعلمه إلاّ االله ، ومن أدع

نؤمن بالمحكم وندين به ، ونؤمن بالمتشـابه «  :ثم قال . وهذا ما رواه مرفوعا  وروي عنه أيضا  موقوفا  
  . )٣(»  ولا ندين به ، وهو من عند االله كلّه

ت علــيهم الســلام ، ففــي   عــن أبي» تفســير العياشــي « وهــذا هــو نحــو المــروي عــن أئمــة أهــل البيــ
إنّ القـرآن محكـم ومتشـابه ، فأمّـا المحكـم فنـؤمن بـه ونعمـل بـه ونـدين بـه ، «  :عبد االله عليه السلام 

أمََّ  ا الَّ  ذِینَ ف  ي قلُُ  وبھِِمْ زَیْ  غٌ (: وأمّــا المتشــابه فنــؤمن بــه ولا نعمــل بــه ، وهــو قــول االله عزوجــل  فَ
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ فَیَتَّبعُِونَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتغَِاء الْفِتْنةَِ وَا بْتغَِاء تأَْوِیلھِِ وَمَا یعَْلمَُ تأَْوِیلھَُ إلاَِّ اللهُّ وَالرَّ

نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا یذََّكَّرُ إلاَِّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ  ، والراسخون في العلم هم آل  )٤( )یَقوُلوُنَ آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِّ
  . )٥(»  محمد

____________  
  .٣٦/  ١الماوردي سير تف) ١(
  .٤/  ٢، الإتقان  ٧/  ٢، الدر المنثور  ٧/  ١التبيان ) ٢(
  .٤/  ٢، الإتقان  ٧/  ٢الدر المنثور ) ٣(
  .٧/ آل عمران ) ٤(
  .١٦٢/  ١تفسير العياشي ) ٥(



٤٧٠ 

صـلى ، ولا بعُـد في ذلـك بعـد أن كـان الرسـول  )١(بـاس أنـّه ممـن يعلـم التأويـل وقد ورد عن ابـن ع
، ثم هـو كـان في علمـه وتعلّمـه مـن »  اللهم علّمـه التأويـل«  :وسلم قد دعا له فقال آله و  عليه االله

وســلم ومــن الإمــام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــا هــو متــيقن معلــوم ، وقــد وآلــه  عليــه صــلى اهللالنــبي  
ت بنا مقولته مفتخـرا    عليـه صـلى االلهعلمـي مـن علـم علـيّ ، وعلـم علـيّ مـن علـم رسـول االله «  :مرّ

إنهّ يعلم تأويل الكتاب ، ويعرف المحكم منـه والمتشـابه علـى نحـو : ، فلا غرابة لو قال »  وسلموآله 
  . ما بينّاه

يســـمّيه بـــالمحكم مـــن وإن كـــان للمحكـــم عنـــده معـــنى آخـــر ، غـــير المحكـــم مـــن الآيـــات ، هـــو مـــا 
ل الـــتي بـــين الســــور الســـور ، وفسّـــره بأنـّــه مـــا يُســـمي بالمفصّـــل ، وهـــو قصـــار الســـور لكثـــرة الفواصـــ

حِیمِ◌ِ (بالبسملة  حْمنِ الرَّ    .)بسِْمِ اللهِ الرَّ
فكــان يقــول في ســورة الضــحى إلى النــاس ، وكــان يفصــل في الضــحى بــين كــلّ ســورتين بــالتكبير 

  . )٢(وهو رأي قرأه كثير 
إنّ الـــذي تدعونـــه المفصـــل هـــو المحكـــم ، تـــوفي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه « : وكـــان يقـــول 

  . )٣(» وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم 
ق رواية هذا الخبر عنه بأنـّه ولـد » سـيرة وتـاريخ « إذ مـر  بنـا في الحلقـة الأولى ! وأنا لا أكاد أصدّ

 عليـه صلى االلهاشم في حصار الشعب ، فكان عمره يوم توفي النبيّ قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو ه
وآلـه  عليـه صـلى االلهوسلم ثلاث عشرة سنة ، كما مرّ بنا أيضاً أنهّ قد جمع المحكم على عهـده وآله 

  . وسلم ، فلا يبعد سهو الرواة عنه في تقدير العمر
____________  

  .١٨٣/  ٣جامع البيان للطبري ) ١(
  .٢٧/  ١اوردي المتفسير ) ٢(
  .٣٢٤/  ٢راجع الحلقة الأولى من هذه الموسوعة ) ٣(



٤٧١ 

ومهمــا كــان شــأن هــذا الخــبر ، فلــيس المــراد بــالمحكم في الســور هــو عــين المحكــم في الآيــات الــذي 
ــل المتشــابه كمــا هــو عنــوا ھُ  وَ الَّ  ذِيَ أنَ  زَلَ عَلیَْ  كَ (: ن المســألة ، والنــاظر إلى قولــه تعــالى هــو مقاب

ا الَّذِینَ في قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبعُِ  الْكِتاَبَ  حْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھِاَتٌ فأَمََّ ونَ مِنْھُ آیاَتٌ مُّ
اسِخُونَ فِ  ي الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِیلھِِ وَمَا یعَْلمَُ تأَْوِیلھَُ إلاَِّ اللهُّ وَالرَّ

رُ إِلاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ  نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا یذََّكَّ فیَتََّبعُِ ونَ (: لقد قـال في قولـه تعـالى . )١( )آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِّ

   .)٢(»  يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون«  : )مَا تشََابھََ مِنْھُ 
من بعـض الوجـوه ،  ٨عنى جاء عن ابن عباس ما يوائم بعض ما جاء عن أهل البيتوفي هذا الم

  . وأن المحكم والمتشابه ربما كان أعم  مماّ ينطبق على الناسخ والمنسوخ
فقد روى السيوطي نقلاً عن ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال 

حدوده وفرائضه ، ومـا يـؤمن بـه ويعمـل بـه ، والمتشـا ات المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه ، و «  :
   .)٣(»  منسوخه ومقدّمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به

____________  
  .٧/ آل عمران ) ١(
  .٢٢٨/  ١رواه ابن الجوزي في زاد المسير ) ٢(
  .٢/  ٢الإتقان ) ٣(



٤٧٢ 

عــن بريــد بــن «  :، بســنده »  الأئمــة علــيهم الســلامان  الراســخين في العلــم هــم «  ففــي الكــافي
اسِ  خُونَ ( معاويـة ، عــن أحـدهما علــيهم السـلام في قــول االله عزوجــل وَمَ  ا یعَْلَ  مُ تأَْوِیلَ  ھُ إلاَِّ اللهُّ وَالرَّ

وسلم أفضل الراسخين في العلـم قـد علّمـه االله عزوجـل وآله  عليه صلى االلهفرسول االله  ، )فيِ الْعِلْم
نـزل عليـه مـن التنزيـل والتأويـل ، ومـا كـان االله لينـزل عليـه شـيئاً لم يعلّمـه تأويلـه ، وأوصـياؤه جميع ما أ

: مـن بعــده يعلمونــه كلـّه ، والــذين لا يعلمــون تأويلـه إذا قــال العــالم فـيهم بعلــم ، فأجــا م االله بقولــه 
عــام ومحكــم ومتشــابهّ ، وناســخ ، والقــرآن خــاص و  )١( )یقَوُلُ  ونَ آمَنَّ  ا بِ  ھِ كُ  لٌّ مِّ  نْ عِن  دِ رَبِّنَ  ا(

  . )٢(»  ومنسوخ ، فالراسخون في العلم يعلمونه
أنـــا مـــن : علــى تلقيـــه مـــن الإمـــام أمــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام كــان يقـــول  ولعــل  ابـــن عبـــاس بنـــاءا  

ا یعَْلمَُھمُْ إِلاَّ قلَِی لٌ (: ويقول عند قراءة قوله في أصحاب الكهـف . الراسيخين في العلم «  : )٣( )مَّ
  . )٤(»  أنا من أولئك القليل

ن الألفـاظ المبينّـة للمفـاهيم اللغويـة ولماّ كانت الألفاظ الواردة في تفسير المحكمات والمتشـا ات مـ
، وهي أيضاً قابلة للتضايف النسبي ، فـربّ آيـة محكمـة عنـد طائفـة هـي متشـا ة عنـد طائفـة أُخـرى 

لأخـذ مـن الراسـخين في العلـم وهـم أهـل البيـت علـيهم ، فلا بدّ في معرفـة المـراد مـن الآيـات الآمـرة با
إن  «  :»  الكـــافي«  الســـلام كمـــا مـــرّ في خـــبر العيّاشـــي ، وفي خـــبر الإمـــام البـــاقر عليـــه الســـلام في

  الراسخين في العلم 
____________  

  .٧/ آل عمران ) ١(
  .١٦٦/  ١الكافي ) ٢(
  .٢٢/ الكهف ) ٣(
  .٧٣/  ٢البرهان للزركشي ،  ٢٨٢/  ١٥جامع البيان للطبري ) ٤(



٤٧٣ 

  ). ١(» من لا يختلف في علمه 
أخــرج ابــن جريــر ، وابــن أبي حــاتم ، والطــبراني ، عــن أنــس وأبي أمامــة « : » الــدر المنثــور « وفي 

إن  رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ســئل عــن الراســخين في : وواثلــة بــن الأســقع وأبي الــدرداء 
ت يمي« : العلم؟ فقال  لسـانه ، واسـتقام قلبـه ، ومـن عـف بطنـه وفرجـه ، فـذلك  نـه ، وصـدقمن برّ

  . )٢(»  من الراسخين في العلم
  ذكر نماذج من بعض الآيات المحكمات وتفسيرها

مِنْ ھُ (: عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس في قوله تعـالى » الإتقان « أخرج السيوطي في 

حْكَمَ اتٌ  : إلى ثـلاث أيـات ، ومـن هـا هنـا  )٤( )قُ لْ تعََ الوَْاْ (: مـن هـا هنـا « : قـال  )٣( )آیَ اتٌ مُّ
   .)٥(»  إلى ثلاث آيات يعني محكمات )وَقضََى رَبُّكَ أَلاَّ تعَْبدُُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ (

ولا يبعد أن يكون ابن عبـاس قـد ذكـر هـذا مـن بـاب التمثيـل وإلا فالآيـات المحكمـات أكثـر مـن 
إلى  ١٥١يــات الــتي ذكرهــا أوّلا  فهــي ثــلاث آيــات مــن آخــر ســورة الأنعــام مــن الآيــة ذلــك ، أمّــا الآ

مَ رَبُّكُ  مْ عَلَ  یْكُمْ ألاََّ تشُْ  رِكُواْ بِ  ھِ شَ  یْئاً ( :، وهــي قولــه تعــالى  ١٥٣الآيــة  قُ  لْ تعََ  الوَْاْ أتَْ  لُ مَ  ا حَ  رَّ
  وَباِلْوَالدَِیْنِ 

____________  
  .٦٣/  ٣الميزان ،  ٢٤٥/  ١أصول الكافي ) ١(
  .٧/  ٢الدر المنثور ) ٢(
  .٧/ آل عمران ) ٣(
  .٢٥ـ ) ٢٣/ (الإسراء ) ٤(
  .٣/  ٢الإتقان ) ٥(



٤٧٤ 

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإِیَّاھمُْ وَلاَ تَقْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظھََ رَ مِنْھَ ا  إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ
اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  وَمَا بطََنَ  مَ اللهُّ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ    ـوَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

هُ وَأوَْفوُاْ الْكَیْلَ وَالْمِی زَانَ باِلْ  فْس اً مَالَ الْیتَیِمِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّ قسِْ طِ لاَ نكَُلِّ فُ نَ
اكُم بھِِ لَ  عَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ إلاَِّ وُسْعَھاَ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِھْدِ اللهِّ أَوْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

بُ  ــ قَ بكُِمْ عَن سَبیِلھِِ ذَلكُِ مْ وَصَّ اكُم بِ ھِ وَأنََّ ھذََا صِرَاطِي مُسْتَقیِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِواْ السُّ لَ فَتفَرََّ

  . )١( )لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبُ دُواْ إلاَِّ (: وأمّا الآيات التي ذكرها ثانيا  فهي أربع آيات في سورة الإسـراء 

ا یَبْلغَُنَّ عِ  ندَكَ الْكِبرََ أحََدُھمَُا أوَْ كِلاھَمَُا فلاََ تقَلُ لَّھمَُا أفٍُّ وَلاَ تنَْھرَْھمَُا إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً إمَِّ
بِّ ارْحَمْھمَُا كَمَا رَبَّیَ انيِ * وَقلُ لَّھمَُا قوَْلاً كَرِیماً  حْمَةِ وَقلُ رَّ لِّ مِنَ الرَّ وَاخْفضِْ لھَمَُا جَناَحَ الذُّ

بُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِ *  صَغِیراً  ابیِنَ غَفوُراً رَّ وَآتِ ذَا * ا فيِ نفُوُسِكُمْ إِن تكَُونوُاْ صَالحِِینَ فإَنَِّھُ كَانَ للأِوََّ
رْ تبَْذِیراً  بیِلِ وَلاَ تبُذَِّ   . )٢( )الْقرُْبىَ حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّ

تشـابه منـه  خلال الآيات المحكمات والمتشا ات ، حملة علـى الـذين يتبعـون مـا ولابن عباس من
 فيحملـون المحكـم علـى المتشـابه ، والمتشـابه علـى المحكـم ، ويلبسـون ، فلـبّس االله علـيهم«  :، فقال 

ا الَّذِینَ (: وقال . )٣(»    فأَمََّ
____________  

  .١٥٣ـ ) ١٥١/ (الأنعام ) ١(
  .٢٦ـ ) ٢٣/ (الإسراء ) ٢(
  .١٧٧/  ٣٠جامع البيان للطبري ) ٣(



٤٧٥ 

  ). ٢(» من أهل الشك « : قال ) ١( )زَیْغٌ في قلُوُبھِِمْ 
عنـد يؤمنـون بمحكمـه ويهلكـون « : وقال وقد ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند الفـرار ، فقـال 

  . )٤(»  )٣( )...وَمَا یعَْلمَُ تأَوِْیلھَُ إِلاَّ اللهُّ (: متشا ه ، وقرأ قوله تعالى 
  موقفه من تفسير الحروف المقطعّة

ــــت عنــــه عــــ دّة روايــــات في الحــــروف المقطعــــة في أوائــــل الســــور ، وقــــد رواهــــا مستقصــــياً لقــــد روي
كــر المفســرون بعضــها ، فــالطبري مــثلاً ذكــر في الجــزء الثــاني ، كمــا ذ » الإتقــان « السـيوطي في كتابــه 
  . )٥(»  هو اسم االله الأعظم«  :قال  ، )ألم( و ، )طسم( و ، )حم(عن ابن عباس عن 

  . )٦(» هو قسم أقسم االله به وهو من أسماء االله  «: ثم روى أيضا  عنه قال 
  . )٧(»  أسم مُقطّع«  :قال  )ن(،  )حم( ، و )ألم(: وروى ثالثا  أيضا  عنه قال في قوله 

مــر  أبــو ياســر بــن «  :وأخــيراً روى أيضــاً عنــه خــبراً رواه عــن جــابر بــن عبــد االله بــن ريــاب ، قــال 
ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ * ألم ( :وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقـرة وآله  عليه صلى االلهأخطب برسول االله 

   ، فأتى أخاه )٨( )رَیْبَ فِیھِ ھدًُى لِّلْمُتَّقیِنَ 
____________  

  .٧/ آل عمران ) ١(
  .١٧٦/  ٣جامع البيان للطبري ) ٢(
  .٧/ آل عمران ) ٣(
  .١٨١/  ٣جامع البيان للطبري ) ٤(
  .١٣٠/  ١نفس المصدر ) ٥(
  .نفس المصدر )٦(
  .١٣١/  ١نفس المصدر ) ٧(
  .٢ـ ) ١/ (البقرة ) ٨(

    



٤٧٦ 

تعلمــون واالله لقـــد سمعـــت محمــدا  يتلـــوا فيمـــا أنـــزل االله : حــي  بـــن أخطـــب في رجــال مـــن يهـــود فقـــال 
نعم ، فمشى حيّ بن أخطـب : أنت سمعته؟ قال : ، فقال  )ذَلكَِ الْكِتاَبُ * ألم (: عزوجل عليه 

يــا محمــد ألم يــذكر لنــا : فقــالوا  إلى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في أولئــك النفــر مــن يهــود
: وسـلم وآلـه  عليـه صـلى االله؟ فقـال رسـول االله )ذَلِ كَ الْكِتَ ابُ * أل م (أنّك تتلو فيمـا أنـزل عليـك 

نعـم ، قـالوا لقـد بعـث االله جـلّ ثنـاؤه قبلـك : أجـاءك  ـذا جبريـل مـن عنـد االله؟ قـال : بلى ، فقالوا 
ياء ما نعلمهـم بـينّ نـبيّ مـنهم مـا مـدّة ملكـه ومـا أجـل أمتـه غـيرك ، فقـال حـيّ بـن أخطـب وأقبـل أنب

ـــف واحـــدة والـــلام ثلاثـــون ، والمـــيم أربعـــون ، فهـــذه احـــدى : علـــى مـــن كـــان معـــه ، فقـــال لهـــم  الأل
أتدخلون في دين نـبي  إنمـّا مـدّة ملكـه وأجـل أمتـه احـدى وسـبعون : فقال لهم : وسبعون سنة ، قال 

يـا محمـد هـل مـع هـذا غـيره؟ : وسـلم فقـال وآله  عليه صلى االلهثم أقبل على رسول االله : نة؟ قال س
هذه أثقل وأطول ، الألف واحـدة والـلام ثلاثـون : قال «  آلمص: (فماذا؟ قال : نعم ، قال : قال 

غـيره؟ ، والميم أربعـون ، والصـاد تسـعون ، فهـذه مائـة واحـدى وسـتون سـنة ، هـل مـع هـذا يـا محمـد 
هـــذه أثقـــل وأطـــول ، الألـــف واحـــدة ، والـــلام : قـــال  ، )أل   ر( :مـــاذا؟ قـــال : نعـــم ، قـــال : قـــال 

هــل مــع هــذا غــيره يــا محمــد؟ : ثلاثــون ، والــراء مائتــان ، فهــذه احــدى وثلاثــون ومائتــا ســنة ، فقــال 
بعـون ، فهذه أثقـل وأطـول ، الأف واحـدة ، والـلام ثلاثـون ، والمـيم أر : قال  ، )ألمر(نعم : قال 

لــبس علينــا أمــرك يــا محمــد حــتى مـــا : والــراء مائتــان ، فهــذه احــدى وســبعون ومائتــا ســنة ، ثم قــال 
  ندري أقليلا  أعطيت أم 



٤٧٧ 

  . كثيراً ، ثم قاموا عنه
ذا  مـا يــدريكم لعلــّه قـد جمــع هــ: فقـال أبــو ياسـر لأخيــه حــي  بـن أخطــب ولمــن معـه مــن الأحبــار 

ــــه لمحمــــد ، احــــدى وســــبعون ، واحــــدى وســــ تون ومائــــة ، ومائتــــان واحــــدى وثلاثــــون ، ومائتــــان كلّ
لقـد تشـابه علينـا أمـره ، ويزعمـون : واحدى وسبعون ، فذلك سبعمائة سنة وأربـع وثلاثـون ، فقـالوا 

ت فــيهم  حْكَمَ  اتٌ ھُ  نَّ أمُُّ (: أن  هــؤلاء الآيــات نزلــ ھُ  وَ الَّ  ذِيَ أَن  زَلَ عَلَیْ  كَ الْكِتَ  ابَ مِنْ  ھُ آیَ  اتٌ مُّ

  . )٢(»  )١( )أخَُرُ مُتشََابھِاَتٌ الْكِتاَبِ وَ 

  وآيات الصفات من المتشابهات
  : لقد أختلف في تفسير الآيات المتشا ات في الصفات على أقوال ثلاثة 

ول أنهّ لا مدخل للتأويل فيها ، بل تجري على ظاهرها ، ولا تُؤول شيئاً منها ، وهذا ق: أحدها 
  . المشبّهة ا سّمة

ويلاً ، ولكــــن لا نخـــوض فيــــه ونقـــول لا يعلمــــه إلاّ االله ، وهـــذا قــــول الســــلفية إن  لهــــا تـــأ: ثانيهـــا 
  . البلكفية ـ أي بلا كيف ـ

ـــأويلاً بمـــا يليـــق وعظمـــة ذي الجـــلال ، وهـــذا قـــول أهـــل الحـــق مـــن الصـــحابة : ثالثـــا   إّ ـــا مؤولـــة ت
أبي يعلـى  كأحمد بن حنبل فيما حكاه ابن الجـوزي عـن القاضـيوالتابعين وحتى بعض أئمة المذاهب  

  وهل هو إلا  «  :قال  ، )أَوْ یأَْتيَِ رَبِّكَ (: تأويل أحمد في قوله تعالى 
____________  

  .٧/ آل عمران ) ١(
  .١٣٨/  ١جامع البيان للطبري ) ٢(



٤٧٨ 

  ). ٣(، وهذا هو عين المروي عن ابن عباس ) ٢(» ) ١( )أَوْ یأَْتيَِ أمَْرُ رَبِّكَ (: أمره بدليل قوله 
التأويل غير مستحيل لإستحالة الجسمية في حق الباري تعـالى ، فقـد ذهـب ابـن عبـاس ولماّ كان 

ؤمنين عليــه الســلام إلى القــول بــه ، وقــد جــاء في القــرآن حــذف المضــاف   تبعــا  لإمامــه الإمــام أمــير المــ
أي حــب   )٥( )الْعِجْ  لَ وَأشُْ  رِبوُاْ فِ  ي قلُُ  وبھِِمُ (: ، وقولــه  )٤( )وَاسْ  ألَِ الْقرَْیَ  ةَ (: كثــيرا  كقولــه 

  . العجل
  مسألة الكناية والمثل: المسألة الرابعة 

ــل في كثــير مــن آيا تــه الكريمــة ، وابــن عبــاس مــن الــنظم البلاغــي في القــرآن اســتعمال الكنايــة والمث
ل بعد الإمام علي  عليه السـلام فلـم يكـن يخفـى عليـه هـذا الـنظم وهـو القائـل  معدود هو المفسر الأوّ

  . )٦(»  كلّه إياك أعني وأسمعي يا جارة  القرآن«  :
ولو أردنا استيعاب جميع ما ورد عنه في ذلك لطال بنا البحث ، لكننا نذكر للقارئ بيان بعـض 

  . الشواهد
أن  عبيــد ابــن عمــير وســعيد بــن « : » المصــنف « فمــن شــواهد الكنايــة مــا رواه عبــد الــرزاق في 
  جبير وعطاء بن أبي رباح إختلفوا في الملامسة ، 

____________  
  .٣٣/ النحل ) ١(
  هـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٣٧٦ط الأولى  ٧٩/  ٢البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ٢(
  .ط الأعلمي ٢٠٠/  ٤بيان المجمع ) ٣(
  .٨٢/ يوسف ) ٤(
  .٩٣/ البقرة ) ٥(
  .٤٦٥/  ٧مجمع البيان ) ٦(



٤٧٩ 

هــو النكــاح ، فخــرج علــيهم ابــن : هــو اللمــس والغمــز ، وقــال عبيــد بــن عمــير : قــال ســعيد وعطــاء 
أخطـــأ الموليـــان ، وأصـــاب العـــربي ، وهـــو : ، فســـألوه وأخـــبروه بمـــا قـــالوا ، فقـــال  عبـــاس وهـــم كـــذلك

  . )١(»  ولكن االله يعفُّ ويكنيالجماع 
« : ومــن الشــواهد في المقــام أيضــاً مــا أخرجــه عبــد الــرزاق في كتــاب الطــلاق ، قــال ابــن عبــاس 

، غـير أنّ االله حـيً كـريم يكـنيّ الدخول والتغشي ، والإفضاء ، والمباشرة ، والرفث والمس هـو الجمـاع 
  . )٢(»  عما شاء

» أي مـال كثـير « : ، قـال ابـن عبـاس  )٣( )كَانَ لھَُ ثمََرٌ وَ (: ومن باب الكناية في قوله تعالى 
)٤( .  

ِ مِ ن بعَْ دِ مِیثاَقِ ھِ وَیقَْطعَُ ونَ مَ ا (: ومن باب الكناية في قوله تعـالى  الَّ ذِینَ ینَقضُُ ونَ عَھْ دَ اللهَّ

ُ بھِِ أَن یوُصَلَ وَیفُْسِدُونَ فيِ الأرَْضِ أوُلئِ كَ ھُ مُ الْخَاسِ رُونَ  إن  كـل  مـا «  :، قـال  )٥( )أمََرَ اللهَّ
نسبه االله تعالى من الخسار إلى غير المسلمين فإنمّا عنى به الكفر ، وما نسـبه إلى المسـلمين فإنمّـا عـنى 

  . )٦(»  به الدنيا
____________  

  .٥٠٦/ صنف كتاب الصلاة الم) ١(
  .١٠٨٢٦/ المصنف كتاب الطلاق باب وربائبكم رقم ) ٢(
  .٣٤/ الكهف ) ٣(
  .٣٣٩/  ٢بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ) ٤(
  .٢٧/ البقرة ) ٥(
  .١٤٠/  ١مجمع البيان ) ٦(



٤٨٠ 

إلتقـى ابـن عبـاس وعبـد االله بـن «  :عن محمد بن المنكدر ، قـال »  المستدرك«  ي الحاكم فيرو 
: أي  آيــة في كتــاب االله أرجــى عنــدك؟ فقــال عبــد االله عمــرو : عمــرو بــن العــاص ، فقــال ابــن عبــاس 

قَالَ أوََلَ مْ تُ ؤْمِن قَ الَ (: لكن قول إبراهيم : ، قال  )١( )ا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ یَ (

هــذا لمــا في الصــدور مــن وسوســة الشــيطان ، فرضــي االله تعــالى مــن  )٢( )بلََ  ى وَلكَِ  ن لِّیطَْمَ  ئنَِّ قَلْبِ  ي
   .)٣( )بلَىَقَالَ أوََلمَْ تؤُْمِن قاَلَ (: إبراهيم بقوله 

وَإنَِّ رَبَّكَ لذَُو مَغْفرَِةٍ لِّلنَّ اسِ ( :أرجى آية في القرآن «  :وروي النحاس عن ابن عباس ، قال 

  . )٥(»  )٤( )عَلىَ ظلُْمِھِمْ 
ومــن الشــواهد علــى ضــرب الأمثــال بآيــات الــذكر الحكــيم مــا أخرجــه البخــاري في صــحيحه في  

أیَوََدُّ أحََ دُكُمْ أَن تكَُ ونَ لَ ھُ جَنَّ ةٌ مِّ ن نَّخِی لٍ وَأَعْنَ ابٍ (: كتاب التفسير سورة البقرة في قوله تعـالى 
یَّ ةٌ ضُ عَفاَء فأَصََ ابھَاَ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ لھَُ فیِھاَ مِن كُلِّ الثَّمَرَا تِ وَأصََابھَُ الْكِبَ رُ وَلَ ھُ ذُرِّ

روى البخــاري . )٦( )إعِْصَ  ارٌ فیِ  ھِ نَ  ارٌ فاَحْترََقَ  تْ كَ  ذَلكَِ یبَُ  یِّنُ اللهُّ لكَُ  مُ الآیَ  اتِ لعََلَّكُ  مْ تتَفَكََّ  رُونَ 
  سمعت عبد االله بن «  :بسنده عن ابن جريج 

____________  
  .٥٣/ الزمر ) ١(
  .٢٦٠/ البقرة ) ٢(
  ٦٠/  ١مستدرك الحاكم) ٣(
  .٦/ الرعد ) ٤(
  .٤٤٨ـ ) ٤٤٧/ ( ١البرهان للزركشي ) ٥(
  .٢٦٦/ البقرة ) ٦(



٤٨١ 

ث عن ابن عباس رضي االله عنه قال  قال عمر رضي االله عنه يومـا  لأصـحاب النـبي  : أبي مليكة يحدّ
: ؟ قـالوا )أیَوََدُّ أحََدُكُمْ أنَ تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ (: فيم ترون هذه الآية نزلـت : صلى االله عليه وآله وسلم 

في نفسي منها شيء يا : قولوا نعلم أوّ لا نعلم ، فقال ابن عباس : االله أعلم ، فغضب عمر وقال 
ضُـربت مـثلاً لعمـل ، : يابن أخي قل ولا تحقّر نفسك ، قال ابن عبـاس : أمير المؤمنين ، قال عمر 

لرجــل غـني يعمـل بطاعـة االله عزوجــل : لعمـل ، قـال عمـر : ابــن عبـاس  أي  عمـل؟ قـال: قـال عمـر 
   .)١(»  ثم بعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله

هـــذا مـــا رواه البخـــاري ، ولا تخلـــو روايتـــه مـــن خلـــل في النقـــل ، وأحســـن منهـــا روايـــة الطـــبري في 
ســـأل عمـــر «  :بســـنده عـــن عطـــاء ، قـــال تفســـيره لهـــذا الخـــبر في تفســـير الآيـــة المـــذكورة ، فقـــد روى 

يـا أمـير المـؤمنين : الناس عن هذه الآية فما وجد أحـداً يشـفيه ، حـتى قـال ابـن عبـاس ـ وهـو خلفـه ـ 
نـ ـ لمِ  تحقّــر نفســك؟ قــال : فتلفــت إليــه ، فقــال : إنيّ أجــد في نفســي منهــا شــيئاً ، قــال  ه : تحوــ  ه

أن يعمل عمره بعمل أهـل الخـير وأهـل السـعادة  )دُكُم  أیَوََدُّ أحََ ( :هذا مثل ضربه االله عزوجل فقال 
حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فـني عمـره واقـترب أجلـه خـتم ذلـك بعمـل مـن 

   .)٢(»  عمل أهل الشقاء فأفسده كلّه فحرقه أحوج ما كان إليه
  وقد مرّت بنا عدّة شواهد في نماذج تأويلية في أمثال القرآن ، وكان منها 

____________  
  .٣٢ـ ) ٣١/ ( ٦صحيح البخاري ) ١(
  .هـ ١٢٦٧ط البابي الحلبي  ٢٩٩/  ١، الكشاف للزمخشري  ٧٥/  ٣تفسير الطبري ) ٢(



٤٨٢ 

  . رناما تقدم ذكره آنفا ، فلا أرى حاجة لذكر المزيد من الشواهد فوق ما ذك

  تضلع ابن عباس في علوم اللغة العربية: المسألة الخامسة 
بلِسَِ انٍ عَرَبِ  يٍّ ( :لقـد أجمـع المسـلمون علـى عربيـة اللغـة القرآنيـة كمـا هـو في التنزيـل قولـه تعـالى 

بِ  ینٍ  ، وكــذلك أجمعــوا علــى أنـّـه يضــمّ أشــتاتاً مــن ألفــاظ بلهجــات عربيــة فصــحى ، يختلــف  )١( )مُّ
ت عليهــا ، ودو ــا كانــت . أو في مخــارج حروفهــا بعضــها في تلفظهــا غــير أنّ لغــة قــريش هــي الــتي غلبــ

نـــزل القـــرآن بلغـــة الكعبـــين ، كعـــب قـــريش ، وكعـــب «  :لغـــة كعـــب خزاعـــة ، كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس 
ــف ذاك؟ قــال  ــل وكي نــزل «  :، ومــا روي عنــه أيضــاً أنــّه قــال  )٢(»  لأن  الــدار واحــدة: خزاعــة ، قي

فعربيـــة . ، فمـــراده اللهجـــات )٣(»  منهـــا خمســـة بلغـــة العجـــز مـــن هـــوازن: ت القـــرآن علـــى ســـبع لغـــا
ً (القرآن لا مجال للمناقشة فيها بعد ما ورد النص المبين    . )٤( )إنَِّا جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاّ

ولم تـزل العـرب « : » طبقـات النحـويين واللغـويين « في » هــ  ٣٧٩ت« قال أبو بكـر الزبيـدي 
جيّتها في صـــدر إســـلامها وماضـــي جاهليتهـــا ، حـــتى أظهـــر االله الإســـلام علـــى ســـائر تنطـــق علـــى ســـ
  لناس فيه أفواجاً ، وأقبلوا إليه إرسالاً ، واجتمعت الأديان ودخل ا

____________  
  .١٩٥/ الشعراء ) ١(
  .٢٨٣/  ١البرهان للزركشي ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٣/ الزخرف ) ٤(



٤٨٣ 

ختلفة ، ففشـا الفسـاد في اللغـة العربيـة ، واسـتبان منهـا في الإعـراب غات المفيه الألسنة المتفرقة ، والل
الــذي هــو حليتهــا ، والموضــح لمعانيهـــا ، فــتفطن لــذلك مــن نــافر بطباعـــة ســوء أفهــام النــاطقين مـــن 
دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب ، فعظم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته ، حتى دعـاهم 

هم وفســاد كلامهــم ، إلى أن ســببوا الأســباب في تقيــدها لمــن ضــاعت عليــه ، الحــذر مــن ذهــاب لغــت
وتثقيفهــا لمــن زاغــت عنــده ، فكــان أوّل مــن أصّــل ذلــك ، وأعمــل فكــره فيــه أبــو الأســود ظــالم بــن 

  . )١(»  عمرو الدؤلي
ســئل أبــو الأســود الــدؤلي عمّــن فــتح لــه الطريــق « : وحكــى عــن أبي العبــاس محمــد بــن يزيــد قولــه 

  . )٢(»  تلقيتّه من علي  بن أبي طالب رحمة االله:  النحو وأرشده إليه؟ فقال الوضع فيإلى 
  . )٣(» ألقى إلي علي  أصولا  أحتذيت عليها « : وفي حديث آخر 

وهذا كـان بعـد أن تسـرّب اللحـن إلى ألسـنة العـرب ، وتفشـى فـيهم بعـد تفشـي الفتوحـات وكثـرة 
، مضـــافاً إلى مـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه مـــن اخـــتلاف  عـــربالـــداخلين في الإســـلام مـــن الأمـــم غـــير ال

ــك ســاعد علــى نشــوء علــوم العربيــة ، مــن نحــو  اللهجــات نطقــاً عنــد بعــض القبائــل العربيــة ، كــلّ ذل
وصرف ولغة ، لمعرفة الفصيح من الغريب والحقيقـة مـن ا ـاز ، وتمـايز أبـواب النحـو ومعرفـة أدواتـه ، 

ونا  قبل خبر أبي    . الأسود الدؤلي المشار إليهوهذا لم يكن مدّ
____________  

  .١٠/ طبقات النحويين واللغويين ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٣/ نفس المصدر ) ٣(



٤٨٤ 

غربين ، وســيأتي وهــذه حقيقــة ثابتــة إلاّ أّ ــا مهضــومة لــدى بعــض البــاحثين مــن مســتعربين ومســت
  . الحديث مفصلا  عن هذه الحقيقة في الفصل الرابع

فنكتفي بالإشارة إلى دور الإمام أمير المؤمنين عليه السـلام في التأسـيس ، ومشـاركة أبي أمّا الآن 
الأســود في التكميــل ، ودور ابــن عبــاس في المشــاركة إشــادة وإشــارة ، نقــلاً عــن مصــدر لا يرُتــاب في 

  . حبه غير متهم في المحاباة فضلا  عن الموالاةنقله ، لأنّ صا
: فقـال » هــ  ٦٤٦لجمـال الـدين القفطـي المتـوفى سـنة / ار النحـاة أنباه الرواة بأخبـ« وذلك هو 

ل من وضع النحو وما قاله الرواة في ذلك«    . ذكر أوّ
ل من وضع النحو أمير المؤمنين علي  ـ كرّم ا   . ـ الله وجههالجمهور من أهل الرواية على أن  أوّ

ؤمنين ـ: فقــال أبــو الأســود الــدؤلي رحمــة االله  عليــه الســلام ـ فرأيتــه مطرقــا   دخلــت علــى أمــير المــ
سمعـت ببلــدكم لحنـاً ، فـأردت أن أضـع كتابــاً « : فـيم تفكـر يــا أمـير المـؤمنين؟ فقـال : مفكـّرا  فقلـت 

  . »في أصول العربية 
  . )١(العربية  إن فعلت هذا بقيت فينا هذه اللغة: فقلت له 

  : ثم أتيته بعد أيام فالقى إلي صحيفة فيها 
الكــلام كلــّه إســم وفعــل وحــرف ، فالإســم مــا أنبــأ عــن المســمّى ، : حمْن  الــرَّحِيمِ◌  بِسْــم  االله  الــرَّ « 

  والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أنبأ عن 
____________  

إن فعلـــت هـــذا يـــا أمـــير : ( نقـــلا  عـــن أبي القاســـم الزجـــاج في أماليـــه  ٤٩/  ١٤في روايـــة يـــاقوت في معجـــم الأدبـــاء ) ١(
  ).أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة المؤمنين 



٤٨٥ 

ظـاهر ، : أن  الأشـياء  تتّبعه وزد فيه ما وقع لـك ، واعلـم« : ، ثم قال » معنى ليس بإسم ولا فعل 
ومضـــمر ، وشـــيء لـــيس بظـــاهر ولا مضـــمر ، وإنمّـــا يتفاضـــل العلمـــاء في معرفـــة مـــا لـــيس بمضـــمر ولا 

   .» ظاهر
إنّ ، وأنّ ، : وف النصـب ، فـذكرت منهـا فجمعت أشياء وعرضتها عليه ، فكان من ذلك حـر 

لم أحسـبها منهـا ، : فقلـت » لم تركتهـا؟ « : ، فقـال » لكـن  « وليت ، ولعلّ ، وكـأنّ ، ولم أذكـر 
  . )١(»  بلى هي منها فزدها فيها«  :فقال 

هـذا هـو الأشـهر مـن أمـر أبتـداء النحـو ، وقـد تعـرّض الزجـاجي أبـو القاسـم « : ثم قال القفطـي 
  . هذا الفصل من كلام علي  ـ كرّم االله وجهه ـ إلى شرح

أبـواب مـن النحـو ، يجُمعـون علـى أّ ـا  ورأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءا  فيه من
  . مقدمة علي  بن أبي طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي

عليـــه « طالـــب  دخلـــت علـــى أمـــير المـــؤمنين علـــي  ابـــن أبي: وروي أيضـــا  عـــن أبي الأســـود قـــال 
  : فأخرج لي رقعة فيها » السلام 

ا دعاك إلى هذا؟ قـال رأيـت فسـادا  م: فقلت : الكلام كلّه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، قال 
ت أن أرســم رسمــاً يعُــرف بــه الصــواب مــن الخطــأ ــ فأخــذ أبــو الأســود . في كــلام بعــض أهلــي ، فأحبب

  . )٢(»  النحو عن علي  عليه السلام ولم يظهره لأحد
إني  أرى ألسـنة العـرب قـد : وأتى أبو الأسـود عبـد االله بـن عبـاس فقـال « : قيل : وقال القفطي 

  ، فأردت أن أضع شيئاً لهم يقوّمون به فسدت 
____________  

  .تح محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار الكتب المصرية ٥ـ ) ٤/ ( ١أنباه الرواة بأخبار النحاة ) ١(
  .٥/  ١نفس المصدر ) ٢(



٤٨٦ 

  . )١(»  علك تريد النحو؟ أما أنهّ حق ، وأستعن بسورة يوسفل: ألسنتهم ، قال 
ومن هذا النص نستطيع القول بجزم إنّ ابن عباس كان علـى علـم بـالنحو ، ولا غرابـة في : أقول 

ذلك بعد أن قرأنا عنه في السيرة والتاريخ حضوره مع الإمام أمير المؤمنين عليه السـلام في البصـرة في 
، ولمـّـا كانــت محــاورة أبي الأســود مــع الإمــام علــيّ عليــه الســلام في شــأن  هـــ ٣٦حــرب الجمــل ســنة 

اللحـن وبــدء تأســيس النحــو كانــت في البصــرة ، فــابن عبـاس غــير بعيــد عنهــا ، فهــو مــع الإمــام عليــه 
  . السلام وعنده ، وكان له في ذلك حضور مكثف منظور

المتـوفى «  اللغـويين ابـن جـني الـدور ، مـا قالـه شـيخومماّ يؤكـد صـحة مشـاركة ابـن عبـاس في ذلـك 
هـذا موضـع «  :باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة »  الخصائص«  في كتابه» هـ  ٣٩٢سنة 

مـن هـذا الأمــر ، لا يعـرف صـحته إلاّ مــن تصـوّر أحـوال الســلف فيـه ، وتصـوّرهم ورآهــم مـن الوقــور 
الكــريم مــا يجـب اعتقــاده لــه ، وعلــم أنـّـه لم يوفــّق لاختراعــه والجلالـة بــأعينهم ، واعتقــد في هــذا العلــم 

وابتــداء قوانينــه وأوضــاعه ، إلاّ الــبرّ عنــد االله ســبحانه ، الحفــيظ بمــا نــوّه بــه وأعــلا شــأنه ، أو لا يعُلــم 
هـو البـادئ بـه ، والمنّبـه عليـه ، والمنشـئ والمرشـد إليـه ، ثم تحقـق  ـ رضي االله عنـه ـ أمير المؤمنين عليّاً◌  

  . )٢(»  إياه ـ رحمة االله ـ بن عباس رضي االله عنه به ، واكتفال أبي الأسودا
ويزيد هذه الحقيقة إيضاحاً ما نقرأ في مروياته من مصطلحات نحوية ، وشواهد لغويـة ، حـتى في 

  غريب اللغة وشواذ القراءات ، فهذا لم 
____________  

  .١٦/  ١نفس المصدر ) ١(
  ). م ١٩٥٦ هـ ـ ١٣٧٦سنة ( المصرية بتحقيق محمد علي النجار ط دار الكتب  ٣١٠ـ ) ٢٠٩/ ( ٣الخصائص ) ٢(



٤٨٧ 

  . يكن من فراغ لو لم يكن لديه رصيد معرفة بذلك
أحــد  وهــذا لا يحملنــا علــى المغــالات فيــه فنــزعم لــه نســبة تأســيس علــم النحــو إليــه ، كمــا عنــون

للإسـتاذ الـدكتور عبـد »  وم العربيـةابـن عبـاس رضـي االله عنـه مؤسـس علـ«  الباحثين المعاصرين كتابه
نشـر «  الكريم بكار ، من أ ا في السعودية ، وطبع كتابه مرتين ، وقفـت علـى الطبعـة الثانيـة منهمـا

، وقــد اسـتوعب جملـة صــالحة مـن الشــواهد ، » م  ٢٠٠٢ هـــ ـ ١٤٢٣دار الأعـلام ، الأردن سـنة 
مـا »  مشـاركا  «  :ولـو قـال عنـه  !» ةمؤسـس علـوم العربيـ«  لكنها لا تكفـي لإثبـات صـحة العنـوان

أخطــــأ الصــــواب ، لأنّ ابــــن عبــــاس في ألمعيتــــه وجامعيتــــه لا يســــتنكر عليــــه المشــــاركة في التأســــيس ، 
الصـاجي «  في كتابـه» هــ  ٣٦٥المتـوفى «  ويستنكر له دعوى التأسيس ، فهو كمـا قـال ابـن فـارس

وإلى ذلـك ذهـب عبـد االله «  :ما عنونه  ، في باب أقل العدد الجمع ، مستدلاً على»  في فقه اللغة
فَ إنِ كَ انَ لَ ھُ إخِْ وَةٌ فلأَمُِّ ھِ ( ـ جـل ثنـاؤه ـ في قولـه ـ ومكانـه مـن العلـم باللغـة مكانـه ـ ابـن عبـاس

دُسُ  وهـو فـارس الميـدان  ـ وهذا من ابن فـارس. )٢(»  أه. .. ، لا يكون إلاّ بأكثر من اثنين )١( )السُّ
  ١٤وفي النحـو وفقـه اللغـة  ـ لغة العشرة بينها مقاييس اللغة في عدّة أجزاءالذي ناهزت مؤلفاته في ال

  . كتاباً ، فهو بحق فارس الميدان ، فكلمته في ابن عباس تعرب عمّا له من شأن

  : فالآن إلى نماذج نحوية ولغوية 
____________  

  .١١/ النساء ) ١(
  .١٩٠/ الصاجي في اللغة ) ٢(



٤٨٨ 

  نماذج نحوية ولغوية
من السهل الإحاطة بجميع ما ورد عن ابن عباس رضي االله عنه مماّ فيه دلالة واضحة علـى ليس 

اللغــة ، ولكــن لــيس مــن الممتنــع ذكــر الميســور كنمــاذج ذات دلالــة معرفتــه بعلــوم العربيــة مــن النحــو و 
  : على معرفته بالعربية وعلومها ، فلنقرأ 

وَإذِْ أخََ ذَ (: في قولـه تعـالى » ا ـرّد في ردّه  اجـراء االنفـي مـع التقريـر مجـرى النفـي« ـ رأيـه في  ١
یَّتھَمُْ وَأشَْھدََھمُْ عَلىَ أنَفسُِھِمْ ألَسَْتَ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بلَىَ شَ  ھِدْناَ أنَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ

  . )١( )تَقوُلوُاْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھذََا غَافلِِینَ 
بـأن  همـزة الإسـتفهام إذا دخلـت » لكفـروا » نعـم « : لـو قـالوا « : فقد استفاد النحاة من قولـه 

صـار معنـاه التقريـر ، فيجـاب بمـا يجـاب بـه النفـي ،  )ألَسَْ تُ (: هو الحال في قولـه على النفي كما 
   .)٢(»  لكفروا«  لكان تقريراً للنفي ، فذلك معنى قوله»  نعم«  :ولو قالوا 

 :، كمــا في قولــه تعــالى »  جــواز العطــف علــى الخــبر ا ــرور بــدون إعــادة الجــار«  ـ رأيــه في ٢
بكســر المــيم عطفــاً علــى الضــمير ا ــرور بالبــاء ،  )٣( )وَاتَّقُ  واْ اللهَّ الَّ  ذِي تسََ  اءلوُنَ بِ  ھِ وَالأرَْحَ  امَ (

  . )٤(وهي قراءة حبر الأمة ابن عباس 
____________  

  .١٧٢/ الأعراف ) ١(
  .١١ـ ) ٩/ ( ٢،  ١١٢/  ١المغني بحاشية الدسوقي ) ٢(
  .١/ النساء ) ٣(
  .ف طه الراوي نشر المكتبة الأهلية بيروتتألي/ نظرات في اللغة والنحو ) ٤(



٤٨٩ 

» بمـا آمنـتم بـه « فكانـت قراءتـه . )١( )فَ إنِْ آمَنُ واْ بمِِثْ لِ مَ ا آمَن تمُ بِ ھِ (: ـ وفي قولـه تعـالى  ٣
ــل « بــدون زيــادة  «  :، فقــال »  المغــني«  لقــراءة رأي ذكــره ابــن هشــام في، وللنحــاة في هــذه ا» مث

ت ، وأمّــا بمثــل مــا »  والقــول بزيــادة الحــرف ــ أولى مــن القــول بزيــادة الإســم ، بــل زيــادة الإســم لم تثب
»  بمـا آمنـتم بـه«  فيهـا قـراءة ابـن عبـاس رضـي االله عنـه»  مثـل«  أمنتم بـه فقـد يشـهد للقائـل بزيـادة

  . )٢(»  د تؤولت قراءة الجماعة على زيادة الباء في المفعول المطلق ، أي إيماناً مثل إيمانكم بهوق
ذكرهـا جماعـة مـن الأدبـاء كـالحريري ، « : ، قـال ابـن هشـام » واو الثمانية « ـ رأيه حجة في  ٤

وا قـالوا ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه ، والمفسرين كالثعلبي ، وزعموا أنّ العرب إذا ع سـتة : دّ
ة وثمانيــة ، إيــذاناً بــأنّ الســبعة عــدد تــام ، وأنّ مــا بعــده عــدد مســتأنف ، واســتدلوا علــى ذلــك ســبع

ابعُِھُ مْ كَلْ بھُمُْ (: إحـداها : بآيـات  ،  )٣( )وَثَ امِنھُمُْ كَلْ بھُمُْ  ــ إلى قولـه سـبحانه ـسَ یقَوُلوُنَ ثلاَثَ ةٌ رَّ
الجميع كلامهـم ، : هم سبعة ، ثم قيل : هي في ذلك لعطف جملة على جملة ، إذ التقدير : وقالوا 
العطف من كلام االله تعالى ، والمعنى نعم هم سبعة وثـامنهم كلـبهم ، وأنّ هـذا تصـديق لهـذه : وقيل 

   .تكذيب لتلك المقالة )رَجْماً باِلْغَیْبِ (المقالة ، كما أنّ 
أي لم تبـق عـدة »  حين جـاءت الـواو انقطعـت العـدة«  :عباس رضي االله عنه  ويؤيده قول ابن
   .)٤(»  عاد  يلتفت إليها

  ، نحو قوله »  إذا كانت مع الفعل»  قد«  بمعنى»  هل«  مجيء«  ـ رأيه في ٥
____________  

  .١٣٧/ البقرة ) ١(
  .١٩٢/  ١المغني بحاشية الدسوقي ) ٢(
  .٢٢/ الكهف ) ٣(
ــ ١٣٥٨ط حنفـــي بمصـــر  ٢٤/  ٢بحاشـــية الدســـوقي المغـــني ) ٤( / ، ومســـائل الـــرازي واجوبتهـــا مـــن غرائـــب أي الســـور  هــ

  .هـ ١٣٨١ط مصر سنة  ١٩٩



٤٩٠ 

و ـذا فسّـرها ابـن عبـاس رضـي االله عنـه ). ١( )ھلَْ أتَىَ عَلىَ الإِنسَانِ حِ ینٌ مِّ نَ ال دَّھْرِ ( :تعالى 
للإسـتفهام نحـو هـل جـاء »  هـل«  :قـال في مقتضـبه  لكسائي والفراء والمـبرّد ،وتابعه من النحاة ، ا
نَ الدَّھْرِ (: نحو قوله تعالى »  قد«  زيد ، وتكون بمنزلة    .)٢( )ھلَْ أتَىَ عَلىَ الإِنسَانِ حِینٌ مِّ

،  )٣( )فَاجْعَ لْ أفَْئِ دَةً مِّ نَ النَّ اسِ ( :في قولـه تعـالى »  التبعيضـية»  مـن«  معـنى«  ـ رأيـه في ٦
أفئـــدة النـــاس ، لحجّـــت جميـــع الملـــل : لـــو قـــال إبـــراهيم عليـــه الســـلام في دعائـــه «  : قـــال ابـــن عبـــاس

  . )٤(»  وأزدحم عليه الناس ، حتى لم يبق لمؤمن فيه موضع ، مع أنّ حج غير الموحدين لا يفيد
: ، كمـا في قولـه تعـالى » مسـألة حـذف المضـاف والدلالـة عليـه مـن خـارج الآيـة « ـ رأيـه في  ٧

وجاء أمر ربـك ، لأنّ في القيامـة تظهـر جلائـل آيـات االله «  :، قال ابن عباس  )٥( )ك  وَجَاء رَبُّ (
  . )٦(»  تعالى

  . )٧(» كان بالأمر لا بالذات قول ابن عباس « : » بصائر ذوي التمييز « وفي 
ھمُْ عَ ن  الَّذِینَ * فوََیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ (: لى في قوله تعا» مسألة السهو عن الصلاة « ـ رأيه في  ٨

  : الحمد الله الذي قال «  :، قال ابن عباس  )٨( )صَلاتَھِِمْ سَاھوُنَ 
____________  

  .١/ الإنسان ) ١(
  .١٥/  ٢المغني بحاشية الدسوقي ) ٢(
  .٣٧/ إبراهيم ) ٣(
  .١٦٥/ رسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي السور ) ٤(
  .٢٢/ الفجر  )٥(
  .٢٧٣/ غرائب آي السور رسائل الرازي وأجوبتها من ) ٦(
  .٤٢٦/  ٢بصائر ذوي التمييز ) ٧(
  .٥ـ ) ٤/ (الماعون ) ٨(



٤٩١ 

  . )١(» في صلا م ساهون « : ، ولم يقل  )عَن صَلاَتھِِمْ سَاھوُنَ (
  . )٢(» لكانت في المؤمنين » في صلا م « : لو قال « : وقال 

بعـض أفعالهـا أو شـرائطها ، وهـذا الظرفيـة ، لأنّ السـهو في الصـلاة سـهو في » في « وهذا معني 
فهـــو بمعـــنى الإعـــراض عــــن الصـــلاة بمعـــنى تركهــــا أو » عــــن « مـــا قـــد يعـــرض للمــــؤمنين ، أمّـــا معـــنى 

  . فاً ، كما هو حال المنافقينالإستهانة  ا إستخفا
أوَْ  وَأرَْسَلْناَهُ إلَِ ى مِئَ ةِ ألَْ فٍ (: في قوله تعالى » بل « بمعنى » أو « مجيء معنى « ـ رأيه في  ٩

، وقــد تبعــه الفـراء في معــاني القــرآن محتجــاً بــأنّ » بـل يزيــدون « : ، فقــال ابــن عبــاس  )٣( )یزَِی  دُونَ 
  . )٤( التفسير ورد بذلك ـ ويعنيه ـ

حْمَنِ وَلَ دٌ فأَنََ ا (: في قوله تعالى » للنفي » إن « مجيء معنى « ـ رأيه في  ١٠ قلُْ إنِ كَ انَ للِ رَّ

لُ الْعَابدِِینَ  لم « : ، وهذا يعني النفـي الـذي أراده بقولـه » لم يكن للرحمن ولد « : ، فقال  )٥( )أَوَّ
  . )٦(» يكن للرحمن ولد 

نْ اللهِّ (:  الدلالة ، قال في قوله تعالى ـ وأيضا  كسابقه في ١١ ، بمعنى الإسلام  )٧( )إلاَِّ بحَِبْلٍ مِّ
  . )٨(والإيمان ، وبه فسره كما في المصدر السابق 

____________  
  .١٤٥/  ١الإتقان ) ١(
  .٢١٢/  ٢٠تفسير القرطبي ) ٢(
  .١٤٧/ الصافات ) ٣(
  .٣٩٣/  ٢معاني القرآن ) ٤(
  .٨١/ الزخرف ) ٥(
  .٣٩٣/  ٢معاني القرآن ) ٦(
  .١١٢/ آل عمران ) ٧(
  .٤٢٣/  ٢معاني القرآن ) ٨(



٤٩٢ 

ــ وفي قولــه تعــالى  ١٢ سمّــي مســيحا  لأنـّـه كــان « : اس ، قــال ابــن عبــ )١( )اسْ  مُھُ الْمَسِ  یحُ (: ـ
  . )٢(»  يكن لرجله أخمص ، والأخمص ما لا يمس الأرض من باطن الرجلأمسح الرجل لم 

  . )٣(» سمي مسيحا  لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا  برأ « : ويحكى عن ابن عباس أنهّ قال 
«  : ، قــال ابــن عبــاس )٤( )نَ الْمُ  ؤْمِنِینَ وَلْیشَْ  ھدَْ عَ  ذَابھَمَُا طاَئفَِ  ةٌ مِّ  (: ـ في قولــه تعـالى  ١٣

  . )٥(»  الطائفة الواحد فما فوقه
إنمّا جمع هذا الجمع لأنهّ عني « : ، قال ابن عباس  )٦( )رَبِّ الْعَالمَِینَ (: ـ في قوله تعالى  ١٤

  . )٧(» به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس ومن غيره 
  . )٩(»  النصيب«  :ابن عباس في تفسيره ، قال  )٨( )ل لَّناَ قطَِّناَعَجِّ (: ـ في قوله تعالى  ١٥
مَاوَاتِ (: ـ في قوله تعالى  ١٦    .)١١(، فسر الكرسي بالعلم  )١٠( )وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّ

____________  
  .٤٥/ آل عمران ) ١(
  .٤٢٦/  ٢معاني القرآن ) ٢(
  .٣٦١/ الأضداد لابن الأنباري ) ٣(
  .٢/ النور ) ٤(
  .٥٢٣/  ٣معاني القرآن ) ٥(
  .٢/ الفاتحة ) ٦(
  .٩٥/  ٤معاني القرآن ) ٧(
  .١٩/ ص ) ٨(
  .٢٨٠/  ٤معاني القرآن ) ٩(
  .٢٥٥/ البقرة ) ١٠(
  .٣٤٢/  ٤معاني القرآن ) ١١(



٤٩٣ 

الويـل «  :، قـال ابـن عبـاس  )١( )فوََیْلٌ لِّلَّذِینَ یكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِیَْدِیھِمْ (: ـ في قوله تعـالى  ١٧
  . )٢(»  العذاب: 

ِ (: ـ في قوله تعالى  ١٨ إستفهام بمعنى التعجـب « : ، قال ابن عباس  )٣( )كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِ َّ
 «)٤( .  

»  إسـتفهام بمعـنى التعجـب«  :اس ، قـال ابـن عبـ )٥( )قَ الَ یَ ا إبِْلِ یسُ (: ـ في قولـه تعـالى  ١٩
)٦( .  

  . )٨(» في إشتقاقه من أديم الأرض « : ، قال ابن عباس  )٧( )یاَ آدَمُ (: ـ في قوله تعالى  ٢٠
  . )٩(» في إشتقاق إسم حواء لأّ ا خلقت من الحيّ « : ، قال ابن عباس  )حواء(ـ في  ٢١
، قـال  )١٠( )ة  إذِْ یغَُشِّ یكُمُ النُّعَ اسَ أمََنَ (: تعـالى في قولـه » الإشـتراك اللفظـي « ـ رأيـه في  ٢٢

  النعاس في القتال أمنة من االله ، وفي الصلاة «  :ابن عباس 
____________  

  .٧٩/ البقرة ) ١(
  .١٥١/  ١تفسير الماوردي ) ٢(
  .٢٨/ البقرة ) ٣(
  .٣٢٠/  ١تفسير السمرقندي ) ٤(
  .٣٢/ الحجر ) ٥(
  .٣٢٠/  ١ي تفسير السمرقند) ٦(
  .٣٣/ البقرة ) ٧(
  .٣٢٠/  ١ي تفسير السمرقند) ٨(
  .نفس المصدر) ٩(
  .١١/ الأنفال ) ١٠(



٤٩٤ 

  . )١(» وسوسة من الشيطان 
تیَْنِ (: في قولــه تعــالى » تفســير المــرتين « ـ رأيــه في  ٢٣ بھُمُ مَّ  رَّ أّ ــم «  :، قــال  )٢( )سَ  نعَُذِّ

الجمعــة ، وســلم خطيبــا  يــوم وآلــه  عليــه صــلى االلهقــام رســول االله : اختلفــوا في هــاتين المــرتين ، فقــال 
فـأخرج ناسـاً وفضـحهم ، فهـذا »  أخرج يا فلان فإنّك منافق أخرج يا فلان فإنّك منـافق«  :فقال 

ل والثاني عذاب القبر   . )٣(»  العذاب الأوّ
الحســنى الحســنة ، « : ، قــال  )٤( )لِّلَّ  ذِینَ أحَْسَ  نوُاْ الْحُسْ  نىَ وَزِیَ  ادَةٌ (: ـ في قولــه تعــالى  ٢٤

  . )٥(» ا والزيادة عشر أمثاله
لُ الأرَْضُ غَیْرَ الأرَْضِ (: ـ في قوله تعالى  ٢٥ هـي تلـك الأرض وإنمـّا : ، قـال  )٦( )یوَْمَ تبُدََّ

  : تغيرّ ، وأنشد 
ــــــــــــــاس بالنــــــــــــــاس الــــــــــــــذين عهــــــــــــــد م   ومــــــــــــــا الن

  )٧(ولا الــــــــدار بالـــــــــدار الــــــــتي كنـــــــــت أعـــــــــرف    

   
نكُمْ إلاَِّ وَارِدُھاَ(: ـ في قوله تعالى  ٢٦   قد يرد الشيء « : ، قال  )٨( )وَإنِ مِّ

____________  
  .٧/  ٢تفسير الكشاف ) ١(
  .١٠١/ التوبة ) ٢(
  .٨٥٥/  ٢تفسير الكشاف ) ٣(
  .٢٦/ يونس ) ٤(
  .٧٣/  ٢سير الكشاف تف) ٥(
  .٤٨/ إبراهيم ) ٦(
  .٢٨٤/  ٢تفسير الكشاف ) ٧(
  .٧١/ مريم ) ٨(



٤٩٥ 

، ووردت القافلــة البلــد وإن لم ) ١( )مَ  اء مَ  دْینََ وَلمََّ  ا وَرَدَ (: الشــيء ولا يدخلــه ، كقولــه تعــالى 
  . )٢(»  دخله ولكن قربت منهت

إن  المــراد بالنــاس « : ، قــال ابــن عبــاس  )٣( )اقْتَ  رَبَ للِنَّ  اسِ حِسَ  ابھُمُْ (: ـ في قولــه تعــالى  ٢٧
ه وهــذا إطـلاق اســم الجــنس علـى بعضــه ، للـدليل القــائم وهـو مــا يتلــو : قــال الزمخشـري . »المشـركون 

  . )٤(من صفات المشركين 
قَ الَ رَبِّ (: في قولـه تعـالى حكايـة عـن موسـى عليـه السـلام »  الإسـتثناء عدم« ـ رأيه في  ٢٨

لم يسـتثن فـابتلي بـه مـرةّ أخـرى ، «  :، قـال ابـن عبـاس  )٥( )بِمَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلََ نْ أكَُ ونَ ظھَِی راً 
   .)٦(»  فلن أكون إن شاء االله: يعني لم يقل 

بـالتي هـي «  :، قـال  )٧( )ادْفعَْ بِ الَّتيِ ھِ يَ أحَْسَ نُ (:  ـ وفي الإشتراك أيضا  في قوله تعالى ٢٩
، وفسـرّ الحـظ بـالثواب »  الصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ، والعفو عند الإسـاءة»  أحسن

)٨( .  
____________  

  .٢٣/ القصص ) ١(
  .٢٨٨/  ٢تفسير الكشاف ) ٢(
  .١/ اء الأنبي) ٣(
  .٣٢٠/  ٢تفسير الكشاف ) ٤(
  .١٧/ القصص ) ٥(
  .١٦٩/  ٣تفسير الكشاف ) ٦(
  .٩٦/ المؤمنين ) ٧(
  .٧٢/  ٢تفسير الكشاف ) ٨(



٤٩٦ 

تْ مِ ن قسَْ وَرَةٍ (: ـ معرفتـه بـبعض اللغـات الحيـّة يومئـذ ، في تفسـير قولـه تعـالى  ٣٠ ،  )١( )فَ رَّ
 )٢(»  قســورة: أريــا ، وبالحبشــية : شــاره ، وبالقبطيــة : هــو بالعربيــة الأســد ، وبالفارســية «  :فقــال 

)٣( .  
إثمـا  كبـيرا  بلغـة الحبشـة « : ، قـال  )٤( )إِنَّھُ كَانَ حُوب اً كَبیِ راً (: ـ كسابقتها في قوله تعالى  ٣١

 «)٥( .  
«  :، قـال ابـن عبـاس  )٦( )أَوْ لامََسْتمُُ النِّسَاء(: لى ـ ومن الإشتراك اللفظي ، في قوله تعا ٣٢

  . )٧(»  هو الجماع ولكن االله يعف ويكني  
.. ما أباليه بالـة ، يسـمح يسـمح لـك « : ـ وقد سئل عن الوضوء بعد شرب اللبن ، فقال  ٣٣

 «)٨( .  
اذهـب «  :أة وقـال أخذ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقفائي فحطأني حط: ـ قال  ٣٤

   .)١٠(دفعني دفعة : يقول  )٩(»  فادع لي فلانا  
____________  

  .٥١/ المدثر ) ١(
  .١٢٦/  ١تفسير عبد الرزاق ) ٢(
ب في الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى) ٣(   .سيأتي في المسألة في تحقيق أن ليس في القرآن شيء من المعرّ
  .٢/ النساء ) ٤(
  .١٢٦/  ١الرزاق تفسير عبد ) ٥(
  .٦/ المائدة ) ٦(
  .١١/  ٢تفسير عبد الرزاق) ٧(
  .٣٢٢/  ١، لسان العرب ، ومقاييس اللغة  ٧٨/  ١المصنف لابن أبي شيبة ) ٨(
لا أشـبع االله : وإنما كنى  لأن النـبي  صـلى االله عليـه والـه وسـلم دعـا عليـه فقـال . معاوية) ... فلانا  ( في مقاييس اللغة ) ٩(

  .٢٢/  ٥قد مر  الحديث في الحلقة الأولى راجع بطنه ، و 
  .٧٩/  ٢ة مقاييس اللغ) ١٠(



٤٩٧ 

إذا مُطِر غيرها أخطـأ هـذه المطـر فـلا يصـيبها : أي » خطأّ االله نوءها « : ـ قول ابن عباس  ٣٥
 «)١( .  

أبَـَني لا «  :وسلم كـان يلطـح أفخاذنـا ويقـول وآله  عليه صلى االلهأن  النبي  «  :أيضا   ـ قوله ٣٦
  . )٢(»  ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

  . )٣(أبا الوليد : ن أبي سفيان وكان قد أثنى عليه وأحسن أمهييت ـ قوله لعتبة ب ٣٧
، وقــد جعــل كلامــه »  النصــر إلا  جلســتمبــالإيواء و « : ـ قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه  ٣٨

ــ دخــل علــى بعــض «  :متصــلاً ، والســبب في قــول ابــن عبــاس »  إلا« ـ شــاهدا  في مجــيء المســتثنى ب
، وأراد بالإيواء والنصر قولـه تعـالى »  بالإيواء والنصر ألا جلستم: الأنصار في وليمة فقاموا ، فقال 

نصََرُواْ (:    . )٥(، فاستعطفهم بما ورد فيهم وما هو من خصائصهم  )٤( )وَالَّذِینَ آوَواْ وَّ
كـل مـا شـئت واشـرب مـا شـئت ، مـا أخطأتـك أثنتـان « : ـ قال ابن عباس رضـي االله عنـه  ٣٩

مـن أدوات » أو « لمعطـوف للعلـم بـه ، ويصـلح شـاهداً علـى جعـل ، في حذف ا» سرف أو مخيلة 
  . )٦(»  سرف  ومخيلةما أخطأتك أثنتان « : العطف ، قال ابن مالك معناه 

____________  
  .١٥٤/  ٢نفس المصدر ) ١(
  ).لطح بالمهملة ( لسان العرب ، ومقاييس اللغة ) ٢(
  .وهذا من غريب اللغة) مهي ( مقاييس اللغة ) ٣(
  .٧٢/ الأنفال ) ٤(
  .٩٤/  ٢شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
  .١١٥ـ ) ١١٢/ (شواهد التوضيح ) ٦(



٤٩٨ 

مــا أحــب  بمعــارض « : وسمــاه ابــن عبــاس المعــاريض ، فقــال » التوريــة والكنايــة « ـ رأيــه في  ٤٠
  . )١(» الكلم حمر النعم 

، كمــا في قولــه  »تقــديم المعطــوف علــى المعطــوف عليــه « ـ في إســتدلال ابــن عبــاس علــى  ٤١
ِ (: تعـالى  : ســألت ابــن عبــاس «  :، عــن حيــان بــن عمــير ، قــال  )٢( )وَأتَمُِّ  واْ الْحَ  جَّ وَالْعُمْ  رَةَ ِ ّ

  . )٣(»  العمرة واجبة: نسكان الله عليه ، لا يضرَك بأيهما بدأت ، وقال : أعتمر قبل الحج؟ فقال 
، وقـد قـال  م أن  العمـرة قبـل الحـجتـزع: قيـل لابـن عبـاس « : ـ وعن هشام بـن حجـير قـال  ٤٢

ِ (: االله عزوجل  واْ الْحَ جَّ وَالْعُمْ رَةَ ِ ّ مِ ن بعَْ دِ وَصِ یَّةٍ ( :فكيـف تقـرأ : قـال ابـن عبـاس  ؟)وَأتَمُِّ

  . )٥(»  ، أفبالدين تبدأ أم بالوصية؟ وقد بدأ بالوصية )٤( )یوُصِي بھِاَ أوَْ دَیْنٍ 
  : لنقرأ و نمط الأضداد ، فوالآن إلى نماذج أخرى من نمط آخر وه

____________  
  .هـ ١٣٤٧ط السلفية بمصر  ٦٦الملاحن لابن دريد ) ١(
  .١٩٦/ البقرة ) ٢(
  .٢١٥/  ٧التمهيد لابن عبد البر ) ٣(
  .١١/ النساء ) ٤(
  .٢١٥/  ٧التمهيد لابن عبد البر ) ٥(



٤٩٩ 

   )١(ذج من الأضداد اللغوية نما
كـان ابـن عبــاس يعلّمنـا لحـن الكــلام ، ويريـد بـه الصــواب ، لأنّ اللحـن مــن « : قـال أبـو العاليــة 

  . )٢(» الأضداد ، يقال للخطأ لحن وللصواب لحن 
: معنــاه : ، عــن ابــن عبــاس  )٣( )وَترَْجُ  ونَ مِ  نَ اللهِّ مَ  ا لاَ یرَْجُ  ونَ (: ـ في قولــه تعــالى  ١

  . )٤(ن  راج  للطمع في الشيء وراج للخائف وتخافون من االله ما لا يخافون ، لأ
ِ أَن دَاداً وَأنَ تمُْ تعَْلمَُ  ونَ (: ـ في قولـه تعـالى  ٢ فــلا : معنـاه : ، عـن ابـن عبـاس  )٥( )تجَْعَلُ  واْ ِ ّ

فـلان إذا كـان ضـده ،  فـلان نـد  : تجعلو الله أعدالاً له ، لأنّ الند يقع على معنيين متضادين ، يقال 
  . )٦(ن مثله وفلان ندّه إذا كا

  : ، عن ابن عباس ، قال  )٧( )وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (: في قوله تعالى » الحشر « ـ  ٣
____________  

لغـوي الكويت ، والأضداد في كلام العرب لأبي الطيب عبد الواحد بـن علـي ال ٨/ نقلا  عن الأضداد لابن الأنباري ) ١(
  .مطبوعات ا مع العلمي العربي بدمشق هـ ١٣٨٢ر عزة حسن ط دمشق عني تحقيقه الدكتو )  ٣٥١/ ت ( الحلبي 

  .ط الكويت ٢٣٨/ الأضداد لابن الأنباري ) ٢(
  .١٠٤/ النساء ) ٣(
  .١٩٤/ الأضداد لأبي الطيب ) ٤(
  .٢٢/ البقرة ) ٥(
  .١٩٤/ الأضداد لأبي الطيب ) ٦(
  .٥/ التكوير ) ٧(



٥٠٠ 

  ). ١(اد فهو الموت كما مر  وهو السهم الخنيف مو ا ، ولماّ كان الحشر من الأضد: حشرها 
فقال : ، عن ابن عباس  )٢( )وَمَنْ ھوَُ مُسْتخَْفٍ باِللَّیْلِ (: في قوله تعالى » الإستخفاء « ـ  ٤

كـاتم لعملـه في بيتـه ، والإخفـاء مـن الأضـداد فهـو بمعـنى الكتمـان كمـا مـر :  )مُسْتخَْفٍ باِللَّیْلِ (: 
   .)٣( الإظهار من قولك خفيته أي أظهرتهوهو الأكثر ، وبمعنى 

واْ النَّدَامَ ةَ لمََّ ا رَأوَُاْ الْعَ ذَابَ ( :في قوله تعالى »  الاسرار«  ـ ٥ ان ابـن عبـاس ، كـ )٤( )وَأسََ رُّ
  . )٥(أخفوها في أنفسكم ، بينما هي بمعنى أظهروها أيضاً : يقول 
أي لاهـون علـى : ، قـال ابـن عبـاس  )٦( )وَأنَ تمُْ سَ امِدُونَ (: في قولـه تعـالى » السـامد « ـ  ٦

قائمــا  والســامد أيضــاً المغــنيّ بلغــة حمــير ، وبمعــنى المطــرق ، ومعــنى الرافــع رأســه : اللغــة اليمانيــة ، قــال 
  . )٧(فهو من الأضداد 

ً (: في قوله تعالى » سربا  « ـ  ٧ كهيئة السرب طريقا  : ، قال ابن عباس  )٨( )فيِ الْبحَْرِ سَرَبا
  . )٩(ب المتواري والسارب الظاهر والسار 

____________  
  .١٩٥/ الأضداد لأبي الطيب ) ١(
  .١٠/ الرعد ) ٢(
  .٢٤٧/ الأضداد لأبي الطيب ) ٣(
  .٥٤/ يونس  )٤(
  .٣٥٣/ الأضداد لأبي الطيب ) ٥(
  .٦١/ النجم ) ٦(
  .٣٧٣/ الأضداد لأبي الطيب ) ٧(
  .٦١/ الكهف ) ٨(
  .٣٨١/ الأضداد لأبي الطيب ) ٩(



٥٠١ 

، عــن ابــن  )١( )فخَُ  ذْ أرَْبعََ  ةً مِّ  نَ الطَّیْ  رِ فصَُ  رْھنَُّ إلَِیْ  كَ (: في قولــه تعــالى » فصــرهن « ـ  ٨
  . )٢(بالضم أي اعطفهن من صار فلان الشيء إذا قطعه ، وصاره إذا جمعه  ـ فصُرهّن: عباس 
رِیمِ (: في قوله تعـالى » كالصريم « ـ  ٩ راد الليـل المظلـم قـال قطـرب ، أ )٣( )فأَصَْبحََتْ كَالصَّ

ن عبـــاس ، والصـــريم مـــن الأضـــداد ، يكـــون بمعـــنى المصـــروم ، ويجـــيء بمعـــنى الليـــل وأحســـبه قـــول ابـــ: 
  . )٤(المظلم 
لاقَُ و اللهِّ (: في قوله تعـالى » يظنون « ـ  ١٠ ، قـال ابـن عبـاس  )٥( )قَالَ الَّذِینَ یظَنُُّونَ أنََّھُ م مُّ

ً (: اد يكون شكا  أي يعلمون ، والظن من الأضد:  ، ويكون يقيناً كمـا مـر  )٦( )إنِ نَّظنُُّ إلاَِّ ظَناّ
)٧( .  

هــي : ، قــال ابــن عبــاس  )٨( )عَسَ  ى رَبُّكُ  مْ أَن یَ  رْحَمَكُمْ (: في قولــه تعــالى » عســى « ـ  ١١
  ،  )٩( )عَسَى اللهُّ أَن یتَوُبَ عَلَیْھِمْ (: واجبة من االله ، وكذلك قوله 

____________  
  .٢٦٠/ لبقرة ا) ١(
  .٤٢٨ ـ) ٤١٨(/ الطيب  الأضداد لأبي) ٢(
  .٢٠/ القلم ) ٣(
  .٤٢٨/ الأضداد لأبي الطيب ) ٤(
  .٢٤٩/ البقرة ) ٥(
  .٣٢/ الجاثية ) ٦(
  .٤٦٧ـ ) ٤٦٦/ (الأضداد لأبي الطيب ) ٧(
  .٨/ الإسراء ) ٨(
  .١٠٢/ التوبة ) ٩(



٥٠٢ 

ل   مــن »  عســى«  فهــو واجــب مــن االله عزوجــل ، ولمـّـا كانــت ـ عســى ـ مــا في القــرآن مــن ذلــك وكــ
  . )١(الأضداد تكون شكا مرّة ويقينا أخرى 

أدبر ، وقال : ، قال ابن عباس  )٢( )وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعَسَ (: في قوله تعالى » عسعس « ـ  ١٢
  . )٣(لأضداد فهو من ا. أقبل: أظلم ، وقال آخرون : غيره 

رُوهُ وَتُ وَقِّرُوهُ (: ه تعـالى في قولـ» تعـزروه « ـ  ١٣ ِ وَرَسُ ولھِِ وَتعَُ زِّ ، قـال  )٤( )لِتؤُْمِنُ وا بِ ا َّ
  . )٥(» التعزير النصر بالسيف واللسان « : ابن عباس 
َ لاَ یسَْ  تحَْیيِ أنَ یضَْ  رِبَ مَ  ثلاًَ مَّ  ا بعَُوضَ  ةً فمََ  ا (: في قولــه تعــالى » بعوضــة « ـ  ١٤ إِنَّ اللهَّ

البعوضـة ، وكلمـة فـوق مـن الأضـداد تكـون بمعـنى »  فوق«  الذباب: ، قال ابن عباس  )٦( )فوَْقھَاَ
  . )٧(الأرفع وبمعنى الأدون 

: ، عــن ابــن عبــاس  )٨( )وَمِ  ن وَرَآئِ  ھِ عَ  ذَابٌ غَلِ  یظٌ (: في قولــه تعــالى » مــن ورائــه « ـ  ١٥
  ، وعلى  من الأضداد ، وراء الرجل خلفه ووراءَه أمامه»  ءورا« قدّامه ، وكلمة 

____________  
  .٤٩٠/ الأضداد لأبي الطيب ) ١(
  .١٧/ التكوير ) ٢(
  .٤٩٠/ الأضداد لأبي الطيب ) ٣(
  .٩/ الفتح ) ٤(
  .٥٠٧/ الأضداد لأبي الطيب ) ٥(
  .٢٦/ البقرة ) ٦(
  .٥٣٦/ الأضداد لأبي الطيب ) ٧(
  .١٧/ إبراهيم ) ٨(



٥٠٣ 

  ). ١(» يأخذ كل  سفينة غصبا وكان أمامهم ملك « : ذلك كانت قراءة ابن عباس 
هـو « : ، قـال ابـن عبـاس  )٢( )وَلكُِ لٍّ وِجْھَ ةٌ ھُ وَ مُوَلِّیھَ ا(: في قولـه تعـالى » مـولى « ـ  ١٦
ت«  معناهــا مصــروف إليهــا مســتقبل  ــا» مولاهــا  ت وبمعــنى أدبــرت »  وليــ مــن الأضــداد بمعــنى أقبلــ

)٣( .  
دْ (: في قوله تعالى »  جد به « ـ  ١٧ أيحسـب أحـدكم قـام : ، قـال ابـن عبـاس  )٤( )بھِِ  فتَھَجََّ

د بالليــل ، بالليــل أنـّـه قــد  جــد ، لا ، ولكــن حــتى يقــوم ثم ينــام ، ثم يقــوم ، ثم ينــام ، فــذلك التهجــ
  . )٥(والهاجد من الأضداد فهو النائم وهو اليقضان 

لكنهـا مـع التـدّبر هذه نماذج نحوية ولغوية ، وبعضها قد لا يحسبها القارئ كذلك لأوّل نظرة ، و 
  . تظهر معانيها

و ـذا القــدر نكتفــي في بيــان تضـلعه في علــوم اللغــة العربيــة الــتي تمـايزت مــن بعــد عصــره ، وكانــت 
لديــه بعضــها بــالفطرة ، وبعضــها بــالتعلّم مــن بــاب مدينــة العلــم الــتي أسســت علــم النحــو ،  جــذورها

  . وفتحت آفاقه لمن بعده
  اهد فيه اعتراف من ابن عباس وفي خصوص المعاني اللغوية ثمة ش

____________  
  .٦٥٧/ الأضداد لأبي الطيب ) ١(
  .١٤٨/ البقرة ) ٢(
  .٦٧٨/ الأضداد لأبي الطيب ) ٣(
  .٧٩/ لاسراء ا) ٤(
  .٦٨١/ الأضداد لأبي الطيب ) ٥(



٥٠٤ 

  : برجوعه إلى قول الإمام عليه السلام ونزعه عن قوله 
عـن سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـاس أنـّه « : بسـنده  »الأضـداد « ذكر ابن الأنباري في كتابه 

ً (بينمــا أنــا جــالس في الحجــر ، جــائني رجــل فســألني عــن : دّثــه ، قــال ح ؟ )١( )وَالْعَادِیَ  اتِ ضَ  بْحا
هي الخيل حين تغـير في سـبيل االله ، ثم يـأوون بالليـل فيصـنعون طعـامهم ، ويـورون نـارهم ، : فقلت 

ت ســقاية زمــزم ، فســأله عــن  فأنفتــل عــني وذهــب إلى علــي  بــن أبي : طالــب رضــي االله عنــه وهــو تحــ
) ً : نعـم سـألت ابـن عبـاس فقـال : أسـألت عنهـا أحـدا  قبلـي؟ قـال : قال له  ؟)وَالْعَادِیاَتِ ضَبْحا

إن  : اذهب فادعـه لي ، فلمّـا وقفـت علـى رأسـه ، قـال : هي الخيل حين تغير في سبيل االله ، فقال 
ل غـــزوة في الإســـلام لبـــ فـــرس للـــزبير وفـــرس للمقـــداد ، : دراً ، ومـــا كـــان معنـــا إلاّ فرســـان كانـــت أوّ

إنمّـا العاديـات ضـبحاً ، مـن عرفـة إلى المزدلفـة ، ومـن المزدلفـة إلى مـنى ! فكيف تكون العاديات الخيل
فهـو  )٢( )فَ أثَرَْنَ بِ ھِ نقَْع اً ( :، فإذا كان الغد فالمغيرات صبحاً إلى مـنى ، فـذلك جمـع ، فأمّـا قولـه 

  . الأرض حين تطؤه بأخفافهانقع 
  . )٣(»  زعت عن قولي ، ورجعت إلى قول عليّ عليه السلامفن: قال ابن عباس 

وَإنِ مِّ   نكُمْ إلاَِّ (: في قولـــه تعـــالى » الـــورود « وعـــن ابـــن عبـــاس أيضـــا  في المعـــاني اللغويـــة كلمـــة 

  : ، فقد ذكر ابن جرير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال  )٤( )وَارِدُھاَ
____________  

  .١/ العاديات ) ١(
  .٤/ اديات الع) ٢(
  .ط الكويت ٢٦٤/ الأضداد ) ٣(
  .٧١/ مريم ) ٤(



٥٠٥ 

  . إنّ الورود الذي ذكر االله عزوجل في القرآن الدخول ، ليردّ ا كلّ بر وّفاجر« 
: ولـــــه ، وق )١( )فَ     أوَْرَدَھمُُ النَّ     ارَ (: ه قولـــــ: أربعـــــة أوراد : في القـــــرآن : ثم قـــــال ابـــــن عبـــــاس 

،  )٣( )وَنسَُ وقُ الْمُجْ رِمِینَ إلَِ ى جَھَ نَّمَ وِرْداً (: ، وقولـه  )٢( )حَصَبُ جَھنََّمَ أَنتمُْ لھَاَ وَارِدُونَ (
نكُمْ إلاَِّ وَارِدُھاَ(: وقوله    . )٤( )وَإنِ مِّ

اللهم أخـرجني مـن النـار سـالما  وأدخلـني «  :مضى واالله لقد كان من دعاء من : قال ابن عباس 
   .» الجنّة غانما  

وَإنِ مِّ  نكُمْ (: ســأل ابــن عبــاس عــن قــول االله عزوجــل « : وروى مجاهــد ، عــن نــافع بــن الأزرق 

فاســتوى . يــرد القــوم ولا يــدخلون: واردهــا داخلهــا ، فقــال نــافع : فقــال ابــن عبــاس  ؟)إلاَِّ وَارِدُھَ  ا
ها ، فـأنظر هـل تنجـو منهـا أم لا؟ أمـّا أنـا وأنـت فسـنرد: ابن عباس جالسا  ـ وكـان متكئـا  ـ فقـال لـه 

 )٥( )یقَْ دُمُ قوَْمَ ھُ یَ وْمَ الْقیِاَمَ ةِ فَ أوَْرَدَھمُُ النَّ ارَ   * وَمَ ا أمَْ رُ فِرْعَ وْنَ برَِشِ یدٍ ( :أما تقرأ قول االله 
عَ وْنَ وَیَ وْمَ تقَُ ومُ السَّ اعَةُ أدَْخِلُ وا آلَ فرِْ (: أفتراه ويلك أوقفهـم علـى شـفيرها ، واالله تعـالى يقـول 

  . )٧(»  )٦( )أشََدَّ الْعَذَابِ 
فهــو » ســعد الســعود « ولـيكن ختــام هــذا الفصـل بكــلام الســيد ابـن طــاووس رحمــة االله في كتابـه 

  : أوفى بالمقام لبلوغ المرام 
____________  

  .٩٨/ هود ) ١(
  .٩٨/ الأنبياء ) ٢(
  .٨٦/  مريم) ٣(
  .٧١/ مريم ) ٤(
  .٩٨ـ ) ٩٧/ (هود ) ٥(
  .٤٦ /غافر ) ٦(
  .١٤٧/  ٣التمهيد لما في الموظأ من الأسانيد ) ٧(



٥٠٦ 

  : يقول علي  بن موسى بن طاووس : فصل « : قال 
مــن تفاســير القــرآن ا يــد والاخــتلاف فيــه بــين الموصــوفين ومــن عجيــب مــا وقفــت  عليــه ورويتــه 

بالتأييــد ، اقتصـــار كثـــير مـــن المســـلمين في المعرفـــة بمكيــّـة مـــن مدنيــّـة وعـــدد آياتـــه ووجـــوه قراءاتـــه علـــى 
القـراّء السـبعة والعشـرة وعلـى مجاهــد وقتـادة وعطـاء والضـحاك وأمثـالهم ، وقــد كـان ينبغـي نقـل ذلــك 

ل الإسـلام وآخـره مسندا  عـن المهـاجرين الأو   لـين والأنصـار السـابقين والبـدريّين ومـَن كـان حاضـرا  لأوّ
  . ومطلعا  على سرائره

وحيث ذكروا واحداً من الشجرة النبوية والعترة المحمدية ، اقتصروا في كثير ما نقلـوه علـى : فصل 
علـــى روايـــة الشـــاب المعظــّـم الـــذي كـــان لـــه عنـــد وفـــاة النـــبيّ صـــلوات االله عليـــه وآلـــه عشـــر ســـنين ، و 

  . بعضهم ثلاث عشرة سنة
وأيــن شــيوخ قــريش الــذين ! فــأين شــيوخ بــني هاشــم؟! فــأين كهــول بــني عبــد المطلّــب وشــيوخهم؟

! عاصروا جميع أياّم الرسالة وعاشروا حين نزول القرآن وسمعوه مشافهة من لفظ النبوّة ومحـل  الجلالـة؟
ل  جلالـه بكتابــه المهمـين علــى كــل   ومـا الــذي منـع أن يلازمــوا جميـع علمــاء الثقـل الــذين قـر  م االله جــ

كتاب ، الذين جعلهم النبيّ صلوات االله عليه وآله خلفاء منه وشهد أّ م لا يفـارقون كتابـه إلى يـوم 
ومـا الـذي منـع أن ينقلـوا تفسـير القـرآن كلــّه عمـّن شـهدوا أنـّه أعـرف الأمـّة بنـزول القــرآن ! الحسـاب؟
، »  الاسـتيعاب«  بن محمد بـن عبـد الـبر النمـري في كتـاب كما ذكر يوسف بن عبد االله! وفضله؟

  . وهو ممنّ لا يتّهم في نقل فضائل أهل بيت النبوّة ، فإنهّ من ذوي الخلاف والمعروفين بالإنحراف



٥٠٧ 

علــي  بــن أبي طالــب عليــه أفضــل الصــلاة والســلام مــا هــذا فقــال في الجــزء الثالــث منــه ، في بــاب 
  : لفظه 

شهدت عليـّا  يخطـب وهـو يقـول : وروى معمّر ، عن وهب بن عبداالله ، عن أبي الطفيل ، قال 
سـلوني ، فــو االله لا تسـألوني عــن شـيء إلاّ أخــبرتكم ، وســلوني عـن كتــاب االله ، فـو االله مــا مــن « : 

  . )١(»  أم بنهار أم في سهل أم في جبلآية إلا  وأنا أعلم بليل نزلت 
، في وصف مولانـا علـيّ بـن أبي » بيان العلم اللّدني « الغزالي في كتاب  وقال أبو حامد: أقول 

  : طالب صلوات االله عليه وآله ما هذا لفظه 
ه إن  رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أدخـل لسـان« : وقال أمير المؤمنين علي  عليه السلام 

   .» بفي فمي ، فانفتح في قلبي ألف باب من العلم مع كلّ باب ألف با
لـــو ثنيّـــت لي وســـادة وجلســـت عليهـــا لحكمـــت لاهـــل التـــوراة « : وقـــال صـــلوات االله عليـــه وآلـــه 

  . )٢(» بتورا م ولاهل الانجيل بإنجيلهم ولاهل القرآن بقرآ م 
  . المرء في هذه الرتبة بقوّة العلم اللّدنيوهذه المرتبة لا تنال بمجرّد التعلّم ، بل يتمكّن 

، لـو أذن  )٣(إن  شرح كتابه كان أربعين حملا  « : م لماّ حكى عهد موسى وقال علي  عليه السلا
  االله ورسوله لي لاشرع في شرح معاني ألف الفاتحة حتى  

____________  
  .١٨٧٥رقم  ٢٠٨/  ٣الاستيعاب ) ١(
  .بقراءا م: ض ) ٢(
  .جملا  : ب ) ٣(



٥٠٨ 

  . أربعين وقرا  أو حملا  : ، يعني » يبلغ مثل ذلك 
  . )١(ثرة في السعة والافتتاح في العلم لا يكون إلا  لدنيا  سماويا  إلهيّا  وهذه الك

  . ليهذا آخر لفظ محمد بن محمد بن محمّد الغزا
  : بإسناده  )٣(الزاهد ، واسمه محمد بن عبد الواحد ، في كتابه  )٢(وذكر أبو عمر : أقول 

» ت عشاء الآخرة فالحقني إلى الجبان عبّاس إذا صلّي )٤(يابن « : إنّ عليّ بن أبي طالب ، قال 
  . )٥(فصلّيت ولحقته ، وكانت ليلة مقمرة : ، قال 

   .» سير الألف من الحمد؟ما تف« : فقال لي : قال 
  . فما علمت حرفا  أجيبه: قال 
  . فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة: قال 
م من الحمد؟ « : ثم  قال لي : قال    . »فما تفسير اللاّ
  . لا أعلم: فقلت : قال 

  . فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة
  . »فما تفسير الميم من الحمد؟ « : ثم  قال : قال 

  . لملا أع: فقلت 
____________  

  .٤٤/ الرسالة اللدنية ) ١(
  .أبو عمرو: وعبر  عنه ابن طاووس في بعض كتبه ) ٢(
علــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســلام ، والــّذي نقــل عنــه المصــنّف في  مناقــب الامــام الهــاشمي أبي الحســن : والظــاهر اسمــه ) ٣(

  .، فتأمّل)  ٨١ /الملاحم والفتن ( كتابه التشريف بالمنن في التعريف بالفتن 
  .يا أبا عباس ، والمثبت من حاشية ع: ض . ع) ٤(
  .مغمرة: ع ) ٥(



٥٠٩ 

  . ساعة تامّة )١(فتكلّم فيها : قال 
  . »ال من الحمد؟ ما تفسير الد« : ثم  قال : قال 
  . يلا أدر : قلت : قال 
  . فتكلّم فيها حتى  برق عمود الفجر: قال 
  . »إلى منزلك وتأهّب لفرضك  )٢(قم يا بن عباس « : فقال لي : قال 

فقمــتُ وقــد وعيــت كلّمــا قــال ، ثمّ تفكّــرت فــإذا علمــي : قــال أبــو العبــاس عبــد االله بــن العبــاس 
  . )٤(في المثعنجر  )٣(بالقرآن في علم علي  كالقرارة 

  : عمر الزاهد  وقال أبو
لـو علمـت أن  أحـدا  هـو أعلـم مـني  بكتـاب االله عزوجـل : قـال لنـا عبـد االله بـن مسـعود ذات يـوم 

  . لضربت إليه آباط الإبل
  ألقيت  عليّا  عليه السلام؟ : فقال رجل من الحلقة : قال علقمة 

ــ: قــال  س وأعلمهــم ه وقــرأتُ عليــه ، وكــان خــير النــانعــم ، قــد لقيتــه وأخــذتُ عنــه واســتفدتُ من
  . بحر يسيل سيلا   )٥(، ولقد رأيته كان ثبج  وآله وسلم عليه صلى االله بعد رسول االله

  : ـ يقول علي  بن موسى بن طاووس ـ 
____________  

  فتكلّم في تفسيرها: حاشية ع ) ١(
  .يا أبا عباس ، والمثبت من حاشية ع: ض . ع) ٢(
  .اءةكالقر : ع ) ٣(
  .ثعجر ١٠٣/  ٤لسان العرب : ربة في النسخ المعتمدة ، وما أثبتناه هو الصحيح ، راجع وردت الكلمة مضط) ٤(
ــــ ) ٢١٩/ ( ٢لســان العـــرب  .أي وســـطه ومعظمـــه: يركبــون ثـــبج هـــذا البحــر . .. معظمـــه ووســـطه: ثــبج كـــل  شــيء ) ٥(

  .ثبج ٢٢٠



٥١٠ 

وقد ذكر محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقّاش ، في ا لّد الأوّل مـن تفسـير القـرآن الـذي سمـّاه 
ت مــن التفســير مــن علــي  بــن أبي : وقــال ابــن عبــاس : شــفاء الصــدور مــا هــذا لفظــه  جــل  مــا تعلّمــ

  . طالب
أخبرنا أبـو بكـر :  لفظه وقال النقّاش أيضا  في تعظيم ابن عباس لمولانا علي  عليه السلام ما هذا

حـــدّثنا : حّــدثنا محمــد ابـــن علــيّ ، قــال : حــدّثنا أحمــد بـــن غالــب الفقيــه بطالقـــان ، قــال : ، قــال 
حدّثنا علي  بن الحسين بـن واقـد : سويد ، قال 

،  )٢(قـال ابـن عبـاس : ، عـن أبيـه ، عـن الكلـبي  )١(
  : ومماّ وجدت في أصله 

  . بن أبي طالب ه على علي  وذهب بصر ابن عباس من كثرة بكائ
علي  عليه السـلام علـم علمـا  علّمـه رسـول : وقال ابن عباس : وذكر النقاش أيضا  ما هذا لفظه 

االله صلّى االله عليه وسـلّم ، ورسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم علّمـه االله ، فعلـم النـبيّ مـن علـم االله ، 
لّى االله عليـه د صوعلم أصحاب محموما علمي وعلم عليّ من علم النبيّ ، وعلمي من علم عليّ ، 

  . وسلّم في علم علي  إلا  كقطرة في سبعة أبحر
: وروى النّقاش أيضا  حديث تفسير لفظة الحمد فقال بعد إسـناده عـن ابـن عبـاس قـال : فصل 

  . »يا أبا عباس ، إذا صليّت عشاء الآخرة فالحقني إلى الجبّان « : قال لي علي  عليه السلام 
  . )٣(فصلّيت ولحقته ، وكانت ليلة مقمرة : قال 

____________  
  .وافد: ض ) ١(
  .ابن عيّاش: ب ) ٢(
  .مغمرة: ع ) ٣(



٥١١ 

  . »ما تفسير الالف من الحمد ، والحمد جميعا؟ً « : فقال لي : قال 
  . لمت حرفا  فيها أجيبهفما ع: قال 
م من الحمد؟ فما « : فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة ، ثمّ قال لي : قال    . »تفسير اللاّ
  . لا أعلم: فقلت : قال 
  . »فما تفسير الحاء من الحمد؟ « : فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة ، ثمّ قال : قال 
  . لا أعلم: فقلت : قال 
   .» فما تفسير الميم من الحمد؟«  :اعة تامّة ، ثمّ قال لي فتكلّم في تفسيرها س: قال 
  . لا أعلم: فقلت : قال 
  . »فما تفسير الدال من الحمد؟ « : فتكلّم في تفسيرها ساعة ، ثمّ قال لي : قال 
  . لا أدري ، فتكلّم فيها إلى أن برق عمود الفجر: قلت : قال 
، فقمـتُ وقـد وعيـت كلّمـا »  ك فتأهـّب لفرضـكقـم يـا أبـا عبـّاس إلى منزلـ« : فقـال لي : قال 

  . قال
  . آن في علم علي  عليه السلام كالقرارة في المثعنجرثم  تفكّرت  فإذا علمي بالقر : قال 
  . القرارة الغدير ، والمثعنجر البحر: قال 

فهــل رأيــت أعجــب مــن قــوم فــيهم مــن القرابــة والصــحابة مولانــا علــي  عليــه الســلام : أقــول أنــا 
ل الإســلام وإلى حــين دفــن محمّــد الــذي   وســلم يســتغيث علــى المنــابر وآلــه  عليــه صــلى االلهكــان في أوّ

  ويسمع الحاضر ويبلغ إلى الغابر بمثل هذه المقالة التي ذكرناها عن ابن عبد 



٥١٢ 

ونـــه ولا يســـألونه ولا يقصـــده أهـــل الـــبر  والبحـــر ولا يأخـــذون عنـــه العلـــوم في الـــبرّ وغـــيره ، فـــلا يلازم
ره في الحياة وعنـد الوفـاة الـذين القرآن وفيما سواه ويتركونه حتىّ يموت ، ويتركون ذريّته العارفين بأسرا

ل والنقــل أن  النــبي   وآلــه  عليــه صــلى االلههــم أعيــان الثقــل الــذين شــهد لهــم الصــادقون مــن أهــل العقــ
كتـاب االله ، وعـترتي أهـل : إنيّ مخلّف فـيكم الثقلـين مـا إن تمسّـكتم  مـا لـن تضـلّوا «  :وسلم قال 

ـــتي ، فإّ مـــا لـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيّ الحـــوض ، فـــلا يســـألون عـــن معـــالمهم ولا يرجعـــون إلى »  بي
مراسمهم ولا يجتمع الوفود لموسمهم ، ويقع التشبّث بأذيال قتـادة ومجاهـد وعطـاء ، ويـدرس مـا تـذكره 

خواص  القرابة والصحابة وأعيان أهل الاجابة والانابة الذين جاهدوا علـى الـدين  )١(ولا ما حصره 
  . )٢(»  !ب  العالمين؟وكانوا أصل ما وصل إلينا من أسرار ر 

  : يقول علي  بن موسى بن طاووس « : إلى أن قال 
تلميـــذ مولانـــا علـــي  ابـــن أبي طالـــب عليـــه  واعلـــم أن  عبـــد االله بـــن العبـــاس رضـــوان االله عليـــه كـــان

السلام ، ولعلّ أكثـر الاحاديـث الـّتي رواهـا عـن النـبيّ عليـه السـلامكانت عـن مولانـا علـيّ عـن النـبيّ 
ليهمــا ، فلــم يــذكر ابــن عبــاس مولانــا عليّــاً عليــه الســلام لأجــل مــا رأى مــن الحســد لــه صــلوات االله ع

  . عليه ، فخاف أن لا تنقل الأخبار عنه إذا أسندها إليه صلوات االله عليه )٣(والحيف 
ل الحــال مثــل هــذا التأويــل ، لأنّ مصــنّف كتــاب  ذكــر مــا كنّــا أشــرنا » الإســتيعاب « وإنمّــا احتمــ

  توفي صلى االله عليه وآله وسلم وأنا ابن عشر « : االله بن عباس قال إن  عبد : إليه 
____________  

  .٥٦٠ـ ) ٥٥٤/ (سعد السعود ) ١(
  .١٦٠٦رقم  ٦٦/  ٣ستيعاب الا) ٢(
  .والحنق: حاشية ع ) ٣(



٥١٣ 

  ). ١(» سنين وقد قرأت المحكم ـ يعني المفصّل ـ 
  . وهو أعرف بعمره
  . )٢(عشرة سنة أنهّ كان له عند وفاة النبي  صلوات االله عليه ثلاث : وروى عن غيره 

فهل ترى ابن عشر سنين وابن ثلاثة عشـرة سـنة ممـّن يـدرك كلمـّا أسـنده عبـد االله بـن عبـاس عـن 
النبي  صلى االله عليه وآله وسلم يحفظ ألفاظه وتفاصيله بغير واسطة ممنّ يجري قوله مجرى قول رسول 

  !  صلى االله عليه وآله وسلم؟االله
بــاس كــان تلميــذ مولانــا أمــير المــؤمنين علــي  عليــه الســلام فهــو مــن وأمّــا أن  عبــد االله بــن ع: أقــول 

  . الأمور المشهورة بين أهل الإسلام
  : ما هذا لفظه » الأربعين « وقد ذكر محمد بن عمر الرازي في كتاب 

  . فسّرين ، وهو كان تلميذ عليّ بن أبي طالبعلم التفسير ، وابن عباس رئيس الم: ومنها 
الروايـات الـّتي أطبـق علـى نقلهــا المخـالف والمؤالـف ، أنـّه مـا كـان سـبب هــذا والظـاهر في : أقـول 

وسـلم بكتـاب االله إلا  وآلـه  عليـه صـلى اهللالإختلاف والضلال بعـد مفارقـة الثقـل الـذين قـر م النـبيّ 
يكتبهـا عنـد وفاتـه ، فـإّ م رووا في صـحيح  )٣(يفة الـّتي أراد أن منع النبي  صلوات االله عليه من الصـح

  البخاري ومسلم من الجمع بين الصحيحين 
____________  

  .٦٦/  ٣وهو قول الواقدي والزبير ، الاستيعاب ) ١(
  .ض. أن ، ليس في ع) ٢(
  .كذا ورد في الاصول المعتمدة ، وكذا في الموردين الاتيين) ٣(



٥١٤ 

  : للحميدي في الحديث الرابع من المتّفق عليه من مسند عبد االله ابن عباس أنهّ قال 
لمـّـا احتضــر النــبيّ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وفي بيتــه رجــال فــيهم عمــر بــن الخطــاب ، فقــال « 

ل عمــر ، فقـا» هلمـّوا أكتــب لكـم كتابــا  لـن تضــلّوا بعـده أبــدا  « : النـبي  صـلى االله عليــه وآلـه وســلم 
   .» إنّ النبيّ قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبكم كتاب ربّكم: ن الخطاب ب

  . »أن  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هجر « : وفي الجزء الثاني من صحيح مسلم 
فـــاختلف الحاضـــرون عنـــد النـــبي  : في حـــديث البخـــاري ومســـلم مـــا هـــذا لفظـــه : قـــال الحميـــدي 

القول ما قالـه النـبي  صـلوات االله عليـه وآلـه فقرّبـوا إليـه كتابـا  : بعضهم يقول :  ليه وآلهصلوات االله ع
 عليـه صـلى اهللالقول ما قاله عمر ، فلمّا أكثـروا اللغـط والإخـتلاف قـال النـبيّ : ، ومنهم مَن يقول 

   .» قوموا عنيّ ، ولا ينبغي عندي التنازع«  :وسلم وآله 
يـوم الخمـيس ومـا «  :يبكي حتىّ تبلّ دموعه الحصى ، ويقول بن عباس  كان عبد االله: ثم  قال 
ت يــا أبــا عبــاس ومــا يــوم الخمــيس؟ فتــذكّر عبــد االله بــن : قــال راوي الحــديث ! ؟» يــوم الخمــيس فقلــ

  . عباس يوم منع رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من ذلك الكتاب
  . )١(»  بين رسول االله وبين كتابه ة ما حالالرزيةّ كل  الرزي  « : وكان عبد االله بن عباس يقول 

فهذا كما رووه قد كان سبب ما حصل من ضلال المسلمين ، ولقد صدق عبـد االله بـن : أقول 
  عباس في بكائه وشهادته بتعظيم تلك الرزية ، 

____________  
 ٥مسـلم ض ، صحيح كتاب المر ١١/  ٦كتاب الجهاد و   ٨٥/  ٤كتاب العلم و   ٣٩/  ١راجع صحيح البخاري ) ١(

  .٧١ ـ) ٦٩(/  ١١، جامع الأصول  ٣٧/  ٢، الطبقات لابن سعد  ٣٥٥/  ١كتاب الوصايا ، مسند أحمد   ٧٥/ 



٥١٥ 

ين لعــل  كــان بكــاؤه فانـّـه لــو شــاهد مــا حصــلنا بعــده فيــه مــن الإخــتلاف في تفســير القــرآن وأمــور الــد
  . )١(»  وبكاء غيره أعظم ما بلغوا إليه ، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون

و ــذا نخــتم الفصــل الأوّل مــن البــاب الثالــث مــن الحلقــة الثانيــة مــن موســوعة عبــد االله بــن عبــاس 
 تعـالى الجـزء ونبتـدىء بعـون االله. حبر الأمة وترجمان القرآن ، وبه ختام الجزء الثـاني مـن الحلقـة الثانيـة

ــأول الفصــل الثــاني مــن البــاب الثالــث ، وهــو فيمــا جــاء عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه في  الثالــث ب
  . الحديث الشريف كمّا  وكيفا  

  نسأل المولى تعالى العون على 
  . إتمامه ، والتوفيق لإكماله إنهّ سميع مجيب

  هـ  ١٤٢٩ذي الحجة الحرام سنة  ٦
____________  

  .٥٤٩/ د و سعد السع) ١(
   



٥١٦ 

 فهرس الجزء السابع

 

  ٩  .....................................................................  المقدمة

؟ علما   مناهجه هي ما   ١٥ ...............................................  وتعليماً

  ٢١  ...................................................  : الدرس مادة عن لنقرأ والآن

  ٢٢  ...............................................................  الدرس مادة ـ ٢

  ٢٥  ...............................................  المذاكرة وأهمها ، الدرس متابعة ـ ٣

  ٢٩  .................................................................. الإختبار ـ ٦

  ٢٩  ................. ................................  الثناء قريض في التخرج إمارة ـ ٧

  ٣٧  .............................................................  آثاره من بقي ماذا

ل الفصل   ٤٣  ..................................................................  الأوّ
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ل المبحث   ٤٧  .................................................................  الأوّ

  ٤٧ ............................................................  بالتفسير معرفته
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  ١١٠  ...........................................  .عباس ابن مولى ، المكي درباس ـ ١
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  ١١١  .......................................................  .المسيب بن سعيد ـ ٣
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  ١١١  ...............................................  .اليماني كيسان بن طاووس ـ ٦

  ١١٢  ........................................المدني الأعرجي هرمز بن الرحمن عبد ـ ٧

  ١١٢  ...........................  .» هـ ١١١ت«  العوفي جنادة بن سعد بن عطية ـ ٨
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  ١١٢  ......................  .المكي المخزومي خالد أو ، العاص بن خالد بن عكرمة ـ ٩

  ١١٢  ..............  .البصري العطاردي رجاء أبو ، ملحان ابن أو ، تيم بن عمران ـ ١٠

  ١١٣  ...................................................  .المكي جبر بن مجاهد ـ ١١

  ١١٤  ..........................................  .البصري العدواني يعمر بن يحيى ـ ١٢

  ١١٤  .....................................  .القارئ جعفر أبو ، القعقاع بن يزيد ـ ١٣

  ١١٤  .......................................  .الرياحي مهران بن رفيع العالية أبو ـ ١٤

  ١١٥  ........................................  .الربعي خالد بن أوس الجوزاء أبو ـ ١٥

  ١٢٣  ..................................................  : الشافعي قول على تعقيب

  ١٣١  ..............................................  : بوجوه هذا على الزرقاني رد   وقد

  ١٦٣  ...............................................................  الثاني المبحث

  ١٦٣  ............................................................  بالتأويل معرفته

  ١٧١  ................................................................  التأويل معنى

  ١٧٣  .............................................................  اعتبار فيه حوار

  ١٩١  ..............................................................  الثالث المبحث
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  ٢٠٣  .............................................................  البقرة سورة فمن

  ٢١٠  ............................................................  النساء سورة ومن
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  ٢٢٦  ............................................................  الحجر سورة ومن
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  ٢٣٢  .............................................................  النمل سورة ومن
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  ٢٤٦  ................................................................  ق سورة ومن
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  ٢٥٢  ............................................................  الصف سورة ومن
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  ٣٧٤  .............................................  : ذلك في عنه جاء ما بعض فإلى
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  ٣٧٩  ...............................................  عباس ابن عن قرآنية مسائل
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  ٣٩٥  ....................  داوود أبي ابن برواية عنه االله رضي عباس بن االله عبد مصحف
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  ٤٨٢  ..........................   العربية اللغة علوم في عباس ابن تضلع:  الخامسة المسألة
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